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مقدمة المراجع 


إنها حقًا رحلة شيقة ممتعة اصطحبت فيها عالمة الآثار الفرنسية كريستيان 
ديروش نوبلكور القارئ لفترة مجيدة من التاريخ المصرى القديم فى مختلف مناطق 
مصر من خلال شخصية متعددة الجوانب .. انه الملك رمسیس الثاني .. هذا الكوكن 
الساطع فى سماء الحضارة الفرعونية .. شخصية لم تتکرر فى العالم القدیم أو 
الحدیث .. فهو بحق فرعون المعجزات .. عبقریته فاقت كل الحدود .. ملك محارب 
وقائد شجاع .. سیاسی محنك .. بنّاء ليس له نظیر .. رب آسرة فاقت مشاعره 
الرقيقة الأسرية الحدود العتادة » فهو ابن بار وزوج حبیب وأب حنون .. ملك متدین 
بکل المقاييس .. بهرت شخصیته جميع المؤرخين عبر التاریخ . 

آما عن رمسيس الثانى رجل السياسة .. فهو بارع فى خططه .. آدار 
إمبراطورية كبيرة بذکاء فذ .. بهر العالم القديم بانتصاراته العديدة .. وبالرغم من 
ذلك لم يكن دمويًا أى جبارًا .. قبل السلام وهى فى مركز القوة بعد انتصاره فى 
معركة قادش عندما طلب منه عدوه ملك الحيثيين ذلك .. ثم قوى دعائم هذا السلام 
بالصاهرة » وموقعا على آول معاهدة سلام فى العصر القدیم . 

إذا تحدثنا عن نشاط رمسیس الثانى فى العمارة .. فهو موضوع یستوعب 
عشرات الجلدات .. فلا يوجد حاکم فى تاريخ مصر عبر التاریخ من قام ببناء کل هذه 
الآثار .. فیمکننا أن نقول إنه لا توجد أى منطقة بمصر دون أن نجد بها منشآت علیها 
اسمه .. وهذا یعنی إعمار شامل لكل البلاد صاحبه ازدهار فى الفنون وتقدم فى 
الحضارة والعمران السکانی .. ومن العجیب أن ذلك لم یثقل أعباء ميزانية الدولة بل 


زاد الرخاءفی قدو امتلات كمه مخز ات حضر هما نين الى تسین ادارته: 


ومع کل الرخاء الذی نعمت به البلاد .. لم پخلد رمسیس الثانی إلى الراحة 
والدعة .. لكنه خرج بنفسه على رأس جیوشه مع آولاده فى مقدمة الحاریین ليؤمن 
حدود مصر ویوطد سلطانها شمالاً وجنويًا وتدعیما لأعظم |مبراطوریات العالم القدیم 
.. وکمحارب مغوار تعرض للخطر والوت فى معركة قادش الشهيرة والذی كان 
بشجاعته وإيمانه الفضل فى تحقیق النصر .. ومن دلائل إيمانه القوی أنه بعد هذا 
الانتصار لم یرجم الفضل إلى نفسه ولکنه أرجعه إلى الاله . 

آما عن علاج مومیاء رمسیس الثانی .. فقد اختلفت الآراء والاقاویل حول 
ضرورة سفرها إلى باريس وأسباب الاصرار على ذلك .. هل هو الاعتقاد الخاطئ 
بأنها تخص فرعون موسی ؟ وهل فعلاً تم علاجها كما يجب ؟ وهل حقًا رفع الملك 
رمیسیس الثانی يده فى أثناء فك الاربطة من على موميائه تمهیدا لفحصها عارية 
بمعنی توقفوا عن ذلك ؟ وهل الاستعانة بجهاز يعمل بالکهرباء بصفة مستمرة للحفاظ 
على الومیاء وإذا توقف لای سيب طاری فيه خطر علیها .. هل ذلك صواب آم خطأ ؛ 
كل هذه الأسئلة یطرحها العدید من الباحثين دون ٍجابات شافية عنها حتی الان . 

لکن هل حقًا رمسیس الثانی هو فرعون موسی أو فرعون الخروج كما يشاع 
آحیانا ؟ فى الواقم هذا موضوع غير محسوم علميًا وقد يكون خطأ متصورا من آعداء 
مصر للتقلیل من قيمة رموزها مثل هذا اللك العظیم بتکفیره .. أو قد یکون جهلاً وحبا 
فى الإثارة .. إنها فقط مجرد تکهنات غير علمية فلا یوجد لدینا أى دلیل أو إثيات 
أثرى أو دينى أو تاريخى على الإطلاق ينفى أو يؤيد ذلك , 

أما عن أفضال الملك رمسيس الثانى على أحفاده المصريين فى العصر الحديث 
فهى كثيرة , قد تكون غائبة عن وعى الكثير منا .. فبالإضافة إلى كونه رمرًا وطنيًا 
تفتخر مصر بتاريخه وعبقريته فإن المنشآت والآثار التى تركها رمسيس لأحفاده كثيرة 
جدا شملت كما ذكرنا كل مناطق مصر .. أنشئت حولها مناطق سياحية رائعة تسحر 
آثاره الزائرين من جميع أنحاء العالم مما يدر دخلاً قوميًا كبيرًا مستمرا .. ولعل 


أشهرها على سبيل المثال لا الحصر ما تزخر به مدينة الأقصس مثل آثاره فى معابد 
الكرنك والأقصر والرمسيوم ومعابد النوية . 

لكن ماذا قدمنا نحن لتخليد رمسيس الثانى .. إنه القليل بالنسبة لأفضاله فلا 
يوجد إلا شارع واحد فقط فى القاهرة باسمه . أما عن الكتب التى صدرت باللفة 
العربية عن حياة وأمجاد رمسيس فلا يوجد إلا كتاب واحد فقط مترجم عن 
الإنجليزية لمؤلفه ' كتشن " .. حقيقة نحن فى احتياج شديد للعديد من الكتب والمؤلفات 
التى تتحدث بصدق عن أعلامنا ورموزنا القومية .. فهم ليسوا عظماء فى تاريخ مصر 
القديم فقط بل هم عظماء تاريخ الإنسانية فى كل عصورها مثل أحمس الأول وتحتمس 
الثالث وأخناتون ورمسيس الثالث وغیرهم » هذا ولا نجد کتبا مبسطة تتناول رموزنا 
القومية نقدمها لأطفال مصر وشبابها . حقيقة فى كثير من الأحيان تنتابنی الغيرة 
والأسى عندما أجد فى مكتبات آوروبا وأمريكا مثات الكتب التى تصدر سنويًا والتى 
تتحدث بفخر وإعزاز عن رموزهم التاريخية آو حتى عن أعلام الفراعنة باللفات 
الأجنبية فى حين نفتقر نحن كثيرا إلى ذلك . 

آما عن وسائل الاعلام من إنتاج أفلام روائية على الشاشة الفضية أو الشاشة 
الصغيرة التى تروی قصص حياة الفراعنة فهناك تجاهل تام لهؤلاء العظماء أعلام 
مصر القديمة , فالسينما الغربية قدمت عشرات الأفلام الروائية عن رموزهم القومية 
مثل الإسكندر الأكبر ونابليون وغيرهما فى حين أنهم لم يقدموا عملاً روائيًا واحدا عن 
آمجاد أى ملك من ملوك الفراعنة العظماء » فالجدير للقيام بهذا العمل هم القائمون 
على صناعة السینما فی مصر .. ولعل شخصية فرية با لاحداث التاريخية والانسانية 
مثل رمسیس الثانى تستحق أن تکون آولی هذه السلسلة من الأفلام . 

آما عن مؤلفة هذا الکتاب الذی بين آیدینا فهی کریستیان دیروش نوپلکور من 
أنشط وأشهر علماء الصریات فى فرنسا » لعبت دورا كبيرًا فى إنقاذ معابد النوية 
عند إنشاء السد العالی حیث قامت کثیر] بالدعاية لصر فى وسائل الاعلام العالية .. 
وکان لها أثر فعال فى دعم تشاط الیونسکو آثناء فك أحجار العابد ونقلها لستوی 


آعلی واعادة بنائها .. ولقد اشترکت مع خبراء مرکز تسجیل اتان المسریین فی 
تسجیل آثار النوية ورأست الجانب الفرنسی الشترك مع مركز التسجیل فى آعمال 
یی فح اللقاث وا کر ا الملكات ومقيوة ريون الثاني يراد 
الملوك ‏ وكذلك الرمسپوم العبد الجنازی الخاص بهذا اللك . ولقد كانت شخصية 
رمسیس الثانی وآثاره هی الوضوعات السائدة فى معظم آبحاثها الأثرية والعلمية , 
ویعد کتابها هذا الذی بين آیدینا الآن من آروع ما کتب عن هذا الملك . 

وجدیر بى أيضنًا أن أشيد بالسيدة فاطمة عبد الله محمود التی تمتاز کثیرا عن 
غیرها من المترجمين بمقدرتها البالفة على ترجمة آهم وأصعب الکتب والراجع التی 
تتناول تاريخ وحضارة مصر الفرعونية من اللفة الفرنسية إلى العربية بأسلوپ جذاب 
ودقة بالغة » ویرجع ذلك إلى حبها الشدید لآثار مصر القديمة » التی قدمت حتی الآن 
ما يزيد عن عشرین كتابًا مترجما تتحدث عن أمجادها . 

ترا :ارسق أن يكين هذا الکتان يدانه ساسله طریله هی هن سيناة 
وأعمال عظماء ورموز التاریخ الصری على مدی العصور القديمة والحديثة . 


وعلی الله قصد السبیل . 


الراجع 


دکتور محمود ماهر طه 
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إهداء 


الى ُساتذة فن الكتابة عن الرعامسة : 
سير آلان جاردنر 

شارل كونتز 

ياروسلاف تشرنى 


كنت کین ۰ 


لماذا آکتب مرة أخرى عن رمسيس ؟! 


لا ريب أن هذا الكتاب يتطابق تماما مع الحقائق التاريخية التى توصلنا إليها 
حتی بومنا هذا: وسوف نجد آنه لا بهدف مظلقا إلى إعطاكنا بانوراما" كاملة عن 
الحياة اليومية فى مصر إبان عهد رمسیس الثانى» حیث یطفی الخیال غالبا فى هذه 
الحال على الواقم الفعلی ... فإننى آهدف هناء فى حدیثی معكم» إلى الاحاطة, بأقصى 
ما یمکننی بالظاهرة الخارقة للمالوف السماة ب رمسیس الثانی !!.. والتی تبدو 
جذابة ومبهرة للبعض !!.. ولکن هناك بعض العقول المتحفظة؛ تری أن ظاهرة رمسیس 
الثانی هذه تتراعی فائقة الغموض والتعقید: خاصة, عندما يصطدمون فى أثناء بحثهم 
ودراستهم بالتشدق اللغوی بالغ التفخیم والتقریظ الذى آفعمت به النصوص الصرية 
القديمة الرسمية. إنهم يرون أن هذه الکتابات مثقلة أكثر من اللازم بعبارات الدیج 
والتمجید البالغ فيهاء والوجهة ساسا إلى ملك مصر ... بل ومفعمة بالمبالغة الفائقة 
فى وصف فتوحات وانتصارات هذا الفرعون! 
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لقد جاولت: فى معظم الاحوال أن آبدد الأوهام والترهات حول ما آثیر عن 
موضوع: "انتقام توت عنخ آمون"... وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الدراسات 
الجاممة للفاية التی تقول 'إن الفراعنة کانوا یمتلکسون زمام علوم غامضة 
مبهمة لم یکشف عنها النقاب آبدا!!.. والأمر نفسه آیضا فیما یتعلق ب سر 
الأهرام". 

وهكذا الحال فى موضوعنا هذاء حاولت جاهدة؛ أن أقدم بطلنا رمسيس الثانی» 
تقديما علميا فعليا .. حيث لا يفرد مكان لأى خيال أى تعد للواقع ... لقد عملت على 
وصف رمسيس الثانى العظيم ورسم صورته» من خلال خطوط كبرى بارزة. وهذا 
بالفعل عين ما فعله. منذ فترة قريبةء بعض زملائى العلماء: من خلال أبحاث محددة, 
مختصرة إلى حد ماء شرت فى كتب موجزة. وفى هذا الصدد يمكن الإشارة إلى 
الزميل نیقولا جریمال(, أو کلود فاندرسلين!"". وهناك كذلك من ألفوا كتبا ضخمة 
تتناول سيرة وحياة هذا الفرعون رفيع الشأن. وفی هذا الجال, تستوجب الاشارة 
والاشادة بکتاب "كنت [. کیتشن(.. وإنه لضلیع ومتمکن فعلاً فى بحثه هذا ... الماعم 
بعده هائل من الکتابات العاصرة التعلقة بهذا اللك فائق التميزء وبلسلافه وأجداده 


الباشرین(*). 


ولاشك أن ذاك ا مرجع الأساسی قد عاد بنفم آکید على بحثی هذاء بل وفائدة 
کبری أیضا. بل على أن آضیف: أن دراسة التسلسل التاریخی, التعلقة بتتابع آحداث 
حكم هذا الفرعون, والتی قام کیتشن" آیضا بوصفهاء هی الأفضل وا لاجدی .. ولقد 
استعنت يهاء وعملت على تطبیقها فى عملی هذا. 

وقد تبادروننی بطرح هذا السؤال: 'لماذا تكتبين مرة آخری عن حكاية رمسیس 
الشانی؟!!.. وسوف آجیبکم قائلة: "ریما آن الظروف الواتية الافضل - آو تسلسل 
الأحداث - قد ساعدتتی على الحصول دائما على أدلة جديدة خاصة ببطلنا العظیم 
هذا .. هذا البطل الذی نود جمیعا التوصل إلى مکنون وخبایا شخصیته. ولذلك: 
فاننی, على مدی ثلاثين عاما كاملة, عکفت على ارتیاد أعداد كبيرة من معابده ونصبه 
ومنشانه .. وحاولت جاهدة کشف آسرار وجودها وکینونتها . 
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والجدير بالذکر» فی مجالنا هذاء أنه فى حوالى عام ۰۱۹۵۶ كانت مصر قد 
قررت إقامة مشروع السد العالی"» رغبة متها فى إعداد بحيرة عظمى .. هی بحيرة 
ناصر": بهدف الاحتفاظ بمياه فيضان النيل السنوية للاستفادة بها فى متطلبات 
الا واد لقتل و اعلا ی أ الكثير من المعابد التى ترجع إلى حقبات 
تاريخية مختلفه» والتى كانت تصطف على ضفتى النوية الصرية, كانت مهددة 
بالغرق.. وهكذاء عملت على دراسة أحوال هذه المنشات الدينية الأثرية الكبرى, 
ومحاولة العمل على إنقاذهاء على مدى عشرين عاما كاملة. وخلال هذا العمل الضخم, 
شعرت باهتمام خاص, نحو معابد ونصب رمسيس الثانى .. وكان قد شيدها بالمنطقة 
الواقعة ما بين الشلالين الأول: والثانى لتهر التيل. 


وقتئذ» بدأت تتراءی فى مخیلتی الكثير من علامات الاستفهام الکبری؛ فمثلا: فى 
هذه المنطقة غير المأهولة تقريبا بالسكان؛ حيث ينتقل معظم رجالها الأشداء إلى مصر 
البلد الكبرى للعمل وكسب رزقهم .. لماذا عمل فرعوننا العظيم على تشييد أو حفر 
سيعة معابد فخمة مهيبة على مساحة لا يقل مداها عن (۲۹۰) كيلو متر؟!! إنها 
بالتحديد: بيت الوالى » و جرف حسين» ووادی السبوع» والار" و مها وإبشك" 
(وهما معبدان کهفان فى آبو سمبل)» و آکشا" (شمال السودان). ها آنا أجد نفسی 
آمام لغز محير فعلاء تحتم الضرورة کشفه وا لاحاطة به .. ألا وهو: السبب الأساسى 
الفعلی لاقامة هذه النشات الدينية الضخمة, إبان تلك العهود الوغلة فى القدم؛ حیث 
لا شأن لعامة الشعب بهذه العاید مطلقا؛ خاصة أن هدف وجودها الأساسی هو: 
الحفاظ على اليكانيكية والحيوية الالهية .. فقط لا غير!! 

هاهی فرصة مواتية. قد أتيحت لى .. فسوف آجاور. فى كثير من الثحیان, هذه 
العاید الهائلة النائية, البعيدة تماما عن العمران؛ التی تعانی» بشکل ما من الاهمال 
واللامیا لاة: فلم يكن أحد ليفكر أبدا فى زيارتها؛ حتى علماء المصريات أنفسهم .. مئل 
انشاء السد الأول؛ فى آوائل القرن! 

أخيراء كلت جهودنا بالنجاح. وتم بالفعل نقل العابد من موقعها الساحلی على 
ارتفا ع ۱۲۰ متر فوق سطح البحر: واحتلت مکانا آخر قاصیا ناحية الفرب, عند نهاية 


13 


السواحل النوبية الآمنة من خطر فيضان الیاه: بحيث تستقر على ارتفاع ۱۸۰ مترا 
فوق سطح البحر. 

عندئذ » استهللت» مع مجموعتی المكونة من زملائی الفرنسيين التايعين أساسا 
للمركز القومى للبحوث الفرنسی (6۱185) (2). وبعض الاخوة المصريين المبعوثين من 
مركز تسجيل الآثار المصرية (68088)!!) ۰ معاودة البحث والتحرى والتنقيب عن 
فرعوننا العظيم المتفرد المتميز: رغبة منا فى كشف حقيقة الرسالة التى أراد بعثهاء 
عبر العصور والأجيال؛ من خلال معبده الرائع الفائق الإبداع: "معبد ملايين السنين', 
آو بمعنى أدق: الرمسیوم(. 

ریما أننى قد استطعت كشف بعض الأسرار والفموض الهائمة فى جنبات هذا 
المنشا الدینی المهيب. بل لقد أعانتنى أيضا بعض الأطلال المجاورة؛ على تخيل وإعادة 
تكوين بناء بيت الولادة "الماميزى' المنفصل تماما عن المعبد؛ والجاور له فى الحين 
ذاته. وكان "رمسيس" قد شيده من أجل أمه "توى": وأيضا 'نفرتارى'؛ زوجته الملكية 
المعظمة, 

هناك أيضا وادی الملكات": كان مجرد جبانة خاصة بالأمراء إيان عهد 
الأسرة الثامنة عشرة. ولكنه» تحول بعد ذلك؛ إلى موقم لدفن رفات سيدات أسرة 
الرعامسة المعظمات ويعض الأمراء. ويهذا المكان أيضاء تمكنت من جمع عدد 
لا بستهان به من العلومات القينة:ولقد أتیحت لی الفرصة كذلل لأعادة اکتشاف 
مقبرة الملكة المعظمة توی". آم الفرعون. ویالقطم. ساعد ذلك الفاية على توضیح 
وکشف الکثیر من الظاهر التاريخية الفامضة. وأخيراء هاهی مقبرة فرعوننا العظیم 
"ملك اللوك", القائمة "بوادى الملوك". والتی كانت قد وقعت ضحية لأعمال السلب 
والتهب فى الازمنة القديمة .. هاهی آیضا قد آدرچت فى برنامج بحتنا وتنقیبنا 
ودراستنا. 


فى عام 2۹۸۵ تراءی حافز ودافع حمل نسل عمل على زيادة تقاربی من رمسیس: 
فها شق وریر التقافة الفرنسی مین يل چی" مع نظيره المصرى 3 يكلفنى يمهمة نه تنظيم 


واعداد معرض. في باریس, عن أى فرعون من فراعنة مصر بحیث أستعين: بمجرد 
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الأقزى اقا مهافت السری A‏ ققد لیوا NNE‏ 
تراعت آمامی شخصية رمسیس بن سيتى» كأفضل الرشحین لسرد تاریخه الجید .. 
هذا اللك الذی استمر فى فعالية فائقة فوق عرش مصر على مدی سبعة وستان عامًا؛ 
يضاف عليها سنوات مشارکته لأبيه فى الحکم!!.. ونحن إذا دققنا الملاحظة سوف 
نجد: أنه من خلال كافة الأسرات الصرية البالغ عددها ثلائون أسرة؛ تمیزت فترة 
حکم رمسیس الثانی (دون غیره من كافة اللوك) بسهولة تتبع مراحلها على مدی 
السنین .. هاهی فرصة جديدة آخری تتاح آمامی لجمع أكبر عدد ممکن من العلومات 
الحديثة من النوبة وطیبة: خاصه على مقربة من منشآت ونصب هذا الفرعون. 
وبالتالی. سأتمكن من الاجاية على الکثیر من الأسئلة والاستفهامات التراکمة على 
مدی سنوات عديدة. 

خلال فترة الاعداد» بالتحف المصرى بالقاهرة من أجل إقامة هذا العرض 
(والذی قام بعد ذلك بجولة فى کندا والولايات المتحدة الأمريكية)؛ شعرت بقلق شديد 
للحالة المتردية المتدهورة التى كانت تعانيها مومياء هذا الفرعون الطاعن فى السن. 
وقد دعانی ذلك إلى اتخاذ عدة خطوات نجحت من خلالها فى الحصول على 
تصريح لأجل علاج رفاته الرفيعة القدر فى باريس: وقد أوشكت على التحلل 
والفناء. ولقد استمر فحص ثم علاج رمسيس الثانى سبعة أشهر كاملة؛ فى "متحف 
الإنسان"؛ ولاشك أنه تحسن تحسنا ملموسا خلالها! ولا ريب أن العلاج الذى أجرى 
لهذا الفرعون الجليل فى باریس, قد خلصه من فيروس خطير يسمى بال 03608168 
5 ومع ذلك» فان التحليلات الطبية المتعددة التى أجريت له, قد كشفت لنا عن 
أسرار عجيبة الشأن حقا.. من الستحیل أن تفصح عنها أية كتابات أو 
نصوص مصرية قديمة: فهى عادة تبدى متحفظة وكتومة للغاية عندما يتعلق الأمر 
'بالفرعون' شخصيا !! 

وهكذاء فاٍن حصيلة هذا السنوات المديدة من الدراسة والابحاث قد ساعدتنی 
كثيرا على جمع؛ ثم إضافة دعامات جديدة لهذا الكيان العملاق العظيم الهائل ... 


أذ وا لال هکذا, لم يكن الأمر لیستدعی مطلقاء اللجوء إلى التخیل آو 
الاستتباط من أجل اعادة تشکیل وتصویر شخصية أكثر ملوك العهود القديمة تميرًا 
وإثارة للعجب والابهار.. رمسيس العظيم. عموماء إننى لو كنت قد لجات» ولو بقدر 
فقيل إلى الخبالة:فإن ذلك كان يتير من ناحيف > خناتة اناما للوفاء 
والإخلاص! 

ريما أنه ما زالت هناك بعض الغيوم والظلال القاتمة الضئيلة .. ومع ذلك» فها 
هنا فى هذا البحث تتجلى الحقيقة الدافقة المبهرة بحياة رمسيس .. إنها حقيقة مفعمة 
بالجاذبية الخلابة الساحرة, تفوق» كما سنری» أى خيال أو وهم أو روایات » مهما 
كانت حبكتها أو إبداعها!!.. 

حقيقة رمسيس: ملك اللوك" بلا جدال! 
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الفصل الأول 


آخر معجزات رمسيس 


شهر يولية ۱۲۱۳ قبل الميلاد: فى بداية عام جديد 


هاهو اليوبيل!*) الرابع عشر للفرعون قد تم إحياؤه. ولوحظ أن هذا اللك, خلال 
كافة احتفالات هذه المناسبة؛ وقد تعدى وقتئذء العام التسعين من عمره, لم يغادر 
قصره المعروف باسم "بر - رمسیس": كان هذا القر القائم شمالا هو بالقطع شىء 
من السحر والإبهار!!.. وفى أجوائه المترامية نشا العديد من أبناء رمسيس وتقدموا 
فى السن ثم تواروا نحو العالم الآخر" .. خاصة أن أباهم الملك قد امتد به العمر إلى 
أرذله؛ وما زال يتقدم فى سنوات حياته؛ ويعانى من آلام شيخوخته! لقد توفى العديد 
من أبنائه الواحد فى إثر الآخر. وربماء أنه» فى حالته الراهنة هذه قد يصعب عليه 
تذكر أسماءهم: فهاهو الآن» على سبيل الثال, يخلط ما بين ابنه المدعى "مرى أتوم" 
(الذى انتقل إلى عالم أوزيريس السفلى عندما ناهز آبوه الفرعون عامه الواحد 
والسبعين)؛ والأمير رمسیس, القائد العسكرى الباسل الذى لحق بأخيه هذا يعد 
حوالى أريعة أعوام. وفى ذاك الحین, كان آبوهما رمسيس العظيم ما زال فوق عرش 
مصر منذ خمسين عامًا!! وبعد حوالى ثلاث سنوات» وقد قارب الفرعون عامه الثامن 
والسبعين» فقد ابنا آخر هو ست حر خبش إف": وهو الابن البکری للزوجة الملكية 


(*) يوبيل: يعنى المراسم الفخمة المهيبة التى يتم خلالها تدعيم وتثبيت سلطة الفرعون ونقوذه فوق عرش مصر 
.. بعد مضي ثلاثين عاما على حكمه. 
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المعظمة نفرتاری, التى كانت قد انطلقت هی الأخرى نحو عالم الغرپ الجمیل" .. عند 
أوزيريس!.. أما المحنة الأخيرة. فهی. بدون شك: وفاة ابنه المفضل لديه (وكان ترتييه 
اقا را لیف حه لمحي و العك 1ق فيه إلى الخالم ال 
ابنه المسمى "خع إم واست" العالم الحكيم الورع» كبير كهنة 'بتاح" فى منف. ووقتئذ 
کان رمسیس العظیم ما زال متریعا كوق عرش مصر منذ خمسة وخمسین عاما ! ود 
بلغ الثمانين من عمره!! 

والآن هاهو قد تحدل وريث محتمل جديد للحكم: إنه ا لمیر آمرنبتاح"؛ وترتيبه 
الثالث عشر. وقد آنجبه الفرعون من زوجته الملكية الثانوية "إيزيس نفرت". وعندئد, 
التوبیل العظيم لفن لحيرية املكو تعاش فقد وجدوا إن الامر ينطوم إقامتها: 
الا ا وغل ع ال ك الق الكخيرة کات قن ای مها يمضنا 
ایتقالات البوییل اللعية (آمیان الست)؛ بذاية من لماش وك الرايم لشن منیا :: 
تن لاير اجنين" او ی لكلف م ھا ا 
"حورى" أجد أحفاد الفرعون. إذن؛ والحال هكذاء لم يكن من الستبعد ۳۹ أن هذا 
وعشر على غرار الحكماء المقدسين؟!.. عموما. كان الجميع يتوقعون ذلك!! 
المملكة. فهاهو فصل الصيف شمو القائظ الحرارة على وشك الانتهاء. وتوارت الآن 
الأريعة أشهر الشديدة القیظ حيث كانت تربة مصر تعانى من الحفاف التدريجى. 
انان درفي تل هادة ي ا ا 'القمشة يتفر او ها الق 
ویعرفها الصریون باسم: ۲ضافیة؛ آما ااغریق, فقد اطلقرا علیها عبارة: آیام 
النسیء ۳ 
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إنها قطعا أيام رهيبة یخشی بأسها. فخلالها, يتجدد مولد أعضاء عائلة 
أوزيريس فى جنبات نوت" القبة السماوية. وحینثذ, قد تقع أية كوارث أو مخاطر 
وييلة» ولذلك, كان الصریون. فى هذه الحالء يراعون ملازمة ديارهم وعدم مغادرتها. 
ثم يضاف إلى ذلك: ما قد تسببه السهام المدمرة القاتلة التى تطلقها الالهة سخمت"؛ 
وقد تتسبب فى إصابة المصريين بمرض الطاعون, والنفثات الملوثة (آی الملاريا).. حقا 
إن سخمت" تشن هجماتها فجأة وعلى حين غرة.. وحقيقة أن هذه الإلهة تترامی 
بجسد أنثوى جذاب جميل؛ ولكن تعتلى كتفيها رأس لبوءة كاسرة ضارية؛ كما تتسم 
بتضارب وثورة واحتدام عواطفها! 

ومع كل ذلك» كان شعب مصر يتوقع فيضانًا غزيرا دافقا فى بداية هذا العام 
السابع والسثين من حكم رمسيس العظيم. وكالمعتاد دائماء كان "الوزير الأعلى" يقوم» 
على التوالى بتقديم تقريره إلى الملك عن أحوال نهر النیل: بداية من شهر مايىء أى 
وقت التحاریق, عندما تكون المياه فى أدنى مستوياتها . وتتم عندئذ» مراقبة دقيقة دی 
منسوب مياه النهر» فى مواقع متباينة بأرض وادى النيل. كما يركز الاهتمام بوجه 
کا هذا اسان ديدانة امن متفه "خيل ا ال نکن الیل عن عورد 
فى نهاية مساره, أرض النوية .. حيث يصل إلى مصر! وعلى مقرية من اللوحات 
اک ونان ا اتنس افون هتكرت الع اتقو عات 
القرابين تلقى بمياه النيل» حتى تعود بالخصب والازدهار على شعب مصر. 


الفيضان يتدفق 


عقي هذا لجعو خی على ام الف رودن شاوی )كام فاد 
ادا تفیش بالفرع ی ی کانه الاشت وشات الشترى: 
النیرة. باضاءة لكات من الصابیح الصفيرة آمام آبوابها . وکذك. ففی هذا الیوم 
الأول من آول آشهر فصل "آخت": هاهو فیضان النبل يتدفق هادرا. وقد صاحبه جو 
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قائظ الحرارة عملت على تلطيفه بعض الشىء الرياح الموسمية الرطبةء إنها تهب من 
ناحية الشمال, وتعمل, أحيانا على رسم غضون وتجاعيد فوق صفحة النهر الرقراقة. 
كل تن اا من اداع مامه الذافقة نمی الت 

من بعید» کات تترامی آصوات ماء کانها هسات خافتة .. [نها فی الواقع آنقام 
القيقان: اها فى موه ررق ومن اغمان اا وين تفیل عرد مراد انان 
من جديد. ولكن ترانيم وأهازيج الغناء والمرح الفامر كانت تصدح بوضوح تام فى 
كافة جنبات مصر. وفى جميع المدن والقری» كان يتم تحطيم الجسور الطينية التى 
گانت تعمل علي سد القنوات الجافة .. حثی تستطیع الیاه الندفعة البادرة التدفقه 
لتوها آن تنتشر كاما فی كافة انحاگها. وحینذالك؛ كان الفرین الثری بالحدید الخضب 
باللون الأحمر یغمر تدریچیا الحقول وكافة الأراضی الزراعية, بعد وصوله من نهر 
عطبرة بأثيوييا . 


ترى الآن أرض مصر قاطبة وقد تحولت إلى ما يشبه البحرء تتهادی على 
تفه هناك :من الراك والقوارف المزيكة الهو والرانات والقوائظ ا ل 
من مكان إلى آخر على أنغام الطبول والمزامير المزدوجة. فاليوم هو أول العام الجديد. 
وارتدى كل المصريين أجمل ثيابهم الجديدة وكأنهم فى عيد؟") فعلى. إنهم يهرعون 
لفرف بعض من هذه المياه الجديدة المنعشة لیشرپونها, أو ليحتفظوا بكميات منها فى 
جرار حيث تتصفى من شوائبها. وأحيانًاء كانوا يصدرون كميات منها إلى خارج 
حدود المملكة .. باعتبارها نمطًا من الطلاسم والتعاويذ التى تساعد على الإخصاب 
والازدهار. وعادةء كان أفراد الشعب فى مثل هذه الناسبة يحتسون كميات ضخمة 
من "النبیذ الجدید"» الصادر من منطقة الدلتا والفيوم؛ بالإضافة إلى الرحيق والإكسير 
النادر» الأعلى جودة الذى كان يجلب عادة من جزيرة سهیل» على مقربة من أسوان. 
فان موعد فیضان النیل» كان يتطابق مع فترة جنى العنب .. وهكذاء كان المصريون, 
يحتفلون احتفالا حارا صاخبا باول أيام الشهر الأول بالعام الجديد .. أى شهر 
توت » الخاص بالنشوى والثمالة (تخ طعاة1) !! 
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فوق أسطح العابد» وقبيل بزوغ الفجرء قام الكهنة بوضع التمثال الصغير 
الخاص بالطقوس الشعائرية» بعد أن أخرجوه من ناووسه المغلف تماما برقائق ذهبية. 
إنه الآن, يبدو وقد استدار بوجهه ناحية الشرق .. وهكذاء فان قُبلة الشمس لحظة 
شروقهاء سوف تشحن هذا التمثال بالطاقة الإلهية اللازمة. ها نحن نرى أن مولد 
العام الجديد قد أعلن عنه فوق كافة أسطح آماکن العبادة, بداية من هذا الشروق 
الاستثنائی للشمس: حيث تبزغ» مرة واحدة فى العام؛ فى منطقة ما بالسماء. فى 
المكان التى تتراءى فيه نجمة الشعرى اليمانية 'سوتيس" (سيريوس) وأضحة للعيان .. 
بعد فترة خسوف مداها سبعون يوما. والجدير بالذکر» أن هذه النجمة, التى لم تزل 
معروفة لنا حتى عصرنا الحالى هی أكثر النجوم تألقا وبريقا ضمن مثيلاتها ببرج 
"الکلب الكبير". وهی تصور غالبا على هيئة كلبة صغيرة ذات ذيل منحنى الطرف. 
ولقد درج المصريون على تبادل تماثيلها الدقيقة كهدايا فى أول أيام العام الجديد. وقد 
ساد هذا التقليد بداية من فترة ما قبل التاريخ وحتى عصر الاحتلال الرومانى لصر. 
وكان ذلك يتم خاصة عند اشتداد قسوة حرارة الجو: حيث يقال: نها حرارة الكلبة 
الصغيرة .Canicula‏ 


وقتئذء فى غياهب أسرار القصر الملكىء هاهو جمع كبير من كبار الأطباء قد 
تجمعوا مكتوفى الأيدى حول الفرعون» وهم يرونه على وشك لفظ أنفاسه الأخيرة!!.. 
وتجدر الإشارة إلى أنهم كانوا قد سافروا» مرارا وتكراراء بأمر من الفرعون لمعاودة 
الكثير من حكام دول آسياء الذين كانوا يتوقون بشدة للاستعانة بعلاج ورعاية هؤلاء 
الممارسين البارعين!... 

الان. هاهو الملك المعظم, الذى اعتاد أفراد شعبهء منذ أمد طویل, على مناداته 
حبا وألفة وتدليلا باسم "سیسو( الآن يعانى سكرات الموت .. ومع ذلك؛ فإن هذا 
الإنسان الذى يقاسى وقتئذ لحظات الاحتضار, كان يجسد لمصر قاطبة؛ ولجميع 
الشعوب التى خضعت لعظمتها وسيادتها: 'شمس مصر المتألقة؛ وجبل الذهب 
والالکتروم. وغذاء أهل مصر وقوتهاء ومن اختاره رع على متن مركب الشمس, والإله 
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المكتمل» ابن آمون الصورة الکتملة للاله رع“ وكوكب السماوات» وشمس الملوك» 
وقرص الشمس الذى يسطع بنوره على كافة البلدان» والثور القوى الشكيمة. حامى 
مصر وراعيهاء الذى يخضع لسطوته ونفوذه كافة البلاد الأجنبيةء المكلل بالانتصارات, 
ملك القطرين"!! 


مات الملك 


لقد افتقد الفرعون كل قواه الجسدية .. بل إنه لا يستطيع التحكم فى حواسه 
السبع المقدسة القائمة فى رأسه ( عيناهء وأذناه. وفتحتا أنفه, وفمه ). إنه يئن تحت 
وطأة آلام وأوجاع لا تحتمل تسببت فى انحناء قوامه الفارع الممشوق إلى الأمام!.. 
وفى هذه اللحظةء هاهي ملك مصر العليا والسفلى "أوسر ماعت رع ستب إن رع“ 
اين الشمس "رمسيس مرى آمون" على وشك أن يلفظ آخر أنفاسه .. لقد حدث ذلك 
بالتحديد فى اليوم التاسم عشر من أول أشهر فصل الفیضان. فى عشية يوم 
الاحتفالات بالعام الجديد!!.. حالما انتشر خبر وفاة الفرعون, فى ذاك الحين الذى 
كانت تعم خلاله مظاهر البهجة والفرح» حيث استدعت الضرورة نشره فى كافة 
أنحاء مصرء سرعان ما تحولت أهازيج وأغانى الفرح والسرور بالسنة الجديدة إلى 
صرخات حزن وأسى ولوعة!!.. ومع ذلك». كان من الصعب على أهل مصر 
تصديق هذا الخبر!.. ولكن هاهو ابن الإله الخالق فوق الارض, بطل الأبطال فى شرخ 
شبابه وفتوته, الصورة المجسمة للقوة العاتية؛ الذى أنجب عددا كبيرا من الأبناء» ومن 
كفل الا مها لش ا کا مه هذا الدع وف لیوا الم سر ان 
مديدة من السلام والأمان؛ الصقر الاعظم .. هاهو الآن قد حلق منطلقا نحو 
السماوات العلیا . ويذاء فاٍن جسده الالهی. سوف يقترن ويمتزج بالطاقة الاولية التی 
ات ها 

حول مخدع الفرعون الحتضر تجمم آخر آبنائه الذين آنجبهم من زوجاته 
اللکات العظمات, وكذلك من زوجاته الثانویات, بالاضافة آیضا إلى عدد کبیر من 


با 
۵ 


أحفاده؛ يتقدمهم ولى عهده الثالث عشر: "مرنبتاح"» الذى كان قد تقرر توليته العرش 
من بعده؛ وهو ابنه من زوجته الثانوية 'إيزيس نفرت" .. ومن الواضح أن الملك؛ فى 
لحظاته الأخيرة هذه؛ كان غير قادر على التذكر .. فهاهى قد تلاشت من ذاكرته ذكرى 
محبوبته الوحيدة نفرتاری» حلم شبابه الجميل؛ أولى زوجاته الملكيات المعظماتء التی 
أنجبت له أوائل أبنائه الأمراء الذين رشحوا فى الماضى لخلافته... إن نفرتارى قد 
تركته وحيدا وتوجهت. منذ حوالى أربعين عامًا .. إلى "العالم الآخر"!!.. وترى أيضاء 
الملكة بنت عنات» ابنته الكبرى وشقيقة مرنبتاح, وقد تقدم بها العمر: لاشك آنها قد 
حضرت قبل هذا الحدث الجلل من مقر سيدات الأسرة المالكة بالفيوم. وقد اصطحبتها 
عندئذ, الأميرة "حنوت مى رع إحدى الأميرات الوريثات لعرش مصر. 

لقد هرع الكثيرون من كبار موظفى القصر نحو مخدع مليكهم قى لحظات 
احتضاره. ولا ريب أن العديد منهم» لم يعاصروا أبدا فترة صبا وشباب "رمسيس 
العظيم'. وريما قد يستثنى من ذلك: "كبير كهنة آمون"؛ ويدعى باك ان خونسو" 
الطاعن جدا فى السن. آما عن الوزیر الأعلى' السابق "باسر". فقد توفى من زمن 
بعيد. والجدير بالذکر» أنه هو الذى تشرف, فى الاضی, فى مناسبة تتويج رمسيس» 
بمهمة تثبيت تاجى الملكية فوق رأسه: إنهما يمثلان الريتين الراعيتين: 'نخبت" الصقرء 
ووادجیت الكويرا. ش 

كان "باسر"» قد تقدم به العمرء وما زال يشغل وظيفة کبیر كهنة آمون» يعتقد 
أن الفرعون يتحتم عليه القيام بالدورة نفسها التى يؤّديها الاله الخالق. وهکذا, كان 
يتذكر» أن تلك المراسم التى أسهم بها وهى فى ميعة شبابه وصباه قد جاعت خلال هذا 
الفصل المبارك آخت" حيث يصل الفيضان إلى أرض مصر: منذ حوالى سبعة وستين 
ا تیان الام لوي ف عل على ف 
وتحديد المصير الدنيوى لأكثر مريديه ورعا وتعبدا .. رمسيس الثانى. 

لاريب أن طول سنوات عمر رمسيس الثانى المديدة قد أضافت المزيد إلى قصة 
حياته الأسطورية الجليلة. وريماء أنه فى إطار هذه الأسرة التاسعة عشرة القائمة, 
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كان الأمر يتطلب التوغل فى جنبات محفوظات آرشیف" المعايد» أو فى أعمق أعماق 
خبايا وأسرار "بيوت الحياة"؛ أملاً فى العثور على بعض الوثائق والستندات التى 
سجل عليها: أن بيبى الثاني" بالأسرة السادسة قد توفى بعد أن أصيح معمرا لمائة 
عام من عمره!!.. ولکن» فى حالتنا هذه, فإن خلفاء 'سيسى (اسم تدليل رمسيس 
الثانی!) سوف يرجعون خاصة إلى طول مدى حكمه .. ويتمنون من شغاف قلويهم أن 
يحاكونه فى ذلك. ولذلك» نجد أن رمسيس الرابع» قد نقش فوق إحدى لوحاته المكرسة 
فى أبيدوس: أنه يرغب "أن یتواعم مدى بقاءه على عرش مصر مع امتداد فترة حكم 
رمسيس العظیم. الإله الأكبر .. حيث حكم هذا البلد طوال سبعة وستين عاما!". 


عاش الملك 


إن وفاة أى فرعون قد تجر فى أعقابها نوعا من الانفصام وتقلقل التظام القائم. 
وبالتالى» تحتم الضرورة؛ فى المقام الأول تلافى الاستتباعات والعواقب الناجمة عن 
هذا الحدث الأليم. ولذاء والحال هكذاء فان الأمير "مرنبتاح" وقد ناهز الخمسين من 
عمره, وأمضى بالإضافة لذلك فترة مديدة من المشاركة فى الحكم يجوار أبيه 
رمسيس؛ لكى يتلافى تلك الأخطار الوبيلة: فقد سارع» وفقا للمألوفء إلى تتويج نفسه 
ملكا على عرش مصر؛ موجلا مراسم التنصيب التى لا يتحتم آداژها إلا بعد فترة 
الحداد الطؤيلة الامد. بالاضافة إلى الطقوس الجنازية الهيبة الفخمة التی تستمر 
أوقانًا لا نهائیة! 
وفی نفس أمسية الوفاة, استقبل الكهنة المحنطون جثمان اللك من أجل البدء فى 
تجهيزه وإعداده على مدى سبعين يوما كاملة. وفى نهاية هذه الدة» تكون رفات 
المتوفى قد تحولت إلى: "أوزيريس' آخر .. وبالتالى» يستطيع القيام برحلته فى غياهب 
"العالم الآخر" طلبا للخلود والأبدية. عندئذ. كانت تستهل فترة الحداد الصامت .. 
فالآن؛ وداعا للصراخ الثاقب الحاد الذى تطلقه النائحات الباکیات. وأيضا لتأوهات 
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الحزن والشجن من جانب الرجال وهم جالسون القرفصاء وقد أحنوا رءوسهم فوق 
ركبهم .. والآن» جاء دور السجود والركوع والخشوع الورع .. فهاهو مرنبتاح"» 
وجمیع الامراءء وكبار رجال المملكة, قد أطلقوا لحاهم, معيرين قصداء عن عدم الرغية 
فى الاعتناء بمظهرهم الخارجی! 


المحنطون 


من أجل أن تتم آولی عملیات تطهیره, نقل رمسیس" بداية, إلى مقصورة 
صغيرة تسمی ب خيمة التطهیر » على مقربة من معبد بتاح . وهناك فى وسط جوقة 
من مرتلی التعازیم والرقی, تم سکب بعض الیاه النعشة على الجثمان اللکی(*. ثم 
قام الكهنةء بعدئذء بوضعه فوق مائدة التحنیط, فى مکان یعرف ب "الموقع الطاهر"؛ 
آی: الاوبت . والان» وفی غیاهب وأسرار هذا الکان الغامض, وباشراف ومسئولية 
"القائم الاعلي على الأسرار ممثلا للاله آتوبیس" رئیس البیت" ورپ التحنیط؛ بدا 
القائمون بهذه الشعائر بانتزاع مخ وأمعاء الومیاء!!.. وریما قد پبدو ذلك بمثابة 
جريمة انتهاك جسدی؛ ولکنه, على أية حال آمر ضروری للغاية. وكانواء من قبل قد 
لوا ينه الا لوقي الم لزان a‏ التووق یس زاگ اعرت فقس 
پالجائب الایسر الك مصر العظيم السجی آمامهم فوق المائدة: بواسطة سكن منحوت 
من حجر الظران. أو الحجر الزجاجی الأسود (الأوبسيديان)» أو حجر أثيوبيا". وکان 
ا فرش منز شع تخت کف وتا الال ماما کنیا مرها جمد 
غسلها جيداء تم تحنیطها أيضا. وهاهو القلب. قد آعید إلى مکانه بداخل القفص 
الصدری؛ بالاضافة آیضا إلى الکلیتین اللتين آرجعتا إلى موقعهما. ('فإن الإله الخالق 
بسبر آغوار القلب والکلیتین ). وفضلاً عن ذلك؛ قد تجدر الاشارة إلى: أن الصریین 
کانوا يؤمنون بأن القلب هو مقر الضمیر وموقعه؛ وپالتالی, يشحتم مروره بعدة 
اختبارات وتجارب عديدة ومحن شديدة فى "يوم الحساب"!*). ویتساوی فى ذلك كافة 
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الور لقو ع 
تحنیطها, وضعها بداخل توابيت صغيرة ذهبية الصنع تمثل شكل المتوفى تماما. بعد 
ذلك؛ يتم إدخالهاء بهذه الحال» فى أوانى من المرمر: بحيث یتطایق كل عضو منها مع 
"أحد أبناء حورس الأربهة"؛ وشح؛ حابی» وأمست» ودواموتف» وقبح ستو اف( 
EES‏ الأراكي الأردم N‏ انوس فنك ONA‏ او 
فى صورة اللك المتوفى. وفیما یتعلق ببطن أو جوف هذه الأوانى؛ فهی وفقا للطقوس, 
تخضع لحماية ورعاية هولاء الربات الاناث الأربع: إيزيس» ونفتیس» ونیت» وسرقت؛ 
ارتباطا مع الجهات الأصلية الاربع .. وبعد إحكام السدادات على هذه الأرانى» تم 
وضعها» بدورها فى صندوق مرمری الصنم آیضا: نقشت, فوق زواياه الأربع نقوش 
بارزة تمثل الالهات الأربع آنفسهن المثلات فوق الأوانی .. وعلی ما یبدو» أن کل ذك. 
كان فى نهاية الأمرء يوضع بداخل مقصورة صغيرة حقيقيةء مشيدة بالخشب المغلف 
برقائق الذهب: وترىء مرة أخرىء عند كل من زواياه تماثيل للالهات الأربع المذكورات 
آعلاه!! .. ویتراءی واضحا أن هذه الإضافات تبدو على قدر فائق الأهمية بالنسية 
للمومياء: إنها ضرورية للفاية من أجل إعادة التكوين النفسى والروحانى للملك 
المتوفى. ولذلك» فمن اللازم أن تصاحبه فى مقبرته, وقد أحاط بها الأثاث الجنازی من 
كل جانب! 
الان, تقتضى الضرورة إغراق الجثمان فى حوض ملىء بالنترون!؟؛ ثم إخراجه 
. بعد ذلك» وتنظيفه؛ بكل عناية ودقة بأجود أنواع نبيذ النخيل وأفخرها. بعدئذء يتم 
وضعه فوق سرير من القش الرقيق الناعم» حتی يرشح ويصفى تماما من سوائله؛ 
ويتحقق تجفيفه كلية. وأخيراء وبعد أن يخلص جسد الفرعون العظيم مما كان يشويه 
من دنس ونجاسة» يقوم المختصون بنقله إلى 'بر- نفر" آو بيت الحيوية والإنعاش". 
وفى هذا آلکان, ويإشراف رئيس المحنطين» أى بالتحديد: "المستشار الإلهى"؛ يبدا 
الخبراء مهمة تحنيط رمسیس ملك الملوك". وذلك بلفه باجود وأرقى وأدق لفائف 
الكتان؛ الذى تم نسجه خصيصا فى ورش "الحريم الكبير": حيث تقيم سيدات الأسرة 
المالكة؛ فى مى ور" بالفیوم» على مقربة من بحيرة قارون . 
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ولاريب أن هؤلاء النساجات الملكيات الذکورات, كن يستلهمن؛ فى مهمتهن هذه 
تين ما قت الزية ابوس كك امه يفول الشوائط الت المقدسة القخاضصة 
بالإلهة نفتیس » لكى تكون شبكة واقية وحامية من أية شرور وأضرار.. فلاشك أن 
مهنة الغزل والنسج تفعم بالقداسة والسموء وتنبثق أساسا من السحر الالهی(. 

على ما يبدوء أن الكهنة القائمين بلف جثمان الفرعون باللفائف؛ قد عملواء 
مسبقاء على محاولة إعادة تقاسيم الوجه والجسد, من خلال حشى الفراغات التى 
كلك وا فك غا شیب ازع الطيفات: اة رال ب كل سير لك 
نسيج الكتان!.. ثم أعادوا تشكيل الشفتين أيضا. وتحت الجفنين الفمضین, ثبتوا 
عينين صناعيتين رائعتين!.. وبالنسبة للأنف» فقد لوحظ أن غضروفه قد دمر تماماء 
وذلك بسبب اختراقه عدة مرات بالصنارات الصغيرة المعقوفة اللازمة لاستخراج مخ 
"ملك الملوك"!!.. ولذلك: عمل الكهنة الحنطون, على حشوه تماما بكمية ضخمة من 
الفلفل الأسود. وخلال ذلك, كان "الکاهن - الرتل؛ وقد أك ببردية سجلت علیها 
كله الطقویی آو القنمانر القنسته» لا رقف هن فرشل ما تممه تن تماوین و ات 
لحماية ووقاية التوفی!!.. 

وبواسطة حلقة ذهبيةء تم تثبيت القلب تثبيتًا تاما بالناحية الیسری» أعلى القفص 
الصدری: وهذا الاخیر بدوره ملیء كلية بطتحین آوراق الطمباق البری الخلوط 
بالراتنج الصمغ الزکی الرائحة. بالاضافة لذلك, وضمن مجموعة الأعشاب الأخری 
التی حشی بها هذا الجزء من-جشمان الفرعون, أضيفت آیضا کمیات ضخمة من 
رءوس نبات البابونج» مع عدد کبیر من التمائم الذهبية أي الصنوعة من الطين النضج 
الصقول بلون "الفیروز".. وهکذا تضوعت الومیاء بعطر وآریج كافة هذه النباتات 
لیضفی علیها وقایته السحرية وحمایته(. 

وأخيراء فمثله کمثل آوزیریس الذى اغتاله له الشر", ثم آلقی به فى اليم حيث 
افتقد عضوه الذكرى الخصب, لان سمكة القنوم قد ابتلعته, هاهی الومیاء من 
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خلال مشهد درامى صامت, يتم استئصال عضوها الذكرى .. حيث تجرى له عملية 
تحنيط خاصة, ويعاد ثانيًا إلى نفس مكانه الأصلى .. تحسبا لعودة الحياة والحيوية 
مستقبلا إلى جسد الفرعون. 


هكذا تم تحنيط رمسيس 


هاهم الفنانون والحرفيون فى ورش الصياغة يهرعون إلى إبداع وإنجاز 
الصوغات والحلى الجنازية الخاصة بفرعون مصر العظيم: قلائد مستطيلة مزينة 
بأشكال الجعارين رمزا للبعث الأولى. وهناك أيضا مراكب إلهية؛ بالإضافة إلى 
أشكال تمثل الريات الراعيات الحاميات وقد أحطن بالعين وادجیت" تعبيرا عن 
الاكتمال الحيوى الرتقب. وترى أيضا تماثيل للاله أوزيريس: واقف وقد أمسك 
بصولجان السلطة الملكية؛ وكذلك هاهى حلى فى هيئة صدرية تصور بوابات 
المعابد الكبرى القائمة على جانبى الربتين إيزيس ونفتيسء وهما تقومان بإعداد 
عملية إضفاء الحيوية والحياة على العمود جد". هاهو إذن كل شىء قد جهز 
تماما: بالاضافة طبعا إلى عدد لانهائى من التمائم والطلاسم وتماثيل كبيرة تجسد 
بعض الآلهة المجنحة المصنوعة من رقائق ذهبية خالصة: وكان الهدف منهاء هو 
إدماجها فى ثنايا الضمادات التى لفت بها المومياء .. فى أماكن معينة ومحددة 
انتزعت منها أعضاؤها. 


ويلاحظ أن الكهنة القائمين بهذه الراسم. كانواء فى أثناء تثبیتهم للتمائم 
والطلاسم» أو وضع الحلى بالمومياء اللكية, يرتلون أدعية وصلوات خاصة. ويرى 
حزام مصنوع من الذهب واللالی الكريمة المتعددة الألوان لكى یثبت فوق بطن الاك 
خنجره الأسطورى نو المقبض الذهبى المزين برأسى صقر متعارضين. إنه الخنجر 
نفسه الذى درج تصويره من خلال تماثيل الفرعون .. وخاصة بتمثاله العملاق فى 
منف .. آما عن آطراف آصابع یدی وقدمی هذا اللك الجلیل فقد آألبست حميعفاة 
لحمايتهاء بأغطية ذهيية!!. 


وكذلك؛ زينت جميع أصابعه بالخواتم الذهبية المرصعة بالأحجار النفيسة. 
ونجد أن أكثرها تناغما وتناسقا قد حليت بنقوش تمثل العين الإلهيةء أو زهرة 
اللوتس وقد انبثقت منها الشمس المتالقةء أو الجعل: ويالنسبة لهذا الوتیف 
(النموذج) خاصة: فقد تم إبداعه فوق محور متحرك صغير: بحیث يستعمل 
الوجه الداخلى كختم أو طابع؛ ونقشت عليه إحدى الصيغ السحرية الواقية؛ واسم 
الفرعون وصورته. 

وعن شعر 'رمسيس" فهو يتميز بطوله وملمسه الناعم المخملى إلى درجة تثير 
العجب والدهشة. وحقيقة. خطه الشيب بسبب التقدم فى السن؛ ولكن على ما 
یبدو. كانت قد تمت صبغته بطبقة رقيقة من الحنة (وكذلك الأمر بأصابع اليدين 
والقدمين). كما یتراعی واضحا أن شعر الفرعون لم يصب بالصلع» بالرغم من أنه قد 
بلغ من العمر عتيا!!.. كما أحيط رأسه الملكى بشريط رفيع من الذهب ومع ذلك» فقد 
تبين استحالة تتويج جبينه بشكلى الإلهتين المنتتصبتين البدائیتین , أنثى النسر 
والكوبرا» اللتين تساعدان على إعادة تکوین() التوفی» فى هيئته الشبابية المزدهرة 
التوهجة .. فمن الواضح أن شكل هذين الرمزين الإلهيين كان فائق البروز. وبالتالی» 
لم يتناسب مع وضع القناع الذهبى ثقيل الوزن مباشرة فوق الضمادات الملتفة حول 
رأس وصدر الومیاء(۲. ولم يجد الكهنة الختصون مفرا من دس هذين الشعارين 
بداخل ثنايا الضمادات بين ساقى المومياء الملكية! 


ولکن. فى الحين ذاته» نجد أن هذين الحيوانين (أتثى النسر والكويرا) الممثلين 
الملكية والمزينين لجبهتی التابوت الأول والثانى فى هيئة مومياء قد توجا بتاج 
"البرعین(۱)" المجدول بأوراق نبات "البرسیا" وبراعم زهور اللوتس الأزرق اللون. 
وذلك؛ فإن "رمسيس”. بداية من رحلته العجيبة المفعمة بالأحداث الأسطورية فى إطار 
العالم السفلى كان يتلقى الدعم والعون. الذى يحقق له شرعية ألوهيته الشمسية: 
والتی سوف تزداد رسوخا وقلكيدا من خلال الحاکمة الإلهية: 
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وأخيرًاء هاهو جثمان "ملك الملوك" يُحزم كليةء بداخل کفته, بواسطة أربطة 
مستطيلة من الكتان الرقيق الناعم .. وفى النهايةء يتم وضعه بداخل عدة توابيت 
متعاقبة بداخل بعضها بعضا.. وقد صنعت خصيصا على هذا المنوال لتتطايق تماما 
مع الطقوس الجنازیة("". 


توابيت ومقاصير 


فى هذا الحین, وجهت الدعوة لجميع أفراد عائلة الفرعون» بحضور "عملية وضع 
موميائه بداخل توابيته". وهناء قامت الملكات المعظمات بإحاطة عنق وكتفى مليكهن 
المتوفى بأكاليل الزهور المجدولة مع أوراق نبات البرسيا. وحقيقة إنهن قمن بذلك 
منذ الصباح الباكر حتى تكون هذه الزهور والنباتات يانعة نضرة: ولکن, لاشك أنها 
قد بقيت جافة ومحتفظة بشكلها على مدى آلاف الستين .. خاصة إذا لم تلامسها 
لفحات الهواء .. بعد ذلك/ قام الكهنة المختصون بالباس مومياء الفرعون القناع 
الصدرى المصاغ من الذهب الخالص؛ ثم أرقدوها بداخل التابوت الأول؛ المصنوع هو 
الآخر من الذهب الصب. ونفس هذا الأخیر, وضع بدوره فى تابوت آخر من الخشب 
المغلف برقائق ذهبية مطعم بزخارف من العجائن الزجاجية المماثلة فى هيئتها لحجر 
'الفيروز" النفيس؛ وباللازورد الكريم والعقيق. وفى نهاية الأمرء هاهو تابوت ثالث 
فائق الضخامة: على أتم استعداد ليتلقى فى قلبه كل هذا "التداخل" غريب 
الشأن!... وعن هذا الأخير الاکبر حجماء فقد قد من الخشب ال مغلف بطبقة من الذهب. 
واتخذ نفس هيئة وشكل التابوتين السابقين. وقد زينت جوانبه بترصيعات بديعة 
تمتل جناحين هائلين عملاقين توفران الحماية والرعاية الإلهية الواهبة "لنفثات 
الحياة الأيدية". 


يلتقى بأجداده العظام الراقدين فى أعماقها منذ أوائل "الدولة الحديثة". 
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قبيل الانتهاء تماما من إعداد مومياء الفرعون "ملك الملوك ووداعه الوداع 
الأول" حرص مرتبتاح"» الملك الجديد؛ على التوجه؛ فى زيارة طارئة إلى طيبةء وكذلك 
إلى الضفة الیسری» حيث يقع مقر أبيه رمسيس؛ وأيضاء تفقد ساحة المعبد الیوپیلی, 
الرمسیوم» حيث كانت تقام العديد من الاحتفالات السنوية لدعم وتأكيد السلطة 
الملكية!''). فقد وجد مرنبتاح" أن الضرورة تحتم عليه التيقن تماما من أن الاحتفالات 
الجنازية المهيبة الکبری» التى ينظمها 'وزير الجنوپ" "نفر رنبت" وهو أيضًا "عمدة 
مدينة طيبة » سوف تقام على أكمل وجه وفقا للطقوس التقليدية العريقة ويمظاهر 
الفخامة والأيهة اللائقة. 


رمسيس يغادر عاصمته ! 


شرق الدلتا. على ضفاف میاه رع بالقرب من بر- رمسیس" هاهی السفينة 
الضخمة التی لا یقل طولها عن ستبن ذراعاء وکانت قد شیدت خصیصا من أجل 
جناز الفرعون .. ما تزال راسية على رصيف الیناء. وکان قد لزم الأمر تزویدها 
بمظلة ضخمة لاجل حماية توابیت اللك وجشمانه. إنها تبدو وکآنها نعش هائل 
مزین: فقد زخرفت بفروع باسقة من نبات البردی. إيماء إلى المستنقعات الاولية 
فى بدء الخليقة ... وها هی "روح" رمسیس تطرقها وتجوب آنحاء‌ها. وتری أعداد 
قن آلا الناكات و خان كان دراه الاو الک ومن على تراسا 
وتعزية آخر زوجات رمسيس الثانى العظمات. إنهن يبدون جالسات القرفصاء أو 
واقفات» وقد رفعن أذرعهن نحو السماء .. ویتآهین على مدى الرحلة من شرق 
الدلتا وحتى مدينة طيبة, لتقديم عرض مأساوى يكاد يقطع طيات القلب تعبيرا عن 
الحزن والأسى!! 

على رأس هذا الموكب الجنازی النهری» تشاهد سفينة 'مرتبتاح' الخاصةء وهی 
تمخر عباب النهر. وقی إثرها ينساب الرفاص الخاص بقطر السفينة الجنازية: وهو, 
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بدوره مزود بشراع عريض ضسخم أفقى الشكل؛ وألحق به قاريان» زينا بزخارف 
متعددة الألوان. ولا ريب أن هذه المركب القاطرة تؤازر وتدعم عمل وفعالية مجاديف 
السفينة الجنازية الضخمة. بل هى تعمل, بالإضافة لذلك» على دعمها ومعاونتها فى 
مجابهة التدفق المائى بالشهر الثالث من فصل الفيضان (= أكتوير ۱۲۱۳ قبل الميلاد) 
الذى أثقلت مياهه بالفرين الغزیر, وتفاقمت خطورة تياراته. 

وبالنسبة لبقية سفن هذا الأسطول الهائل» فقد حملت بالأثاث الجنازى الخاص 
بالملك. والبعض منهاء استقبل على متنه؛ الكثير من أعضاء العائلة الملكية» وكبار 
موظفى المملكةء والكهنة الجنازيين . 

بداية من تحرك هذا الموكب الجنازى الضسخم. سارع سكان الس واحلء 
والفلاحون: وأعداد غفيرة من المدنيين» وقد أعلموا بخبر مروره المعظم» للتجمهر 
والتجمع على ضفاف النهر: فإن المنظر الذى یتراعی أمام أعينهم كان مثيرا للعجب 
والإبهار ... حقيقة أن فخامة الموكب ومهابته قد سحرا ألباب الناظرين واستولى على 
أفئدتهم !!.. وهناك؛ على مقرية من مياه النهر» كانت تتعالى صيحات ونحيب النساء 
الحزينات المتأسيات .. بل إن البعض منهنء كن پهلن التراب فوق رءوسهن تعبيرا عن 
شجنهن .. وهن يرددن فى نهاية كل أغنية جنازية يصدح بها الملاحون؛ بعض المقاطع 
الغنائية الحزينة التقليدية !.. من الواضح تماما أن هذا المشهد برمته يعبر عن امتداد 
الوجود الأبدى اللانهائى لرمسيس العظيم .. الذى ما زال حتى تلك اللحظة يهيمن 
على مصر بأثرها !! 

لقد لزم الأمر توقف الموكب الجنازی لمدة يومين عند مدينة آبیدوس" أو بالأحرى 
'معبد آوزیریس": حيث يجب أن يندمج رمسيس فى جنباته ويلتحم به .. فالأمر 
يستدعى التماسه لعفو وتسامح هذا الاله الذى مات شهيد!!.. وبعد انتهاء الطقوس 
الأولية المتعلقة بالتتصیب» صعد الکاهن الاکبر" الدعو ونن نفر" وابنه "حورى" إلى 
متن السفينة الملكية لكى يصاحبا مليكهم حتى وادی اللوك" (البستان الاعظم). 


ربا 
عن 


وهناك؛ ناحية الجنوب, عند مشارف معبد آمون المترامى الدی, ويرصيف الیناء الذى 
ارتفعت به مياه الفيضانء يرى الکاهن الأكبر باكن خونسو" وكافة مرؤوسيه من 
الكهنة وهم يحيطون بمرنبتاح: ويتقدمون لاستقبال الفرعون المتوفى وحاشيته. 

من المؤكد أن فناء هذا المعبد الملكى الهائل فسيح الأرجاء ومقدمة القاعة العمدة 
قد تم فى أرجائها مشهدا تمثيليا أوليا لمحاكمة الملك المتوفى... ولاريب أن الحكم 
النهائى الذى صدر فى نهايته من جانب كبار معاضرى رمسيس: قد رشحه ليكون 
ضمن المبرئين الصالحين فى العالم الآخر". والآن» يبدى الأسطول الجنازی النهری 
وقد ازداد ضخامة ومهابة؛ حيث لحقت به عندئذ مراكب كبار موظفى طيبة ووجهائها. 
وهاهى يتقدم لقوة دفع المجاديف على صفحة مياه الفيضان الهادر الفائقة المدى .. 
التى غطت تماما الجانب الفربی من طيبة. 

الأسطول الجنازی شارف الآن؟, موقع التماثيل الضخمة العملاقة المجاورة لمعيد 
آمتحتب الثالث, جنويا ("ممنون).؛ لقد تعداهء ليصل مباشرة إلى مرسى الرمسيوم: 
هاهی منطقة الامنتت": حیث یطرق التوفون مجاهل غموض وأسرار وخبایا مجال 
الإلهة العظمی حتحور"... وفی غياهب العبد الیوپیلی, أدى الكهنة بعض الشاهد 
الجنازية التمثيلية الصامتة الوغلة فى القدم: صاحبتها عدة أغان؛ ورقصات: (خاصة 
تلك التعلقة ي مو و"پوتو).. إشارة إلى آهمية المع إلى تلك الدن القدسة. 


نحو الجبانة الملکیة! 


فى فجر هذا الیوم الحدد؛ اتخذ الوکب الجنازی طریقه نحو مقابر "الاجداد 
والأسلاف".. ووقتئذ؛ كانت میاه الفيضان ما تزال تغمر معظم أنحاء آرض وادی النیل 
حكن مشارف الصضهرام. ذلك عاد: الوکب الغا وى الهیب الی سلوله الطریق الثهری 
ثانیا: لکی يرسى إلى قرب مکان, پوصله إلى "الجبل: وهناك, استمر الجهد والعمل 
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المضنى لساعات مديدة من أجل نقل التوابيت المتعددة المتداخلة فى بعضها بعضا .. 
الهائلة الشقل. بالإضافة أيضا إلى النعش الملكى؛ والجرارات الضخمة؛ وقطعا 
الحاويات ثقيلة الوزن المستوعبة للأوانى الكانوبية» وكافة قطع الأثاث الجنازی 
(مقاعد, وصناديق كبيرة» ومرکبات» وأسرة كبيرة خاصة بالتحولات المتعددة المزينة 
بأشكال حيوانية؛ وأوانى من المرمر حاوية للدهانات زكية الرائحة والعطور؛ وسلال 
باه العف راغت رای مليقة ال وا ورا فاا ها 
وأدوات من كافة الأنواع والاستعمالات وأجهزة متباينة متعددة, وألعاب مختلفة 
الأنماطء وملابس فاخرة؛ وجواهر نفيسة» وعصى وأقواس وجعبات للسهام. 
وأوان وجرار ضخمة مليئة باجود أنواع النبيذ الواردة خصيصا من الأقبية 
ال وتماثیل شعائرية صفيرة ذهبية آو مفطاة بطبقة من القار. وهتاك آیضا 
الکثیر من التمائیل الكونة من ثلاثمائة خمسة وبستين شکل صغیر : بعدد آیام العام؛ 
تمثل اللك فى هيئة مومیاء (إنها" الاوشابتی): وقد توج بمختلف التیجان» لساعدته 
على ولوج العالم الأوزیری: وهناك. يبعث ثانيًا فى نهاية کل دورة سنوية, شأنه كشأن 
حورس الجديد. 

بالاضافة لكل هذه النفائس النادرة» كانت هناك: قرابین حيوانية محنطة بداخل 
توابیتها الخاصة. وقد قام بمهمة حملها ونقلها: کبار رجال الملکة. وموظفوها 
ا 

هاهى الموكب الهائل الفخيم يتحرك!! 

ازا العاف امسقم كال اعون الى وها ع كا 
عاتية القوة !.. وهاهم بعض الكهنة يتقدمونها ويرشون الأرض أمامها بكميات من 
اللبن... وفى بطء واضح» يسير خلفهم المعزون متجمعين وراء الوزيرين الكبيرين 
ذوى الرءوس الصلعاء. وكذلك؛ يتقدم "أصدقاء الشعيرة التسعة' وهم يتكئون على 
عصى طويلة؛ وقد عصيوا رءوسهم بعصابات الحداد بيضاء اللون › فى |ثرهم. 
پسیر حاملو آفرع البردی الطويلةء ثم یعقبهم عدد کبیر من الناحبات الذاكضات: 
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وقد أطخت أشوابهم بالتراب الذى كن يهلنه فوق رءوسهن. إنهن مشعثات, 
منكوشات الشعرء وهن يعبرن ثانياء بالعويل والصراخ الشديد؛ عن حزنهن 
وأساهن ... 

وأخيراء وصل الموكب اللانهائى إلى موقع وادی الغرب"» حيث كان 'نب ماعت 
رع" أى "أمنحتب الشالث" قد شید "مأواه الأبدى". وهاهو الموكب يتقدم فى ذاك 
الطريق الصخرى الوعر: ترى على جانبيه اللوحتان اللتان كان پاسر" قد أمر 
بنقشهما فوق الصخور الجيرية خلال الفترة التى شغل فى شبابه بها وظيفة وزير 
الجنوب" والقائم بمهمة الاشراف على إعداد مقبرة مليكه.. من ناحية, مثلت البقرة 
حتحور» ربة الغرب", وقد اعتلى رأسها قرنان يحتضنان قرص الشمس الذى تعتليه 
ريشتا نعام. أما بالجانب الآخرء فيرى المشهد نفسه؛ ولكن هاهى پاسر قد مثل راکعا 
على ركبتيه أمام صورة الإلهة 'ختحور": وقد ضمت بين قرنيها قرص الشمس المتوج 
بريشتى صقر عاليتين: رمز الربة ساتت". إن الصورة الأولى لحتحور تملها وهی 
تستقبل فى أحضانها الملك التوفی, فى جنبات الجبانة الغربية. أما شكلها الآخر. 
فإنه» بخلاف ذلك» ينقله إلى مرحلة البعث الکونی» بشرق طيبة: وتنبئ عن ذلك النجمة 
المتألقة المتوهجة فى إطار السنة الشمسية. 

بهذا الوقع» تم استبعاد الدواب التى تجر المركبة الجنازية. وهكذاء تكفل كبار 


موظفى البلاط الملكى بأنفسهم بسحب النعش فوق زحافة .. حتى مدخل الجبانة 
الملكية. 


ا 
لقد تم وضع التخطيط الخاص بمقبرة رمسیس("", بعد تتويجه بفترة وجيزة: 
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بشكل مثلث. ولا تتطابق كثيرا بالتخطيط الكهفى الذى يتم حفره فى قلب الجبل 
نفسه وفقا لمحور واحد: مثل طراز مقبرة سيتى الأول والد رمسيس الثانى؛ وكذلك 
كشان نظيرتها الخاصة بمرنبتاح: الخليفة الباشر لهذا الأخير .. ولكن؛ لماذا عساه 
ابتعد رمسيس عن اتباع "المحور الشمسی" ؟!! 

بالنسبة للتابوت الجنازى الهائل الضخامة المنحوت من الرمر» فقد تم إدخاله 
القبرة حالما انتهت كافة الأعمال بداخلها. وبدت جدران هذه المقبرة شبه الكهف, 
وقد زينت بمش اهد تمشل الملك فى حوارات دائمة مع آلهة العالم السفلى. 
وترات نقوشها البارزة فائقة التالق والتوهج أمام أعين حاملی الشعلات لإنارة 
المكان» بفرض تنسيق الكنز الجنازى. أى بالأحری, الأثاث الخاص بهذا 
الفرعون الذى عقد لتوه زواجه الإلهى مع "الربة العظمی" التى استقبلت فى أحشائها 
مومداءه الملكية!! 

بداخل المقبرة اللكية, تتوالی الدهاليز والممرات وراء بعضها بعضا. وزينت 
جدرانها بنقوش تعبر عن مختلف تحركات الشمس. والجدير بالذكر أن الفرعون 
المتوفى يتماثل عندئذ بهذا الكوكب النیر» خلال ساعات الليل الاثنى عشر .. وفى نهاية 
الأمر يقود تعاقب الممرات المشار إليها آنفاء إلى القاعة الأولى ذات الأعمدة الأريعة. 
إنها تقاعة المركبة"؛ تجاورها اثنتان أخريان» حيث يضع الكهنة المختصون مركبتى 
الملك: أولاهما مكسوة تماما برقائق ذهبية. وعلى متن كل منهماء سوف يقوم "الملك 
الشمسی" بتبديد الغیوم الملبدة الضارة؛ ویجوب, منتصرا ظافرا مواقم "الشیطان" 
لدحره وتدمیره!!.. وكأن هذا الفرعون صورة مسبقة للاله الاغریقی الأسطوری 
"آبوللو !! 

بعد ذلك؛ نری المرات تتکرر وتتوالی ثانیا. آما جدرانها, فقد زينت بنقوش دقيقة 
منمنمة. وهی تسرد. من خلال رسومها الملونةء تلك الراسم الفامضة السرية الخاصة 


(*) القبرة - الکهف : مشتقه من اللغة الاغريقية ٩۷۲۱۳۶‏ (نای مصنوع من البوص). هکذا كان الاغریق 
يسمون مقابر الفراعنة فى طيبة, 
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بفتح عينى وفم المومياء. وأيضا تماثيل الملك التوفی. وعند نهاية هذه الاروقة» تقع 
قاعة مستطيلة الشكل؛ تعرف باسم: "قاعة الحقيقة". ومهمتها الحفاظ على توازن 
الشبكة السحرية الواقية الفامضة التى تحيط بجثمان الملك المعظم: حيث قد تمت 
تبرئته واعتباره من الصالحين المرضى عنهم؛ وبالتالى» سوف يتم بعثه وإنعاشه من 
جديد بفضل النفثات الالهیة.. 

بعد تلك القاعة المشار إليهاء نلاحظ أن تخطيط القبرة - الكهف قد تحول فجأة 
إلى هيئة زوايا قائمة. ومن خلال باب صغير بأحد جواتب قاعة الحقيقة", نجد أنها 
تتصل بحجرة القبو الكبرى» أو بالتحديد "حجرة الذهب": وهی المركز الرئيسى 
للمقبرة: وقد دعمت بثمانية أعمدة: یجاورها ثلاث مجموعات من الفرف الملحقة 
التفاوتة الساحات والاهمية .. ويدخولك "القاعة الذهبية". سوف تری أن الحجرة 
الصغيرة التی على یمینها, قد زخرف أحد جدرانهاء بمشهد کتاب بقرة السماء". 
وتجدر الاشارة إلى أن هذه الأسطورة قد ظهرت للمرة الأولى» من خلال نقوش 
مقصورة خاصة باللك توت عنخ آمون. وهی تمثل أهمية قصوى: فليس من الستبعد 
أبدا أنها بمثابة النسخة المصرية لموضوع 'الطوفان" .. ويتمثل مشهدهاء فى صورة 
بقرة ضخمة:؛ زرقشت بطنها بنجوم وكواكب عديدة. ولا ريب أن هذا الحيوان يمثل 
القبة السماوية؛ تمخر عباب السماوات يجاورها: "مركب رع" .. أو الشمس الغارية. 


وتقول الاسطورة, إن البشر قد ديروا مؤامرة ما ضد رب الأرياب هذا. ورأى 
هذا الأخير أن الضرورة تحتم عقابهم: فارسل إليهم الإلهة حتحور, فى صورة لبوءة 
ES‏ مقطا لسك دما نيوو تاه بو ولكن رم رای أن سوت 
تحتم عدم إبادة البشرية .. وبالتالى» عمل على سكب كميات هائلة من الجعة الحمراء 
الوق ام متام .یی الأركن و اسع حكر هاما نون رعا لب 
الشراب .. وثملت تماما .. وسلم البشر من بطش وضراوة هذه الإلهة .. واستتب 
النظام والأمن ثانيا.. 

ومع ذلك. فها هو رب الأرباب قد آصابه السام والضجر من غدر البشر وشرهم 
فثر کید رهه إلى ار تا یت فان ت نوت ال لوضف ان 
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بحمله فوق ظهرها لتوصيله .. وأعلن الاله الخالق بقوله: "لم آمر أبدا بأن يكونوا 
آشرارا .. ولکن, هاهى قلوبهم تتمرد على آوامری(۳". 

وعن الغرفة الصغيرة التالية الجانبية الواقعة یمین . فقد زخرفت نهایتها بكوة 
دقيقة تتضمن الجزء السفلی لتمثال ما (لاشك أنه یمثل الاله آوزیریس). 

لقد اکتظت هذه الحجرات عن آخرها بنمط من الأثاث الشعائری غريب الشأن, 
والأوانى الكانوپية الحتوية على أحشاء التوفی, والتماثيل الصفيرة (آوشابتی)» 
وأشکال آخری تمثل بعض الأرياب من أجل مصاحبة تناسخات وتبدلات الميت, 
والعدید من الراکب والزوارق التباينة الأشکال والاحجام؛ وكافة العناصر اللازمة لهذا 
الکنز الجنازی, كمثل: الدهانات العطرية, واللابس الفاخرة, وأدوات الزيثةء والقرابن 
الفذائية» ونموذج مصفر یمثل آوزیریس وهو یفلح الأرض ويزرعها". وتماثيل 
ارهن عن الخشت انکسوه بطيقة من القار آو الاهت: كان کی الاسون 


العملاق "آنوییس : رصر دخول عالم الأيدية؛ نحت إشراف وهسمنة رده وسنیده .. 


0 ۸ 
أوزيريس!4"؟ 


بقلب "القاعة الذهبية": ها هی الحاوية الضخمة المصنوعة من المرمر قد تلقت 
التوابيت المتداخلة المتباينة الخاصة بمومياء الفرعون العظيم. وفى هذه الأثناء تم 
تثبيت المومياء فى وضع رأسى أمام مدخل المقبرة: حتى تجرى لهاء فى نهاية الأمر, 
آخر الشعائر الجنازية؛ أى: شعيرة "فتح الفم والعینین(.. حتى تستطيع استعادة 
کافه حواسها! 

ود يحتم الامر قيام ۰ خلفاء الملك فسوق العرش يأداء ذلك | لطقس. ويذاء بری 
مرنبتاح , وقد ارتدی جلد الفهد وتوج رأسه بالتاج "خبرش" الحلی بریشتی النعام» 
وقد انتعل خفين مصنوعین من الجلد الأبيض اللون: انه الآن» يستعين بعدة آدوات» 
رصعت خصیصا بجواره فوق حامل صغیر. ویتبین لناء أن الحركة النهائية التی 
تختتم هذا الوداع الاخیر للمتوفی» یتحتم أداؤها بواسطة بلطة» فى شکل فخذ بقرة .. 
إنها ترمزء بشمال السماوات العلیا إلى: "الدب الأكير". 
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الفصل الثانى 


وقائع مغامرات مومياء الملك 


وداع الفرعون 


بالرغم من تأوهات وأنين "لارملة الملكية المعظمة"؛ وتشبثها بساقی مومياء 
زوجهاء "هذا المسافر مليح الوجه وسيم القسمات المتوجه مباشرة نحو أرض الأبدية"؛ 
ورغما عن نواحها وتوسلاتها إليه بألا يتركها وحيدة .. هاهم الكهنة يأخذون المومياء 
ويثبتون فوق رأسها وكتفيها القناع الذهبى .. ثم يرجعون إلى القبرة - الكهف, 
ويضعون ثانيا هذا الرفات الملكى بداخل توابيته المتداخلة فى بعضها بعضا. ويقومون 
بعد لك على التوالى بتثبيت أغطيتها فوقها .. ثم؛ فى بطء وتأن ينزلون الفطاء 
الحجرى المرمرى ثقيل الوزن فوق الحاوية الکبری. بعدئذء نرى الكهنة وهم يغطون 
الوعاء الجنازى الضخم بما يتضمنه من توابيت ومومياء الفرعون. بخيمة رقيقة ناعمة 
من الكتان الشفاف البرقش بزخرفة من الزهور الذهبية. وقد ثبتت» عند أركانها 
الأربع بواسطة آوتاد مكسوة برقائق ذهبية. ویتبین, أنه قد أزمع إقامة الأريع 
مقصورات() الإلهية فوق تلك الكتلة الجنازية هائلة الحجم. 

وپالفعل, ثبتت» بصفة مبدئية حول "القاعة الذهبية'؛ أمام الجدران المسجل 
فوقها بضعة فصول من الكتب القدستة, كمثل كتاب: 'العالم الاخر" أو نظيره 
السامی رفيع القيمة: کتاب الأيواب', ثبتت عدة لوحات من الخشب المذهب: لقد 
زخرفت هذه اللوحات بنصوص ورسوم چنازیه تتعلق بالطقوس الملكية. وکان من 
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المزمع أن تجمع فيما بينها وتحيط بمجموعة توابيت الملك. بل هی تقوم بدور مهم آخر؛ 
ضمن العديد غيره» ألا وهو: الإيماء. من خلال أشكالها المتجسدة: إلى المقاصير 
اللازمة لمضون التوفی ومستقبله: فها :هما نسختان متطابقتان, تمثلان القصورة 
الوغلة فى القدم الخاصة بالام الأولية لنطقة الجنوب, وتدعى: "نخبت" الالهة الصقر. 
ثم هناك مقصورة ثالثة تتشابه بمعبد 'وادجت". الکوبرا, العریقة؛ وهی الالهة الام 
للجنوب. ولاشك أن هاتبن الإلهتين» تستطیعان» والحال هكذاء مصاحبة التوفی 
طوال فترة رحلته پالعالم السفلی؟؛ بل وتشعان آیضا بالوهيتهما وقدسیتهما على 
كل جزء من "جهازه الجنازی" .. وأخيراء فإن القصورة الرابعة؛ من القترض أن 
تستوعب فى جنباتها الثلاث الاوائل: ويذاء نجد آنها قد أقيمت على هيئة الذهب 
الخاص بالعيد 'سد؟: أى بالتحدید, عيد الاحتفالات باليوبيلات الكبرى التى 
تتجدد كل ثلاثين عامًا من حكم الفرعون القائم فوق العرش. ولا ريب أن هذه 
المقصورة الرایعة» سوف تعمل خاصة على إنعاش المتوفى وتجديد حيويته وقوته 
بصفة دائمة! 

ولا ريب أن الموكب الجنازى الملكى كان قد تضاءل بشكل ملحوظ. فلم يعد هناك 
سوی القائمين الرئيسيين بأداء الطقوس. وهاهم يخرجون من القبرة - الكهفء 
محاولين» بقدر الإمكان» عدم التعثر أو السقوط فى البتر العميق الذى حفر على مقرية 
من المدخل. والغرض منه مزدوج: الإيماء إلى الستنقع الذى يتحتم على التوفی 
المرشح للأبدية والخلود عبوره. بالإضافة لذلك, فله فائدة آخری, ألا وهى: جمع مياه 
الأمطار الفزيرة والسيول .. إنها حقيقة تسقط على فترات متباعدة, ولكنها عنيفة 
ومدمرة .. 

فى أثناء عبورهم للدهلیز الستطیل الودی إلى باب الخروج» شاهد الكهنة, عدة 
نقوش بارزة تمثل مسختلف مراحل مراسم "تح الفم والعینین" .. وأخيراًء وقبیل 
خروجهم مباشرة» توقفوا للحظات آمام نص صلوات رع" .. لکی پرتلوا يعض 
مقاطعها وترانیمها. 
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وليمة جنازية 


بالمحيط الخارجی, فى الهواء الطلق بأجواء الوادى الرحب. أقيمت خيمة کبری 
تراصت فى أنحائها أعداد ضخمة من المقاعد والمناضد: حيث يتشارك الأمراء وكبار 
رجال المملكة ووجهاء القوم فى الوليمة الجنازية الكبرى. وقد تزين كافة هؤلاء الدعوین 
بعقود من الزهور الطبيعية .. التى تتعلق رمزيا بطقوس البعث الجديد وشعائره. ومن 
هذا المنطلق نفسه, أهدى إليهم أيضا باقات من زهور اللوتس طيبة الرائحة. وربما أن 
هذا الاختفال الجنازی كان یتمقق اساسا من خلال احتساء دكن الد القوی: 
وهکذا تتأجج النشوی والحيوية لدی الالهة کذلك. وإضافة لذلك, هاهی بعض الشعاتر 
التی تعمل على استدعاء حتحور" الرهپبة الكاسرة (والساحرة أيضا).ء ربة الوت. 
والحب على حد سواء؛ قد اختتمت فى نهاية الامر ببعض الرقصات والاغتیات. ونجد 
أيضاء فى هذا الصدد. بعض الشاهد الرمزية, الأكثر تحفظا, وشاعرية: رسمت فوق 
آحد عناصر الأثاث الجنازی .. حيث تمثل أرملة التوفی فى الدور نفسه الذی قامت به 
الالهة إيزيس بعد موت زوجها آوزیریس. لقد عملت هذه الربة على إيقاظه من سبات 
الوت. وأعادت إليه ذکورته؛ حتی یخصبها بنطفة الشمس الوليدة . عموما» وبصفة 
مبدئية بحتة» فإن حتحور وإيزيسء من خلال تلك الشعائر تمتلان معا: مظاهر متعددة 
ومتباينة لرمز واحد عظیم الشان. 

وأخيراء بدأ الوکب يتحرك لغادرة الجبانة الملكية. وفى طریقه, مر بمدخل 
القبى الجماعى )kher-en-ahaou)‏ ('أوي عمق آعماقه, كان رمسیس العظیم قد عمل 
على حفر العديد من المقاصير الصخرية الصفيرة. فى هيئة طبقات متتالية تحت 
سطح الارض: وكرسها من أجل أبنائه الكثيرين؛ ومنهم: آمون حر خبش اف" 
ورمسیس, إلخ ... 

لا ریب أن مصر قد عاشت فترة سلام ووئام طويلة الأمد, فى إثر العاهدة التی 
آبرمت مع الحيثيين فى العام الواحد والعشرین من حکم رمسیس. ومع ذلك» فإن 
الحال قد اختلف وتباین تماما فى عهد خلفاء رمسیس, هذا اللك العظیم .. رمسیس 
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ملك الملوك!.. ولاشك أن رمسيس الثالث!؟)؛ إبان الأسرة العشرین, قد نجح فى إنقاذ 
المملكة من خطر داهم رهيب: يفوق بكثير التحالف العسكرى الذى تم ما بين مواتالی" 
وحلفائه المعادين لمصر. ولکن, بالرغم من ذلك» فى ذاك الحين» وجدت مصر نفسها 
هدفا لبعض عمليات التسلل المريب الغامض من جانب الليبيين. بالإضافة لذلك. عانى 
هذا البلد, وقتئذ من فترات جفاف شديدة؛ بسبب انخفاض منسوب النيل بشكل 
ملحوظ .. وبالتالى» تأثرت الحاصیل, وتضاءلت .. ويضاف إلى كل ذلك؛ ما اتسمت 
به السلطة المركزية" وقتئذ من اضمحلال وتدا ع. وکذلك. بدت "لادارة" على قدر 
واضح من التهاوی واللافاعلیة! .. إذن؛ والأحوال هكذاء تردت مصر إلى آدنی مستوی 
أخلاقى : أتاح ارتکاب الکثیر من الانتهاکات والظلم. 


سلب ونهب المقاير الملكية 


بمنطقة طيبة خاصة؛ حيث كان يتحتم على السلطات المحلية أن تتصدى 
للصوص وخائنى الأمانة؛ بل وتحاول أيضا معالجة معالم القحط والبؤس؛ نشطت 
عمليات السلب والنهب للمقابر الملكية: فهى بمثابة أقبية زاخرة بكنوز هائلة. وهکذا. 
نجد أن مقبرة رمسيس الثانى قد وقعت ضحية جريمة محاولة انتهاك خلال العام 
التاسع والعشرين من حكم رمسيس الثالث. بل لقد تمكن بعض اللصوص من 
اقتحامهاء قبيل اعتلاء رمسيس التاسع للعرش(*". وهكذا حدث أيضا بالنسية لمعيده 
الیوییلی؛ أى "الرمسيوم' حيث تمكنت بعض العصابات من سلب الكثير من متعلقاته 
الثمينة وأدواته النادرة! 

كانت الضرورة تحتم إذن» اتباع أساليب قمع وردع صارمة. واستدعى الأمر 
أيضا استجواب مقترفى حوادث السلب والنهب هذه: ويمكن الإشارة خاصة إلى 
شخص يدعى بای كا من". ولا ريب أن الختصین, كانوا يحاولون بذلك» إرغام الجناة 
على الاعتراف والاقرار بجرائمهم؛ وکذلك» لكى يصرحوا يأسماء شركائهم فى الإثم .. 
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والفریب فى الأمرء أن كافة المقابر التى أحطنا بها علماء حتى يومنا هذاء خاصة 
الواقعة بالوادى "الفسيح', قد عانت من أعمال التعدى والسرقة. ولکن, یستثنی من 
ذلك المقبرة ضئيلة الحجم الخاصة بتوت عنخ آمون!!.. 

ومن المؤسف» أن معظم المومياوات اللكية, قد جردت من كافة متعلقاتها وزينتها 
الجنازية النفيسة. بل إن هذه الرفات السامية رفيعة القدر قد قام اللصوص, بأسلوب 
همجى شرس بنزع ضماداتها ولفائفها عنها؛ حتى يتمكنوا من الاستيلاء على 
مصوغاتها ومجوهراتها الثمينة. وکسوتها المصاغة من رقائق ذهبية. بل لقد تمادى 
هؤلاء الناهبون السالبون إلى درجة تفريغ الأوانى البديعة المصنوعة من المرمر مما 
تحتويه من دهانات نادرة وعطور!.. لقد اعترف بعض هؤلاء الجناة أنهم قد تجرعوا 
بعضا من النبيذ المعتق القوى الخاص بفراعنة مصر!! 

عندئذء والحال هكذاء قرر كل من الكهنة وحاكم طيبة العمل على جمع معظم 
المومياوات الملكيةء وتخبئتها فى أعماق أكثر مقابر وادى الملوك روعة وجمال: إنهما 
بالتحدید. مقبرتا كل من سيتى الأول؛ وأمنحتب الثانى: بحيث تفرض رقابة() مشددة 
دائمة على مدخل كل منهما. لأن أغلبية مومياوات الفراعنة الذين حكموا مصر بداية 
من الأسرة الثامنة عشرة وحتى الأسرة العشرین, قد عوملت بكل عنف وشراسة؛ ولم 
يتبق حولها سوى بقايا مهملة ومدمرة من أثاثها الجنازی( النفيس رفيع القيمة. 
ولكنهاء على أية حال» قد أعيد دفنها مرة ثانية ... ولكن يدون أية مظاهر أبهة أو فخامة 
.. فالأحوال القائمة لم تكن تسمح أبدا بذلك!! 

خلال حكم الملوك - الكهنة بالأسرة الحادية والعشرین, أى بعد انقضاء حوالى 
قرنين: كانت المومياوات الملكية قد أصبحت عارية تماما!!.. وپالتالی» تم تدثيرها 
باکفان مصنوعة من نسيج الكتان الرخیص خشن الملمس. أما عن عناصر الزينة . 
والمجوهرات الكريمة التى سرقت منها؛ فقد استعيض عنها بعقود وأكاليل من الزهور 
الطبيعية وأوراقها (بوجه خاص نبات البرسيا واللوتس الأزرق اللون). وعلى ما يبدو 
أن فريق منقذی" رفات هؤلاء الفراعنة الأمجاد» قد اضطروا إلى الاستعانة ثانيا 
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بالتوابيت الملكية التى لم يلحقها تدمير أو ضرر فائق .. فعلى سبيل المثال» وضع 
جثمان رمسيس الثانى بداخل تابوت فى حالة لا بأس بها بالرغم من أنه قد انتزعت 
عنه الطبقة الذهبية التی كان قد کسی بها اساسا: انه خاض بمومیاء چده الاکبر 
رمسیس الأول!... 

على ما یبدو» أن عملية الانقاذ هذه؛ قد تمت فى الیوم الخامس عشر من ثالث 
آشهر فصل "البرت" (شتاء - ربیم)؛ تحت إشراف الکاهن الأكبر "حریحور"؛ ایان 
فترة الحکم الخاطفة لرمسيس التاسع: فى آطراف عام (۱۰۹۰) قبل الیلاد. 

بعد فترة ماء وبالرغم من الحراسة (التهاوية إلى حد ما)» تمکن بعض اللصوص 
من اقتحام مقبرة سیتی الاول, بهدف الاستجواذ على بقایا کنوزها النهوية .. وللمرة 
الثانية, تعرضت مومیاء رمسیس العظیم" لأعمال العنف والشراسة. وهاهو "کاهن 
آمون الاکبر" الدعو "بى نجم الأول, يلجا ثانیا إلى ترمیمها وإصلاحها فى العام 
العاشر من الحکم: وقد سجل بالفعل هذا التاریخ الحدد فوق كفن الومیاء عند 
مستوی الصدر .. وريما أن الكهنةء فى تلك الآونة خاصة, قد وضعوا بين يدى التابوت 
الملكى المجسم فى هيئة مومياء» صولجانين متواضعين صنعا من خشب النخیل؛ 
بالإضافة أيضا إلى السوط والخطاف رمزا الإله أوزيريس .. وكان ذلك مجرد إيماء 
بسيط إلى الرموز والشارات الفخمة رفيعة المستوى المصاغة من الذهب الخالص 
والعجائن الزجاجية الشتقة من حجر اللازورد النفيس. 


الخبيئة الملكية 


يتبين إذن أن مقبرة سيتى الأول الصخرية لم تكن أبدا فى مأمن من السطو 
والنهب. ولكن يلاحظ أن تلك الخاصة بأمنحتب الثانى قد تحققت لها النجاة من أيدى 
اللصوص؛ وتم اكتشافها فى عام ۱۸۹۸ بفضل تنقيبات "فیکتور لوريه". وكانت 
الضرورة تستدعى إيجاد مكان آمن سرى لكى تكون تلك الرفات البائسة فى مأمن تام 
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بداخله .. وحبذاء إذا كان نائيا بعيدا عن موقع الجبانة الملكية: خاصة أنها تتسم 


وهكذاء توصل المسئولون إلى المكان المرغوب المتطابق للمتطليات اللازمة: فى قلب 
نطاق مستدير الشكل مترامى الأطراف مجاور للسهل الشرقى القريب من الجبل الذى 
تتوجه "القمة القدسة : وهی تتراءى فى هيئة هرم طبيعى فى مواجهة وادی طيبة". 
ووقع الاختيار على القبرا") الذی, على ما يعتقد» قد سلب ونهب من أمد بعيد. وهو 
شام شاه تلا شیر اين كاين عالختی الاک أب اك القانية شن هيلت 
فى الماضى على تخبئة مومياء الفرعون أمنحتب الأول؛ زوجها المؤله فى أعماق نفس 
هذا القبر؛ خاصة أن هذا الملك, هو رب الجبانة الملكية.. 

ومن أجل تضليل اللصوص, حتى لا یکتشفوا ذاك المخباء لجأ القائمون. لاتمام 
هذه الهم» إلى اختيار أكثر الدروب سرية وقصراء ووعورة وخطورة. أى أنهم 
فضلوا الرور عبر قمة الجبل الشار الیه آنفا؛ وتأوا تماما تعن سلوك الطریق طویل 
EEE‏ حي یی الوا الرای وم تفر الریز 
آنه و وق فان ار شع عة قل الكطين هده سل مدي الیل 
حالكة!!. وتثبت بعض الكتابات المنقوشة فوق فخذى التابوت الممثل لشكل مومیاء" 
عليه تركو رمسنيق “بلك اكلرلة زان شنم ا السونة قد فت فى الماع التاش: 
بالشهر الرابع من فصل البرت", باليوم السابع عشر من عهد الفرعون 'سى آمون" 
٩۱۰-۹۷۹(‏ ق بم). 

هاهو رمسیس الثانى وقرناژه من اللوك یتقدم فى طریقه» وفی معیته آکثر رجال 
الکهنوت قدرا وأهمية. ومنهم: عنخ اف إن خونسی ونس با كا شوتی" ۰ ورئیس 
إدارة آختام الجبانة اللكية. ولقد روعی تطابق هذا الحدث الهم مع مناسبة تشییع 
جنازة کاهن آمون الاکبر" الدعو "بى نجم": حيث دفن فى ذاك الوقم مع أثاثه 
الجنازی الخاص. وعندئذ, تم تسچیل ونقش محضر جدید فوق قمة تابوت رمسیس . 
ومن خلاله, نعرف أن الطقوس الجنازية قد آقیمت پواسطة مجموعة جديدة من الكهنة, 
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ومنهم: جد خونسو ایو غف عنخ" وونن نفر"» وأإف إن آمون" بالعام العاشر, فى 
ذات الشهر الرابع؛ ولکن بالیوم العشرین. 

من المؤكد أن هذه الخبيثة" تختلف تماما وكلية, مع ذاك القصر السفلی 
الاسطوری الروعة والفخامة! ذی الجدران النقوشة بالاشکال الالهية, والخلوقات 
فوق الطبيعية المثلة لتحولات وتناسخات "ابن الشمس" (رمسیس) فى العالم 
الانتقالی: حيث يمر بمختلف الصعوبات والحن والاختبارات فى المجال السفلی .. 
ويداية. أخذ الكهنة ینزلون التوابیت بداخل بثر لا يقل عمقه عن اثنتى عشر مترًا؛ 
وعرضه متران. بعد ذلك قام هؤلاء النقالون العتالون (إذا جاز التعبیر) بالتوغل داخل 
دهلیز يصل محيطه إلى (۶۰ ,۱م) على (۱,۸۰)» منحوت بنفس صخور جبل طيبة 
الجيرية. وبعد مسيرة یصل مداها إلى سبعة أمتار ونصف. انعطفوا بمقدار زاوية 
قائمة؛ لكى یدخلوا ممرا آخرا لا يقل طوله عن ستين متر؛ وینتهی عند درجات خمس: 
من خلالها يمكن الوصول إلى قبو مستطیل الشکل, مداه ثمانية آمتار, عار تماما من 
أية نقوش أو رسوم!.. علينا ٍذن, تصور مدی العناء والصعوبات التى عاناها هؤلاء 
الكهنة الحمالون", لکی یدخلوا مجموعة التوابیت رهيبة الثقل هذه .. بل وینتقلوا بها 
من مکان إلى آخر بداخل هذه الخبيئة الخارقة التصور!!! 

بعد حوالی ألفين وثمانمائة وثلاثين عام !! 


هاهى إذن قد توقفت مؤقتا معاناة رمسيس الثانى المأقلة بالمحن والعراقیل, فى 
طريقه نحو الأبدية والخلود: لم يتعد هذا التوقف سوى ألفين وثمانمائة وثلاثين عام !.. 
بعد ذلك, عادت الصائب تتوالی عليه من جدید فی آواخر القرن التاسم عشر 
الميلادى: بسبب انتهاكات وسطو اللصوص الجدد المعاصرين الطامعين فى كنوز تلك 
النطقة. التى أقعمت بها أقبية نبلاء وأمراء "طيبة". 

بعد مرور ستة وثلاثين عامًا على فك رموز النصوص الهيروغليفية بفضل العالم 
ا شامبليون (۱۸۲۲)؛ هاهى "أوجست مارییت", قد أتعم عليه بلقب "پاشا"(٩)‏ 
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الرفيع : حيث قام بتأسيس أول جهاز لحماية الآثار الفرعونية فى هذا البلد: وهكذاء 
استهل المفتشون التابعون "لصلحة الآثار" المصرية عمليات المراقبة الشددة والقمع 
والردع لجرائم السلب والنهب ضد الجبانات الملكية رفيعة القدر: وقطعا: گان 
الستفیدون من وراء هذه الانتهاکات والسرقات .. تجار تفائس وکنوز هذا الاضی 
الفرعونی شبه الأسطوری؛ وهواة جمع "الانتیکات". 

قبیل ترك مارییت لنصبه بفترة وجيزة, كانت منطقة طيبة ما تزال تّدر لهواة 
جمع الآثار ویائعی الأنتيكات؛ فى الفترة ما بين (۱۸۷2-۱۸۷۱) مجموعات متتالية 
من النفائس: سلبت وانتزعت من کنوز المقابر الملكية(''). بل ویضاف إليها آیضا 
الکثیر من البردیات التی ترجع إلى الأسرة الحادية والعشرین!.. وعندئذ, آوکل 
مارییت بمهمة إجراء تحقیقات وتقصیات لاثنين من معاونیه, هما: الفتش الاثری ه. 
بروجش, وأحمد يك کمال. وانبشق التحقیق, بتاریخ ٩‏ بولية ۱۸۸۱ عن اکتشاف 
عصابة من لصوص القابر الاكرية ضمن أعضاء |حدی عائلات "القرنة" (غرب طیبة). 
تل ۱ E E E O NOE‏ 
كلما أرادواء يغترفون ويسحبون بوفرة هائلة .. وكأنهم أمام خزينة بنك هائل زاخر 
بالآثار الرائعة .. لبيعها!! 

قطعاء خلال تلك الفترة المشار إليهاء تمكن أفراد العصابةء من خلال سطوهم 
على "الخبيئة ٠‏ من سرقة قدر كبير من محتوياتها النادرة التى لا تقدر بثمن؛ ومنها: 
أوان رائعة من الطين المحروق المصقول باللون الأزرق الغامقء المزينة برسوم بالحبر 
الأسود؛ تمثل أشكالا زهرية, وبعض خراطيش رمسيس الثانى, التى كانت قد أتقذت 
من أعمال السلب السابقة: حيث قام الكهنة بوضعها يجوار مومياء الفرعون. وتبدو 
هذه الأوانى» فى هيئة عادااا5 (*) لم تزل تحوى بداخلها بعض الأقمشة التى استعملت 
فی تحنیط اللك. 


(+) والااا5 آنية خاصة باداء الشعائر» ذات عنق طویل عریض, وقاع بیضاوی الشکل. وقد زودت بمقبض, 
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بعد وقت وجيز من اكتشاف 'خبيئة الدير البحرى"؛ وجه الفتشون - المحققون 
اهتمامهم ونشاطهم نحو أسواق بيع الآثار المنهوية .. ولاشك أن هذه الحصيلة الثمينة 
رفيعة القيمة. هی كل ما توصل إلينا حتى يومنا هذا من كنز الأثاث الجنازی الخاص 
برمسيس العظيم ملك الملوك!!.. عموماء هى حاليا فى متحف اللوفر بباريس .. حيث 
كان قد تم التحفظ عليها منذ عام ۱۹۰۲!! 

إن هذا المشهد المؤلم المؤسف فعلا يفوق الوصف والخیال!!.. فهاهو هذا الشهيد 
الضحية: أعظم فراعنة الدولة الحديثة"» قد کدس وگوم. كيفما كان» فى قاع قبو كئيب 
قمىء بفناء "الدير البحری المترامى المدى!! 

اقتضى الأمر التصرف سريعا: لتلافى احتمال تدخل الفلاحين أهل هذه المنطقة, 
أو البدو القائمين بها منذ أجيال بعیدة. حيث آقاموا مساکنهم فوق موقع المقابر 
الأثرية العريقة .. وعلى الفور» أرسلت حكمدارية القاهرة ۲ بعض فرق النجدة. 
وهکذا, تمت عملية استخراج التوابيت الملكية. الهائلة الثقل والضخامة, فى فترة 
لا تزید عن ثمان وآربعین ساعة .. فى وضح النهار!!.. وتم نقلها جمیعا بتاریخ 
الحادى عشر من سبتمبر, ویعد مضی ثلاثة آیام. وصلت السفينة البعوثة من 
شاف فسوی as‏ ها انا كات علي مثنهنا اه اورربه ار 
نحو القاهرة! 

انتشر خبر هذا الاکتشاف الجلیل الکبیر» کم ثل ومضات البرق!. وبالقطع, 
أصيب ناهبو وسارقو الآثار بخيبة أمل رهيبة!.. ولکن» هاهم الفلاحون, بالنطقة 
الواقعة ما بين الأقصر وقفط, عند مشاهدتهم للسفينة وهی تمخر عباب النهر؛ مظهم 
کمثل أسلافهم فى الاضی البعید. آمام مواکب الجنازات الملكية الهيبة الجليلة, 
یعبرون عن اجلالهم وتوقیرهم .. بل وحزنهم آیضا!.. فها هی النساء الفلاحات على 
ضفاف النیل یطلقن نحیبهن وعویلهن, ویهلن الأتربة فوق شعورهن.. أما الرجال, 
فراحوا یطلقون آعيرة نارية بهذه الناسبة العظلمی .. فها هو رمسیس الثانی یستعید 
تكريم شعبه وإجلاله له!! 
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رمسيس فى القاهرة 


بمصاحية عدد من أفراد ونبلاء عصره انتقل رمسيس الثانى إلى "متحف 
بولاق!"'1. وكان وزير الأعمال العامة" وقتئذ, إسماعيل باشا أيوب قد أمر بأن تجهز 
به لاستقبالهم قاعة كبرى. ثم ها هو وزير آخرء محمود باشا فهمی, قد أصدر أوامره 
بإعداد اثنتى عشرة خزانة عرض زجاجية لأجل حماية أكثر لمجموعة المومياوات ملائمة 
للعرض. وأخيراء قام الكولونيل 'سكوت مونکریف بالسمل على فك الحظر عن 
الاعتمادات المالية اللازمة: "لكى تكسى بالخشب معظم الجدران التى تستند عليها تلك 
الومیاوات"؟! 

من المؤكد أن التأخر والبطء الواضح فى إنجاز عملية حفظ تلك الومیاوات الملكية 
حفظا مؤقتا قد نالها ببعض الأضرار. وإضافة لذلكء علینا أن نضع فى الاعتبار 
أيضا آعمال العنف والتدمیر التی ارتکبها ضدها لصوص القابر. ومع ذلك فانها 
حتی ذاك الحین» لم تكن قد تعرضت بعد لضار البيئة وهجماتهاء أو شراسة 
الیکروپات والجراثيم. ولاشك أن الفضل فى ذلك؛ كان برجم إلى درجة الجفاف 
الكامل فى منطقة جبل "طییة": ولكن.. 

ولکن» بعد ذلك. ها هو رمسيس العظيم راقد (فى بولاق) على مقربة من النیل؛ 
متعرضا لأقصى آنوا ع الرطوية الضارة.. خاصة فى وقت الفيضان. 

أخذت الخاطر فى التتایم الواحدة بعد الأخرى. فها هی واقعة جديدة يتعرض 
لها الفرعون العظيم: أراد خديو مصرء محمد باشا توفيقء بالرغم من التقارير 
والإثباتات الرسمية؛ التى سجلت فى الاضی فوق التوابيت» أن يتيقن من صحة هوية 
المومياوات؛ ويصفة خاصة تلك الخاصة برمسيس الثانى. وهكذا تحتم الأمر بيدء 
عملية "تجريدها من كسوتها'!! 


وهكذاء ففى اليوم الأول من شهر يونية 1857 (= ۲۸ شعبان ۱۲۰۳ ه)» فى 


49 


وزيرا وعدد من كبار شخصيات المملكة. واعتبر ‏ جاستون ماسبیرو ومساعده "إميل 
بروجش", و آوربان بوریانت" بمثابة قائدی آورکسترا هذا الحفل !!.. ووفقا لتقریر 
ماسبیرو" فى هذا المسدد: فى خلال ربع ساعة فقط, تم خلع الأربطة الكتانية 
الائلة نی اللو E‏ الثبتة بواسطتها. وبدا واضسها خشونة وردا .ة 
نوم الاقمشة التی دثر بها کهنة الأسرة الحادية والعشرین مومیام "ماك اللوك ۱1.. 
ولكنء فوق الجزء الفطی اصدر الك هاهى اسمه مسجلا بكل وضوح, وفقا نا 
كان قد آمر به الکاهن حریحور" .. وپذلك, تأکدت تماما هوية الومیاء .. إنها 
ارمسیس الثانی. 

وتجدر الإشارة إلى أن القدر القلیل التبقی من الاربطة الأصلية التی آفلتت من 
تدمير اللصوص, تبين أنه من أجود أنواع الكتان وأكثرها رقة ونعومة. بل إن 
'ماسبيرو' نفسه قد طابقها بقماش الموسلين الهندى فائق الشفافية, اللينء الناعم 
الرقيق الملمس"!! 

فى عام ۱۹۰۷ قام الكاتب الفرنسى الكبير "بيير لوتی" بزيارة "التحف الصری" 
الحالى؛ حيث كانت قد نقلت إليه كافة محتويات 'بولاق". وبناء على طلب "لوتی" تم 
إرشادهء فى أثناء اللیل, إلى الطابق الأول: بالقاعة التى استقبلت المومياوات الملكية. 
وأمام مومياء رمسيس الثانی .. وعلى ضوء الصباح الخافت الذى كان يمسك به 
"ماسپیرو» أنصت لوتی" لهذا الأخير, وهو يحكى له قائلا: فى نفس اللحظةء التى 
أخرج الفرعون من مكمنه أمام خديى مصرء اجتاح كبار الحاضرين انفعال وشعور 
غامر, لدرجة أنهم أخذوا يتدافعون ويتكالبون مبتعدين وكأتهم قطيع مضطرب .. 
لچرد رژية الفرعون" عن قرب! ویضیف پیپر لوتی": "لقد فاقت شهرة هذا الل 
الأفاق» منذ استقراره 'بالمتحف الصری بالقاهرة" .. وفی يوم ماء وعلی حبن غرة, 
ویشکل مفاجی, وأمام عدد من الحراس, الذین آصابهم الرعب والهلم» وأخذوا یولون 
الأدبار هاربين وقد تعالی صراخهم .. رفع رمسیس العظیم إحدى يديه عالیا!! .. ولم 
يقبل خفضها آیدا حتى هذه اللحظة!!.. ويمرور الوقت» لوحظ أن شعر الفرعون 
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الأملس الناعم الذى تخللته شعيرات بيضاء وشقراء؛ وكذلك معظم أجزاء خسن ۵ء قد 
رمسيس العظيم حماما بمادة الزئبق('!!. 


فى نفس القاعة التى شاهدها بها 'بيير لوتی"» استقرت المومياوات الملكية جليلة 
القدر, بعيدا عن أنظار المتطفلين والفضوليين .. فقد منم عامة الشعب من دخولها. 
ولكن؛ مما يثير الدهشة والعجب؛ فى يوم ماء من عام ۰۱۹۳۵ ويدون إبداء الأسباب, 
ويعد رحيل بییر لاک » رئيس مصلحة الآثار المصرية» تم استبعاد الرفات الملكية إلى 
قاعة ماء بالبيت الذى غادره لتوه هذا الموظف الكبير!.. وعندما شغل مهام وظيفته 
'دريتون”؛ فوجی بتلك المومياوات سيئة الحظء وقد أسندت إلى إحدى جدران 
القاعة المذكورة بذاك المنزل الذى كان قد أقيم عند مدخل المتحفء ليكون مقرا لكل 
رئيس للمتحف. 

وسارع دريتون إلى نقلها للضريح» الذى كان خاليا وقتئذء وأعد لاستقبال الزعيم 
سعد زغلول. بعد ذلك, عندما صدر قرار رسمى بإرجاع هذا الوقع إلى صاحبه .. 
عادت المومياوات الملكية رفيعة الشأن إلى "التحف الصری". 

وقتئذ. استطاع عدد ضئيل من كبار الزوار» وبعض علماء المصريات» أن یمتعوا 
أنظارهم برؤيتها .. عند رفع الستائر البنفسجية اللون المنسدلة فوق خزانتها 
E‏ القائمة فى قاعة ممترعة اما على الحدهون ؟ 


رمسيس یلزمه علاج .. حالا 


ولکن. هاهى دراما" جديدة: منذ حوالى عشرين عاماء قررت الهيئة المختصة 
بالمتحف الصری» عرض الومیاوات الملكية ثانيا أمام الزائرين. وعلى ما يبدى» أن 
النفثات الرطبة المنبعثة من الجمهور الشاهد, قد عملت على زيادة حدة خطورة 
الأحوال البيئية فى هذا العرض: القائم بداخل أماكن زجاجية غير صماء. بعد ذلك؛ 
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تعددت مطالب العلماء المختصين بضرورة تصوير آجساد» ورءوس وأسنان هؤلاء 
القراعة الأموات ب ما اة الا فة [ رامتوخرافی ):وقيت الاسففاية لهذا المي 
ولکن» دون تطبيق وتوافر أحوال الحفظ والوقاية؛ عند إجراء مثل هذه العمليات 
العلمية الدقيقة. وبالتالی» تعرضت المومياوات الملكية لاحتمال تعرضها للتلف 
والعطب الدمر. ولوحظ, بوجه خاص, أن الروائح المنبعثة من مومياء رمسيس 
لا تتشابه مطلقا مع عبق نبات الراتنج والدهانات العطرية التي ضمخ نها فى الاضی 
عند بداية تحنیطه! 

خلال إقامتى بالقاهرة من أجل الإعداد لمعرض "رمسيس العظیم" (فى باريس 
۲ حاولت التوصل إلى معرفة أسباب هذه الظاهرة عجيبة الشأن .. وخلال تلك 
ار لمكن وال النهف والدراضة مخواقرة العامة يداه امسات یمن 
المسئولين المصريين؛ بمحاولة علاج رمسيس الثانى فى باريس. وهكذاء استتب الأمر 
على الاستعانة بأكبر الأخصائيين خبرة ودرايةء "ل. بالو"؛ "رئيس متحف الانسان 
بباریس"؛ وأيضا "ج. دورست, مدير "متحف التاريخ الطبیعی". 

كان الأمر يستدعى إذن ضرورة القيام بهذه المهمة؛ ومصاحبة أحد عظماء 
فراعنة مصر, خارج حدودها وأراضيها؛ لكى يقوم "ياستشارة كبار الأطباء 
المختصين بفرنسا !!. ولکن» كانت الضرورة تقتضىء فى المقام الأول» من أجل تحقيق 
ذلك. الحصول علی موافقة الرئیسین: آنور السادات» وفالیری جیسکار دیستان؛ 
وبالإضافة لذلك؛ أن تتحمل الحكومة الفرنسية مسئولية حماية أمن وسلامة رمسیس .. 
ملك اللوك. 

وفی نهاية الأمر. هاهى ملکنا العظم. وقد أحاطت به كافة سبل الرعاية والوقاية 
من جانب آفراد الهيئة الطبية التقنية (فنیة) الذين آوفدوا خصیصا من جانب "متحف 
التاريخ الطبیعی" و متحف الانسان": من أجل |عداده لرحلة العلاج!... وقد طالبت 
وأصررت أن تجهز لسفر فرعون مصر العظیم: طائرة عسكرية فرنسية .. وپالفعل 
استقل الملك طائرة من طراز "بروجیه" الفرنسی ذات الطابقین. 


ی 
را 


بتاريخ 1؟ سبتمبر عام ۰۱۹۷۲ غادر رمسيس المتحف المصرى بالقاهرة واستقل 
ار تقل ضخمه ور اففقه مجموعه ك من المنود لخراسته تست قباهة اا 
مصری .. یدعی رمسيس!! أما عن الطریق التسم فائق الدی, المؤدى إلى الطار .. 
فهو .. میدان رمسیس!! ویومثذ» بلغت سرعة الریاح حوالی مائة وخمسين كيلو مترًا 
فى الساعة. ومن الوّکد» والحال هكذاء بدت الظروف غير مواتية لرحلة طیران يقوم 
بها مسافر جلیل رفیع الشأن: خاصة أن الاهتزازات والتقلقلات قد تلحق ضررا بالفا 
بتوازنه وجسده!! 

عموما, لقد اعتمدنا كثيراء فى هذا الصدد. على "عنصر العجزات" .. خاصةء أن 
بطلنا السامی النزلة» خلال فترة کفاحه وانتصاراته, قد حظی بقدر كبس من 
السزات و ی احم لاو ی و 


المواتية, 5 من ريان الطائرة أن یحلق اعد الجلیل فوق الأفرام .. وآمام کل 
ا معنت وی أن “ركشن اما اكات ا اش تاعاس اکن 
شوقی نخلة. الذی لم یفترق عن رمسيس لحظة واحدة, خلال تواجده "بمتحف 
الانسان" .. كان لا يكاد يصدق عینیه, ویصیح منبهرا: "معجزات فعلية فى زمننا 
العاصر؟!! . 


ها هو إذن رمسیس"» إثر وفاته بحوالی (۲۱۹۰ عاح)» یخرج من غیاهب ظلمات 
مقبرته .. ویحلق عالیا بطائرته فوق إحدى عجائب الدنیا السبم. التی بقیت صامدة 
على مر العصور والأجيال ... الأهرام!! 

والجدير بالذكرء أن "طائرة رمسيس" هذه قد قطعت مساحة البحر الأييض 
المتوسط فى سرعة فائقة. وبالتالی» اضطررنا للتوقف قدرا لا يستهان به يمدينة 
5 مراعاة للتوقيت الذى حدده تماما البروتوکول » وفى تمام الساعة الخامسة, 
وصل رمسيس العظيم إلى القاعدة العسكرية الجوية بورجیه - دوينى' حيث استقبل 
استقيالا 0 بجلاله وسمو منزلته. 


رمسيس فى باريس 


ها هو الحرس الجمهوری الفرنسى يقدم مراسم التشريف للضيف العظیم» أمام 
كل من: مدام أليس سونييه سيتيه مبعوثة رئيس الجمهورية» وقائد القوات السلحة, 
وقد هشیر زفت حاف امال دق یمق لكر الصرية التاکه تماما آن 
فرنسا قد استقبلت بكل ما يجب من إجلال وتوقير أكثر الفراعنة عراقة وصيتاء عند 
وصوله إلى أراضيها .. فور وصوله إلى باريس فى رحلة علاج واستشفاء. 

عير الطريق الذى اتخذه الموكب الملكى نحو متحف الإنسان": شعرت برغية 
عارمة؛ بأن نقوم. بمصاحبة رمسيس الثانی» بدورة كاملة حول مسلة الكونكورد. إنها 
أحادية الحجر, قدت من الجرانيت الوردی؛ وهی إحدى إبرتين عملاقتين حجریتین 
كان رمسيس العظيم قد أمر بتصيهما أمام معبد الأقصر: إنها مغطاه تماما بنصوص 
وكتابات تاريخية ورموز وشعارات. وكان محمد على (باشا) قد أهداها لفرنسا .. 
ریما لأن جان فرانسوا شامبليون"؛ قد كشف لمصر أسرارا وحقائق تاريخية من 
ماضيها المجيد لا يقل مداها عن ثلاثة آلاف عام!! 


الفرعون .. وهبئة طبية من مائة وعشرة طبيب معالج 


على مدى سبعة أشهر كاملة؛ أى بداية من ۲۱ سبتمير ۱۹۷۱ (فسى 
فصل الفيضان مرة آخری!)» وحتی ٠١‏ مايى ۰۱۹۷۷ استقبلت باريس ضيقها 
الجليل. وهكذا؛ فعل أيضا متحف الانسان" الواقع ما بين ميدان تروکادیرو" 
وبرج إيفل". 

لقد خصصت للفرعون قاعة كبرى معقمة. ومن أجل التوصل إلى كشف 
سای و ا و كانوالجمل ١‏ ينما فلن 
تجميلها وتحسين مظهرهاء عمل رئيس المتحف على جمع ما لا يقل عن مائة وعشرة 
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مساعد له: تطوعوا جميعا لأداء هذه المهمة. ومنهم ثلاثة وستون باحثا علميا فى 
مختلف العلوم!*'). والجدير بالذکر» أنه اعتبارا لتوصيات الحكومة المصرية فيما يتعلق 
بالأمان والضمان الواجب اتخاذهماء تم اتباع أكثر الوسائل والسبل الطبية دقة 
وتركيبا وصعوية: لحاولة سوال" هذا القادم رفيع الشأن القادم من غياهب التاريخ!.. 

لقد: عرفنا أن طول قامة هذا اللك لا تقل عن ۱,۷۵ متر, وأنه زيما قد توفی فى 
حوالی الخامسة والثمانين من عمره الدید (ولکن الأحداث التاريخية تبین أن هذا 
الفرعون قد انتقل للعالم الآخر وقد ناهن تسعین عامًا!). وتقول كذلك إن رمسیس كان 
مصابًا ب "اللوكوديرم" أى: بیاض البشرة. 

وخلال عملية تحنیطه, قام الكهنة المحنطون بحشو قفصه الصدرى بالكثير من 
الواد المطهرة القاتلة للجراثيم: على ما یبدو. أنهم قد استعانوا بأوراق "النيكوتيانا” 
بعد فرمها فرما ناعما. وقد وجد الأطباء المعالجون؛ فى حنايا القفص الصدرى كمية 
ضخمة من النيكوتين؛ استعملت, بدون شك خلال عملية التحنيط. وقد أثار ذلك الكثير 
من العجب والدهشة لدى فريق الأطباء المعالجين: فإن ذلك النبات (النيكوتيانا) لم يكن 
قد عرف بعد فى مصر!!.. كما عثر على مئات الآلاف من حبوپ لقاح أحد نباتات عائلة 
الباپونج فى تجويف الصدرء بالإضافة أيضا إلى بعض من نبات القويصة:؛ والحوذان؛ 
المخلوط بكمية من صمغ الکثیراء» وكمية من أوراق التليى مضافا إليها بعضا من نبات 
الصننار .. بل وفوق كل ذلك» شىء من حبات لقاح القطن البرى: وكل ذلك» يتم زراعته 
بأرض وادى النيل. ومن خلال القحوص بالمنظار الداخلی» فى تجويف البطن, تكشفت 
بعض بقايا نسيج من الخيوط الزرقاء اللون والذهبية: أى اللونان اللذان يرمزان عادة 
لفراعنة مصصر. وفوق عنق "ملك الملوك", تراعت آثار قشارة نوع من البصيلات من 
نة الترحسن الما رة الق 

سمح التصوير الإشعاعى للفكين؛ وتفحص الضروس الأمامية الطاحنة؛ 
بدحض ورفض بعض اللحوظات السابقة السريعة التى تمت عند اكتشاف المومياء 
الملكية. فقد تبينا الآنء أن الفرعون كان يعاني من آلام شديدة بأسنانه. بل 


كه 


أصيب فى وقت متأخر بأضرار بالغة بفكيه. وخلاف ذلك» ويفضل عدد من الفحوصات 
بأشعة إكس: شوهد انسداد شبه كلى بشرايين مخ رمسيس!.. ولذاء والحال هكذا, 
فلابد من أن "رمسيس العظیم" كان يعانى صعوية فائقة فى التحرك والشی؛ وانحناء 
شدیدا إلى الامام» وهو يتوكاً على عصاه الضخمة الطويلة !!.. فلاشك أنه قد 
آصیب. إبان السنوات العشرين الأخيرة من حكمه. بما يعرف بالتهاب المفاصل 
الروماتزمى 2010۱۵۵۵۳۱16 Spondylarthrite‏ . 

إليكم إذن حقيقة مثيرة للاسف والشجن: بقاعة العلاج فى آمتحف الانسان » 
حيث نقلت الومیاء قبیل تعریضها للاشعا ع. راعیت تقطية آحد الجدران بصورة مكبرة 
للغاية تمثل الفرعون على متن عربته الحربية وقد انطلق بها انطلاق الریاح العاتية: نقلا 
عن نقش بارز بالقاعة الکبری بمعبد آبو سمبل الكبير!.. لاشك أن القارنة هنا 
كو خن الأفقدة ر المحت: خا دكن قال بروفیل الا ا الأنف 
الم سقرم رانف Go‏ ميدي قیالع ان ول 
و ناك 1 نلوك هلتما ناه ا ا من عمزه وقد شی فى اراهن الل 
الصرية .. على بعد حوالي ۱۳۰۰ کم ومنذ آکثر من ۳۲۰۰ عام!! 

وربما تبدو هذه الحقيقة الأخرى جديرة آیضا بالاهتمام. فلطنا نعرف أن 
رفن فد کم تفم اند ا شكال من ی ها نه مرن تمس یرب 
ومسي دونه ملت ذزاك الزفال؟ ات ی اما 
المومياء , على تكملة المعلومات التى قمنا بجمعهاء والمحددة تماما للموقم الذی حنطت 
فيه جثمان الملك: لاشك أنه الدلتا؛ بعیدا عن نهر النیل. فلم يعثن أبداء فى حنايا 
المومياء الملكية على أية حبوب لقاح نباتات مائية. بل, على ما یعتقد. أن هذا المكان 
كان أكثر قربا من الحقول الزراعية: فهذا ما تؤكده حبوب لقاح الفلال.. ولكن. خلاف 
کل ذلك. ها هی قد تکشفت كد آثار بعض حبیبات حجر (الرو) "الکوارتز؟ 
ومصدرها قطعا الواد الثقيلة فى "مصر العلیا": إنها تقدم لنا الاثباتات عن الکان 
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الفترض, على ضفة 'طيبة" اليسرى: حيث حاول كبار الكهنة علاج وتضميد مومياء 
الفرعون مما ألم بها من سوء وضرر يفعل ناهبى وسالبی النواويس السفلية الملكية. 


كشف غير منتظر فائق الأهمية! 


هيا بنا الآن نتناول موضوعا على قدر كبير من الأهمية: بحيث نراعی الالتفات 
جيدا للأبحاث المتقدمة التى أجريت على شعر رمسيس الثانی: إنه ما زال حتى الآن 
ناعم الملمس» حریری» أملس. ويدا لناء بعد تمشيطه برقة وليونةء متموجا تموجا 
طبیعیا, تنتهى أطرافه فى هيئة بوكلات عريضة الشكل؛ انسيابية متناسقة, بديعة 
التناغم. ويلاحظ "ماسبيرى": أنه فور فك ضمادات الفرعون, تيين أن شعره قد خطه 
الشيب؛ ثم صبغ بعد ذلك بالحناء. وهذا آمر لاشك ولا نزاع فيه مطلقا .. ولکن» ها هو 
مبرر آخر لاحمرار لون شعر رمسيس الثانى - كما رأيناه حاليا - خاصة عند 
جذوره: لا يستبعد آبدا أن اللون الطبيعى لشعر رمسيس الثانى هو: الأحمر!.. 

ريما أن هذا الفرعون الجليلء كان يتمتع بشعر أحمر اللون (وراثة عن أجداده 
الباشرین). ولاشك آأن هذا الاکتشاف بعد فائق الاهمية. فمن العتقد. فی سصر 
القديمة» أن من یتصفون - لسوء حظهم - بشعور حمراء أى بلون الصحراء القاحلة 
الجدیاء وجلود حیواناتها الضارية» کانوا یعدون کمخلوقات جهنمية. أو بالأحرى 
تيفونيةء آتبا ع "تیفون" (الدمر کالاعاصیر) مصر القديمة: الإله 'سست"!.. وانتقاصا 
لشأنهم وتحقیرا لهم. كان عامة الناس یطلقون علیهم اسم "الأشكال الشقراء. ومن 
خلال صفحات کتاب الاحلام » يتبين أن آحلامهم ورژاهم تفسر بمفردها» فى باب 
خاص, باعتبارها .. آحلام آقران ست!. 

ومع ذلك» فقی بداية الأسرة التاسعة عشرة؛ آدمج حکما اثنان من الفراعنة بين 
عهدی ملکین یدعیان: آرمسیس" . وهذان الفرعونان أطلق على کل متهما اسم: "سیتی" 
زا وال لس n‏ أن ا سین تخالا ف فاخو اتناف 
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الصادق الذى أبداه ثانی" الملكين المسمى باسم رمسیس" تجاه الإله ست" بل لقد 
صرح أن أجداده الأوائل ينحدرون أساسا من نفس عنصر "ست" الإله!!. بل لقد 
تمادى 'رمسيس" إلى درجة إدماج إلهه ست" بالاله "بعل" معبود الآسيويين. ولعلنا. 
نعرف أن "ست" يتبدى من خلال الأسطورة الشمسية؛ ليس فقط باعتباره تجسيدا 
القلاقل والاضطرابات اللازمة لتعاقب وتوالى الفصول, ولتوازن القوى الكونية: بل 
خاصة: باعتباره نصير وحليف كوكب الشمس. ولذلك» كان يصعد معه فوق مرکبه, 
لحمايته من الشیطان. 

وفى واقع الامر» أن "ست" لا يجسد الشيطان بكل معنى الكلمة. ولكن الشيطان 
الفعلى الحقيقى هو: آبوفیس" الثعبان العملاق الرهيب. إن ست" ليس مجرد شر 
لابد منه؛ بل هو, بالاحری: المظهر الإلهى الديناميكى والحرك الطبيعى الفائق القوى 
الذى يفيض بخيراته وهباته على مصر قاطبة. 

ترى» هل اضطر رمسيس الثانی؛ لطمانة شعبه, إلى تجريد ذاك الرأى النذر 
الوبيل مما يتضمنه من أفكار مسبقة؟!! أو بالأحرى الذى تثيره عادة لون شعره 
الأحمر الناری؟! وپالتالی» فبدلا من تغطيته أي إخفائه» حاول أن يجعله مقبولاء 
فأرتقى: وسما به إلى مرتبة الصفات الالهیة؟! .. ريما. 


علينا إذن أن نتمعن للحظات وننظر مليا إلى سياق تاريخ هذا الملك. بدايةء يتحتم 
توخى الحذر ومتابعة الاستنتاجات التى قدمها ثلاثة عشرة من الأخصائيين فى مجالنا 
هذا؛ ومنهم: مهندسو وأطباء "معامل الهوية القضائية" و"مؤسسة النسيج بفرنسا", 
و شرکة لوریال": وجميعهم صرحوا مؤكدين تماماء عن يقين وثقة: أن رمسسيس الثانى 
يتمتع بشعر أحمر اللون .. طبيعى. وهکذا, علينا أن نقر تماما باهمية هذا الاكتشاف 
غير التوقع, المفاجئ فعلا. فلا ريب أنه يلقى الضوء على اختيارات ومواقف رمسيس 
الثانى العظيم: التى كانت تتسم غالبا بالعنفوان والشراسة!.. بالفعل, عمل "ملك 
اللوك هذا على بلورة وابراز سمته الطبيعية هذه (شعره الأحمر طبيعيا)؛ بل وحول 
هذا المظهر الشؤم الضار إلى سمة من الألوهية والقدسية. ولاشك أنه حقق بذلك 
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نصرا ونجاحا لا يستهان به!! لم يحاول الفرعون الجليل أبداء إخفاء ظاهرة قد تعتیر, 
فى حقبات زمنية أخرى بمثابة إعاقة آو عيب خلقى .. بل لقد حفز شعبه على اعتبار 
لون شعره الأحمر المميز (الطبیعی)» بمثابة دليل واضح بين عن منبته الإلهى المقدس 
.. كسليل للاله 'ست". ولا ريب أن ذلك يعد كإرث خير وطيب أورثه له آباؤه وأجداده 
العظام .. أول من اتصفوا بشعورهم الحمراء فى إطار عائلته اللکیة!! 

قطعاء لم يفصح رمسيس الثانی» بكل وضوح وجلاء عن ظاهرته الجسدية هذه, 
من خلال النصوص والكتابات. بل عمل, بشكل أو بآخرء ويمنتهى الذكاء و"الحرفنة" 
(إذا جاز التعبير) على بلورة ظاهرة احمرار شعرهء فى صورة هبة إلهية أنعم بها عليه 
خصيصا الإله ست" باعتبارها انبثاقًا مهما من كوكب الشمس نفسه!!.. لاشك إذن, 
أن 'صانع العجزات" هذاء رمسيس العظیم. كان يدير؛ بكل مهارة ومقدرة؛ نمطا من 
الدبلوماسية - النفسية - المثيرة للاعجاب!!. 


آلام وأوجاع مومياء رمسيس 


عید نقدیم التماسی للحکومة الصرية, للتصريح بمعالجة" مومیائه؛ تحهلت» بالا 
تیه معایه او نوريا ماه جر وجوه الفرهون الحلول فى بارس بل دمي الحا 
تعهداء بالا تجری ا تجارب علی رفاته رفيعة القدر .. وگذلك, أجزمت بان کا 
من الخارج فقط. 

وهكذا؛ فان القماش الخشن الغليظ الملمس الذى أرقد فوقه رمسيس بداخل 
تابوته عند قدومه من مصر قد تم تقسيمه إلى عدة جزیئات» وزعت على كل من 
مصرى الأصل المتصرن ب * Laboratoire de cryptogamiê‏ يمتحف التاريخ 
الطبيعى؛ وبدعى: 5 موشاکا" فى اکتشاف الیکروب؛ ضمن حوالى سدين غیرد 
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الفائقة فى نشاطها الفطری, الحديثة البالفة التكاثر. ويمرف هذا الميكروب باسم 
Biennis‏ 00692162 وقد انتشر هذا الفطر بدرجة بالغة فوق ظهر الفرعون! 


معالجة الملك 


ساعد هذا الاثبات على إعداد وتجهيز المعالجة اللازمة. وقد روعى تماما عدم 
اللجوء للاستعانة بالغازن؛ أو المواد الكيميائية, التى قد تلحق الضرر بالمومياء الملكية. 
ولم یتبق حینذاله» سوی الاستعانة باشعة جاما (کوبالت 1۰). والجدیر بالذکر آن 
التجارب التی أجريت على مومیاوات سابقة, تحفظ بمتحف الانسان؛ وکانت قد 
مامت کشک رشان ا دی هیور ای ات بان دو اور 
جهزت تماما رفات رمسیس, آعید إرقادها بداخل تابوتها الذى تم ترمیمه واصلاحه؛ 
هی كان بت تیلست تروق فوصت ی شل 
خزانة "زجاجية" صماء غير نافذة تماما. صنعت خصیصا لهذا الغرض: وقام 
تقو | وبع امات تیا E‏ الطافة تشر نوی کر اف رسای 
ال كا 


فى عشية يوم إجراء تلك العملية» حضر الرئيس الفرنسی فاليرى جيسكار 
دیستان» بمرافقة الوزيرة "أليس سونيى سيتيه', لتحية فرعون مصر الجليل. فها هو 
قل عار O E‏ بون قن لسو او لفرت لبان كيد 
تهنئتهم وتقدیرهم» لكل من قامواء بكل حماس, بمعالجة وحماية هذا الضيف رفيع 
الشأن سامى المنزلة. 

مثلما جاء فرعون مصرء ها هو يستهل رحلة عودته إلى القاهرة, على متن طائرة 
فرنسية حربية؛ من طراز 'ترنسال". وفى هذه المرة أيضاء كنت فى معيته بمرافقة كبير 
الاطباه با وك الهندس ناسینی : الذی قام بخسابات دقیقة لاجرام هعلیة 
معالجة مومیاء اللك بالإشعاع. وکنت قد طالبت فریق منجدی الفروشات بمتحف 
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رمسيس بداخل خزانتها الزجاجية الصماء.. فها هو غطاء فائق الإبداع من 
المخمل الأزرق بلون اللازورد. وقد بطن ببطانة حريرية ذهبية اللون: إنهما اللونان 
المميزان للملكية الفرعونية. وناحية الرأس, وعند موقع القدمین. طرز بالخيوط 
الذهبية النباتان الشعاران لمصر القديمة: الزنبق» والبردی, اللذان يرمزان إلى 
الوالدتين الأوليين» والراعيتين للملكية, اللتان تظلان برعايتهما على الفرعون .. حتى 
لحظة بعثه وخلوده. 

ها هو رمسیس قد استعاد صحته وعافیته» وعاد ليحثل مكانه بين أهله وأقرانه 
فى قلب المتحف العتیق بالقاهرة .. ولاشك أنه پنتظر هذا القبر التوقع اعداده؛ الذى 
سوف یضمه بکل الاجلال والتوقیر اللائق .. وهناك سوف یحیط به معظم آلفراعنة 
الذين تولوا حکم مصر بان تلك الأسرات التی حققت للدولة الحديثة ازدهارها 
وتالقها. 
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الفصل الثالث 


۰ ۶ 
مسرق اسرة جديدة 


بعض ملوك الأسرة الثامنة عشرة 


هاهو توت عنخ آمون (حوالی ۱۳۳۰-۱۳۶۰ قبل الیلاد) آخر خلفاء الملوك الذین 
آضفوا على مصر مظاهر الازدهار والتالق» فى آواخر الأسرة الثامنة عشرة» قد 
انتقل, لتوه إلى العالم الآخر. قطعاء لم يكن أى منهم يتمائل أو یتطابق فى عظمته 
وجسارته مع هؤلاء الملوك الفراعنة بأوائل "الدولة الحديثة": أى أمراء الجنوب 
الذين انتصروا على الفزاة الهکسوس وطردوهم من مصر شر طردة: انهم, 
سقتن رع» وكاموسىء وأحمس (۱۵۲۵-۱۵۰۵۰). ثمء فيما بعد هاهى تحتمس الثالث 
المنتتصر الباسل يتجلى ويحتل الصدارة .)١4170-1415(‏ لقد خاض هذا الفرعون 
القاتل ما لا يقل عن سبعة عشرة معركة حربية "بآسيا". وحقق بذلك لصر قوة 
وسيطرة وسيادة لا نزا ع فيها مطلقا. وأتاح لها سدا منیعا ضد الهچمات والاعتداءات 
من ناحية الشرق. 

خلال فترات الهدوء والاستقرار. عملت هحتشيسوت اللكة - الفرعون 
/)١401/-141/9(‏ على إصلاح وترميم النصب والتشآت التى تحوات إلى أطلال. 
وأسبغت على وطنها بهجة الحياة ورونقها. بل وأقامت علاقات سلم وطيدة وتعاملات 
تجارية, مع الكثير من يلاد "العالم". ويعد انتصارات وغزوات اللك المقاتل القوى 
البأس» العملاق الریاضی" (أمنحتب الثانی), لم تعد هناك ضرورة لأية معارك أخرى 
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بهدف الحماية والوقاية. ثم. هاهو قد استهل العهد الذهبی"» أو بالأحرى حكم 
أمنحتب نب ماعت رع (195-1545؟1). لقد سادت فى عصره كل عناصر الجمال 
والإبداع» والفخامة والرفاهية منقطعة النظیر, والابتكارات الفنية فائقة الدقة 
والشفافية .. بل وازدهر نمط من الروحانية والتصوفية؛ فى محاولة واضحة للتحرر 
من القوانين العقائدية ثقيلة الوطء . 

ولكن, بالرجوع إلى تاريخ تلك الفترات التليدة, يلاحظ أن مؤرخينا الحديثين» وهم 
يتناولون مفاخر وانتصارات ملوك مصر الشجعان النتصرین, قلما يذكرون مدیحا أو 
اطنابا واضحا صریحا |زاء الزوجات اللکیات .. بالرغم من أن هؤلاء السیدات 
النبیلات قد قمن, بالفعل بدور فائق الأهمية!!.. ولکن» الملوك الفراعنة لم ينسهن أو 
يتغافلن عنهن آبدا . فهاهى أحمس قد شيد من أجل مه |عح - حتب"؛ لوحة رائعة فى 
منطقة أبيدوس: حيث سجل عليها تمجيده وتعظيمه للدور الرئيسي المهم التى قامت به ٠‏ 
هذه الملكة الجليلة إيان اندلاع الممارك ضد المحتلين الهكسوس. بل وآثبتت جدارة 
ومهارة فى إدارة شئون المملكة باعتبارها شريكة لابنها الفرعون فى حكم مبصر. 
وأبدت فطنة وقوة بصيرة وحماس لا نظير لها وهی تحفن وتشجع جنود مصر 
المقاتلين. وهکذا. نری أن ابنها الفرعون المقاتل المنتصرء قد أنعم عليها بأول وسسام 
عسكرى تناله امرأة!!.. إنه: ذبابات الشجاعة الثلات(), 

بعد ذلك؛ یترامی واضحا أن معاصرى حتشبسوت, لم يوجهوا أبدا ومهم إلى 
هذه الملكة الفرعون أو اتهمونها بأنها مجرد مغتصبة للحكم؛ أو على أسوأ تقدير زوجة 
أب شرسة لتحتمس الثالث!!.. ومع ذلكء فإن بعض علماء المصريات يفعلون ذلك فى 
أيامنا هذه!.. إن حتشبسوت, فى واقع الأمرء كان يحق لها فعلا أن تتبواً مكانة 
فرعون مصر فهى ابنة امك من زوجته الملكية المعظمة؛ بالإضافة إلى کونها: الأميرة 
الوريثة للحکم. أما عن الصبى تحتمس (الثالث مستقبلا), فكان يعد يمثابة "ابن طبیعی" 
(أى: شرعی!)» أنجبه الملك من إحدى محظياته. ويكل جدارة واستحقاق» قامت 
حتشبسوت بمهام منصبها كوصية على الفتى اليافع تحتمس؛ بكل ما تتمين به من 
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فطنة وحصافة. وهكذاء نجحت فى إعداده وتأهيله لتحمل مسئوليات حكم قوى الأسس 
متين البنيان. 

وکذاك. يتبين أن أمنحتب الثالث. خلال فترة حكمه قد حقق إنجازاته الرائعة 
وانتصاراته الهائلة, بفضل ما أبدته زوجته من فعالية وإيجابية ونبوغ, فى مجالات 
الفنون التشكيلية, والأفكار المعاصرة لتلك الحقبة. وأيضاء مارست هذه الملكة 
تأثيراتها للغاية فى مجال حركة "التعدیل" الذى تغلغل فى أعمق أعماق حكم ابنهما 
أمنحتب الرابع - أخناتون (05؟١-.8؟1),‏ 

لقد حاول هذا الأخيرء من خلال تجريته الذكورة. الابتعاد تماما عن المفهوم 
الثری "الکثف" المتعلق بالإله الخالق. ولکنه. فى الحين ذاته. عمل على الدنو والاقتراب 
من حقيقة "كونية" محددة .. أو بتوضيح أكثر: "المغامرة العمارنية" التى انتهجها هذا 
"امصلح", كان من المحتمل ألا تنكسر أو تجايه حربا عنيفة إذ كان قد توافر لها ما 
يلى: اقترانها بفكر سياسى خلاق» حريص على تحقيق الأمن والأمان فيما وراء حدود 
مصر. وذلك» من خلال الحفاظ على أواصر المعاهدات السابقة: وأيضاء توافر 
الحماس والتوقد للتصدى لبعض القوى الأجنبية المعادية. 


انتهاء سلالة 


ریما أن إسدال الستار على حكم أخناتون ونهايته؛ هذا الفرعون, الذى حاول 
البعض الانتقاص من قدره وهيبته؛ فاطلقوا عليه لقب: "الارق"؛ بل والأثيم أيضا؛ قد 
وضع كلمة "النهاية" على سلالة كافة الملوك الذين تسموا باسم: أمنحتب. وتجدر 
الإشارة إلى أن الأمير تحتمس, الابن الاکبر لأمنحتب الثالث» قد توفى فى ميعة 
صباه. أما عن الابن الثانى (أى آخناتون), فقد انتقل لتوه إلى العالم الآخر. وعن 
الوريث الثالث للعرش, فهو ملك قليل الشأن» يكاد يكون عديم الذكرء ويدعى "سمنخ - 
كا - رع": ریما قد مكث فى حكم مصر حوالى سنتين فقط؛ أو كان مجرد شريك على 
ا( 
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وبالنسبة لآخر السلالةء فقد تربى وترعرع فى مدينة 'أخيتاتون" (تل العمارنة), 
التى أسسها الصلح الدينى, وكان يسمى وقتئذ ب "توت عنخ آتون". واضطر للصعود 
فوق العرش وهو لم يناهز بعد العاشرة من عمره (۱۳۲۱-۱۳۶۰)» وعمل آساتذته 
ومعلمیه» "أى'؛ والقائد الأعلى “حور محب" على إقامة علاقات دبلوماسية مع كهنة 
او ب 01 00 
الا اسان ارقن ون لت رای الاشیرات: مار من خی رای 
"آخناتون... وهگذاء عمل هذان الاثنان على إغلاق معابد لبدعة الدینیة", ثم سرعان 
تا تاک که وال ن التسوسن: أ 81 ]للك ای هن یه 
فى هلپوپولیس الجتوب (هیرمونئیس أو "أرمنت")" جنوب طيبة. وهناء بدل اسمه إلى: 
توت عنخ آمون(". 

بقی توت عنخ آمون بالحکم حوالی عشر سنوات, أو لنقل انه كان یحکم مصر 
عن طریق نائب عنه أو وسیط؛ وتوفی توت عنخ آمون فى العام العاشر من حکمه. 
Ss‏ رخف ارس ای E‏ مصستده اه ماكر إن ارات 
كان الأمر بمثابة فترة انتقال خاطفة! 


فرعون - القائد 

هاهو القائد الأعلى حور محب يرتقى عرش مصر (۱۲۹۵-۱۲۲۷) (* . ترى, 
هل كان يحق له أن يكون ملكا؟!.. ریما قد تسمح بذلك. بسالته النادرة ومقدرته 
القتالية الفائقة؛ وأيضا ما يقدمه هذا "القائد" من دواعى الأمن والأمان» بضمان قوة 
شخصيته وعزیمته, لمصر التى كانت تفتقد وقتئذ وجود ملك قدير ومحنك عسكريا. 
وقد استقر حور محب فى 'منف” على مقربة من الحامیات, التى كانت فعالة ونشطة 
فى الاضی البعيد. وخلال حكم توت عنخ آمون الباهت» استطاع حور محب قمع 
بعض حركات التمرد والثورات فى "کنعان"» على مقربة من حدود مصر الشرقية. بل 
وسارع أيضا إلى نجدة بعض حلفاء الفرعون القدماء الملتمسين حمايته ودفاعه. 
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وريما أن حور محب قد نجح فعلا فى إقامة رابطة آسرية» تتسم بالمرونة إلى 
حد ما: فقد تزوج من الأميرة "موت نجمت", شقيقة نفرتيتى ساحرة الجمال. ولعلنا 
نعرف أن هذه الملكةء قد ارتبطت بأمنحتب الرابع بعاطفة حب عارمة قوية. ولکننا, لم 
نلم تماما باصلها الفعلى وجذورها ونسبها. إنها قطعا مصرية النبت: فإن مرضعتها 
الدعوة "تى"؛ وهی من نبيلات البلاط اللکی» كانت متزوجة من قائد "فرقة الفرسان" 
الملكية؛ ثم أنعم عليه بعد فترة ما بمنصب الوزير الأعلى. إنه "آى" الذى خلف توت عنخ 
آمون على العرش. 

كان الفرعون حور محب مفعما للغاية بالروح العسكرية والإدارية. وهكذاء قام 
بإعادة استتباب النظام ودواعى الأمان فى جنبات مصر التى كانت تعانى؛ وقتئذ من 
التهاوى والاضمحلال. ولاريب أن المرسوم الذى أصدره ضد كافة المخلين بواجبات 
وظائفهم ‏ والأمانة؛ يبين بوضوح فائق» مدى ما تردت إليه مصر من تدهور ولامبالاة 
منقطع النظيرء واستهتار بين خطير للغاية» وفسادء وازدراء للقانون!! 

لقد أحكم هذا الفرعون البارع قبضته تماما على كافة الأمور فى مصر. وهكذاء 
استعاد هذا البلد هيبته واحترامه فى عيون البلاد الأجنبية. كان حور محب ينتقى 
معاونيه ومساعديه بدقة بالغة» وبصيرة ثاقبة. وضمن هولاء لفت أنظار الملك؛ بوجه 
خاص, أكثرهم تفوقا ونبوغا. إنه ضابط شاب يدعى "با - رعمسو؛ سرعانء ما 
آصبح قائدا للفرق العسكرية. وهو ابن شخص یدعی "سيتى": منبته() الأصلى, 
منطقة الحدود الشرقية بالدلتاء الخاضعة لرعاية الإله ست" ومنه اشتق اسمه: "سیتی". 

إنها المنطقة نفسها التى تمركزت بها مدينة آواریس"» حيث اتخذها الفزاة 
الهكسوس عاصمة لهم. تحديداء يقع هذا المكان على مشارف "بحر رع" (أكثر فروع 
النيل قربا من الدلتا)؛ فى اتجاه قلعة "ثارى", عبر "طریق حورس(": أى بنقطة انطلاق 
الطريق الساحلى العابر لبلاد "کتعان". وهناك. موثل “ست بالإله "بعل" مسعیود 
الآسيويين. قطعا إن شعب هذه المنطقة كان يتضمن جنسيات متباينة ومتنوعة» ولکن؛ 
كان هناك أيضا الواطنون الأصليون. وکذلك» تواجدت فئات منحدرة من جذور 
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الهکسوس, الذين اندمجوا تماما منذ أمد بعيد مع الأهالى الفعليين: وقد اتحدروا 
أساسا من بلاد كنعان وبعض البقاع الأخرى النائية .. لاريب إذن أن من يضفى على 
ابنه مباركة وحماية الإله ست" كان یبغی من وراء ذلك إبراز جذوره ومنبته الحلی؛ 
وأيضاء الإشارة لروابطه العائلية. 

علی ما يكو آن الضایط الشاپ با - رعمسو" کان إلى حد ماء آحدث سنا من 
مليكه. وقد تدرج فى كافة مراحل السلك العسکری على مقربة من الفرعون. ونجد أن 
هذا الاخیر كان مدل قصاری جهده» واضعا ف القام الأول |عادة القوة والصلابة 
اللازمة الجيش .. لیکون قادرا على الدفاع عن مصالح مصر وأمنها خارج حدودها. 
ولقد تخطی با - رعمسو" كافة التاصب العلیا التی شغلها آبوه من قبل: فها هو, 
على سبیل الثال, يشغل الآن: وظيفة کپیر مشرفی الحظائر الملكية". بعد ذلك, كان 
من اللبیمی؛ الحاقه آیضا ضمن التبذة الختارة الميزة من قائدی العربات الحربية. 
ثم أنعم عليه بعد ذلك برتبة "القائد الاعلی لكتيبة العربات : وهناء کرمه حور محب 
باکثر الناصب سموا وعلو شأن, ألا وهو: البعوث اللکی بالبلاد الأجنبية": لنقل 
ا ا خی فيو ای انا رت ای امن 
وعندئذء بوأه الفرعون مهمة قيادة قلعة "ثارو(": إنها بمثابة تمركز حدودی تمر به 
كا العماوث المسكرية المتظطلقة حى يلك المقترق , وأخيرا: وفزی کل ذلك فان 
منصب جديد آخر: الرئیس الأعلى لصبات النيل": أهله لمسئوليةء تحقيق الأمن 
والأمان لصر؛ شرقا» وشمالا؛ وغربا. 


الوزير الأعلى با - رعمسو 
تراعى» بكل وضوح أن "با - رعمسو كان يقوم بكافة هذه المهام والمسئوليات 
بجدارة ويراعة باهرة. وقد دفع ذلك الفرعون حور محب إلى الإنعام عليه يهذا اللقب 


الرفيع: "الوزير الأعلى" لمعاونته وسساندته) فى إطار المملكة. بل وأضاف له أيضا 


68 


هذه الوظيفة العلیا: التائب الأعلی بكافة أنحاء مصر : شمالا وجتویا . ولذلك. كان با 
- رعمسو" مسئولاً آیضا عن مراقبة وتتبع أعمال الفك والفصلء والتغيير والتبدیل, 
والتجدید العماری بمعبد الکرنك. ففى واقع الأمرء كان حور محب یحاول جاهدا عدم 
اثارة غضب وحقد کبار كهنة آمون علیه: ولذلك, أمر بتفكيك كافة أجزاء هذا العبد 
الفخم مترامی المدى» وکل القصورات التی كانت قد أقيمت؛ من قبل» إجلالا وتعظیما 
لقرص ااشمس "آتون": وگل ما شیده بالذاحية الشرقية من الکرنك آمنحتب الرابع - 
أخناتون؛ فى بداية حکمه. 


على ما یعتقد» أن قدرا كبيرا من هذه التفکیکات( ") والتفییرات, قد تم دقنها 
أسفل الصرح الذى شيد بان عهد حور محب (الصرح التاسع).. وفقا لأوامر پا - 
رعمسو". ولذلك: فقد أنعم عليه الفرعون بهذا التكريم السامى: السماح له» بأن يقام 
عند قاعدة البرج الشرقى للصرح المذكور: تمثالان يصورانه جالسا القرفصاء 
ومرتدیا الكؤن الفضفاض ذا العقد العریض الخاص بالوزیر الأعلی".. واعتبر ذلك 
۱ وأخيراء هاهو "با - رعمسو يتوج بأرفع الناصب نبلا وسموا .. "لمیر الوریث 
للعرش"!!.. وهکذا سطر أجمل ما قدر له!!.. إنه» صراحة, ویکل وضوح, قد اختیر 
لخلافة حور محب: أو بالأحری رفیق الکفاح والسلاح سابقا لابیه سي القائد 
التواضم لاحدی الفرق العسکریة!.. ولنعلم أيضاء أن الفرعون حور محب لم ینجب 
وريثا له. وبالتالی» والحال هكذاء فهاهو ابن بدیل متوهج حماسا وتوقدا: با - 
رعمسو!.. وعلى ما یعتقد» أن سیتی" هو الآخرء فى تلك الآونة قد أنعم عليه بلقب 
'مساعد الو 

أقيمت احتفالات كبرى بمناسبة هذا التنصيب الملكى. وتلقى "با - رعمسو" 
خلالها الخاتم - الختم الذى يحمل آلقابه ووظائفه التعددة» بحضور كبار موظفى 
المملكة. وانطلقت أغنيات ورقصات الفرح والبهجة فى كل مكان؛ بل ورافقته حتى 
منزله الفخم: حيث تعددت وتالقت مظاهر السرور والابتهاج العائلى. وتجدر الاشارة 
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إلى أن زوجته النبيلة تدعى 'سات رع“ أما ابنه» فاسمه سیتی() تطابقا مع اسم 
جده. وكان سیتی" الشاب هذا متزوجا من الفتاة الجميلة "توى": ابنة "رايا" أحد 
ضباط كتيبة العريات الحربية. وأمها إحدى مغنيات آمون “رويا". وقد أنجب هذان 
الزوجان الشابان طفلة صغيرة: أطلقوا عليها اسم 'تيا". وتدل بعض بقايا النقوش 
والكتابات فوق جدران معبد الکرنك. أنهما ريما قد أنجبا طفلا آخر(", ولکنه, توفى 
فى مقتبل صباه. 

عموماء ومهما كان الحال, هاهما قد رزقا بطفل جديد: ووفقا للعرف والتقالید, 
سمياه بنفس اسم جده: رمسيس .. ومن المؤكد» أن "با - رعمسى؛ بداية من هذه 
الفترة قد اقتصر على اسم "رعمسو" فقط: وألغى منه حرف الاشارة "با" .. فقد وجده 
على شىء من التواضع والشعبية. 


تنصيب رمسيس الأول 


فى عام ۱۲۹۵ ق.مء كان رمسیس, ابن سيتى وتوى قد ناهن ربیعه الخامس, فى 
القن سه اا غا فيه الق عون معن فقن لاه الدنيا وه وت ان هذا 
الصبی قد حضر مناسبة تتويج جده» فرعونا على "قطرى مصر جنويا وشمالا", أى 
أول من تسمى ياسم رمسیس مين بحتى رع". هاهو إذن الجد الأول - المؤسس 
للأسرة الجديدة .. أسرة الرعامسة, التاسعة عشرة. 

بدایة» فکر "مين بصتی رع" فى الأسلوب الذى يستطيعء من خلاله» الاندماج 
تماما فى سلالة اللوك الفراعنة السابقین. ولذلك, وقم اختیاره على هذا الوقم 
الذى سوف یحفر به مقبرته فى صخور الجبل: فى نطاق الجبانة اللكية التی تشرف 
علیها وتحمیها "القمة القدست", "الوادی الرحب (بالصرية القدیمة: "تا سخت 
عات : یعرف حالیا پاسم: وادی اللوك ). غرب طيبة. كان يعتقد» أن عمال طائفة 
"موقم الحقیقة۳ (ست - ماعت آی: دير الدينة) التی كان قد أسسها مؤسس 
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الأسرة الثامنة عشرة, سيجدون الوقت الكافى لاعداد قبره - الكهف العميق الذى 
سیستقبل, فى يوم ما رفاته. وبالإضافة لذاك. لجأ إلى هذا الاستحداث: باعتباره 
المؤفسس الأول للأسرة مع زوجته الملكة المعظمة سات رع أراد أن تحظى مليكته 
هذه بقبر صخرى بجبانة خاصة باستقبال ملكات هذه الأسرة الجديدة .. ولم يحدث 
ذلك أبدا من قبل. 


او لیامت "سنت مهن افو عل اكان تناس خا ليذ الفومن: 
ووقم اختیاره على وادی متسع رحیب يطل على سهل طيبة الغربی» غرب وادی 
مولن أن سنك تشر .وقد مص تال لوق تین قر رت شالق رای 
الملكات'. كان عبارة عن جبانة سيق استغلالها لحفر مقاير عدد ضئيل من كبار 
موظفى المملكة؛ وبعض الأمراء الصغار بالاسرة السالفة. لم يكن هذا المكان الجبلى 
يحظى بإشراف وحماية تلك القمة التى تتراعى فى هيئة هرم طبيعى, إيماء إلى العضو 
انسل الخلاق. بل كان يهيمن عليه "الكهف القدس" المكرس للجوهر الأنثوى الرفيع 
الجلالة: حتحور .. التی تستقبل فی آحضانها جمیم التوفین. 

ثم؛ هاهو الفرعون الجدید یستهل أحد مشاریعه الذی كان یزمع تنفیذها منذ 
بر ت "وين لكف + ال وف اسنتكتال الأعدال للغار القن كان ف يداه 
آمنحتب القالة؛ فى الکرنك. ومن هذا المتطلق انا كان یبفی أن یعبر. آمام کهنة 
طیبة, الذين» بدون آدنی شله, شعروا بالاهانة والإحباط, فى عهد الفامرة العقائدية 
العمارنية .. عن عودة ديانة آمون. وأمام صرح آمنحتب (ثالث صرح فى عصرتا 
هذا)؛ يتبين أن الساحة الکبری, قد أنشئ بوسطها فى نهاية حکم "حور محب"» مس 
یصطف على جنباته اثنتا عشرة أسطون فارعة الارتفاع: وقد توت بتیجان بردپة 
الشکل, ومتفتحة. انها تتقارب شبها بتلك الخاصة بتوت عنخ آمون» فى الأقصر .. 
ا سل الوزن ف ك سا ام هتاف سل ریا یم يكذازها هنا 
آخر أقل ارتفاعاء بقمم بردية الهيئة مقفلة: والجدير بالذكر أن تلك الأعمال المعمارية, 
قد بدأت من ثاحية الجناح الشمالی, ولقد آتم هذا الشروع» کل من ابنه سیتی» ثم 
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حفیده» رمسيس الثانی: وكان الهدف منه: تشييد قاعة مترامية المدى تمثل غابة 
فسيحة الأرجاء ینبثق فى جنباتها نبات البردى الفارع الطول .. وهذاء ما يمكن 
مشاهدته, حالياء بمعبد الكرنك الهائل الضخامة. وريما أن أعمال الزخرفةء لم تكن قد 
استکملت تماما. ولکن, على أية حال, فإن الجدران التى كان حور محب(*۲) قد نقش 
عليها فى الماضى أسماءه وألقابه» قد كشطت, لتستقبل تلك الخاصة بالفرعون القائم! 


الأمير سبتى .. كوكب فوق الأرض! 


أ ا لاض السك رفن اوها عل فاد 
الأعلى' حور محب الذى اعتلى العرش, على إعادة تنظيمء كافة الشئون والأحوال 
المتهاوية الضمحلة. ولا ريب أن 'سيتي' كان يساعد ويؤازر أباه بكل عزم وقوة. 
خاصة أن هذا الآخير؛ كان قد ناله الارهاق والاجهاد من جراء عمله العسکری طويل 
الأمد الذى کل بالنجاح والفاعلية الفائقة, 

فى واقع الأمر؛ كان 'سيتى" يقوم» بجوار آپیه, بمهمة الشريك فى العرش. 
وهكذاء نراه یعلن متفاخرا متياهيا: “فى الوقت الذى كان يتالق فيه باعتباره رع- 
الشمسء عند الفجر الشرق, كنت آبدو بجواره وكأننى نجم فوق الأرض(۲۳. كما 
آراد سبتی آیضا أن یبین عن سطوته ونفوذه فى نطاق البلدان التابعة والوالية لصر: 
نها تضم اناا من الخارو " ۷۳۵۲۵۷ و الجاهی" 0۱دز0, و الفنخو " ۳۵۱۲۵۷ .. 
وجميعهم کانوا قد بينوا عن تمردهم وعدم وفانهم لوطنه حالما ظهرت عليه معالم 
الضعف والتراخی» من قبل ذلك. بل كان الأمر يتوجب أيضا جباية الضرائي والجزى, 
بشكل منتظم: من حكام المدن الأجنبية الخاضعة لمملكته. فهم ملزمون بذلك تجاه عرش 
مصر!.. بل خاصة, إزاء معبد آمون العظیم. فى بداية كل عام. وهكذاء يلزم الأمر 
أيضاء بالنسبة لحكام المدن المصرية نفسها. بل وحتمت الضرورة كذلك؛ أن يقدم 
جميع هؤلاء قسطا من جهدهم وعملهم() للفرعون. 
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قطعاء سوف نتبين فيما بعد» إلى أى مدى حاول رمسيس العظیم؛ أن يستعرض 
امامت بكافة الطوق وا الف وة اكز الخاری شارت مكو فلن تفج 
الآنء» عندما نعلم أن سیتی» قد عمل على مساهمة ابنه الصبى هذاء الذى لم يناهز 
السابعة من عمره فى تلك الفزوة التی شنها على البلاد الأسيوية الممتذة بطول ساحل 
البحر الأبيض التوسط حتی جنوب فینیقیا (شعوب الفنخو). ولقد ساعدت مجموعات 
الأسری الذین اقتنصوا فى کنحان» ومعهم زوجاتهم وآبنازهم» على زيادة عدد الخدم 
العاملین فى معبد "بوهن' (علی مقربة من الشلال الثانی, بالنوية السفلی الصریة). 
وقطعاء كان سیتی" قائدا آعلی لتلك الحملة. وبهذه الناسبة أمر هذا الأمير باقامة 
لوحتين تذکاریتین بمناسبة هذا الحدث(". فى ذاك الحينء كان رمسیس الأول يقيم 
فى منفء إبان العام الثانى من حكمه: للإشرافء باهتمام ودقة متناهية على أعمال 


تأسيس عاصمته الجديدة؛ بر - رمسيس (أى: مقر رمسيس). 


رمسیس الأول ۰۰ فى وادى الملوك 


بعد أن تيقن تماما رمسیس الأول من تثبیت ابنه الشريك الرسمی معه فى الحکم 
.. انطلق توا إلى "العالم الآخر". ولم يكن قد أمضى سوی عامين فوق العرش'. 
ولکن» فى واقع الأمرء إنه قد آسهم مع حور محب فى تحمل عبء السلطة وممارستها 
بفاعلية طوال عدة سنين. وقد تم دفن رمسيس الأول "من بحتى رع" فى وسط 
'البستان الکبیر" بمقبرة لم تستكمل بعد لا ترقى إلى مستوی ما آراده لها من 
ضخامة وفخامة. ولكن» على أية حال, نقش على جدرانها بعض مقتطفات من مصنف 
جديد عن النصوص الجنازية الملكية: وهو "كتاب البوابات". وعلى ما یبدی أنه قد 
أسهم فى تحريره إبان عهد حور محب. ويرى هذا النقش الزاهى الألوان» فوق خلفية 
من اللون الرمادى المائل إلى الزرقة: إنه ما زال حتى يومنا هذا يعبر عن رشاقة ورقة 
رفيعة المستوى. 


73 


وسرعان ما لحقت يه زوجته "سات رع“ إلى مملكة آوزیریس السفلى. وقد أعد 
قبرها ضكيل الساحة فى نطاق ست نفرو" (وادی اللکات): حيث زین على وجه 
اللون. 

وفاهو عصر الزعامسة علی وشله الاتبثاق: 
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المفصل الرابع 


مشاركة الأمين رمسیس 
فى حكم سيتى الأول ( ۱۲۹۶ - ۱۳۷۹ ق.م) 


مثال الأب 


أجمع كافة علماء المصريات على أن الأمير "سیتی" النابفة الشجاع» الذى توج 
بالتاج الملكى وقد ناهن الثلاثين من عمره؛ كان يزمع إقامة مشاريع عظمى؛ هيأ لها 
الكفاءات المبهرة لتنفيذها على أجمل وجه. بدايةء كان عليه استقطاب وجذب مختلف 
فئات الکهنوت, لكى يتحقق التوازن الخاص بأنبياء آمون "طیبة". وهكذا؛ نراه» فى 
مناسبة ما قد قرن اسمه بهذه الصفة: "المفضل لدى بتاح": حتى تزداد عرى ارتباطه 
"بمنف". كما أعلن أيضا أنه "صورة رع" (فوق الارض), وأنه الكيان المضىء التلالی 
المعبود فى هليوبوليس. ثم. لم يهمل؛ مع ذلك لقب: "الثور القوى الشكيمة الذى يتجلى 
فى طيبة": ويلاحظ أنه قد اقتبسه من أحد مثله العليا.. تحتمس الثالث المحارب 
الثاشل انیت 

وفى ذات الحین, لم ينس "سیتی" أبدا تلك الإنجازات والإبداعات المعمارية 
الرائعة الخاصة بأمنحتب» فرعون 'تى"؛ ملك العصر الذهبى والسحر والجمال. كما 
استعان بأكثر الفنانين مهارة ونبوغا. ومنح ثقته لكبار المعماريين خلفاء عصر البناء 
والتشييد العريق. بل لقد بذل قصاری جهده لكى يتفوق على أعمال أسلافه وأجداده. 
وقد تجلى ذلك بكل وضوح من خلال منشاته فى آبیدوس". ثم بدا بعد ذلك فى تکملة 
بناء قاعة الأساطين الكبرى بالكرنك. وفى رحاب "البستان الفسیح"» اعتبرت مقبرته - 
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القصورة فى باطن الارض: الأكثر عمقاء والأعظم فخامة وأبهة فى إطار "الوادى" 
كله. لاشك أن عهده بمثابة "عصر النهضة"» من كافة جوانبه وأبعاده. عموما.ء سوف 
نرى أن معظم كتاباته ونصوصه المؤرخة؛ كانت تسبقها تلك العبارة. 

قو ادقن ك هنال هنن العخيى تن عاد ع نافع ا لري سف 
محدد, دفع رمسيس الثانى لأن يتوج حكمه بشعار ورمن 'المولد والبعث الجديد". أولاء 
كان رمسيس مأخوذاء مبهورا بمجد وانتصارات سلفه الشجاع الجسور "تحتمس" 
(الثالث). وهکذا, أزمع؛ قبل كل شىء » إعادة غزو بلاد عمورو (السورية): وكانت 
مصر قد فقدتها خلال عصر العمارنة. وخلاف ذلك» نجده قد استعان بهذا الفال 
الحسن پالاسبة للکه وتاسیس [سرته : وهکذاء كان یومی» ویوجه الانظار دائما الی 
هذا الضمون: تجدد مصر ويعثها ثانياء متجسد ومتبلور من خلال تعاقب دورة نجم 
الشعری اليمانية (ما بين ۱۳۱۳-۱۳۱۶ ق.م): وخلالهاء توفی حور محبء واعتلی 
عرش مصر رمسیس الاول! 

وموعد حدوث هذه الظاهرة: عندما يتلاقى ويتصل كل من التقويم الشمسی 
الخاص بالمعابد وأوجه النشاط الزراعية (يعادل ۲۱۵ يوم و ب الیوم » ما 
بين كل فترة فيضان وآخری)؛ والتقويم المتعلق بالشئون الادارية. (حيث لا يحسب 
اد يوم): الذى يفقد., بالتالى يوما كاملا كل آربم سنوات. وحتى تتطابق 
تماما هاتان الدورتان» كانت الضرورة تستدعى مرور (۱۶۱۰ يوم) (۶*۳۹۵ سنوات). 
عندئذ» بمثل هذه الناسبة» يعتبر أول العام بمثابة يوم معجزة: فإن التقويمين 
المذكورين؛ يتم الاحتفال بهما فى أول يوم من أول أشهر الفصل الأول من العام "فصل 
الآخت('! . ویومئذ, عند انبثاق الفجر, تتجلى معًا كل من النجمة "سوتیس" (الشعرى 
اليمانية)ء والشمس» فى نفس اللحظة؛ بفرق طفيف جداء .. إيذانا بوصول الفيضان 
الوشيك!! 


شوج إلى وه الا ورا مدا وا اراي با نانک الالو الهس عات 
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ولمليكها خاصة. ومن المؤكد أن سبتی" قد عرف تماما كيف يستغل هذا الحدث فوق 
الطبيعى الذى يرتبط به ارتباطا وثيقا. ولاريب أن مثل هذه الأجواء المشيعة 
بالديناميكية والقوى الطبيعية» قد تركت بصماتها على طفولة رمسيس وصباه الفض. 
فها هی لوحة نادرة دقيقة الحجم؛ توجد حاليا بمتحف اللوفر, تمثله جالسا فوق 
وسادة صغيرة: واضعا أحد أصابعه فى فمه. وقد تدلت على جانب وجهه خصلة 
الشعر المميزة للطفولة؛ باعتباره صبيا صغير السن. وهو يرتدى مئزرا طويلا ذى 
کسرات (بلیسیه)؛ وکاتها شمه الشس؛ تطابقا اة العماوتية ویتمیز را 
بارتفاعه عند مستوی الظهر. ونری أن العصابة الملكية التی تحيط بچبینه قد زینت. 
وقتئذ, بالحية الراعية الحامية لفرعون. وآمامه» يشاهد اسم تتویجه: آوسر ماعت 
رع“ معبراء على ما یبدو» عن اعتلاثه الفعلى للعرش .. منذ طفولته الیافعة!.. وكذلك. 
توجد لوحة آخری فى متحف اللوفر: إنها من حجر الشست الأخضر اللون؛ تقول 
لنا: "إن صاحبها؛ هو العلم - المربى»الذى تکفل بمهمة تعلیم "جلالة الملك' وهو ما زال 
ER OIE‏ 

كان هذا "الاستاذ"» شابا على درجة رفيعة من القدر؛ ويدعى ثيا" بن آمون واح 
سو'ء وقد عين "كاتب لمائدة سيد القطرين". فهو إذن "رئيس التموينات بالبلاط الملكى'. 
ولعلنا نعلم أن هذا الإدارى الكبيرء قد أصبح» فيما بعدء أحد السئولین المهمين عن 
'معبد ملايين السنين" الخاص باللك(. ومن المؤكد» أنه عرف كيف يكتسب رضاء 
وتقدیر العائلة الال فقد اصبيع صهرا لسیتی الأول» آی بالتالی» سلف الفرعون 
القبل: حيث صرح له بالزواج من الأميرة ثی یا . وربما أن عائلته كانت مقرية للغاية 
من حور محب قبل وفاته: يرى فوق هضبة سقارة( نصبان جنازیان متجاوران 
تماما: آولهما خاص بحور محب خلال تبوئه رتبة القائد الاعلی, وثانیهما بتعلق بهذین 
الزوجین النبیلین الشایین. 

اعتبرت مادة الجغرافیا. بمثابة العلم الذی تفوق فيه التلمیذ الصغير (رمسیس) 
تفوقا ملحوظا: كان كيار موظفى البلاط اللکی, والضباط والفرسان والوزیر الأعلى, 
یتحدتون مع الفرعون عن الحملات الحربية التی آرسلت إلى منطقة الشرق الادنی. 
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ف ا الاقم هين ااا تیا يكل ها ی پر وكا لعاف ها وه واو 
وجاهی, وأوبى (جنوب سوریا)» والقلاع والحصون التى تستوجب الضرورة 
استعادتها فى بلاد عمورو . بل وأحيط علما بأن المحاريين الحوریین" الذين يعيشون 
فى میتانی قد ذاقوا مرارة الهزيمة على يدى "تحتمس الثالث - من خبر رع"» من 
خلال غزوته الثامنة الآسيوية. كما سمع عن مدينة ینوان". وقيل له إن مدينة "بيت 
شان" تتضمن بعض الكتابات التى تشير إلى الانتصارات العسكرية التى حققها ذاك 
الفرعون الباسل. 

وعرف الشاب رمسيس أيضاء أن الأمر يلزم قمع الاضطرابات والقلاقل فى 
"الجلیل" وأصبح؛ وهو فى سنه الياقع هذاء قادرا على التمييز ما بين قبائل "الشاسو" 
الشاخغبین الشاکسی, ویعض حشائر الندرافية"» النين کانوا یقبلون آحبانا 
للمساهمة في جنى کروم العنب الملكية. وفی ذات يوم من الأيام» سمع الوزیر "نب 
آمون" یتحدث عن الحملة الکبری الزمع القیام بها لإصلاح وترمیم القلاع والحصون 
واتبار الصرية التی تمتد بطول الطریق التجاری الهائل على الساحل القینیقی؛ عبر 
آصور » و صیدون"» و جبیل , وسیمیرا" . وآخیرا, هاهو, یتطرق إلى سمعه اسم آکش 
أعداء مصر خطورة وشراسة؛ أى الحیشیون. وفی أجواء البلاط اللکی, كان الجمیم 
یقولون إن القتال سوف يكون لا نهائیا ومریرا .. وهاهو الأمير الیافع يتوق وهو فى 
عمره الفض هذاء إلى المشاركة فى حملات الردع والتأدیب الکبری التی یقوم بها 
فرعون مصر! 

سرعان ما تیحت هذه الفرصة الرتقبة. فها هى النصوص تخبرنا قائلة: بدايةء 
آنعم على الأمير الصقير رمسیس, وهو لم یتعد بعد عامه العاشرء بلقب شرفی: 
"القائد الاعلی للقوات الحاربة". وعندما ناهز الثانية عشرة, فانه, على ما يبدو؛ قد 
شارك أبيه فى شن حملة رد ع ضد اللیبیین. أى التحنو؛ وكذلك هؤلاء السمون 
'الماشاواش”؛ بغرب الدلتا. وبعد فترة وجيزة, قرر سیتی" خلال العام الخامس من 
حكمه؛ السماح لابنه» الذى كان قد شارف على عامه الثالث عشرء بالمشاركة فى 
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الال كيد الشيفين بالات حارلوا حرو ی فی مال ی ا تكد 
a‏ اموي #«الاشبانة الى E‏ انمض 
الثالث "من خبر رع" قد استولی عليها فى الماضى. 

قطعاء لقد تركت كل هذه المعارك بصماتها واضحة على الأمير رمسيس. فقد 
انبهر وسلب لبه وهى يشارك فى الهجوم على قلعة قادش. وشعر بتأثر بالغ فى أثناء 
حضوره |قامة |حدی لوحات النصر, فی فك الدينة التی سقطت فى قبضة الصریین. 
وکم كان یشعر بالفخر والزهو بأبیه الفرعون؛ انه الخليفة الشجاع الفوار لاسرة 
حديگة. لقد آثبت سمو منبته وقدسیته؛ تقد "استعاد الشطة . واستطا ع هذا الفرعون 
الت ستاو إلى ال سا ات إلى العوط: نا كان شش ء مالاا 
من أجل مصر. ولكنء هذا الانتصارء لم يدم طويلا. فها هو يواجه قوة وشراسة 
الحيقن العامة يقيادة حاكع شاب صلب العزيمة قوي الاس يقن مراتال* 
إنه أمير خاتى خیتا". وسرعان ما تمكن هذا الأخير من استرجاع الحصن, الذى 
أدمج ثانيا بالأملاك الحيثية. وتوقف الصراعء بایرام اتفاقية موقتة. 

ومع ذلك» فان الشاپ الیافع؛ رمسیس الاحمر الشعر؛ الندفع الحاد الطباع: 
بذقنه البارزة إلى حد ما التى تنم عن الصلابة وقوة الارادة. وقد ورثها عن أمه الملكة 
آتوی", لم يبعد عن خاطره آبدا هذا الاخفاق الذی منیت به مصر. بالرغم من أن أبيه 
الفرعون, قد تيقن من استقرار الأحوال وامواقع؛ من أجل تحقیق الثبات التجاری 
وازدهار بلده, بالناطق الداخلية عامة والساحلية خاصة؛ وحتی تضوم "صور" 


طفولة أمير فائق الموهبة والنبوغ 
ریما یکون من الصعب آحیانا تفهم وٍعادة تکرین تاریخ الاحدان. خاصة عندما 


تتراعی |شاتاتها الوغلة فى القدم مفعمة بعبارات التفاخر والتعاظم والأساطیر. وغالبا 
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ما نجدء أن الكثيرين حتى يومنا هذاء يرون أن رمسيس يميل فى تعبيراته وكتاباته, 
إلى أسلوب الفالاة والزهو الفائق ثقيل الوطء . بل هناك من يجدونه مصايا "بجنون 
العظمة"!!.. وعليتا إذن: لكى ننأی بعيدا عن هذا الرئى الصارم القاطع الفتقد للمرونة 
والتفهم» أن نضع فى اعتبارنا عاملين رئيسيين. العامل الاول: ضرورة الرجوع إلى 
الحقبة التى دارت بها الأحداث المعنية» ووضع طلاقة وذلاقة لسان سكان أرض مصر 
فى اعتبارنا. أما العامل الثانى: فهو سياسى خاصة, ويرتبط ارتباطا وثيقا بشخصية 
رمسيس کانسان, وأيضاء بهساباته وتطلعاته فى إطار برنامجه, الذى دأب على 
تحقيقه طوال حياته؛ ألا وهو: أن یعمل, قبل أى شىء آخر ۰ على تجسيد وفرض 
وجوده وشخصه فوق كافة المعايير .. باعتباره إنسائًا خارقًا الطبيعةء خلق لتحقيق 
الانتشاراك رتفا 

وهكذاء سوف يتكشف لنا: أن هذا الفرعون: يبدى مسيطرا متسلطاء ولکنه؛ فى 
ذات الحين طيبا خيراء يحظى بالإلهام الإلهى؛ فهو من صلب الإله وجسده. وقد يقال 
إنه یتسم بالتطلع الزائد والانتهازية البالفة. هذا الملك الأحمر الشعرء الذى لا يميل 
إليه حورس كثيراء إنه ينبثق من كيان الإله 'ست". ومع ذلك, فهو ابن الشمس فوق 
الأرضء محبوب آمون؛ جملة القول .. فرعون المعجزات!! 

إذنء والحال هكذاء كيف يمكن إذن عدم التشدق والتفاخر عند التحدث عن 
طفولته فوق - الطبيعية باعتباره صبيا فائق النبوغ والموهبة .. استطاع. منذ 


حرر هذا النص التكريسى السهب الشهیر, بأبيدوس .. والذى يتحتم علينا غالبا 
الرجوع الیه. إن رمسیس الثاني هو الذى آملاه بنفسه وأمر بنقشه عند مدخل 
ادلی هش فى a E‏ تس ی 
افا وشبیش وید انام ی واه اس فى اغا اوق الا 
يرتاده آکبر عدد ممکن من الصریین الحجاج, لکی يبوح بمکنون قلبه وفکره 
للأجيال اللاحقة؛ 
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إذا نظرنا للنص المذكور بمعناه الحرفی الحدود. فقد نتصور. بكل سهولة أن 
هذا الطفل المعجزة؛ قد خرج لتوه من مهده الصغیر, ليتلقفه آبوه مباشرة ويجلسه 
بجواره فوق العرش!!.. عموما علينا؛ أن نحسب حساب ما قرأناه بالنص .. ولا تبدى 
تشككا كاملا .. ولكن سوف نحاول أن نقلل من وهج وتأجج الغلواء والتباهى. ويذاء 
فعند قراعتنا لهذا المكتوب الفائق الأهمية؛ فيما يتعلق بتاريخ المشاركة فى الحکم(, 
وبالنسبة لرمسيس نفسه, سوف يتكشف لنا ونتفهم. أن سیتی الأول قد أراد فعلا 
تاکید وتدعيم أثر آسرته" الوليدة هذه. وبالتالی» ارتقى إلى أرفع مدى فيما يتعلق 
بتنشئة وإعداد وأهمية الأمير الوريث. إذنء لاشك مطلقا أن ذاك الحدث قد وقع فعلا. 
ومع ذلك؛ فعلى ما يعتقد أن رمسيس كان وقتئذ» أكبر ستا! 

ريما أن النضوج المبكر الذى اتسم به ابنهء قد حث "سیتی الأول' على منحه, 
رسميا بعض المسئوليات: وهكذاء لن يستطيع أى فرد آخر النزاع فى حقه لارتقاء 
العرش. ولا يستبعد أبداء أن سیتی"» فى موقعه هذاء قد استلهم مما أغدقه حور 
محب على "با رهمسی: حيث أنعم على خليفته المختار هذاء لقب: "الأمير الوريث 
لعرش مصر قاطية"! 


المشاركة فى الحكم 

لابد من أن هذا الحدث قد تم إبان فترة السلام التى أعقبت إبرام اتفاقية السلام 
أن الأمير رمسيسء كان قد ناهن وقتئذء عامه الرابع عشر. فها هو إذن فرعون 
الفسيح المحيط بمعيد بتاح" .. يعلن عن تنصيب ابنه ملكا بجواره وشريكا معه فى الحكم. 
اللفظى؛ الذى قد يثير شيئًا من الشك. ونجده هنا يتفنن فى التعبير عن أحقيته 
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الشرعية, فیقول: اننی منبثق من رع .. الإله الأعظم. ذلك الذى جعلنى أشب وأنمو, 
وكنت طفلا يافعاء حتى تبوأت العرش. لقد وهبنى هذا البلد, وكنت لم أزل فى البيضة. 
لقد خر كبار القوم ساجدين (يشمشمون الأرض) أمامى عندما بوئت مكانة الاين 
البكرى؛ أى الأمير الوريث فوق عرش جب. وعندما تجلى أبى على الملأ» كنت طفلا 
يافعا بين ذراعيه. وها هو يتوجنى ملكاء حتى أتأمل تالقه (نفرو - تلالاً) وأنا فى قيد 
الحياة بجانبه. عندئذء اقترب منى الحجاب؛ لكى يضعوا التاج المزدوج فوق رأسی(. 
وها هو يتحدث بصددی؛ وهو ما زال حيا فوق الأرض: دعوه ينظم ويعدل هذا البلد!.. 
امنحوه الفرصة لادارته!.. اجعلوه يتجلى أمام الشعب... هكذا كانت عباراته .. لأن 
حبه لی كان كامنا فى حناياه. ولقد أنعم على بسكن ملحق بالحريم اللکی؟. وكأنه 
قصر رائع فخم. وانتقى لی زوجاتى .. ومحظیاتی ... 


لماذا التبرير؟! 


من خلال بعض الالاحات غير القابلة للتصديق فى هذا النص: نلمسء يكل 
وضوح, إلحاح رمسيس لتصوير حدث تتصیبه, وکانه اثبات واقرار» منذ النشأة 
الأولى» باعتباره "الأمير الوريث للعرش". ويبدى لى ذلك على شىء من المغالاة ريما 
لتراعى بعض الشك فى هذا الموضوع؟! 

من المؤكد تماما أن تحرير هذا النص قد استلهم من ذاك المتعلق بتتويج 
حتشبسوت. القائم بالمعبد الیوپیلی الخاص بهذه اللكة. فى الدير البحرى. وهناك, 
ترى هذه الفرعون» فى آثناء قيام أبيها الفرعون: أمام كبار موظفى المملكة بإعلائها 
ملكا على مصر. ومع ذلك؛ نلاحظ هنا اختلافًا رکیسیا(). فان تحتمس الأول قد انتظر 
حتى تصير ابنته الصغيرة فتاة شابة متفتحة من أجل تتويجها؛ ولم تشترك معه فى 
الحكم خلال طفولتها اليافعة. ولکن, بالنسبة لرمسيسء فقد قدم لنا هنا باعتباره 
ظاهرة غير مسيوقة ولا مثيل له فى نبوغه المبكر. إنه يصر ويؤكد بأنه قد "حظى 


بمكانة الابن البكرى» والأمير الوريث فوق عرش جب": وكأنه يريد أن یبن حصوله 
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مسيقا على الامتيازات اللازمة لذلك, وأمام قائمة ضخمة بأسماء الفراعنة, "الأجداد", 
فى آبیدوس ؛ مثل رمسیس الأمير الصغير بصحبة أبيه؛ وهو يعبر لهم عن إجلاله 
وتعظیمه. 


لقد استمر هذا الاصرار من چانب رمسیس لکی ببرر شرعية تولیه الملك» حتی 
العام الثالث من حکمه. وها هو یقول على لسان حاشیته, بهذا النص السجل فوق 
لوحة کوبان": “وأنت مازلت فى داخل البيضة كنت تضم الشاریع بصفتك الأمیر 
الوریث. وکنت تحاط علما بمشاکل القطرین وأنت طفل غض صغيرء قد تدلت على 
جانب وجهك خصلة الشعر العبرة عن الطفولة. وأصبحت قائدا للجیش, وأنت صبی 
فى العاشرة من عمره . 

منذ وقت بعید, قدم عالم الصریات الأمريكى الکبیر بشیکاغو, "جيمس هنری 
بریستد" نظرية فى هذا الصدد. لقد اعتمد. من خلالها على بعض النقوش البارزة 
فوق الحائط الخارجی لقاعة الأساطين بالکرنك. فبإمعان النظر بهاء تکشف له ما 
یلی: خلف "سیتی" تراعی شکل أمير صفغیر(), كحت وطرق لتحل مکانه صورة للامیر 
رمسیس!!.. ویری العالم بریستد, أن هذا الاحلال, ريما كان هو الدلیل على 
اغتیال رمسیس لأخيه الاکبر» حتی یستولی هو على العرش بدلا منه!!.. وفى رأيى 
أن هذه الفرضية تبدو واهية وفير مقنعة؛ خاصة إذا رجعنا للمشهد الجداری 
بمعبد سیتی" الجنازی بالقرنة؛ أى بالتحدید صورة مناسبة تتویج رمسیس بيد الاله 
آمون» بحضور "سیتی الأول" .. حيث يبدو التفاهم والتوافق كاملا بين الأب واینه 
فى هذا الشأن. 

ریما أن كافة التبريرات الآنفة الذكر كانت موجهة أصلا لأحد المشرئيين لاعتلاء 
العرش؛ الذى لا ينتمى أساسا إلى عائلة رمسيس. ولا يعدى أن يكون سوى حفيد 
مغمور لأواخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة .. عموماء ومهما كان الأمرء فان تطريق 
وكحت صورة هذا الأمير مجهول الشأن» بعد أن نقشت بالفعل فوق جدران الكرنك .. ` 
يبين قطعا عن الانتصار والفوز النهاتى لعائلة الرعامسة(''), 
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عموماء علينا أن نقر, بأن الأمير الصغير رمسيسء قد توج بالتاجين ولقب 
بأسماء تتویجه, خلال تلك الناسبة الشار إليها آنفا. فمن العرف السائد؛ بداية من 
هذه الحقبة: عندما تشير النصوص الى الأمير المشارك فى الحكمء يتحتم حصوله على 
اسم تتويجه مثله كمثل أى فرعون فى هذه المناسبة. وريما تعد هذه الكتابات التى 
سجلها فى سیناء. بداخل مناجم الفیرون, المدعى "أشى حب سد" أحد حجاب الملك 
سیتی الأول؛ كمثال رائع لذلك: "متعت بالدیح والثناء أيا فرعون, الشرى بالفرق 
العسكرية والعربات الحريية؛ "مين ماعت رع" سيتى الأول وابنه الملكى "أوسر ماعت 
رع" (كم هو فائق القئوة النظام الكونى الذی يسيطر عليه رع), المفضل لدى 


شحو دو رتیت الات ۱ 


عالم الأمير الشريك فى الحكم 


يتبين أن القصر الخاص بالشريك فى الحكم قد شيد فى مدينة منف. وسرعان 
ذا الحاظط عزه كنيو :من لت ات الفا انس رالات بالط اة القاخرة 
بزوجتی الفرعون المعظمتين. ولا ريب أن كلا من سبتی و"توى" هما اللذين قاما 
SR E ESL‏ سای رف ماود يماتقى ذلك هه الما رت 
العام على الحریم اللکی"» "حور مين(" . 

ل ل الو ا اه ما ها عرفا ی رخ رنه شش مدن قادو الاک 
ایند روت توت متام مقس اه وق ای کنات اما مریم 
اا للم خیم آم ت إلى فة رتیت وكل ينا مه ای اه ها 
تدعی نفرتاری » والثانية: "إيزيس نفرت .. أى اسمان مصریان فعلا. الأولى؛ 
استحوذ جمالها وسحرها على قلب رمسیس الثانى ووجدانه. فراح یغنی ویشدو بحبه 
لها وهيامه بها. ولكنها على ما يبدو لم تتمتع بصحة وحيوية وافرة. وقد احتلت 
نفرتاری مکانه رفيعة عالية بجوار ملیکها . ولكن: على ما يعتقد. أنها سرعان ما توفیت 
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فيما بين عامى (۲۵-۲۶) من الحكم. أما الزوجة الثانية» "إيزيس نفرت فقد امتد بها 
العمر حتى ما بعد السنة الأربعين من عهد الفرعون. 

سرعان ما أنجيت كل من الزوجتين الملكيتين لرمسيس أول أبناءهما. فها هی 
نفرتارى قد وضعت ابناء أطلق عليه اسم آمون حر ونم اف" (< آمون قائم على 
يمينه). أما إيزيس نفرت. فقد أنجبت وليدة صغيرة» سميت: "پنت عنات" (أى: ابنة 
الرية عنات). تری, لماذا» وضعت إيزيس نفرت طقلتها الصغيرة تحت حماية ورعاية 
إلهة آسيوية؟!.. هل تراها هى شخصيا إحدى أميرات سوريا؛ تمت تربيتها وتنشئتها 
بالحريم الملكى؟! .. عموماء ليس فى حوزتنا حاليا أية إثباتات للاجابة على هذا 
السؤال. ولكنء علينا أن نلاحظ إلى أى مدى تغلفلت عبادة الآلهة الآسيوية فى إطار 
العادات والتقاليد المصرية. هذاء بالإضافة إلى الحملات المسكرية التمددة التى 
شنتها مصر فى بلاد 'كتهان” و عمورو" وخلاف ذاك» فإن آعدادا كبيرة من الجانب 
قد وفدوا إلى مصر واستقروا بها منذ عدة آجیال. بل ومارسوا فیها العدید من المهن 
داشرف وا لهاك هو تلوکد أن اة دادی الل سؤلام الختدیتی اتقو والوماة 
لوطنهم هذاء وا خلاصهم الکبیر له لم یکونوا كارهين للأجانب. كما نری أن آرمسیس" 
فى فترة صباه. ثم على مدی مرحلة بلوغه قد أحيط بعدد من کپار الوظفین الصریین 
الاصل؛ آضیفت إليهم آیضا شخصیات آخری من عناصر أجنبية. 


۳2 
0 


قطعاء إن باسر(*, ابن الكاهن الأكبر "نب نترو؛ الأصغر سنا ضمن حجاب 
'سيتى”", وأنعم عليه بلقب "المؤتمن على أسرار الربتبن"» أى حارس التاجين الملكيين» 
قد عاصر فعلا مناسبة تنصيب الأمير الشاب» رمسيس. وريما آنه, قام بنفسه؛ بوضع 
البسشنت فوق رأس الوريث الملكى. وعلی مقربة من رمسيسء كان هناك أيضا آمون 
إم إيبت!"')" صديق الطفولة. وعلى عكس هؤلاء المذكورين آنفاء نجد أن "عشا حب 
سد"؛ الذی سجل عبارات التمجيد والمديح للیکه, فوق صخور جبل 'سيناء ؛ لم يكن 
مصرى المنبت. ومع ذلك. فقد حظى بمنصب رفيع القدرء هو: 'مبعوث الملك بكافة 
اليلد الأحقدة اما عن القاند السکزی الالی لوزهیا ؛ واضله من شال شوریا: 


85 


"رئیس الرسامین بمعبد الکرنك"؛ واسمه: "دیدی". وکان جده الاکبر "بیدو بعل قد وفد 
من "کنعان" الی مصر, منذ آجیال بعیدة(. 


أوجه نشاط الشريك فى الحکم 


إبان العام الثامن من الحکم» سارع رمسیس الشارك فى العرش, بفحص 
ودراسة الرسائل التی كان یتلقاها آباه من آمون إم ایبت"» "نائب اللك فى النوية". 
وکان الامر یتعلق ببوادر حركة تمرد وعصیان فى بلاد کوش (السودان حالیا)؛ 
بأراضی 'إيرم'؛ غرب الشلال الثالث. ولذا, فخلال شتاء عام ۱۲۸۷ قبل الیلاد. أعد 
ی ها ات سامت :الذي اتات امیس فرق العروات تیه مدا 
لكتائب المشاة؛ قمع وسحق المتمردين» فيما لا يقل عن سبعة أيام!!.. وفى نهاية الأمرء 
ووفقا للأوامر العليا الصادرة من طيبة» شوهد رمسیس, وهو يتابع من موقعه فى هذه 
المدينةء جحافل أسرى الحرب. الذين تراوحت أعدادهم إلى ما يقرب من ألف أسيرء 
ومعهم غنائم هائلة من المنتجات الأفريقية. وريما أن عمليات الردع هذه, لم تكن 
واسعة المدى بالقدر الکافی؛ لكى يتمرس الأمير الشاب الشريك فى الحكم لمجابهة 
العارك الغربية التی نشبت فیما بعد بالستوات اللاحقة .. ضد آعداء آلداء یتسمون 
بالعنف والضراوة» ویحظون بتنظیم عسکری فائق التکامل. 

علی مدی العام التاسم من عهده, اهتم الفرعون "سیتی" اهتماما خاصا فائقا 
بمراقبة آعمال بناء معبده فى آبیدوس. ولکی ييسر ویسهل عملیات الحصول على 
الذهب اللازم لاعداد هذا النصب الضخم, عمل على تحسین ودعم الظروف التی 
يعيشها عمال الناجم اللحقین بحملاته الصحراویة: النجاح فى حفر بثر عمیق, بالصحراء 
فیما بين إدفىئ, والبحر الاحمر, بمنطقة ودیان "مياه" وعباد". وبالتالی, أتيحت 
الفرصة لاعداد (العبد الکهف) "سبیوس" "الرديسية" القائم تحت صخور الچبل. 
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وهكذاء أوكل "سیتی» إلى ابنه رمسيس مسئولية الإشراف على برنامجه 
المعمارى المترامى المدى. فهناك» على سبيل المثال» مهمة تشييد قصر بر- رمسیس, 
يرالد كا وهام الخاد الكن زان | اها بكافة (خطام مه وكولة عدن من 
الختا لفات ف اوكا ي ع اال ا عاف فى تطاق 
الأملاك الملكية المترامية الأبعاد, المكرسة للاله آمون؛ أعمال بناء قاعة الأساطين 
الكبرى. آما بالضفة الیسری» فقد أخذ يتجسد ويعلى شامخا معبده الغاص بملایین 
السنین فى القرنة": حیث خصص, غربا مکانا لذکری ومراسم رمسیس الاول, ولعلنا 
لا ننسی» فى هذا الجال أن حفید هذا الأخيرء تواطؤا مع أبيه (سيتى)؛ قد عمل على 
زخرفة جدران هذا المكان بمشاهد تمثل تتويجه الشخصى أمام الإله آمون!! 

بمعاونة باسر" الذى كان قد أنعم عليه حدیثا بمنصب وزير الجتوب"» ركز 
اشامت ایا a E‏ على القیت لش تیان OL‏ الذي کار مون 
أجل سیتی الأول'. وقد تم إكمال الأعمال العمارية جمیعها بقدر من الواد اللازمة 
ارفا تيدتها كما شت هذا رهام انشا مطاجن العرانقه باس ان مت حل 
صناعة التماثیل والسلات؛ ونقلها عبر نهر النیل. ورکز "رمسیس" النشراف, والراقبة 
كذك اكمرافالذقى ا الان زان ج اکن تقوم الق نوی مص اد ن 
هذا العدن النفیس لأبيه الفرعون. 

بكل تاکید, أن كل هذا التفقد والتفحص, الذی تم فى الفترة الواقعة ما بين العام 
التاسم والعاشر من الحکم (کان قد ناهن, تقریبا عامه الثامن عشر). أتاحت للأمير - 
الشريك فى العرش فرصة الاقتراب من طائفة الحرفیین فى طيبة. إنهم على درجة 
كفاءة ويزاعة قائقة. وهگذا تمکن سموه من تبین مدی إبدا ع آعمالهم. ولعلنا نلاحظ أن 
آعمال وإبداعات هؤلاء الحرفیین - الفنانین قد بقيت دائما وأبدا مفتقدة لأسماء 
مبدعیها هولاء. ومع ذلك؛ نری أن مشرق عصر الرعامسةء قد تخلی إلى حد ما عن 
ذاك العرف السائد. فها هی بضعة آسماء لفنانین أخذت تتراءی من طیات النسیان 
وغیاهب الجهول: وقد کشفت عنها ساسا تلك التنقیبات التی اکتشفت "قرية 
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الحرفیین" العاملين فى بناء المقابر الملكية بطيبة: إنها "ست ماعت"» أى المعروفة حاليا 
باسم "دين المدينة!"'2. واستمر الأمير رمسيس فى مصاحبة باسر"؛ الذى كان قد 
كلف, ضمن الكثير غیره» بمهمة الإشراف على إعداد الأثاث الفاخر لمعيد الكرنك, 
والکنوز الملكية الجنازية. وكان مسئولاً أيضا عن المقبرة الملكيةء وبالتالی» عن "طائفة 
الحرفیین والفنانین القائمين بإعدادها. وهكذاء وجد رمسیس أوسر ماعت رع" 
الفرصة مواتيةء لكى يشاهد "سن نجم فى أثناء ممارسته لعمله؛ وكذلك؛ "رئيس 
الحرفيين" البارع الشابء المدعى: نفر حتب". 


وادى الملوك 


تحت إدارة وإشراف "سن نجم”"؛ أخذ الحرفيون يعملون فی بناء مقبرتی كل من 
اطق این وانوت و ان تساه انش شا لقع اطي ادرو 
فى هذا الجال, كانت تختلف اختلافا كليا عن تلك التعلقة بمقابر الأسرة اللكية عند 
بدايتها. فبالنسبة لسیتی, بدت مقبرته على هيئة قبو - کهفی, لا يقل مداه عن مائة 
متر طولا(): يمتدء ويتعمق بداخل الصخور الجيرية الجبلية فى منطقة "وادى الملوك". 
أما عن "الزخارف": فهى أساسا تتعلق بالملوك دون سواهم من البشر: مضمون الكتب 
الجنازيةء المبينة عن مختلف مراحل الشمس التى تعمل على إنعاش وتجديد حيوية 
اممك المتوفى خلال ساعات الليل. وفى ذات الحين؛ نرى الطرقات والدروب الفامضة 
البهمة المكتظة بمختلف الأرباب؛ التى تؤدى» من خلال تعرجاتها وانحناءاتهاء إلى 
البعث الجديد. وها هو الثعبان العملاق 'ميحن" فائق الاستطالة المتموج الجسد يتأهب 
للظهور: لقد تحددت ثنياته بواسطة تنقلات قرص الشمس المتوهج المتأجج. وفى ذات 
الحین. كان يدور حوار دائم بين الفرعون والاریاب القائمین فى هذا المكان السفلى. 
وفوق جدران المر المتعمق طولاء آزمع نقش كافة مراحل المراسم المتعلقة “بفتح عينى 
وفم المومياء. 
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أخذ رمسيس بتقحص المشاهد المصورة فوق أوراق البردى التى عرضها عليه 
رئيس الرسامين ؛ لكى يتم نقلها فوق الجدران. وكان القلاعون» فى أغلب الاحیان, 
يؤدون عملهم بواسطة أدوات مصنوعة من حجر الظران؛ وقطعاء كانت الضرورة 
تقتضی يومياء شحذها. وهاهم الآن» هؤلاء العاملون قد أتموا حقر الممر والحجرات. 
وهناء أصبح المجال متاحا أمام "الکاجا()" المكلف بتفطية الجدران بطبقة من الجص 
الرقيق الناعم. لقد تملك رمسيس العجب والاهشة» عند ملاحظته عدم رؤية أية أثار 
للرماد الناتج من الشعلات اللازمة لإنارة مكان العمل. وهناء سارع الرسامان "باشد" 
وباکی" بالإيماء له عن كمية الملح الذى يضعونه حول النيران لنم تصاعد أية أدخنة. 
وفوق طبقة الجص الناعمة اللساء» كان على الكاتب المختص برسم الأشكال(:", أن 
يستهل رسم الخطوط الأولية. عندئذء فإن النحات (أى: "حامل القص")» سوف يتبعه 
فورا للبدء فى عمله: حيث يجسم ويبلور "الزخارف" والنصوص بشكل بارز واضح 
الرقة والدقة. بعد ذلك يضفى عليها لمسات من التالق. 

ها هی ثلاثة مشاهدء تبدو فكرتها ذأت سمات أولية واذ ضحة؛ قد لفتت» بوجه 
خاص أنظار ر مسيس: بداية» بقرة هائلة الضخامة منتصية على قوائمها الاريعة. 
وتحت بطنهاء بدت بعض المراكب سارية فى عبورها؛ وأسفلها بعض الأفراد فى وضع 
السیر. هناء قام 'نب نترو ؛ والد صديقه 'ياسر”, وكان, فی العام الحادى عشر قد 
آنعم عليه بلقب کپیر كهنة آمون"» بشرح ما يراه ال ملك قائلا: إن الأمر یتعلق هنا 
بصور من کتاب بقرة السماء؛ ومن خلال نصه؛ یحکی أن البقرة کادت أن تهلك 
وتفنی» بسبب نقص ورعها وتدینها .. ولکنها. فى نهاية الامر آنقذت بفضل الغفران 
والتسامع الالهی. 

ثم ها هی صورة أخرى تمثل أريعة أث شخاص, متباینی الأجناس, وتختلف 
ملابسهم عن بعضهم بعضا. إنهم يمون مشهدا لأربعة أعراق مختلفة؛ ضمنها: 
المصريون. ولاريب أن أولى مظاهر التعبير عن هذا الاتجاه الفنى الإنسانى قد تبدى 
واضحا جليا: فوق جدران مقبرة "رعموزا"» فى طيبة» فى حقبة الملكية المشتركة فيما 
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بين أمنحتب الثالثء وأمنحتب الرابع (أخناتون). ومن خلالهاء نری المصرى, 
والأفریقی, والأسیوی, واللیبی» متجاورين بجانب بعضهم بعضا؛ ويوجهون تيجيلهم 
وتوقیرهم للملك الشاب رمسیس("۲.. ومن المؤكد أن رمسیس كان على يقين, أن هذا 
الاتجاه الفنى المبتكر المستحدث؛ كان ضمن العديد من التيارات الفنية الأخرى التى 
أطلقها ورعاها "ملك التوحيد".. أو بالأحرىء هذا الذى يعمل كهنة آمون. باقصی 
جهدهم. على إلقائه فى غياهب النسيان .. ها هو رمسيسء فى قرارة نفسه» ودون أن 
يعبر عن ذلك مطلقاء قد سحر وفتن بتلك "المغامرة العمارنية" .. ولذلك» أصر على دمج 
هذا المشهد خاصة .. بالدیکور العام!! 


وأخيراء ها هو المشهد الثالث الذى أثار إعجاب وانبهار الأمير الشاب الشريك 
فى الحكم: تصوير توالى الزمن محددا پواسطة التجوم والكواكب الممشة تحت جسد 
الإلهة نوت" الممددء إنهاء بالتحديد, القبة السماوية وقد جسدت فى هيئة امرأة .. 
هاهو, بلا شك تكوين فائق الابعاد. هذا السقف الفلكى التمثیل. سوف يعتلى "الحجرة 
الذهبية", أو بالأحرى؛ تلك التى ستستقبل مومياء الفرعون, محاطا بكل زينة ونقوش 
وفخامة العناصر المتعلقة بخلوده وأبديته. ولقد تقرر الانتهاء تماما من مقبرة سیتی" 
فى خلال السنوات الثلاث التالية(؟؟), 


وادى الملكات 


تقدم رمسيس ناحية الجنوبء لزيارة 'ست نفرو" (وادى الملكات)؛ حيث دفنت 
آول زوجة ملكية معظمة" بالأسرة. ولزم الأمر قيامه بالإشراف على بداية حفر 
المقبرة التى ستخصص لامه؛ والتى كان يكن لها كل التوقير والتبجيل "توى". وكان 
قد استقر رأيه مسبقا على اختيار موقع مقبرتها هذه فى أواخر المسطح الصخرى 
الذى يبدو وكاته يتلاشى متجها صوب الکهف القدس" الذی يشرف على 
الوادى كاملا. 
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اتسم تخطيط المقبرة بخطوطه الهندسية فائقة التناغم والتناسق. ويدا فى هيئة 
مستویین» يؤدى كل منهماء بواسطة سلمين متواليين» إلى قاعتين سفلیتین رئيسيتين. 
ویبدو أن الأخيرةء وهی فائقة الاتساع: ومدعمة بأربعة أعمدة متبتة بالصخور» هی 
التى سوف تستقبل جثمان الملكة. آما عن فكرة "الزخارف" الديئيةء الفائقة التنوع, 
وكذلك النصوص, فقد اقتطفت من کتاب الموتى'. وكان رمسيس على يقين بأن أمه 
تكن إعزازا بالغا للملكة الجميلة فائقة الرقة والتألق 'نفرتارى": زوجته وأم أول أبنائه 
الدعو آمون حر ونم إف". ويذاء انتهز فرصة وجوده وتفقده لهذا الموقع: فحدد, 
بجوار مقبرة آمه» المكان الخاص بحبيبة قلبه وفؤاده .. نفرتارى. 

ها هو الأمير المتوج على عرش مصرء بعد فترة غياب مديدة بالجنوب, قد عاد 
أخيرا إلى منف: حيث وجد عائلته فى قمة ازدهارها. وإيزيس نفرت, بالإضافة إلى 
أبنتهما بنت عنات"؛ وطفلهما الوليد رمسيسء قد وضعت مولودا جدیدا, بادی الصحة 
والعافية. وتيمئًا برحلته الحديثة إلى طیبة"؛ وريما تباركا أيضا باسم أحد أعمامه 
الأوائل » سمى مولودهما "خم إم واست", ويعنى: "الذی يتجلى فى طيبة". ويدت 
إحدى بناته التى كانت نقرتارى قد وضعتها حديثاء وتدعى "مريت آمون » وهی 
ما رال طفلة رة وقد اكتسعت جمال ورقه وسحر انها فى هذا الخ کان 
رمسيس قد ناهن العشرين من عمره. ويدا واضحا شدة تأثره يما شاهده خلال فترة 
إقامته بمصر العليا: بصحبة صديقه 'باسر'» وكبار مصممى المعابد الفخمة الهائلة 
الدی؛ وأكثر الفنانين براعة وكفاءة فى مدينة طيبة. آما عن "سیتی الأول" فكان یداوم 
على تكملة برتامجه الزمم: أضاف إليه الشروم الخاص باکبر قاعة أساطين شهنتها 
سم اة ديل بالإغنافة اذك وخال العام الخادی عدن من عهده اصدن ارام 
بان تشید واحدة أخرى فى نطاق معبد جبل برقل» الخاص 'يآمون نباتا' (کوش - 
او 

قطعًاء لم ينس رمسیس آبدا منطقة “مياه رع أى الفرع الشرقى للنیل, فى 
الدلتاء على مقرية من البحيرة التى طارد "أحمس” الهكسوس عندها فى الماضى 
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البعيد. وهناك, عمل "سیتی" على توسيع وتطوير القصر الصغير الخاص بابیه. 
وسارع رمسيس إلى معاونة ومساندة أبيه من أجل إضفاء الفخامة والروعة على هذا 
السكن الملكى. وكانت مدينة منف تضم فى جنباتهاء أكثر حرفى صناعة "القیشانی" 
مهارة وكفاءة. كما تقع فى أنحائها أكثر الورش الفنية شهرة واقتدارا: حيث أمر 
الشريكان فى العرش بإعداد قطع القرميد والبلاطات المصقولة بألوان مختلفة 
ومتباينة؛ ولكن, مع كثرة وزيادة استعمال اللون الأزرق الفيروزى!! "). ومنهاء صنعت 
إطارات أبواب ونوافذ ذاك القصر المشار إليه. ويواسطة عناصر ومواد أخرى 
مشابهة؛ تم تبليط أرضية السرادق الملكى؛ حيث كان جلالة الفرعون يعقد اجتماعاته. 
كما ألحق هذا المكان بمطالع لدخوله. اصطفت على جانبیها بعض التماثيل - 
المجموعة الواقية المحصنة؛ المصنوعة من نفس المواد البراقة المتاذلئة. 


الشريك فى العرش محاريا 


وقتئذء بدا واضحا أن السلام الذى أبرم فى الماضى بين مصر وممتلكاتها 
الخارچية, الخاضعة لهاء قد أصبح هشا واهیا . فهذا ما بينته بالفعل تقارير مبعوثى 
الفرعون: كانت هناك دلائل على احتمال وقوع بعض الاضطرايات والقلاقل الطفيفة 
المقبلة؛ سواء بالجنوب» أى الشرق .. إذن؛ كان الأمر يحتم الإسراع فى إخمادها 
وسحقها. وسرعان ما أوكل سیتی إلى ابنه, الذى كان قد بلغ وقتئذ الثانية 
والعشرين من عمرهء مهمة قيادة حملة وقائية صغيرة إلى "كنعان''؛ ويالأراضى التى 
يرتادها عشائر البدى "الشاسو". وبالتاکید» أنه كلفه أيضاء فى حوالى العام الثالث 
عشر والرابع عشر من الحکم. بمسئولية الإنابة عنه رسميا لاستقبال الجزى 
والضرائب الآتية من بلاد واوات ؛ و کوش" بوجه خاص (النوية السفلى والعليا). 

ازداد الدور الذى يؤديه الشريك الشاب فى أهميته بشكل فائق؛ لدرجة أنه قد 
حظی بالسماح له الإشارة إلى ذكرى تنصيبه ملكا فوق جدران "المعبد - الكهف 
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نصف الصخری" الذى حفر بالجرف الغربى؛ على بعد ستين كيلى مترًا جنوب أسوان؛ 
ويعرف حاليا باسم: "بيت الوالى!""". فها هو رمسيس ممثل فوق الجدران باعتباره 
فرعون كامل الأهليات. وكذلك بالفناء الفسيح الکشوف. زخرف الجدار الشمالى 
بنقوش بارزة تستوعب المعارك التى شنها هذا الملك المحارب على الآسيويين والليبيين. 
ثم يرى أيضا فى أوج عنفوانه وشبابه معتليا عربته الحربية, ويهم بالقضاء على أحد 
الاه الذى أضابة الرسن اال ميقا وه‌بری اة الکانستر اناجب 
للفرعون .. يثب للانقضاض علیه!! ويمكان قصی من ال مشهد نفسه» تری إحدى القلاع 
الآسيوية خلال مهاجمتها ودکها . 

ونرى أيضا مشهدا أكثر تراء فى تفاصيله الفائقة الواقعية: انه السجل 
الستطیل» من خلال نقوشه البارزة, التى كانت ملونة فى الاضی اليعيد. وهو يصورء 
بداية من مشار إلى یمین الجدار الجنويى: أحداث المعركة التى خاضها الملك الشاب 
فى النوية العليا. أولاء یطالعنا منظر مهاجمة إحدى القبائل الأفريقية السمات: 
ومطاردة قوات فرعون مصر لها بقيادة 'رمسيس”' واقفاء مقاتلا فوق عريته الحربية. 
وللمرة الأولی. یلاحظ آنه قد اصطحب معه اثنین من آبنائه. آولهماء الاکبر سناء هو 
"آمون حر ونم اف" ابنه من نفرتاری» وکان قد ناهز العام الخامس من عمره؛ آما 
الآخرء خم إم واست ؛ فهو يصغفره بعام واحد. وقد وقف کل من هذین الصبيين 
الیافعین فوق عربته الخاصة. بصحبة قائد العربة وحامل السلاح. ویبدو واضحا أن 
هجمات الجیش الصری قد تسببت فى تشتت وتفکك جحافل الاعداء المتمردين» كلية. 
فها هو أحد جرحاهم محمولا على الاکتاف؛ والرجال والصبیان یفرون مسرعین إلى 
قراهم: حیث تقوم النساء بإعداد الطعام خارج بیوتهن! 

كما تقدم لنا الشاهد أيضاء مناظرا لواکب لا نهائية لتقدیم الضرائب والجزى» 
وقد حملها أو ساقها أمامهم مبعوثى البلاد الخاضعة والتابعة لصر: هاهى بعض 
الحيوانات الأفريقية؛ سباع» وزراف» وفهود ونمور» وغزلان» وقردة طويلة الذيل .. 
بالإضافة إلى كميات هائلة من النتجات المبهجة المزينة لحياة المصريين: أنياب الفيلة, 
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ريش النعام» خشب الابنوس, أثاث مصنع محليا وفقا للطراز المصرى البحت. جلود 
وفراء الحيوانات» توابل» وكافة أنوا ع الأحجار شبه الكريمةء وأخيرا كميات من 
مسحوق الذهپ, وأعداد من الحلقات الذهبية الضخمة؛ بالإضافة أيضا إلى 'قطع 
مجوهرات جاهزة للزينة. ونجد أن الأميرين الصييين ابنى رمسيس هما اللذين 
يتقدمان موكب الكنوز والثروات. وكان يصاحبهما "نائب الملك فى النوپة"» آمون إم 
إيبت" الطاعن فى السن؛ ويصوره المشهد وقد خر راکعا آمام رمسيس: الجالس فى 
عظمة وشموخ فوق عرشه. وكذلك "لوزیر باسر'» كان يصاحب ابنى رمسيس 
الصغيرين بمقدمة هذا العرض. 

ترى» هل وقعت بالفعل هذه المعركة بيلاد النوبة» فى ذاك الحين؟!!.. أم أن المشهد 
الشار إليه برمته, لا يعدو أن يكون سوى مجرد إيماء وتذكرة للحملة التأديبيةء التى 
توجهت., فی العام الشامن, إلى بلاد یرم" (كوش)15 من الواضح أن السمة 
السودانية البادية تماما على ملامح وقسمات الأهالى الولین الادبار تحدو بنا إلى 
الاقتنا ع بهذه النظریة! 

ففى العام الشامن من الحکم. كان الشاب رمسیس قد تزوج لتوه, أى أنه لم 
ينجب بعد أى أطفال.. ولكن؛ ريماء أنه فى لحظة تکوین تلك الشاهد الشار إليهاء قد 
خلط ما بين هاتين الفترتين: تلك المتعلقة بالعام الثامن حيث اندلعت الأحداث العسكرية 
آنفة الذكرء وتلك الواقعة ما بين العام الثالث عشر والرابع عشر: حيث كان الأخيران 
قد ناهزاء على التوالی» العام الخامس ثم الرابع!!.. وكذلك يبدى الأمر بالنسبة للوقائع 
المجسمة فوق الحائط الشمالی .. إنهاء بلا ریب مجرد إيماء إلى الحملات الآسيوية 
والليبية التى كان قد شارك أبيه فى خوضها وهو ما زال صبيا غضا!! 


ارتقاء قمة السلطة 


ها هنا إذن الدرس التاريخى الذى قدمه لنا أول المعابد الرئيسية السبعة الذى 
نقش على جدرانه منشور أو بیان عام لتوليه الوشيك للسلطة؛ وأيضا إيذانا بأقول نجم 
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آسیتی الأول وقد تهاوت صحته واضمحات بشكل واضح: فنحن إذا توغلنا بأعمق 
أعماق "العبد - الكهف" المذكور آنفاء الحفور أساسا فى صخور الحجر الرملى 
الجبلية» سوف يتراءى لنا رمسيس ممثلاء واقفاء منفرداء وهو يعبر عن ورعه وإجلاله 
لبعض الآلهة الماثلة أمامه. ثم نراه بعد ذلك؛ يقدم القرابين الملكية السامية المجسمة 
فى هيئة 'ماعت". رمز التوازن والديناميكية أو القوى الطبيعية الحركة فى كافة 
المجالات: إنها بمثابة الشغل الشاغل دائما لأى فرعون .. وعليه السهر على تواجدها 
وفعاليتها دائما وأبدا. 

وحتى لا يجهل أحد مطلقا منبته الإلهى؛ مثل رمسيس نفسه لمرتين متتاليتين, 
بداخل "قدس الاأقداس"؛ فى صورة "طفل - ملك”؛ ولکنه, فى ذات الحين: بدا متوجا 
رأسه 'بالخبرش” الملكى؛ وفى نفس الحين؛ یرضم, على التوالی» من ثدى یزیس"؛ ثم 
"عنقت" الربة الكاسرة الرهيبة المسيطرة على منطقة الشلالات. إذنء والحال هكذاء 
ووراءه مثل هذه الخلفية الإلهيةء وبعد قيامه بكل تلك الانتصارات والمفاخر .. هل يجرو 
آحد على القول بأنه غير جدير بتاجی مصر؟!! 

إباق العام الخامس عشر من حکمه, غادر "سیتی الأول" هذه الحياة الدنیا. لقد 
توفی هذا الفرعون فجاة. وبدون مقدمات. وکان قد آشرف على عامه الخمسن. 
والجدیر بالاکر» أن رمسیس كان قد أكمل الخامسة والعشرین من عمره. فى حوالی 
آواخر الشهر الثالث من فصل "الشمو" (فصل الصيف قائظ الحرارة). 
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الفصل اخامس 


: ل مسیس ۰ فرعونا 


یی > من امه و حالس "اشرق الیل على هرات 
اللك" الدعو با - رعمسو؛ الذی بوأه حور محب وريثا لعرش مصر ولقب باسم 
رمسیس الأول» ها هو قد توفی: فيما بين العام الرابع عشر والخامس عشر من 
الحكم. والان, یستدعی الأمر أن يقوم ابنه وشریکه فى الحکم» رمسیس الجدید؛ 
بتثبیت وتدعیم مکانته کوریث جدیر بالانتساب إلى عائلة من القادة البواسل الشجعان: 
تمرسوا على ضراوة القتال والنظام اللکی الصارم. إنه پواجه الآن الرحلة الأخيرة 
من أجل استحواذه الکامل على العرش, بعد أن شغل وظيفة "الشریل" فى الحکم منذ 
نعومة آظفاره. عليه |ذن, أن یخوض تحدیات وصعوبات مراسم التنصیب؛ ویلم بخبایا 
والسران البق اللكية الايا 


فى عشية وفاة أبيهء أى اليوم السابع والعشرين من ثالث أشهر الصیف ‏ 
"الشمو", من مشرق الفجرء سرعان ما أعلن تنصيبه على عرش مصر. والآن؛ فإن. 
الضرورة تستدعى الانتظار مالا يقل عن سبعين يوم على الاحتفال الفخم المهيب الذى 
سيقام فى "الرج الفسیح" (أى وادی الملوك'). وعندئذء سوف يتم دفن الملك المتوفى؛ 
تحديداء فى بداية الشهر الثانى من فصل "الفيضان": منتصف شهر أغسطس وفقا 
لعصرنا الحالی("). 
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حان الوقت لشحذ وصهر شخصيته 


كل شىء أصبح معدا الآن» فى منف وهلیوپولیس, من أجل "رمسيس" الذى سبق 
تتويجه ملكا من قبل. وحالياء فهو يستعد لممارسة تجرية الاعداد والتلقين العقائدى 
فائقة الفاعلية, بالغة الأثر: وهنا سوف یصبح, بكل معنى الكلمة السيد الطلق والحائز 
الفعلى للتاج المزدوج. ولکن» ومهما كان الأمرء فان الفرعون, باعتباره بشراء فهو 
يتعرض لتقلبات وتحولات الزمن فى هذه الحياة الدنيا: أى أن حياته محدودة. ومع 
ذلك؛ فهو يحظى بطبيعة مزدوجة: إنه: ينعم بالتالق والإشعاع الإلهى» والکونی على حد 
سواء. والجدير بالملاحظة أن مراسم التتويج (أى: ال خع" وتعنى بزوغ الشمس)» هی 
التى تحدد البداية الحقيقية لسنوات حكمه 

خلال الليلة السابقة لعودة ظهور القمر» وفجر يوم التتويج؛ أخذ رمسيس يتفكر 
فيما ينتظره من مصير. قطعاء هى ابن فرعون عظيم. ولكنه كان يشعر أن الأمر 
يقتضى ما يلى: فور انتهاء المراسم والاحتفالات» عليه أن يكرس نصا مسهبا مطولا 
(مائة وستة عشر سطرا!..)» لكى يبين من خلاله, بكل التفخيم والتعظيم: حقه الذى 
لاجدال فيه مطلقا لتولى عرش حورس. 

ترى: هل عساه كان يريد أن يقنع ويوارى بعض الأحوال المبهمة التى طرأت, 
حينما كان أبوه قد أنعم عليه بلقب الشريك فى الحكه(')؟!!.. أو ريما كان يهدف 
أساساء لأن يخفى فى طى النسيان النبت العسكرى الذى انحدرت منه عائلته؛ وهی . 
أصلا من منطقة متاخمة للحدود, لا تتميز بنقاء العرق؟!.. ثم هناك أيضا أمر غير 
مؤكد تماماء أى بالأحرى حداثة وفرادة أصله: فها هما اثنان من أجداده المباشرين قد 
تسموا باسم "سیتی: الذى لم تتضمنه أبدا قائمة الأسماء الملكية المصرية منذ بداية 
العصر الفرعونی. إن هذا الاسم العلم يشتق أساسا من ذاك الخاص بالاله ست". 
وقد استعین به. على ما يبدىء للمرة الأولى فقط, على مدى تاريخ مصر كله" بداية 
من عهد أمنحتب الثالثء ثم فى آوائل عصر العمارنة .. بالاضافة لذلك, فإن احمرار 
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شعر رمسیس, قد وضعه حتما فى فئّة الأشخاص المنتمين إلى الإله 'ست". وفضلا 
عن هذا, يتبين أن بعض أسلافه وأجداده, وهم من كبار موظفى المملكة, كانوا على 
علاقات وثيقة بالمحيط المقرب من ملك التحديث والانقلاب الدينى بالعمارنة: 
"أخناتون"'!!.. ولعل الكثيرون حول 'رمسيس',. كانوا يتذكرون جيدا أن عمه الاول» "خم 
إم واست(*1 كان متزوجا من السيدة تا إم واج سى" رئيسة "الحریم" وشقيقة "نائب 
الملك فى النوية" الدعو: "حوى" .. صديق طفولة آخناتون()!!. 

ولعلنا نعلم» أنه بنهاية عهد حور محب, لم يبد ملوك مصر الجدد كراهية أو 
بغضاء فعلية ضد عصر العمارنة. ولقد علمناء بالفعل, أن رمسيس خلال فترة شراكته 
فى العرش» قد آمر, سراء فيما يتعلق بزخرفة جدران "المعبد - الکهف" نصف 
الصخرى فى منطقة "بيت الوالی" باتباع أسلوب "النقوش الغائرة" .. وهى من 
استحداثات فنانى العمارنة الشهيرة. فهم يرون؛ أن هذا النمط الفنى يضفى على 
الأشكال المنحوثة على الجدران نوعا من التلاعب الشمسى بالظلال والأضواء؛ وقطعاء 
يجعل ذلك المشاهد المصورة!") أكثر حيوية وواقعية. 


رمسيس .. فرعونا 


وجد رمسيس أن الضرورة تحتم عليه عندئذ أن يتوخى الحذر الشديد؛ خاصة 
فيما يتعلق بنفوذ وسطوة كهنة آمون - الكرنك. بل لقد اهتم اهتماما بالغاء بالعمل 
دائما وأبدا للحفاظ على استتباب التوازن اللازم بين هذه القوة الفعلية وبين العبادات 
الخاصة بمظاهر إلهية أخرى. ودأب على شحذ شخصيته وصياغتها بدقة متناهية. پل 
وأزمع اللجوء إذا استدعی الأمرء إلى أكثر الأساليب جرأة وجسارة: حتى يتقبل 
الجميع التفيرات اللازمة لتطوير وتنمية وطنه .. خاصة أن هذه الاستحداثات تتطابق 
مع بلدان العالم الخارجى المنفتح على مصراعيه آمامه. 

وجد "الفرعون" أن كل شىء يعتمد وقتئذ على مصداقيته تجاه أفراد شعبه: فهم 
يستشعرون فعلا يما يتحلى به من "جاذبية" دافقة؛ وهی من أهم صفاته كملك صالح 
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خير. وكانت الضرورة تستدعى إذن؛ أن يجيد إعداد حبكة وصياغة أسطورية. بل 
وتحتم الأمرء أن یفوق» بفضل انتصاراته وحرويه شبه الأسطورية؛ ما اتسم به 
أجداده وأسلافه من أمجاد ورفعة شأن .. اذن» ها قد أن الأوان لكى يعمل لتحقيق 
ذلك!!.. كما تكشف له» أن الأحوال القائمة تتيح له الفرصة لخوض هذا التحدی. 

لعلنا نعلم أن دورة نجمة الشعرى اليمانية تعود كل ألف وأربعمائة وستين عام . 
وقد استهلت فى عام ۱۳۱۳ قبل الیلاد()؛ وكانت قد أتاحت لسيتى الأول أن يدعم 
موقفه ويقويه بفضل ما يعرف ب "تجدد الولد("؟: لكى يزيد من استتباب نفوذه 
وسطوته. وأزمع رمسيس الاستعانة إلى أقصى مدى؛ ویشکل محسوس وملموس 
للغايةء بتلك الفرصة الكونية المواتية. وقد تبين الفرعون: أن القرق ما بين عام 
۵۲ وبين عام تتويجه ۱۲۷۹ لم يتعد أربعة وثلاثين عاما (مع اعتبار تطابق 
التقويمين العامين الساريين وقتئذ). كما أن التقويم الدنی يفقد يوما واحد كل أربع 
سنوات: وبالتالی» فإن كلا التقويمين لم يختلفا عن بعضهما البعض, فى مناسبة 
تتويجه؛ إلا ببضعة أيام قليلة .. بالتحديدء حوالى أسبوع فقط!!.. وهکذاء نرى؛ أن 
رمسیس, قد اعتبر. عن جدارة الفرعون الوحيد الذى حظيت مصر فى بداية عهده .. 
بهذه الظاهرة الكونية الباهرة الاستثنائية!!! 

وخلاف ذاك. كان قد تمكن, قبيل وفاة أبيه. من دحر وهزيمة جحافل الغزاة 
الشرادنة المتحالفين مع الليبيين» أى جنود البحر('')", فى معركة بحرية خاطفة: وهم 
يحاولون اجتياح الدلتا .. ولاشك أنه اقتنص منهم أعدادا هائلة کأسری حرب. وأوكل 
بهم إلى كبار ضياطه الصریین» لكى يجعلوا منهم. فى أسرع وقت ممكن چنود 
مرتزقة بارعین. أوفياء لمليكهم الجدید. رمسيس .. فيالها من معجزة!! 

هكذا إذن خطط الفرعون برنامجه المستقبلى. ولكنه. مع ذلك» كان يبدو متأهبًا 
متوثبا فى انتظار الأحداث الكبرى التى طالا تاق إليها وانتظرها بأحر من الجمر؛ 
حالما تم تلقينه وإعلانه بالأسرار المهيمنة على العالم قاطبة: "فان السماء سوف ترتعد, 
والارض سيجتاحها الارتعاش حالما يمسك بمقاليد عرش رع". وهناك بضعة نقوش 
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بارزة؛ قليلة العدد» تبقت لنا حتى يومنا هذا فوق جدران العابد» التی ترجم إلى 
الدولة الحديثة": إنها تصور الفصل الأول والتتابع الأساسى فى نطاق مراسم 
التتویج» أى: عملية تطهير الملك القبل» وتثبيت التاجين فوق رأسه بأيدى الآلهة الراعية 
للملكية. وتجدر الإشارة هناء إلى أن الصادر المكتوبة المتعلقة بهذه المراسم الجوهرية 
الأهمية بالنسبة للملكيةء يتحتم بقاژها سرا فى طى الكتمان؛ وتحاط طقوسها أيضا 
فى الحفظ الصون. 

ولاریب أن آداء طقوس الجری العقائدی, كان يكرر خلال الاحتفالات بتدعیم 
وتثبیت السلطة الملكية. وهی تقام فى بداية كل عام. بنطاق معابد ملايين السنین" 
الخاصة باللوك. وقد استهلت هذه الطقوس بداية من أوائل "الدولة الحديثة". وریما 
قبلها بفترة ما. عموما ولحسن الحظء تشیر |ٍحدی البردیات الحفوظة حالیا بمتحف 
بروکلین!۲ ۲۱ بنیویورك إلى تلك الراسم. 


الملك بتطهر 


بداية من بزوخ الفجرء آقبل الکهنة الختصون باداء الشعاثر إلى القصر اللکی. 
عندئذ» كان رمسیس قد استیقظ من نومه. قاصطحبوه وهو جالس فوق مقعد 
محمول إلى باب صرح العبد(": وهناك. كانت تؤدى (إذا جاز التعبیر), "طقوس 
تعمید" الفرعون: |نها بمثابة الرحلة التمهيدية فى نطاق الراسم. ولابد من أن تقام - 
هذه الشعائر بحضور عدد من کبار موظفی الملكة. وعلی ما يبدو أن الملكة لم تحضر 
هذه المكاسية 

ها هم أربعة من الكهنة: أحدهم يرتدى قناع الصقر حورس, والآخر ذاك الخاص 
بابیس - تحوتء وثالثهم وضع قناع ست“ الممثل لحيوان لم تحدد بعد هويتهء 
ولكنه» على أية حال قد يشبه رأس ال 0۷۰۹6700۵ وأحيانا الحمار. ثم هاهو 
أخيرهم يتمثل بالإله دون عاوى (أى: المنبسط الجناحين). إنهم جميعا يحيطون بالملك 
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من ناحية الجنوب والشمال, والشرق والغرب. وبواسطة إناء ذهبى ذى مقبضء أخذوا 
يسكبون فوق رأس "أوسر ماعت رع وكتفيه الماء المقدس؛ وقد صور بالنقوش 
والرسوم من خلال انبثاق متقطع مكون من العلامتين عنخ" وواس"؛ المعبرتين معا 
عن الاكسماع الشمسی فى دات المن: كان جور يفتسل له و ها 
RL‏ وعدا اذم EE GE E‏ الرشدك القدمية E‏ 
الاتجاهات الأصلية الأربعة. بعد ذلك؛ كان علیه. لمرات تسع» أن يدلك ويضمخ بالزيوت 
الط E a‏ هياية كوك A‏ مهناك الخ والانى إخن] نكا 
دهانات منبثقة من القاصیر والمعابد الإلهية بكل من "مصر العلیا" و السفلی". 
كما أنها تضفى على جسد الفرعون الحماية السحرية الفعالة من جانب الرية 
إيزيس: 

+ الدهان العطری القدس الأول یمنح بشرة الفرمون تألقا [لهیا. 

- آما الدهانان الاثنان التالیان فهما یجعلدن اللك متطابقا مع الاله الشمسی 
الجالس فوق منصة ذات درجات. 

- وعن "الدهان' الرابع والخامس (إذا جاز التعبیر) فهما یومتان إلى المركبين 
الشمسیین, اللتين تقومان, ليلا ونهاراء بنقل کوکب الضیاء والحياة. 


- وپالنسبة للاهان السادس. فهو یجعل الفرعون متشابها باتوم.. الخ. 

- وأخيراء نجد أن الدهان التاسع يعود بالفائدة على المئزر الملكى خاصة: الذی 
يشير إلى وظيفة(؟') الفرعون. 
الرئيسية""). إنها تغطى الآن جسم الملك بأكمله؛ وهى يمر بمرحلة تحولاته 
الأولية. 
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الفرعون يرضع اللبن المقدس 


سوف تبدأ الآن مرحلة ثانية من الشعائر: ويمكن أن ترى من خلال مشهد 
الإرضاع الذى يمثل أحياناء من خلال النقوش البارزة فوق جدران المعابد: حيث 
يصور الفرعون» عن قصد» صغير الحجم؛ ولكنه يرتدى الملايس الملكية؛ وتقوم 
بإرضاعه إحدى الإلهات الإناث. وعند أداء هذا المشهد أداء صامتاء يتحتم التأكيد 
تماما على الجوهر الذى تولد منه رمسيس؛ الذى رضع من ثدی الربة الإلهية؛ 
وبالتالی. يكون قد تلقى "ماء الحياة""". ومن هذه اللحظة؛ يتلاشى من كيان الفرعون 


ومضمونه أية آثار يشرية! 


الملك يتزين بالمجوهرات والحلي ؛ ويثبت التاجين على رأسه 


بداخل قدس الاقداس, يمسك مؤدى الطقوس المكلف بتجهيز الفرعون بشريط 
مستطيل من الكتان الأحمر اللون: فوقه» رسم بالحبر, ثلاثون شكلا لتيجان بيضاء 
اللونء وثلاثون صورة لتيجان حمراء اللون. ويكمل هذا المنظرء بشكل للاله بتاح سيد 
منف والراعى لليوييلات الملكية. وعلى ما يبدوء أن أهداب هذا الشريط يجب عقدها 
ستين عقدة؛ ثم يتم وضعه على رقبة رمسيس. بعد ذلك» يوضع بين يدى الملك 
صولجانان» هما: العنخ والواس, وهما بمثابة رموز شمسية؛ يستعان بهما أيضا 
لكتابة عبارة اللبن الإلهى. إنهما حقا يفعمان بالرمزية والایحاه: فقد استعملها أمنحتب 
الرابع (آخناتون) للتعبير عن المضمون والمفهوم الشمسی(. بالإضافة لذلك» يرى 
"أوبسسر ماعت رع"» وهو يتلقى عنصرين من عناصر تزين الجبهة: الإكليل 'سشت'؛ وقد 
ثبتت به الحية الحامية. وكذلك العصابة شسب" ثم ال "مى عنخ٠‏ الذى يمنح الحياة 
الإلهية. وأخيرًاء تم وضع الكثير من التعاويذ والطلاسم فوق الشريط الکتانی أحمر اللون. 

قطعاء كان رمسيس سیتلقی أيضا نعلين طاهرين تماماء مصنوعين من الجلد 
الأبيض؛ وخاصة مقمعة البلاد الاجنبية» التى تؤكد وتثبت خلال المواكب الشعائرية, 
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سيادته وهيمنته على قوى الشر. ولعلنا نتذكر تلك المشاهد الوقائية, حيث تصور فئات 
من مختلف الأعراق وقد هاجموا مصر محاولين غزوها: ولکن. ها هو الفرعون يروعهم 
ویدحرهم, ویشهر مقمعته الضخمة فى وجوههم. ومن هؤلاء العتدین» تتراعی أشكال 
الأفريقيين والآسيويين. والجدیر بالذکر أنه قد عثر على مقمعتین طرفهما السفلی 
منحنى» وتبدو فوقهما نقوش ممثلة لهذين النمطين البشريين المذكورين آنفا. والاثنتان, 
كانتا ضمن الأثاث الجنازى الخاص بتوت عنخ آمون(۳). 

وفى نهاية الأمرء يبدأ القائمون بالشعائر بإلباس الفرعون اللایس الخاصة بهذا 
الاحتفال. وحقيقة أن هذه الناسبة تبدو ثرية للغاية برموزها وشعاراتها؛ ومع ذلك؛ فلم 
كن الامر بتعلق هنذا بارتداء رسسیس آحد الشاب الفخمة الصنوعة من الکتان» ذات 
الثنيات التعددة (بلیسیه), التی شاعت وانتشرت فى البلاط اللکی بداية من حکم 
تحتمس الرابع ثم آمنحتب الثالث. فعلى ما يبد أن "طرز" الأزمنة الوغلة فى القدم. 
فين ترح اس ا لها ترتع کر اسن سامت 
عاری الجسد, ویهم بارتداء مئزرا على الطراز اللکی الذی كان يفضله نعرمر(*" 
اف العكين اتان ٩‏ 

الآن» بدا رمسیس جالساء وقد أحاط به ثانيا کل من حورس وتحوت (أو 'ست')» 
فوق مقعد عریق الطراز قائم فوق منصة: قطعا كان الكهنة یقومون فى هذه 
الال كبو اا هك ین ا عفن ان وتات شمان دس 
وهکذا یتلقی رسسیس البسشنت الکون باندماج هذين التاجین(:۲۳. وعن الربتین 
(آو الوالدتین) الأوليين؛ نخبت (غالبا ما تمثل فى هيئة أنثى النسر)ء ووادجیت" 
کی ی ينه بوره فتاه عیشت ان میا 
"البسشنت" فوق زام 


یظهر عندئذ؛ عدد من الكهنة وقد غطوا رء‌وسهم بما پشبه رأس النسر, وأيضا 
RLS 0‏ ی مە" a" (YY‏ 0 ۳ ۰ 
رأس الکلب: انهم یجسدون آلهة مقاطعة ۳ و وان اون 
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اا ونه ذلك ف فان القمدؤرة | لته لشکل اند ادان اكان 
بالإلهة 'نخبت"؛ وهو بر ور" (أى: البيت الکبیر), وكذلك بالالهة وادجیت وبالشمال 
أى: بر نسر" (بيت الشعلة) أو "بر نو. حيث كانت تقدم بعض التيجان الشعائرية 
للملك. وقد تم وضعهاء على التوالى فوق رأسه. وضمنها يرى التاج "آتف" الخاص 
ب "رع" الذى ترتفع على جانبيه ريشتا نعام عاليتان؛ وكذلك عصابة الرأس "سشد* 
ثم التاج حنو؛ والتاج الذى يبدى فى هيئة شعر مستعار: الاییس؟؛ وأخيرا أغطية 
كتانية؛ منها: النمس . 

فى النهاية. ها هو آمون" سید الکرنك. يقوم, شخصیا بوضع الضخبرش" 
الصنوع من جلد التعام. وموازنته تماما فوق رأس اللك الجدید. ورجا أن هذا التاج 
الأكير: قد لا یتناسب مع اسمه الدارج: وة المرب؟!.. وفیما بعدء اعتاد الفرعون 
على ارتدائه يومياء خاصة أنه يعبر عن 'وظيفة آتوم؛ الذی منحها لمن یتولی 
العرش!؛"). وهكذا يبين لنا المشهد الإله آمون جالسا فوق عرشه؛ وهى يتوج الملك 
الراكع أمامه على ركبتيه؛ ومديرا له ظهره, حتى يتمكن هذا المعبود من وضع يده 

لاصتا ارمق E‏ اشن الا هیا عب الناكوين 
والشعائر الخاصة هذه» أصيح الفرعون .. خارج نطاق الزمن الدنيوى!.. ويحق له أن 
توجه إليه هذه العبارات: "لقد أنعم عليك بالأرض طولا وعرضاء ولن ينازعك عليها أحد 


وضع البروتوكول 
يتكون بروتوكول الفرعون من خمسة أسماء كبرى تستوعب برنامج حكمه. 
وعادةء يقوم بإعداده الكاتب الملكى فى "بيت الحیاة" ساموت( . وفى هذا الصدد؛ 
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0 "أسم الراية": الذي د بسجل فوق صورة تمثل فناء القصر اللکی الذى يعتليه 
شکل بجسد الصقر حورس. وقد اختیرت هنا صفة الثور القوی الفضل 
لدی "ماعت ب 
حمايته على مصرء ويخضع البلاد الأجنبية". 
(ج) ویتراءی كذلك لقب 'حورس الذهبى'. ويومئ إلى "أنه سیحظی بسنوات 
عمر مديدة وفيرة» وانتصارات عظمی . 
أما عن الاسمين الأخيرين فقد أدمج كل منهما بداخل خرطوش بيضاوى الشكل 
إشارة إلى "شنو" الستدیر» تطابقا بالدار الشمسى: 
(د) فها هو الخرطوش الأول. قد سبق بلقب "ملك الجنوب والشمال": وهى بمثابة 
تشابه واضع مع الاسم الذى خلع علیه» عندما توج شريكًا فى الحكم مع 
أبيه: آوسر ماعت رع“ إن "ماعت" لعظيمة شديدة البأس بفضل الشمس. 
وخلال السنوات اللاحقة, أضاف إليه زمسس ؛ هذه المبارة: ستب ان 
رع" أى من اختارته الشمس(". 
(ه) وعن الخرطوش الثانی: فهو یحوی اسم مولده: "رع مسس": وکانت آمه قد 
نطقت به فى لحظة وضعه. ويعد ذلك» حوله هذا اللك إلى "رع مسو". 
ولقد أسر "الکاهن الأعظم', إلى هذا الفرعون الذى تحول, بذلكء بواسطة طقوس 
وشعائر موغلة فى القدم: بأن الأسماء الخمسة العقائدية الشرعية الرئيسية اللازمة 
لاستيعاب شخصية الملك الفوق دنيويةء قد جمعت للمرة الأولى خلال حكم الملك 'بيبى 
الثانى". فى أواخر "الدولة القديمة". ولاشك أن هذه الأسماء العظطمی» کانت» ستوجه, 
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من خلال كافة هذه الطقوس والشعائر الدينية, التى أجريت فى إطار مراسم 
طويلة الدی» شعر رمسيس بحماس وتاجم لا مثيل له؛ وكأنه انتقل إلى عالم مفایر 
تماما عن الحياة الدنيا. وهكذاء حانت اللحظة الناسبة, لكى يتقل إليه ذاك الارث 
الفائق القدم والعراقة. 


انتقال الإرث العريق إلى رمسيس 


ها قد استهل تضميخ جسد الفرعون بعطر اللادن العبق الرائحة. بعد ذلك» علقت 
فى عنقه بعض التمائم الواقية لحمايته من الشرور والأضرار. وقد صاحبت هذه 
الشعائر بضعة عبارات من ترانيم حورس. ويتبين أن أكثر هذه الطقوس أهمية. هو 
"التعميد" (إذا سمح التعبير بذلك). ويتبين هنا أن مؤديه هو خليفة "سیتی" نفسه ... 
رمسیس!! 

هناء كان يتحتم عليه ابتلاع شکل رمزی صفیر» مصنوع من لباب الخبز 
الصالح ثلاکل: وتشیر إليه العلامة الهيروغليفية الدالة على مضمون "الوظيفة" (إياوت 
أنه ) . وکانت قد رسمت» مسبقا فوق يده بواسطة صمغ الراتنج البلل باللعاب. 
وعندئذ» كان عليه أن یعلن قائلا بأن سلطة الحکم ونفوذه قد أصبحت فى قبضته: 

الرمز إياوت رسم على یده. 

الرمز إياوت صنع من لباب الخبن المضوغ. ولن يهبه لأى کائن بشری آخرا 
وعندسا یتلقی السعار [یاری سوف بقول لرات آریم: ان شعار اناوت الخاص 
بحورس, قد أصبح ملكا له". وكذلك؛ قد امتلك سلطة الحکم! لقد دعم وقوی بواسطة 
إياوت حالما آکله(۳). ١‏ 


(*) الرمز 20104| يعنى عبارة , وطبقة , 
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فى هذا الحين» كان الأمر يقتضى الإيماء إلى الحقبة السالفة إبان الحكم 
السابق. ويهذه المناسبة؛ تم إعداد فطيرة مكونة من مقدار من "ترية الحقول 
العضوية التى غمرتها مياه الفیضان؟؛ الضاف إليها أيضا مختلف العناصر 
المعدنية. وفى الوقت ذاته؛ علقت فى عنق رمسيس يعض الرموز اللكية. المبينة عن 
النفوذ والهيمنة التى خلعت عليه: أشكال تمثل الصقرء والنحلة("» والصولجانات. 
ثم أرشد الفرعون لتقديم قرابين مكونة من الأشكال الالهية الممثلة "لبيت الحياة" 
بالمعبد؛ من الصلصال, فى هيئتها الحيوانية, وقد اندفعت النيران المتأججة من 
أفواهها. 

ها هو الليل قد أرخى سدوله. ولزم الأمر إذن» أن يخضع رمسيس لقترة من 
الحضانة: فهى ستوهله لطرق مجال حياة جديدة: ملکه! .. ولذلك: فقد أعد له مخدعا 
خاصا فى قلب "قدس الأقداس". وسلم لهذا الملك أربعة أختام خشبية. اثنان منها 
يحملان اسم "جب" وآخر نقشت عليه صورة نیت( أما الأخیر, فهو یفص 
عن اسم 'ماعت". وقد نوهت الكتابات: أن هذه الأختام قد 'وضعت" تحت رأس الملك 
عندما خلد إلى التوم" .. عموما, كان "أوسر ماعت رع قد غاب عندئذء فيما يشبه 
السبات العميق!! 


بعد هذا الفصل لتمثيل الموت الظاهرى الرمزى» تجىء الصحوة: إنها تحيطه 
بأجواء سحرية خارقة للمألوف. بداية» وقبل كل شىء وضع هذا الملك الجديدء فوق 
عرش سرى غامض مشيد على كتلة حجرية ضخمة"؛ لحمايته؛ على ما يبدو من أى 
أذى أو شر. والآن» كان على رمسيس أن يمسك بإحدى يديه القطيرة المصنوعة من 
الطينة العضوية, وبالید الأخرى طائر "السنونى". ثم يرى أحد القائمين بالطقوسء وقد 
أحضر الصقر الممثل لحورس. ولقد انحصر دور طائر "السنونو" فى توجيه اللعنة 
والفناء إلى من يتجاسر على النيل من حورس والإساءة إليه. أما عن الصقرء فقد 
ارتكزت مهمته فى إعلان حورس - نفسه - بأن إرثه قد نقل: عليك أن تعلم حورس 
بان الفرعون قائم هناء ومنكب على تدعيم وتثبيت وضعه. 
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وأخيراء وحتى تتحقق الحماية لهذا المعتلى الجديد لعرش مصرء ويقدر له مصير 
مفعم بالمجد والانتصارات: هاهی شعيرة أخرى سوف تودی: إنها تتبلور من خلال 
تدمير وإفناء كافة القوى الضارة المؤذية: ويعبر عنها بواسطة قطع رأس أنواع متتالية 
من مجموعتين نباتيتين. ولكن» يتحتم» بداية؛ أن يستنشق الملك عبيرهاء قبيل 
استئصال رأس کل منها. ووقتنذ» كان الملك قد ألبس رداء من الكتان الأحمر اللون 
المكسى كلية بالتمائم الواقية!.. 

الآن» رجع رمسيس إلى بیت الحياة": حيث يتلقى القربان المكون من تسعة طيور 
حيةء متباينة الأنواع. وفى ذات الحین, علق فى عنقه شكل لصنقر من الذهب الخالص, 
ونسر من المسحوق المزجج المصقول اللامم. وقط من حجر الفيروز النفيس. وضمن 
مجموعة الطيور المشار إليها أنفاء يرى: الصقرء والنسرء والحدأة وأوزة النيلء 
والطائر 'مسيت". والسنوتوء والکرکی؛ وجميعها توفر له الحماية والوقاية. وفى لحظة 
ماء كان يتم بسط جناحى کل من الصقرء ثم النسرء خلف رقبة الفرعون (وقد خلدت 
هذه الشعيرة خاصة بواسطة التمثال الشهير الممثل لخفرع؛ الحفوظ حاليا بالمتحف 
المصرى بالقاهرة). 


شجرة الإشد وامتداد عمر الفرعون 


نحن الآن أمام مشهد مهيب جليل خاص بالتتويج؛ ويتم عادة فى غياهب المعبد 
وغموضه: إنه بلا شك, آکثر الطقوس أهمية وخطورة شأن فى إطار الملكية المصرية 
کاملة. وتقتضی الضرورة [عادته فی أول کل عام. من خلال خطوطه الرئیسیة؛ حتی 
تتجدد فعالیته. ويالنسبة لرمسیس, لاشك أن الرحلة الأولى منه, قد استهلت فى 
'منف". ومن المؤكدء أن هذه الطقوس الدينية قد اختتمت فى هلیوپولیس: بأحد 
الفناءات المقدسة؛ حيث تينع وتزدهر شجرة "الإشد' البديعة (البرسيا)؛ وتجد أفضل 
عناية. وكان المصريون على علم بأن ثمار أشجار البرسياء التى تنمو على ضفاف 
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القنوات المائية. تنضج تماما قبيل وصول الفيضان .. وكأنها تحتفل بمناسبة أول 
العام الجديد!.. 

شنمن ما يشو عیه معسون التضیب ا ان تکتب ژمنماءالفرخون اة 
وأسماژه الشخصية فوق شار الشجرة القدسة!" '). وهناء يبدو رمسیس جالسا فوق 
العرش الفائق القدم آمام شجرة البرسیا: وقد بدت ثمارهاء بمناسباة عام التتويج هذا, 
يانعة وفائقة الحجم بدرجة لا مثیل لها. وخلفه, یری تجسید لاله آتوم"» رب الأرياب 
النبثق من نفس ذاته: إنه يطمئن الفرعون؛ ويؤكد له استمرارية سلطته ونفوذه على 
كافة أنحاء الأرض. ويذاء فقد أمسك "رب التشاة الأولى(""» بقلمه( ۲, فى حركة 
سامية جليلة, وأخذ يكتب فوق إحدى الثمار وقد أسندها بيده» اسم تتويج الملك: 
"آوسر ماعت رع - ستب إن رع". وفى المواجهة؛ بدت "سشات, رية الكتابات وسيدة 
الكتب - وقد تبعها تحوت" الذكاء الإلهى - وهی تؤدى نفس الشعيرة فوق تمرة 
آخری. وفی ذات الحينء كانت هذه الإلهة تمسك بيدها الأخرى رمز اليوبيلات التى 
سوف تمتد "للایین السنين". ولقد مثل هذا المشهد فوق إحدى جدران القاعة الفلكية 
بالمعبد الملكى الخاص بملايين السنين فى الرمسيوم. وكذلك» كرر رمسيس ثانيا بشىء 
من التغييرات؛ فى المعبد - الكهف الخاص به فى أبو سمبل: حيث يرى الفرعون 
راكعا على ركبتيه أمام الشجرة القدسة, وهو يتلقى مباركة الإله حورآختی" ورمز 
آعیاد السد" (الیوبيلية). وخلفه, یشاهد "تحوت" وهو یکتپ اسمه الملكن "آوسر ماعت 
دع فوق ثمار شجرة الاشدل*". 

دعد مغادرتها الساحة المقدسة؛ تشاهد معالم الاحتفالات بكافة أنحاء مصر. 
وبدون شك» كان الملك قد أدى هذه المراسم التى يحضرها جميع أفراد الشعب: وهو 
يصرع الثور الوحشىء ويطارد طيور النعام الكاسرة؛ وأيضا وهى يصوب سهامه 
الخاطفة كوميض البرق, لتخترق آهدافا ثقيلة سميكة يعيدة المدى. بعد ذلك» يرى 
الفرعون وهو یستعرض نفسه راکبا عریته الکسوة تماما پرقائق الذهب؛ وكأنه 
الشمس الساطعة التالقة؛ بين تجمعات مواطنیه, الذین ازدادت مشاعر بهجتهم 
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قرارا بتخفیض بعض أحكام عقوبات السجن القاسية. 


أعياد الأوبت الكبرى 


سرعان ما عاد الفرح والسرور ثانيا بين أفراد الشعب بعد انقضاء الأيام 
الخمسة عشرة التى يتم خلالها الاحتفال بالعام الجديد: أو بالتحديد بعد وصول 
الفيضان. ففى هذا الوقت خاصتة, تقل أوجه نشاط المصريين يسبب اندفاع مد 
الفیضان المفعم بالخير والخصب على حقولهم. ولذلك» والحال هكذاء فقد تقرر إحياء 
أعياد "الاوبت" الکبری, التى تستمر طوال ثلاثة وعشرين يوما؛ بشهر سبتمبر فى هذا 
العام» بمدينة طيبة!'"). 

بهذه التاسبة. کان كافة آهالی ضفاف النیل یتجمعون علی الا للتمتع 
بمشاهدة عرض وموکب مهيب فخیم للمرکب الإلهية: إنها تتالق روعة وأبهة وثراء 
لا مثيل له آبدا!!.. وها هی تحمل على متنها تمثالا لاله آمون. ويتبعها فى هذا 
العرض, مرکبتین لكل من الربة "موت" والاله آخونسو؛ الابن. وعادة؛ كان الموكب 
الهائل بتحرك بداية من معبد الكرنك, إلى نظیره بالأقصرء القائم جنويا: وهناك؛ 
بأعماق العبد. كان اله طيبة يحتفل؛ على مدی |حدی عشر يوماء بزواجه من الإلهة 
اوقت وید الک" الخاضة به 

ها هی الراکب الالهية تتساب فوق میاه القناة الوازية لنهر البل؛ لائها آکثر 
قربا من الکرنك. وقد تم وضعها وتثبیتها فوق سفن نهرية ضخمة: یقوم بسحبها, على 
مدی ثلاثة کیلومترات. جموع الموالين الورعین والجنود. ومن الواضح. آنها, طوال هذه 
الرحلة كانت موضع إعجاب وانبهار وولاء الجميع".. 

على ضفتى الثیل» راحت الجموع الحاشدة تصدح بأغانيها وتؤدى رقصاتها فى 
مرح ويهجة غامرة. وامتلأت محال بيع المشرويات عن آخرهاء بالفاكهة؛ والزهور, 
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والشراب التنوم الأصناف. وعناله» عند الساحةء تری الراکب القدسة. محمولة فرق 
قلات ان كعات اه یی ار تن E‏ سوام 
تاه a a‏ يجان سدق اه 
الکبری التی شیدها توت عنخ آمون , وأکملها "حور محب . 

فى ذاك الحین. كان کبیر عهنه آمون قد توفی لتوه. ولذاء قرر رمسیس 
کش نی شكس فیاده وركاسة احتفالاه التسهرل وا سانل الک رشن 
ا رزوی بارا الذي اك الو لسع من جد 
الفهد. ولکن» مما يثير الدهشة والعجب؛ وهو أمر لم يحدث أبدا من قبل فى 
إطان اة مو القديسة: أن الاباك الما هامید انس زكر 
لقن ا كمي ا و لك ا الال سكس اتر 
ماعت رع 


ها هو إذن الملك الشاب المتأجج حمية وتوقداء الشديد البأس» وقد دعمت وقويت 
إرادته الفولاذية المتوثبة بواسطة تحولات وتغيرات مراسم تنصیبه, قد استهل, بداية 
من هذا الیوم؛ وعلی مدی الثلائین عام الأزلى من حکمه, تشاطا فاثقا للمالوف .. 
ولا نهائى الحدود!! وخلال فترة الزواج الالهی الغامض الفعم بالأسرار والابهام؛ 
بداخل "قدس الاقداس" بمعبد الأقصر (إيبت رسیت) أى: معبد الجنوپ"» آصدر اللك 
آوامره بفتح القاعات السرية الخاصة بأرشيف "بيت الحياة"» قى معبد آمون(*. وکان 
هدفه: کشف الحقيقة الفامضة التعلقة بالاشعا ع والتالق الالهی التی تحظی به مدينة 
طيبة؛ أو آرض النشاة الأولى للخلق؛ التطاق الخاص بامون رع". وهناك» عرف أن 
عين الإله الخالق الیمنی هى هلیوپولیس الجنوبية آرمنت" (هیرمونئیس)؛ وأن عینه 
الیسری هى هلیوپولیس الشمالية. 

لاريب أن هذه النظرية التركيبية» قد بینت عن مرحلة چديدة ومتفردة فى إطار 
البرنامج الذى خططه الفرعون!!؟). 


أعظم البنائين .. رمسيس 

بمصاحبة زوجته الملكة المفضلة إلى قلبه» نفرتارى؛ التى باركها الاله وأنعم 
عليهما بابنهما البکری, بدأ الفرعون يتأهب لإحياء عيد الاله مین" الكفيل الضامن 
لحصاد وفير غامر. بل لقد فكر الملك فيما هو أكثر من ذلك: فقد استدعى مهندسيه 
المعماريين» وآمرهم» بوضم تخطيط خاص بفناء واسع المدى؛ يتضمن ممرات وأروقة 
تزخر بالتمائیل؛ وتتشابه أيضا بمقاصير المراكب الوجودة أمام معبد الأقصر. كما 
آزمع بأن يقفل هذا الفناء المقدس بصرح هائل”'*)؛ ويزينه من ناحية الساحة الکبری 
بتماثيل عملاقة ومسلتين!'”) كبيرتين. 

بالإضافة لذلك. سارع "أوسر ماعت رع" أيضاء إلى عمل تخطيط لمعيده اليوبيلى 
القبل» على ضفة طيبة اليسرى. ورأى أن أنسب مكان هو المجاور للنصب الصفیر» 
الذى كان قد قررء قبيل وفاة آبیه, تشييده من أجل أمه الملكة المعظمة "توى": وأصبح 
يحلى له حاليا أن يطلق عليها اسم: "موت - توی: إيماء حصيفا من ناحیته. بأنها 


تنيثق من نفس جوهر زوجة آمون. 


اختيار كاهن أكبر جديد لآمون الكرنك 


"آمون" ذلك العروف يانه المظين الستتر للاله الخالق (اموق > المستكر): والأی 
بسن الیش رشبي وان مق واه ا تشم زثر اب 1 
اف من مات ال اسر على شوه وسكي الک پتو یه رتیت ار 
وبذلك. فقد استدعت الضرورة اختیار "کاهن أكبر" جدید» بعد وفاة "نب نترو(**؛ 
الذی قام رمسیس پوظیفته خلال الاحتفالات بعید "الأويت". وها هم کبار المحيطين 
بالفرعون الشاب یقبلون بکل سرور لحضسور مراسم اختیار الرشحین الجدد 
لذاك اسن 
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علی ما ينيو آن آمون شخصیاء هو الذی یقوم باختیار خادمه الجدید: من خلال 
وسیط الوحی, حیث تمت. فى نهاية الأمر. موافقته على الدعو "نب ونن اف" من بين 
كافة الرشحن. وعندئذ. كان على هذا الشخص النتخب, التخلی عن كافة وظائفه 
ککاهن آکبر لأنوريس فى ”ثيس ولحتحور فى "دندرة"» لکی يرأسء بکل كفاءة ومقدرة 
ابلك الدپلوماسی الدیتی تحت هيمنة ونفوذ رمسیس فی الکرنك. 

الان. حان الوقت لرجوع المراكب القدسة إلى الکرنك: وذلك؛ عن طریق البر, 
حيث تصطف على جانبیه مقصورات - استراحة. ويها توضم تلك الراکب الالهية؛ 
وقد فتحت ستائرها؛ لکی تمتم آنظار الجموع الحاشدة بمناظر تلك التماثیل الصغيرة 
المكسوة برقائق من الذهب الخالص والرصعة بالأحجار النفیسة؛ والتی تعد يمثابة 
الحاوية الادية للقوة الإلهية الستترة الخفية. 

نشاهد الآن المراكب المقدسة ثقيلة الوزن وهی تتلالاً ساطعة. محمولة فوق 
محفات على أكتاف الكهنة» وقد ارتدوا آئوابا كتانية مستطيلة بيضاء اللون؛ ويدوا 
حليقى الرءوس تماما. فى حين كانت الخيول التى تجر العريات الملكية بهذا الموكب 
الضخم تحاؤل الدوران يمينا ویسارا. وعادة, كانت نفرتارى تصاحب الفرعون دائما 
فى غدواته وروحاته. وكذلك؛ هاهم أبناؤهما الأمراء الصغار قد ركبوا مركباتهم 
الصغيرة الضاصة. تحت رعاية وحماية سائقيها بقيادة وإشراف معلم الفروسية 
اللکی, المدعو آمون ام ٍیبت"» صديق الفرعون الحميم. والجدير بالذکر, أنه قد حظى, 
فى السنوات الأولى من الحكم بلقب "الرئيس الأعلى لإسطبلات الخيول". 


منشآت ونصب أخرى 
حكمة أن يجوب كافة أنخاء المملكة, ولذاء فقد كلف تائيه فى النوية, 'إيونى'. بان 


يستهلء فى الجنوب» مرحلة إنشائية جدیدة: إيماء إلى بداية اعتلائه لعرش مصر. 
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وبالإضافة لذلكء استقر رأيه نهائيا على اختيار المقر الرسمى لناثبی الملك: عنیبة" 
(ميعام) فى أراضى النوية السفلى. والتى اعتبرت بمثابة المدينة - المستودع لكافة 
النفائس والكنوز الواردة من أفريقيا. ولكن؛ كانت الضرورة تقتضى أيضا أن تتوغل 
سطوة الفرعون ونفوذه وتتقدم أكثر من ذلك فى الجنوب. أى النوبة العلیا » (أى النوبة 
السودانية): كان المصريون يطلقون عليها اسم: "يلد كوش الخسیس . وهكذاء فان 
العاصمة الجديدة "عمارة", التى كان سيتى قبيل رحيله؛ قد أوكل إلى "آمون ام ایبت" 
بمهمة تأسیسهاء على الضفة الغربية. أخذت تزداد ازدهارا وتالقا. 

ويشمال الشلال الثانی» كلف آوسر ماعت رع" نائبه» بالبدء فى مشروع كفيل 
بإثراء البرنامج الضخم الذى أزمعه هذا الملك التاجج توثيا وحمية: ومن خلاله؛ 
استلهم» فى ذات الحین» من منشآت ونصب أمنحتب الثالث؛ كما ارتكز على سس 
معمارية مبتكرة ومستحدثة. وكان هدفه الأساسی من وراء ذلك: أن یبرز عظمة 
وفخامة حکمه, والنسب الإلهى الأكيد الذى ينتمى إليه هو وزوجته الملكة المعظمة: وما 
یسبغانه على مصر من خير وجود وحماية. وقد كلف ایونی يمهمة اختيار الموقع 
المناسب لحفر معبدين كهفين مقدسين: تعبيرا عن الانتساب الكونى الذى يتمتع به كل 
من الملك والملكة؛ بحيث يفوقا مضمون وفحوى رسالة معبدی 'صولب" و سیدنجا" 
اللذين كانا قد شيدا فى السودان, بأمر من "أمنحتب - نب ماعت رع" وزوجته الملكة 
القدسة "تی": وحيث أحييت العديد من يوييلات الملك. 

وقع اختيار "إيونى" على موقعين جبليين صخريين بارزين؛ يتطابقان تماما مع 
رغبات "أوسر ماعت رع". إنهماء على التوالی» موقع "محا وعلى مسافة غير بعيدة 
منه شمالاء آخر معروف باسم بشك "» حيث تعبد وتبجل الرية حتحور. 

وأخيراء تمت الزيارة إلى مدينة طیبة"؛ وكان الهدف منها: معبد الکرنك. وتجدر 
الإشارة إلى أن الأعمال الانشائية التى كان قد يدأها 'سيتى - مين ماعت رع" كانت 
قد توقفت منذ وفاة هذا الملك؛ وكذلك بسبب احتفالات التتويج؛ ثم تلك الخاصة بعید 
"الأوبت". وکذلك, فقد سارع رمسيس إلى استكمالها فور : وذلك؛ حتى تستطيع قاعة 
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الأساطين الکبری, الزمع إقامتهاء استيعاب طقوس آمون المهيبة الفخمة. ولاشك 
أنه كان يعتمد فى هذا الصدد خاصة على حسن إدارة "نب ونن اف" وكفاعته؛ بل 
ومقدرته أيضا على التصدى لأية تجاوزات محتملة من جانب عالم الكهنوت القوى 
البأس القائم وقتئذ. 


أولى مراحل حكمه 


قبيل مغادرته “طيبة" حرص الفرعون على الاجتماع بكبار مساعديه الأوفياء. 
ومنهم: رئيس الخزانة الملكية: والقائم الأغلى بجبی الضرائب والجزی» والشرف الأول 
على الدخل العام؛ ثم کبار موظفیه الختارین أساسا ضمن أصدقاء شبابه؛ وبعضهم, 
"بعل !!). وأوكل الفرعون إلى باسر. وزیره الاعلی» بمهمة إعلامه بكافة منتجات 
مصر قاطبة؛ وأیضا بمختلف فئات موظفیه الفاثقی العدد, الستخدمین بالادارة 
الملكية". وأخيرًاء فقد آسند إليه أيضا مهمة على قدر فائق من الأهمية القصوی؛ 
خاصة أنه یعتبره بمثابة وسيطه الفعلی العامل على نشر العدل والاتصاف: أن يقدم 
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الفصل السادس 


السنوات الأربع الأولى من الحكم 


ها هو رمسيس قد نصب فى منف"» مقرء بتاح» رب اليوبيلات؛ ثم توج فى 
طيبة من جانب آمون شخصيا؛ وكذاك دعم بهليويوليس وظيفة آتوم التى حظى بها 
هذا الفرعون. ولم یتبق الآن سوى أن يؤكد وجوده فوق عرش حورسء فى النطاق 
المقدس الجليل الخاص بأوزيريس: "أبيدوس”: حيث يقع النصب الفخيم الذى لم يكتمل 
بعد الخاص بأبيه: 'سيتى . 


استدعت الضرورة آیضا, |کمال قاغات العاید المكرسة لوّسس "الاسرة"؛ 
رمسیس - نب بحتی رع". ولقد تواعت كافة الأحوال, وهو فى طریق عودته ناحية 
الشمال, لکی تکون آبیدوس بمثابة آهم مراحل تنقلانه: فهناك. كان علیه» أن یقوم 
شخصیا بابلاغ کاهن آمون الاکبر" الجدید. الدعو نب ونن اف" بهذا القرار السعید 
من جانب الوصی الالهی: أن يكون مساعد الفرعون القرب ومعاونه فى إطار 'طيبة' 
فائقة الأهمية خطيرة الشأن. 

خلال هذا العام الأول من حکمه, فى اليوم الثالث والعشرين من ثالث أشهر فصل 


"الآخت (الفیضان) ها هو رمسیس يتجلى» وقد صحیته» کالعتاد نفرتاری؛ ثم أفراد 
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العائلة المالكة. وكبار شخصيات حاشیته» و مجلس الثلاثين » 'بشرفة التجليات” 
بقصره المقر الملكى المجاور للمعابد الكبرى. ومن خلال عباراته الفخمة المتعاظمة 
قصدا وعنية؛ أعلن الاختيار السعيد المبهج من جانب الإله "لخادمه الاعلی" (نب ونن 
إف)ء أمام الجمع المحتشد الصفی إليه فى تيقظ واهتمام بالغ. ولاشك أن هذا الحدث 
الكبير الذى يعد بالنسبة لهذه الشخصية الدينية بمثابة نقطة الذروة فى إطار مهنته؛ 
قد سجل بحذافيره فوق جدران مقبرته الخاصة: فإنه قد اختير وميز على جميع أنبياء 
الآلهة وكافة كبار موظفى "بيت آمون”؛ بل إضافة إلى ذلك؛ على كافة شخصيات البلاط 
الملكى وقائد الجيش('). 

(بداية من السطر السادس إلى السادس عشر فى الكتابات الأصلية). قال له 
جلالة الملك: 'منذ الآن فصاعدا ستصبح كاهن آمون الأعلى: إن كنوزه وصوامع غلاله. 
سوف تخضع جميعها لختمك. إنك الرئيس الأعلى لعبده؛ والإدارة قائمة تحت سلطتك. 
أما أملاك (: معبد) حتحورء ربة "دندرة”؛ فإنها ستكون منذ الآن» تحت هيمنة ابنكه()؛ 
بالإضافة أيضا إلى وظائف أسلافك... 

' .. ولقد جمعت أمام آمون. جميع أفراد الحاشية اللكية, وقائد الجيش. وعندئذ, 
ذكرت إليه أسماء أنبياء الآلهة وكبار شخصيات بیته. وهم ماثلون فى مواجهته". 


"فلم يرض (الإله) عن أى منهم. ولكنه وافق عندما ذكرت اسمك. اذن؛ احتضنه 
بقوة» فهو قد رغب فيك. وإننى على يقين بأنك قادر على ذلك .. لاشك أن آمون اله قوى 
شديد البأس, لا نظير ولا مثيل له. إنه يسبر آغوار القلوب. ويكشف أعماق الأرواح» 
إنه الفطنة والذكاء العارف بمكنون القلوب" . 

(من السطر الثاني والعشرين إلى الثالث والعشرين) بعدئذ» سلمه جلالة الملك 
خاتميه ؛ والختمين الذهبيين وعصاه المصنوعة من الإلكتروم: باعتباره قد أصبح 
كاهن آمون الأكبر' ورئیس البيت المزدوج الخاص بالفضة والذهب» و"المشرف 
الأسمى على صوامع الفلال المزدوجة", والقائم الأعلى بأمور الأشفالء و" المهيمن على 
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كافة الطوائف المهنية فى طيبة": ولقد أرسل مبعوث ملكى لكى يعلن فى كافة أنهاء 


ای(۲) هذا. 


نصب آبیدوس ومنشاتها 


من خلال مروره على كافة النصب المكرسة لاوزیریس» متوجها نحو "درج الاله 
الاعلی "» حيث تکاثرت» منذ آمد بعید» لوحات العباد الورعین, تبین رمسیس: أن هذا 
الوقم هو الاکثر مناسبة وملاءمة لاداء فريضة الحج: لکی بترك فى نطاقه, للاجیال 
اللاحقة. دلائل واثباتات تاریخه الشخصی الخارق للمالوف؛ باعتباره کائثا وانسائا 
متفردا مميرًا عن بقية البشر. وهذا هوء ما حاول جاهدا تجسیمه وبلورته. وبالتالی» 
قرر رمسیس أن یعزی إلى والده» التصریحات الفعمة بالاطناب والتمجید الفانق, فى 
إطار الکتابات الإهدائيةء التی سردت فیما قبل بخصوص طفولته("), وهکذا, كان من 
الطبیعی جداء أن يصدر آوامره» بإكمال العبد الذى رغب فيه "سیتی" قبیل موته. وآن 
تؤدى فيه مراسم الطقوس الدينية كاملة. 

ولکن, قطعاء لم ينس آیضا بناء معبده الخاص فى هذا الکان القدس. ولعلنا 
يجب أن نومئ؛ خاصة إلى هذا الأمر: كان من الزمع تشیید هذا البناء كلية من الحجر 
الجیری؛ فى حين أن كافة نصب ومعابد رمسیس, بأماکن أخرىء قد بنيت من الحجر 
الرملی. وبا لاضافة لذلك» تقرر أن تتبع نقوش معبده هذا, الأسلوب الکلاسیکی: ولیس 
"نقوش غائرة", كما هو الحال فى منشاته الأخری. 

نری إذنء أن هذا الابن الوقر البجل لذکری آبیه سیتی"» قد مد رقعة تمجیده 
واجلاله هذا إلى الأسلاف والأجداد الذی حاول أن یتوافق ویتطابق معهم. وها هی 
أيضا واقعة جديدة فى إطار بحثه عن الشرعیة: اهتم اهتماما بالفا باصلاح وترمیم 
القابر الوغلة فى القدم الخاصة باوائل ملوك مصر الفابرین: فى حين أن أبناءهم 
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وأحفادهم الفعليين لم يفكروا أبدا فى هذا الأمر!.. ونجد أنه قد کون جهازا خاصا 
لمراقية تلك الإصلاحات والترميمات والإشراف عليهاء والتأكد تماما من توزيع القرابين 
كما يجب. 

إن ابنه الثانى عشر خم ام واست , قد سار على نفس منواله. بعد ردح من 
الزمن: فقد كان شغوفا ومولعا للفاية بالأعمال المعمارية: ویالتالی. أولى اهتماما 
وفعالية فائقة للمنشآت والنصب فائقة القدم المهدمةء فى نطاق جبانة سقارة والجيزة. 
بالإضافة لذلك. حرص رمسیس, فى إطار مقبرة سیتی"» حيث كانت بعض جدرانها 
لم تزخرف بعدء أن يمثل فى طفولته. بجوار أبيه: أمام القائمة الضخمة المتضمنة 
الملوك المصريين الأسلاف والاجداد .. حتى يؤكد ویدعم. فى إصرار وقوة أحقيته فى 
عرش مصر!! 


الإنشاءات فى بر - رمسيس 


غا قرغو الى ر رسن وناك وجد آن تعمال ال وااتضتیه هد 
ازداد مداها. وهنا, جمع کل مهندسیه العماریین: وأصدر الیهم آوامره بأن یخططوا 
قلب هذه الدينة پواسطة آريعة قصور هائلة الضخامة والفخامة. إن شمال الدينة 
الجنوبية آواریس التی احتلها الهکسوس فى الماضى يتضمن معبد ”ست وأطلال 
هت انيت ؟ لذ تسم ارو ادوس ديكا ديرف ااعام تا افو 
إقامتهاء على مقربة من هذا الکان: بقع عند ملتقی فرع النیل العروف باسم میاه 
رع“ غرباء و بحيرة آواریس"» شرقاء عیورا پبحيرة المقر. وقد ارتبطت هذه الأخيرة 
بذکری الوقعة الحربية البحرية ما بين المحرر البطل الصری أحمس والفزاة 
ی 

هگذایدت تيرد رمسیس وقد اخاطتها أا ویقلن:هذه النيتة الکیزی اله 
وعند الاطراف الأربعة للشريانين الحیویین العظيمين التقاطعین معاء أصدر رمسیس 


120 


أوامره ببناء قصره الخاص, وثلاثة معايد: ناحية الشمال, معبد بتاح» يتاخمه آخر 
مكرس للالهة 'سخمت ؛ وشرقاء نصب لعبادة آمون؛ وقبالته, غرياء معبد الاله رع» 
الأكثر أهمية وفخامة. وأخيراء مجال فائق الاتساع لحماية القصر الهائل. كما أمر 
بإقامة ثكنات عديدة حول معظم أنحاء هذا الموقع. أما عن المسئول الأعلى لتنفيذ هذا 
البرنامج العماری» ولتوسيع أبعاد القصر أيضاء فهو على ما يبدو "رئيس الأعمال", 
المدعوء "مای". وكان من قبل, يشغل رتبة عسكرية رفيعة الشأن. وقد تابع مهام مهنته 
طوال حكم رمسيس فى إطار مدينة هليويوليس؛ وكذلك؛ فى عهد مرنبتاح" خليفة 
الفرعون وابنه الثالث عشر. من الواضح إذنء أنه كان شابا صغيراء عندما ميزه 
واختاره آوسر ماعت رع لکفاعته ونبوغه الفائق. وكان بالفعل إنسانا حى الضمیر؛ 
مدققًا إلى أقصى حد: لدرجة أنه قد صاحب عماله ومعاونيه إلى محاجر الجرانيت فى 
أسوان: حيث استخرجت أحجار معظم مسلات مدينة بر - رمسيس. ولكنه؛ ريما كان 
أقل تأدبا واحتراماء عندما لجأ إلى انتزاع بعض الكتل الحجرية المكونة لكسوة هرم 
خفرع بالجيزة .. لكى يستمين بها فى بناء نصب ومنشآت مدينة رمسیس 
الجديدة!! 

كان الأمر يقتضى أيضا توسيع مدى البساتين والحدائق ساحرة الجمال المحببة 
للغاية إلى قلب رمسيس. وکذلك, تحتم إقامة مزارع جديدة أخرى حيث تستزرع 
أشجار التفاح» والكمثرىء الواردة أصلا من الشرق الأدنى .. ويتغنى بجمالها 
وروعتها اشا 


تراتيل للنيل 


وهكذا سنحت الفرصة لتكريس تراتيل كبرى للنيل: لكى تحظى مصر بعودة الفيضان 
الترى الخصيب. ولذلك. أعدت لوحة ضخمة فى الجانب الصخری بچبل السلسلة". انه 
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المكان الذى يصل إليه الفيضان من النوبة لينهمر على أراضى "مصر العليا". شمال 
آسوان, حيث يضيق النهرء وتصطف على جانبيه محاجر الحجر الرملى. 

نحن الآن فى العام الأول من الحکم» فى الشهر الثالث من فصل الشسمو" 
(الصيف). فى اليوم العاشر() (قبل يوليه بشهر واحد). ويهذه المناسبة!") ألقيت 
بالنهر كميات وفيرة مزدهرة من القرابين (تماثيل صفيرة» زهور بردی» وماکولات). 


منشات فى طيبة 


کان رمسيس الثانی يبدى رضاء بالغا عند اطلاعه على التقارير التى يقدمها له 
"باسر" بصفة دورية. وهكذاء كان هذا الفرعون يستطيع متايعة تطور أعمال اقتلاع 
الصخور فى وادی اللوك» من أجل حفر مقبرته الخاصة: بالمكان الذى وقع عليه 
اختياره إبان تشييع جنازة أبيه 'سيتى". ففى العام الثانى من عهده؛ أقيمت طقوس 
خاصة احتفالا بأول ضرية أزميل فضى فى صخور الحجر الجيرى الناعمة الملمس. 
كما أحيط الملك علما بان أعمال التوسيع لأنحاء معبد "الأقصر" قد قارب على الانتهاء. 
وأيضا قدمت محاجر جرانيت أسوان أحجارا بديعة وردية اللون لصناعة التمائیل 
العملاقة الخاصة بالفرعون: التى سوف تنتصب قائمة ما بين الأعمدة. وحيث ستتراعى 
هذه الأشكال الملكية الضخمة: التى لا يقل ارتفاعها عن سبعة أمتار وقد أضفت 
حمايتها على تماثيل نفرتاری, الأقل حجما .. ثم بعد ذلك, على تلك الخاصة ببنات 
الفرعون البكريات. 
ها هی الزخرفة الجدارية قد قاربت على الانتهاء. فالمشاهد الدينية تزين الواجهة 
الداخلية للصرح الأول الذى اكتمل بناؤه تماما. وعلى ما پبدو» أن التقرير المتعلق بهذا 
القسم من المعبد قد حرر فى حوالى عام ۱۲۷۷ قبل الميلاد. وها هی المسلات التى 
أهدى محمد على (باشا) إحداها إلى فرنسا قد نصبت أمام الصرح (۲ . ولكن من 
الواضح أن واجهة هذا الصرح., المجابهة لناحية الكرنك حيث یقبل» سنوياء موكب عيد 
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الأوبت العظيء!''), لم تكن قد تم رسم شخوصها بعد. وقد أوشك المختصون على 
إعادة تخطيط الطريق الواسع المدى الواصل ما بين معبد الكرنك وواجهة الأقصر 
الجديدة. کما تقرر تکملة صف تماثیل أبن الهول التاخمة لهذا السر الهائل الهیب 
الخاص پالواکب الدينية .. وکان قد سبق اصلاحه أيضا من قبل, فى عهد توت 
عنخ آمون. 

فى واقع الأمرء أن مصر قاطبة قد تحولت وقتئذ إلى ساحة عمل وانشاعات 
مترامية الأطراف. وفی كافة التجمعات الکیری» كانت تشاهد ترکیبات فائقة الاتقان 
والدقة مكونة من كتل خشبية مثبتة بواسطة حبال مستوردة من حلفا". وکان صدی 
الدقات بتناغم مع صوت ترييع وتقصیب القواعد الحجریه: التی ترفم. بعد ذلك 
بواسطة چرارات فوق منحدرات رملية قائمة بامتداد الجدران الجاری بناژها. 


فی أعماق صحراء کوبان ... بثر لارواء ظمأ عمال المناجم 


أهم الأخبار التى تلقاها الفرعون؛ فى هذا العام الثالث من حكمه كانت من وزیر 
الخزانة الملكية' (وكان قد عين فى العام الثانى)ء ويدعى پنیت ؛ بخصوص مناجم 
الف و ار طلقا آم تمي زاك لش كات قدو یف زرم فتاه قاط 
ركذاك كانت متام الاب ال فده معرية من وادى العمافات ما بن افو 
والبحر الأحمرء تدر حصيلة واقرة للغاية من هذا المعدن النفيس. وقد تحقق ذلك 
خا يفيل کشت كال ا لمان بالناء الطنالعة لفرت كان ی الأول قد 
حقق ذاك؛ من خاال آحد الابار فی قلب تلك النطقة الصحراوية القاحلة. بل وحاول» 
فیما بعد؛ ولکن دون جدوی التنقیپ عن الیاه الجوفية فى النوبة السفلی» بوادی 
ای الى إلى مثا عد هة أخوى. 

على بعد حوالى مائة وعشرين كيلى مترًا جتوب أسوانء كان هذا الوادى يحظى 
بیع a a‏ وففاليكيا يقة هلوت هرت كد 


123 


شید تحتمس الثالث. هذا المحارب الباسل معبد حورس - باكى!'') (كويان): إنه أحد 
المظاهر الالهية الأربعة لحورس النوبى» مع تجلياته الأخرى فى 'ميعام (عنيبة), 
و بوهین" (وادى حلفا)ء و آبو سمبل" (محا): حيث كان رمسيس المؤله يجسد حورس 
الحلی(. ومرة أخرىء ها هو آوسر ماعت رع' يحاول التطابق مع أمجاد 
وانتصارات الفرعون المقاتل المنتصر تحتمس الثالث: فقرر أن يترك هو أيضا بصماته 
الشخصية فى هذا الوقم. وكان المعبد الذى شيده تحتمس الثالث. قائما على ضفة 
النيل الیسری: وهناء قام رمسيس ببناء معبد جديد فى قلب الساحة المحصنة المنيعة 
على الضفة اليمنى للنهر: حيث اكتشفت أطلاله فيما بعد .. لاشك إذنء أنه أراد إكمال 
مسيرة أسلافه وأجداده العظام. بل رغب أيضا فى التفوق على مفاخر وانتصارات 
أبيه .. فهو الاين الإلهى المفضل .. ویالتالی» قادر على التحكم فى المقدر!! 

يتبين: أن "سیتی" قد تعمق فى أعمال الحفر إلى مائة وعشرین ذراعا؛ ولکنه. 
على ما يبدوء قد اضطر للتوقف فى أعمال التنقيب هذه. والآن» ها هو نائب "أوسر 
ماعت رع" يقترح على هذا الملك المكلل بالعناية الإلهية أن يعيدء من جانبه تلك 
الحاولات الماضية. وأكد له, أن النجاح سوف يكون حلیفه. وقد عثر خلال القرن 
التاسع عشر على مقرية من قرية کوبان, غير بعيد عن قلعة پاکی الحصينة بالطريق 
الصحراوى القاحل الرهيب المؤدى إلى مناجم الذهب: على لوحة ذات أهمية 
قصوى!؛').. فقد احتفظت لناء حتى الآن» بنص ذی فائدة كبرى من عدة جوانب. 
وحقيقة أن هذا السرد. هو بمثابة شاهد إثبات على حدث فائق الأهمية على مستوى 
التاريخ الاقتصادى فى حكم رمسيس. ولکته» مع ذلك» يقدم لنا أيضا نموذجا جليا 
وواضحا عن المغالاة الفائقة فى عبارات التقريظ والمديح الوجهة للفرعون؛ بل يتبين 
إلى أى مدى يمكن أن تصل مظاهر وكلمات التملق والتزلف! 

وفى هذا الصددء وبالرغم من أن استعمال عبارات التفخيم والإجلال كانت 
سائدة إبان الدولة الحديثة" فى إطار النصوص الملكية المقرظة المادحة .. نجد أن 
رمسيس الثانى هو الفائز الأول فى هذا المجال بلا جدال!! 
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لوحة كوبان 


من خلال عبارات منتقاه. استطاع الفرعون الرجوع إلى موضوعه الفضل, ألا 
وهو: الإشادة بنبوغه الفذ المبكر؛ وأيضا تحديد وذكر تعليقات وتنويهات كبار رجال 
حاشيته فى هذا الصدد. وأخيراء تكشفنا أيضا أحد العناصر التى يميل إلى 
الاستعانة بها من خلال حملة الدعاية الخاصة به" هذه .. أن يصور نفسه فى هيئة 
إنسان مكلل بالعناية الإلهية .. أى بالأحرى .. إنسان المعجزات! .. وربما أن أبيه 
سیتی" قد عجز عن استكشاف ال مياه فى عمق يزيد عن مائة وعشرين ذراعا. أما هو, 
رمسیس, فإنه بمجرد الالتفات إلى هذه المعضلة .. فسرعان ما تراعى حلهاء وعلى 
أحسن وجه!.. عموماء لندعه يتحدث بنفسه؛ فلا شك أن حديثه هذاء سوف یبن ما 
بين سطوره» عن بعض الأحداث المهمةء أو عن بانوراما" (إذا صح التعبير) الإدارة 
الملكية. ولا ريب أن لوحة کوبان » تعد فعلا بمثابة المثال النموذجى الفريدء فى إطار 
الادب التقريظى والسياسى فى آوائل حكم بطلتا العظيم هذا. 

'(الفرعون القوى البأس يقدم نفسه بنفسه) فى العام الثالث من الحكم فى الشهر 
الئل من الفصل الخانی (البرت: الشتاء)» الیوم الرابع» تحت هيمنة جلالة حورس, 
الثور الفائق القوة, من تفضله "ماعت المنبثق من كيان "الربتین", حامی حمی مصرء 
الذى یجعل البلدان الأجنبية تنحنی آمامه, حورس الذهبىء الفعم بالسنوات المديدة, 
العظیم بانتصاراته, ملك مصر العلیا والسقلی آوسر ماعت رع ستب إن رع“ ابن 
الشمس رمسیس, القضل لدی آمون. 

.. الذى یتجلی فوق عرش حورس فى دنيا الأحياء مثل أبيه رع» کل يوم. 
الإله المجسدء سيد مناطق الجنوب» حورس إدفوء ذو الریش التلالی» الصقر الرائع 
الذی قد من الالکتروم. إنه یزود عن مصر ویحمیها بجناحه, ویوفر الظلال للبشر, 
وكأنه جدار حام جسور منتصر .. إنه يجسد "لاله الزدوج" (حورس وست معا)؛ 
الذی اعتبر یوم مولده مناسبة فرح وسرور فى السماوات العلیا . وقد أعلنت الأریاب 
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جميعا: إنه يبحمل نطفتنا بداخله!.. وأضافت الإلهات: لقد تولد من داخلنا لكى 
يمارس ملكية رع .. انه الثور الكاسر فى مواجهة بلد كوش - الخسيس؛ إنه يسحق 
المتمردين فى أقصى بلاد السود. إن نعليه تزلزل كيان سكان الكهوف .. إن الرعب 
الذى يسبية قد وصل مداه إلى يلال کاروی . واسمه قد ذاع صینه بين الیلدان؛ U‏ 
حققه من انتصارات. والذهب يخرج من حنايا الجبل عند سماعه اسمه» وهكذا كان 
الأمر بالنسبة لأبيه أيضا. إنه حورس سيد یاکی" (کوبان)» الذى يحظى بمشاعر 
الحب فى پلاد الجنوب, كمثل "حورس" فى بلاد "میعام(*» ورب آبوهن" (وادى 
حلفا ..". 


أحد مشاریع الفرعون 


" فى أثناء وجود جلالته" فى منف (حت كا بتاح)» مؤديا للطقوس من أجل آبائه 
وجمیع من انبعثوا من آراضی الجنوب والشمال, خاصة انه كان بتلقی منهم القوة 
والانتصار, وعمر] مدیدا يقدر بملایین السنین ... فى يوم ماء وقد جلس جلالته فوق 
عرشه العظیم الصاغ من الالکتروم. وهو یتجلی بالتاج الذی ترتفع على جانبیه 
الریشتان؛ ویقوم بإحصاء الناطق التی تدر الذهب» ویضع تخطیطات من أجل حفر 
بعض الآبار فى طريق معدوم تماما من المياه. وکان قد سمع من قبل بوجود کمیات 
بكم من المت ك تفه اکتا حك فقن الطريق إلى انا هاا نشف 
مجموعة الأفراد القائمين بتنقية الذهب هم الذين كانوا يرجعون منها, ضمن كل من 
كانوا يتوجهون إليها!!.. لقد كانوا يموتون عطشا وهم فى طريقهم إليهاء ومعهم 
حميرهم التى يسوقونها أمامهم. وسواء فى الذهاب أو الایاب, فإنهم» لا يجدون مطلقا 
ما يملئون به قريهم .. ولذلك, لم يكن فى الإمكان إحضار الذهب من تلك المنطقة, 
بسيب نقص المياه . 


رمسيس يستدعى أمراء البلاط الملكى 


"عندئذء أصدر جلالته أمره إلى حامل الختم الملكى الاثل بجواره: قم باستدعاء 
أمراء البلاط اللکی, فان جلالتى يريد التشاور معهم» بخصوص تلك النطقة, ليقرر 
كيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة". وعلى الفور. سمح لهم بالمثول أمام الإله المجسد, 
وهم يرفعون أيديهم عاليا تبجيلا وإجلالا للکا" الخاصة به؛ ويهتفون له ويخرون 
راكعين أرضاء أمام طلعته البهية. أخذ (الفرعون) يشرح لهم طبيعة ذاك البلد. كما 
استمع لآرائهم بخصوص افتتاح أحد الآبار فى المكان المشار إليه أنفا". 


إجابة أمراء البلاط الملكى 


قالوا أمام جلالته: إنك تماثل رع فى كل ما تنجزه. فإنك إذا رغبت فى شىء 
ما خلال الليلء فسرعان ما يشرق الصباح. فلقد أحطنا علما بعدد كبير من المعجزات 
منذ أن توجت ملكا على عرش القطرين .. إن كل ما يخرج من فمك؛ يتماثل بعبارات 
حورآختی. إن لسانك لشبیه بكفتى الميزان. إن شفتيك أكثر دقة من الميزان الدقيق 
للفاية الخاص بتحوت( .. ما هو المكان الذى لم تطرقه؟!.. لا يوجد بلد ما لم تصل 
إليه. وكل شىء يصل إلى أذنيك منذ أن مارست السلطة على أرض مصر .. كنت فى 
الاضی تضم المشاريع والخطط وأنت مازلت فى البيضة: وتقوم بدورك كوريث 
للملك'). لقد وضعت تحت إمرتك شئون القطرین" وأنت طفل صغير؛ قد تدلت 
خصلة الشعر(") على جانب وجهك. ولم يشيد أى نصب أو منشاً إلا من خلال 
سطوتك ونفوذك .. لقد تبوأت مرتبة القائد الأعلى للجيش حينما كنت صبيا يافعا 
لا يتعدى عمره عشر سنوات!.. إنك إذا قلت للماء: اخرج من ثنايا الجبل!.. فسرعان 
ما ينهمر المد بعد كلماتك هذه .. فأنت رع المجسد وخبری فى هيئته الفعلية. إن الذاق 
فى فمك؛ والذكاء بقليك. ومقر لسانك هو معبد ماعت. والإله يستقر فوق شفتيك .. إنك 
باق إلى الأبد. ووفقا لما تریده, سوف تنفذ أوامرك؛ وكل ما تقوله, ینصت إليه .. أيا 


فرعون» ملیکنا! . 


مقابلة نائب الملك فى النوبة 


قیما بتعلق ببااد "آکاییتا"ء تمدث ناك اللك فی مملكة کوش الخ قائلا 
لجلالة الفرعون: إن هذا الذی وقع برجم إلى عصر الاله. فهناك» كان البشر یقضون 
نحبهم من شدة الظما. ولذاك. رغب کل من اللوك الاوائل فى حفر بئر هتال(۳), 
ولكن» لم تکلل جهودهم بالنجاح. وكذلك الامر. بالنسبة للملك مين ماعت رع (سیتی 
اللول)» وس نوی أزاهرة: كلذل قكرة سکن نی 
يئر لا يقل عمقه عن مائة وعشرين ذراعا('').. ولکن, لم يجد ذلك نفعاء فلم تنبثق فى 
ذاك الطريق أية قطرة ماء!!.. ولكنء بالنسبة لكء, فإنك إذا طلبت من أبيك "حابي" رب 
لاه اجان لماه كات من تن ات الل سوت بتكل نعف با قاين الكل هنا 
تقول؛ كمثل كافة المشاريع التى قدمت إليناء فإن آباط, جميع الالهة, يحبونك؛ آکش 
من حبهم لأى ملك وجد قبل رع!". 


وسر ماعت رع يقرر حفر البئر 


"قال جلالته للأمراء: كم هو صائب ما ذكرتموه؛ فمن المعروف أن المياه لم توجد 
أبدا بهذا اليلدء منذ عهد الإله!.. سوف أحفر بئراء هناء ليوفر الماء» يومياء مثلما هو 
الحال فى وادی النيل. 

وجه جلالته كلامه لرئيس الكتبة اللکیین: فلتجعل الشهر وكأنه يوم واحد. عندئذ, 
قام رئيس الكتبة الملكيين بتحرير رسالة إلى نائب الملك فى البلد الخسیس, كوشء وفقا 
لما حدد له .. [ هل عساها المياه الكامنة فى البلد السفلى سوف تنصت الیه؟.. 
وعندئذ» استهل حفر البئر..]" 


خطاب من نائب الملك فى بلد كوش الخسيس للفرعون 


"أحضر المراسلون خطابا موجها من نائب الملك فى مدينة كوش الخسيئة: يقول: 
ها قد اکتمل حفر البئر. إن ما ذکره جلالته قد تحقق: لقد اندفعت الیاه من عمق 
يصل إلى اثنتى عشر ذراعا(۳ وأربعة آذرع عمقا. إن ذلك لم یحدث آبدا منذ عصر 
الاله .. لقد آفعم قلب زعیم أكاييتا بالسرور الفائق .. فإن المياه القائمة فى العالم 
السفلی قد سمعته یحفر للعثور على الیاه فى جوف الجبل". 


تعميد البثر 
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"أمر الك بإضفاء اسم على هذا البتر. وهگذا. سمی: بثر رمسیس مريت آمون. 
القوى بانتصاراته . 


وريما علينا التوصل إلى معرفة المبرر الذى جعل الفرعون يخلع على هذا البثر 
المعجزة اسم مولده" الشخصىء وليس اسم تتويجه!! 

ثم ها هى معجزة أخرى!.. ولكنهاء تتعلق بوقتنا المعاصر: عندما وزعت المواقع, 
على الدول التى هبت لتلبية نداء إنقاذ النوية (قبل أن تغرقها مياه السد العالی) للقیام 
بتنقيباتهم: وقع اختیار زملائنا الروس على منطقة وادی العلاقی"» وموقع "أكابيتا": 
واختتمت أبحاثهم باكتشاف آثار ذاك البش الشهيرء حيث ما زال يحمل اسمه هذا: 


ul ۳‏ ناس(۳۳) 
حنمت رمسيس مری مون قفن ناحت : 


استدعت الضرورة العمل على إثراء کتوز "آمون ؛ وذلك من خلال مضاعفة إنتاج 
مكاحم الذهب فی التوية. ولکن, علی ما یبدو» كان هناك واعز آخر ید "اوضق اع 
رع" لتحقیق ذلك. فمثله کمثل أسلافه. محرری مصر العظام. كان يتحتم عليه تطویر 
ا تیه از و ارت ای 
وانکافات الذهبية, لاشك سوف یوفر له أفضل ضمان لاخلاص افحیطین به. وگذاك, 
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فإن الكثير من الفرق العنسكرية الأجنبية المنبت, والمرتزقة اللیبیین, والشرادنة, 
والنبالين النوبیین الأوفياء. كانوا یکونون أغلبية فيالق الجيش الکبری. 


المعركة السورية الأولى 


فى العام الرابع من حكمه»ء كان آوسر ماعت رع" قد ناهز عامه التاسع 
والعشرين. وها هی رسائل "رجال مخابرات" الملك (”الأذن'!) فى منطقة الشرق 
الادنی» وقد جمعها معا 'وزيره الأعلى': تتفق على: أن ملك "عمورو'. الدعو "بنتشیما"؛ 
منذ أن أبرمت العاهدة بين 'سيتى الأول" وملك الحيثيين» "مواتالی" لا يخشى أى 
عمل عسكرى من جانب مصر؛ لتيقنه بأنه يحظى بتعضيد ومساندة حاميه وراعيه 
القوى الحيثى البعيد عنه: ويداء حينئذء الوقت مناسبا للفاية, للعمل على استعادة هذه 
المقاطعة؛ والتأهب أيضا لمحاصرة مدينة 'قادش': فإن رمسيس لم يقتنع أبدا بالتخلى 
عنها .. فهى إحدى أملاك مصر منذ عهد تحتمس الثالث. 
إنها تقع على ضفاف نهر العاصىء قريبة جدا من جنوب شرق نهر الكلب. 
ولا ریب أنها بمثابة موقع إستراتيجى فائق الأهمية» بشمال - شرق جبيل. ولذلك, 
انطلق آوسر ماعت رع“ على رأس جيشه؛ نحو سورياء خلال صيف ١770‏ قبل 
الیلاد؛ مجهرا لمجابهاته ضد الحيثيين!؟') فى "لاناضول" ("خاتی" أو "خیتا)؛ وكانوا 
ما زالوا يمون تهدیدا لصر؛ بل انهم. تمکنوا من قبل» من الاستحواذ على بعض 
المدن السورية الخاضعة لحماية الفرعون. 
عبر رمسیس کنعان"؛ مارا يفزة: وتقدم بمحاذاة عسقلان؛ وغادر مجدو" 
الواقعة شرقاء بالداخل, ثم وصل إلى "صور" على ساحل البحر الأبيض التوسط, 
وصعد فى اتجاه جبیل. وتجدر اللاحظة أن کل من هذه الدن كانت تتضمن حامیات 
مصریا !۳ وهکذا پسرت له مراحل تقذمه, ولاك آنه استولی ابضا علی ارقاتا؛ 
حيث يصب نهر الكلب فى البحر. بعدئذء تقدم متوقلا ناحية الشرق فى آراضی 
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"عمورو": وتمكن» بكل سهولة من دحر وهزيمة ملکها بنتشیما » الذى؛ على ما يعتقد 
ان قد بوغت وفوجی بهذا الهچوم الشدید الخاطف کالبرق .. وسرعان ما تحول الى 
تايع موال لصر؛!.. ولكنه» فى الحين ذاته» كان يخفى علاقاته مع سيده السایق ملك 
الحیثیین؛ معبرا له عن ولائه الذی لا یخلو من الخسة والدناعة. 

ها هو آوسر ماعت رع" قد مهد الطریق أمامه؛ بل وفرض الجزی والضرائب 
على مدينة بنتشیما" وأيقن تماما من صواب وسلامة استراتیجیته؛ ورجع آفلا عبر 
طرق "فینیقیا". وفی جبیل, غير بعيد من الدينة التی كان قد أسسها من قبل عند 
مروره بهذه المنطقة وأطلق عليها هی الأخرى اسم: بر - رمسيس" (بوادى الأرن)؛ 
أقام لوحة تذكارية إحياء لانتصاراته. على مقربة من "نهر الکلب": فى العام الرابع؛ فى 
الشهر الثالت من الآخت" (فصل الفيضان) فى اليوم الشانی. بل ونصب الفرعون 
أيضاء تمجيدا لنصره الباهر, لوحتين أخريين: منهما واحدة على مقربة من صور ؛ 
ومما يؤسف له حقاء أن النصوص المسجلة عليهما قد لحقها ضرر بالغ, 


الاستعداد لمعركة سوريا الثانية 


قشل بشادرة عموره ‏ وخ إعذانة تلع المسكرية الم :قاع رسيس 
التدريب» وهم من النيارين لاستعادة مركز قيادتهم فى منطقة إرقاتا. وكانواء : 
بعد مغادرته لمصر بحوالی ستين يوماء ها هو رمسيس يعاود مروره أمام حصن 
"ثارو" (القنطرة)؛ قبل وصوله إلى مقره الرسمی على ضفاف "مياه رع المتألقة 
اخضرارا وازدهارا. لقد أزمع أن يكرس حوالى خمسة أشهر - أى ما بين الشهن, 
'الشمو" (الصيف)؛ حيث الجو الحار فى آوجه ت للاعد اد والتحهیز لشن حملته 
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الكبرى: من أجل إعادة غزى ومواجهة الحيثيين .. ولاشك أنه كان يضطرم تأججا 
وحماسا لتحقيق رغبته هذه! 
وعن زوجتیه الملكيتين العظمتین, نفرتاری وإيزيس نفرت» وکذاك اللكة الأم "توی" 
ا رقف ا فكوا واا تیذا این الذي شلك طافرا مرا على تفس 
نهج آبیه؛ وأيضا سیدات البلاط اللکی الجمیلات الفاتنات والأبناء الملكيين» فقد 
توجهوا جميعاء إبان فصل الفیضان إلى "القیوم" حيث أملاك الحریم الملكى الکبیر. 
وقطهاء طراوة بحيرة قارون (می - ور): ومباهج صید الطیور, وا لاسا لب والتؤفات 
الطويلة الدی, على متن السفن النيلية» وممارسة مختلف الریاضات فى الهواء الطلق, 
وسباقات العربات بالنسبة للأمراء الشباب. حيث یتدریون على إطلاق السهام كانت 
كلها بمثابة فرصة مفضلة للاسترخاء .. لا تتاح کثیرا فى إطار البلاط الملكى!.. وغالبا 
ما كان الأمراء یقومون بزيارة حقول الکروم. الختلفة تماما عن نظیرتها فى الدلتا؛ 
ویشاهدون آماکن عصر العنب, التی تنتج عصیرا ذهبی التالق من آحل اعداد نبیذ 
مسکر. وبالنسبة للأميرات الصغیرات فکن یتدرین على آعمال النسج والغزل فى 
الشاغل الملكية, التى تدیرها وتهیمن علیها الملكة الأم العظمة. وغالباء كانت هذه 
الأماکن تقدم منتجاتها الرائعة البديعة من الثیاب لأفراد العائلة المالكة. بل وتوفر 
أيضا مصنوعات نفيسة قيمة من الأقمشة الهفهافة الفائقة الرقةء التى تقدم غالبا ملوك 
البلاد الأجنبية. وکذلك» استدعی الأمر تأهب بعض آفراد العائلة الملكية؛ للانضمام 
للحملة العسكرية الکبری الزمم انطلاقها: فلاشك أن رمسیس یود كثيرا تواجد العدید 
منهم حوله حتی یمتعوا آنظارهم بهذا الشهد الذى لا بنسی آبدا .. هزيمة أعداء مصرا 
لقد أحيط الفرعون علماء أن أعداءه» لکی بقاتلونه, قد هبوا لتکوین - تحالفا 
ضخما مع الدول التحدة معهم أو الخاضعة لهم. وهكذاء أعدواء لمجابهته. جيشا هائلا 
ضخماء متنافرا ومتباین التكوين» غير منظم تمام التنظیم. ومع ذلكء فان نواته 
الصلبة, الواضح تنظیمها بدقة تامةء هی كتيبة الرکبات الحربية الخاصة بالحيثيين. 
ولابد من أن زعیمهم "مواتالی" قد استعان بكافة موارده الالية, لکی یحقق تلك التحفة 
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العسكرية الفعلية المكونة من مقاتلين متعددى الأصول والأعراق. كما بينت المعلومات 
السرية التى تلقاها "أوسر ماعت رع" عن أن معسكر العدو يتكون من جيشين هائلى 
الضخامة: كل منهما لا يقل عدد جنوده عن عشرين ألفًا. وعن کتائب الفرسان 
الحيثين: فهى تزيد عن ألفين وخمسمائة مركية حربية!! 

ولکن, بالنسبة له هو شخصياء رمسيس فرعون مصر العظیم, ما هو مدى قواه 
ومقدرته؟!.. وهل عساه يستطيع حقاء فى خلال بضعة آشهر, أن يكون قادرا على 


تماما من ذلك. بل وواثقا کل القة: 


الجیش المصری خلال الأسرة التاسعة عشرة 


تكوينه وتنظيمه. ومع ذلك فلم یعرف حتى الآن» سوی القدر الیسیر من فنونه وأسالییه 
الحریبة 5 أى تكتيكاته, ولا جدال مطلقاء أن "آوسر مأعت رع“ كان يحظى فى تلك 
جنوده کموظفین معینین یتلقون رواتب محددة". وکان هناك آیضا الشرف الأعلی 
E‏ هقی نكيل لاخ زالتای الشتگری فاد 
جللة الفرعون, وتتظیم الافواج الجديدة من الجتد الستجدین, والهابة كل چندی أن 
یلتزم بواجبه فى إطار کتیبته(") پاکملها . وحول الفرعون, أى: "القائد الأعلی للجیش" 
كانت تماق م ازکان اکر انا تین موكيا واا سواء كانوا جر 
من منبت ملکی؛ أو من خلصاء الملك وحاشیته المؤفلين البارعین» ثم بعض كيار 
اعباط توش الرش ارف 

7 أن دخلت أرض مصر آتماط الأقواس المركية؛ وكذلك الجیاد » فى آواخر 
احتلال الهکسوس, أصبع رماة الرمع وسائقى العربات المربية المصريين پشیرون 
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الرعب والهلع فى نفوس الأعداء. كان ضباط العربات العسكرية ينتمون إلى طبقة 
الأمراء والنبلاء. وكان البعض منهم يرتدون خوذات ودروعا لحماية جذوعهم. ويتحتم 
على المقاتلين المستجدين المسلحين بتلك الأسلحة المتحركة؛ شراء مركياتهم. ولاشك أن 
تدريباتهم وتأهيلاتهم كانت تتسم بالصرامة والصلاية المتناهية. وكانوا يؤدون 
مناوراتهم العسكرية تحت قيادة "القائم مقام الأعلى لكتيبة العربات" وكبار "المشرفين 
على إسطبلات الخیول" (الثكنات العسكرية تسمی: حظائر الخیول). 


الفيالق الأريعة بجيش المشاة 


ربما أن 'سيتى - مين ماعت رع"» خلال حرويه فى سورياء لم يستعن إلا بثلاثة 
فيالق فقط من جيشه؛ هى: "فیلق رع" والثانى الخاص "بآمون", ثم الثالث الذى يحمل 
اسم "ست". ومع ذلك» فها هی بعض الدلائل, التى ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة, 
چات بالسرد الخاص بمعركة "مجدو" إبان حكم تحتمس الثالث» تفص عن أن 
الفرعون» كان يقود أربعة فيالق. وعن رمسيس الثانى "أوسر ماعت رع فانه, قطعاء 
كان يهيمن بالقعل على أربعة فیالق: تكون القوى اللازمة الحملات التى نظمت لشن 
معركة استعادة مدينة "قادش". وتتكون كل من فيالق المشاة الأريعة هذه من خمسة 
آلاف جندى. وعن الفرق التى تكونت من أهالى شمال الدلتاء فكان شعارها الإله 
"ست . وبالنسبة للفیلق المتمركز بالطرف الجنويى من الدلتاء فان لواءه يحمل رمز 
'رع". وفرقة 'بتاح'» تكونت من الجنود الجدد فى منطقة منف". وأخيراء نجد أن 
طيبةء قدمت» من جانبها "فرقة أمون": التى كانت تتأهب دائما للتحرك فى اتجاه 
'النوبة العلیا" (السودان). 

كل من هذه الفرق كانت تخضع لقائد أعلى'. وتتضمن فى نطاقهاء فرقا أصغر 
حجما يبلغ عدد أفراد كل واحدة؛ مائتين وخمسين جنديا؛ يقودها "قائد أعلى يرأس 
فيالق الحملة" التى تحمل راية الفيلق: متميزة خاصة بها. ويتبين أن هذا العلم(۳۳) كان 
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يميزها عن بعضها بعضاء من خلال رمز يومئ أساسا إلى صفاتها ومميزاتها 
الفاصة (الأسد الهاجم؛ الدجج بالسلاح: آو "من يهبه آمون"» |لخ.. الخ). كما 
تنقسم الفرقة الصغيرة بدورها إلى خمسة أقسام» بکل منها خمسون چندیا: ویهیمن 
على کل قسم ضابط يحمل رتبة "قائد الخمسین". وتجدر الاشارة إلى أن الالتحاق 
بمختلف الفرق العسكرية كان يتم من خلال طلب رسمی (ینشر) من جانب الختصین 
فى كل مقاطعة. وعادة ما يضاف إلى العینین الجدد حوالی "عشر" عدد آفراد العاملین 
بالمعابد!!.. ولم يكن ذلك أمر مستساغ بين عامة الشعب(". 


الاشراف الإدارى» وإعداد الجند 


بدا الإشراف الاداری» وقتئذء على أكمل وجه؛ ويقع غالبا تحت نفوذ أحد كبار 
الموظفين المدنيين. وقد زود كل فيلق أو فرقة بكاتب مكلف پشئون عدد الجند وحجم 
الجيش؛ ويآخر مسئول عن التموين والتزود. ولاريب أنهم كانوا يختارون من أكثر 
طبقات المجتمع رفعة وقدرا. ويساندهم فى عملهم هذا عشرون كاتبًا عسكريا: يتركز 
عمل كل منهم فى سد متطلبات واحتياجات مائتين وخمسين مجندا؛ بل هم مسئولون 
أيضاء عن إعداد ومؤن الجيش. وريما أن هذا المثال الآتى الذى يقدمه بعض الكتبة, 
والذى يعبر عن موضوع توزيع الطعام(۲ ما بين جنود إحدى المعارك العسكرية فى 
سوریا؛ يفصح لنا عن ضخامة نسبة الجنود المرتزقة الأجانب المعينين بالفيالق والفرق. 
وها نحن نرى أن الوحدة التكتيكية تتكون من: 

"الجنود المصريون الماثلون أمامك, عددهم ۱۹۰۰ وخلاف ذلك؛ يوجد ۵۲۰ من 
الا ری وا یی( و سحا دن لاوا ف ی ۸۸۰ من الستون 

ومجموعهم ۰۵۰۰۰ دون أن يضاف إليهم ضباطهم . 

ولطنا لاحظنا أن ال ۱۹۰۰ جندی مصری, یقابلهم ۲۱۰۰ من الرتزقة لاکمال 
حجم الفیلق و الفرقة .. أى ما یعادل حوالی ثلثى العدد الکلی!! 
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الجنود .. تتحرك 


كانت کتائب المشاة تتهرك فى هيئة صفوف منتظمة. وهم يرتدون دروعا 
مستطيلة الشكل (ولكن الشرادنة دروعهم مستديرة الهيئة) وخوذات. بالقطم» إنهم 
ليسوا بكتائب هجومية. فهم لا يسلحون بأسلحة فتاكة؛ وكل ما لديهم: خناجر, 
وفئوس, وبلط؛ وحراب صفيرة. ولکن» على خلافهم» نجد أن النبالين ورماة الرماح 
يشكلون كيانا على أرفع مستوى من الفاعلية والانجاز: يتكون من عدة كتائب. وهم 
نقائلية مها تقو ال کت لدم ا لافار الی اقم هدي اه قاد ا ره على 
الاصابة من بعد یتراوح ما بين خمسین أو ستين مترا! وقد يصيب هدفه من حوالی 
مائة وخمس وسبعین مترا!.. وربما قد ينجح آبطالهم البارزین من إصابة هدفهم الذی 
یصل مداه الی خمسماة متر!! 

آما عن كتيبة العربات. فهی نتکون من عدة آقسام: بکل منها خمسون عرية 
حربية؛ وبدوره» یتضمن کل قسم خمسة وحدات تكتيكية؛ بکل وحدة: عشرة 
عربات( ۳ وتستوعب کل مركبة من هذه الرکبات: سائقاء ومحاربا . وعادة؛ يتم 
الهجوم فى هيئة صفوف منتالیة؛ ولاشك أن قوته وفعالیته تکمن فى عامل السرعة 
الخاطفة ولیس فى التسلع. وغالبا تتطابق رتبة ضباط العربات, باللقاب العاصرة 
الحالية: میجور" أو کولونیل . 


الترسانة» ومراکز الدعم والمساعدة 


تضمنت "منف"ء فى كافة أطرافها وتخومها( "), ترسانات لصناعة الرکیات 
الحريية وصیانتها. فى ذاك الحین, كانت النشات والراکز العسکرية التی دعم بها 
رمسیس موقفه» والتی کان قد استهلها جزئیا "سیتی الأول؛ تمتد على چانبی الطریق 
المؤدى إلى الاتجاه الشرقی: خاصة:؛ أن مصرء فى تلك الآونة أيضاء كانت هدفا 
لتهديد وخطر جديد من جانب الحيثيين. فبداية, ها هو مركز تسلح, قد أقيم بقلب 
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قلعة ثارو"» بأعالى منطقة "القنطرة", عند حدود شرق الدلتا: إنه بمشابة حصن 
حدودى لمصر على الطريق المؤدى إلى آسيا وكان يتولى حمايته 'القائد الأعلى لكتيبة 
المركبات الحربية" و مراسل الملك بالبلاد الأجنبية" (هذه الوظيفة الأخيرة من أرفع 
وأسمى المراتب شأنا فى إطار الچیش الصری(۲۲. 


وبلاحظ أن كافة الحملات التوجهة ناحية “الشرى": کانت الضرورة تقتضیهاء 
إجباريا عبور حدود مصر من ذاك الوقع الشار إليه آنفا؛ وتمر به أيضا عند رجوعها. 
وإذا توغلنا قلیلا ناحية الجنوب سوق یطالعنا وادی طمیلات": إنه المر الذى يسلكه 
الآسيويون نحو مصر - قادمون من شمال سیناء. وفی هذا الوقع ذاته, أقيمت قلعة 
تكو" المصرية: إنها بمثابة القيادة العامة" الأمنية المكلفة بمراقبة قبائل البدو 
الوافدين إلى "الدلتا" لرعى قطعان أغنامهم ومواشيهم. على مدى حوالى مائة وستين 
كيلومترًا ؛ فى إثر المعارك التى شنها "سیتی الأول زود الطريق المؤدى من "الدلتا" 
إلى 'غزة". بما لا يقل عن اثنتى عشر مركزا محصنا لحماية الآبار المائية. وتخضع 
أهم هذه المواقع الإستراتيجية لمسئولية ضابط يحمل رتبة قائد الکتيبة . وخلال 
الأسرة الثامنة عشرة؛ تمركزت بعض الحاميات العسكرية المصرية على مقربة من 
الساحل» فى جبيل وصور. وفى أواخر هذه الأسرة نفسهاء ثبتت حامية فى "القدس”" 
بغرض حماية جبال جودی . وكذلك الأمر بالنسبة للجلیل؛ فقد استقبلت هی أيضا 
مقرا صغيرا للحراسة من أجل مراقبة القوافل المتجهة إلى الأردن. وتجدر الملاحظة أن 
قوات الراقبة والحراسة بتلك الحامیات, ريما قد تطول إقامتها بمراکزها هذه, حتى 
ست سنوات متتالية .. وقد يعد ذلك: كنوع من العقويات! 

كان هناك آیضا نمط من "القیادات العلیا" أو مقار أركان كريب . وتعتبر "غزة" 
كأوضح مثال على ذلك: حیث امتدت فعالیتها وإشعاعها حتی مدينة "آسدرالون(". 
كما أصبح وادی البقاع' الواقع فى شمال دمشق بمثابة قيادة علیا مصرية. ومن 
أجل تموين الفرق العسكرية؛ واعتبرت یافا" مركرًا مهما لتخزين الغلال. وبها أيضاء 
فى عهد الملوك الرعامسةء أقيم مخزن لحفظ المركبات العسكرية. وأخيراء كانت قلعة 
"مجدو" هى المسئولة عن محصول وادى أسدرالون. 
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وطبيعى جداء أن كافة عناصر الجيش» خلال الحملات الحربية» كانت تتجمع 
فيما بينها. وحينئذ» كان على مختلف البلدان المحتلة أن توفر لها الاحتياجات الغذائية 
للجنود والعلف اللازم لجياد العربات» وغيرها من الدواب والحيوانات .. وأهمها أسد 
الفرعون المستأنس! وعند رجوعهم إلى أرض مصرء كان جنود مختلف الكتائب, 
يوزعون على مواقع ثکناتهم. ثم منازلهم. 


التأهب لحملة سوريا الثانية 


فى العام الخامس من حکمه, كان آوسر ماعت رع" يزهى بقوة بأس جيشه الذى 
ازداد علی ما و حرفية وجسارة: فها هو اللك أل وقد ناهز عامه ااك اب 

اریب آن مشاغله OE‏ لم نکن تعوقه [بدا عن حسن [دارة شون یلده 
اوا ا وريه ماس ی لاه ا خن مب 
الأديب الثقف» کاتبا" آعلی فى موقم الحقيقة (أى: ست ماعت : دير الدينة حالیا). 
کم سوه تلف بالكمانات اللقية تساه القدر الاک 
بغرب طیبة. 


فال مرك کیرش فى إطان العسون ا كا دبای فا وا 
يصددهاء ومعظمها ذكرها "أوسر ماعت رع" شخصيا, قد احتفظت لنا بمعلومات 
AE‏ ای قاس الذي گنه زاین یی ES‏ سال 
جبل کرمل وشرق وادی آسدرالون. وفی واقع الأمرء كما بين "لويس کریستوف: لم 
تقم معرکه, بكل معنى الكلمة فى "مجدو'. ففى نهاية صولات وجولات ومناورات باهرة 
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من جانب تحتمس الثالث؛ وفرار أعدائه فى تشتت وارتباك بالغ تمكن هذا الفرعون 
من احتلال القلعة طوال سبعة أشهر كاملة. ولم يتم أسر أمير قادش" وزعيمها .. بل 

ولكن» وبكل تأكيد أن المواجهة ما بين الجيش المصرى والتحالف الذى كونه 
الحیثیون » بالفعل اول جفركة عظمی فى تاريخ مصر القديمة. 
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تری, لماذا اكتسبت هذه المواجهة ما بين جيوش الفرعون رمسيس وكونفيدرالية 
الحيثيين أهمية قصوى؟! 

كان الأمر يتعلق بمقدرة أى من اللکین. "مواتالى": أو آوسر ماعت رع - ستب 
إن رع" على جعل وطنه يتبوأ المكانة العليا فائقة النفوذ والقوة: فيما بين دجلة 
والقرات” Ng a‏ ی يكرك مالقا فى یو قاف مات 
التبادلات التجارية .. وپالتالی» يرتقى قمة أعظم قوة عالمية فى ذاك العصر! 


بداية من الأسرة الثامنة عشرة؛ حاول الفراعنة بكل ما فى وسعهم» أن يتمركزوا 
ويثبتوا وجودهم» رغما عن مقاومة الیتانیین. فى وادى نهر العاصى وخاصة فى قلعة 
قادش" (حاليا: تل نبى مند) التى تسيطر على موقع العبور نحو نهر "الفرات". وريما 
أن خطر الميتانيين وتهديدهم قد تلاشى قبيل عصر الرعامسة: حيث استتبت قواعد 
السلام. خاصة من خلال زيجات بعض الملوك الفراعنة - ومنهم أمنحتب الثالث - 
بأميرات من مدينة "هانیجالبات() . ووقتئذ. أصبحت هذه المنطقة تحت إدارة وإشراف 
حكام مصريين مكلفين بوجه خاص, بتوفير شىء من التناغم والتناسق فيما بين 
الأمراء المحليين المتعددين: الذين يسددون بصفة دورية ضرائبهم للبلاط الملكى الفرعونى. 

ولكن سرعان ما تفسخ إلى حد ماء هذا التنظيم: فإن مصرء بان عهد 
"أخناتون", لم تكن تحكم قبضتها تماما على قواعدها الآسيوية. وهكذاء انتهازا 
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لفرصة هذا التداعى والتخاذل الواضح؛ حاول "الحیشیون"» وهم بعيدون تماما عن 
مصر, أن يجدوا لأنفسهم مكانا مرموقاء فى منطقة "الشرق الأدنى"؛ التأججة دائما 
بالنزاعات والخلافات: المكونة أساسا من أعداد هائلة من الولايات المتفرقة. وهكذاء 
بدت عملية إخضاعها ميسرة للفایة؛ الواحدة فى إثر الأخرى: 


إن أمراعها عديمق الذمة والأمانة, يفتقرون إلى أى ری سياسية شاملة. يغار 
كل منهم من الآخر لما يتمتع به من استقلال وامتيازات وهمية. لقد فضلوا الإقرار 
بسيادة فرعون ناء بعيد عنهم أو ملك من الحيثيين» على مقاتلة كل منهما, واختيار أحد 
أمرائهم يخضعهم لسيطرته وجبروته()". 

أ والضال هن صن ا انرون انروجا فافض 
للفرعون حورمحب, من الاستیلاء. بكل سهولة على سوريا وعمورو. ولم يجد أى 
تاش از مانب من اشامت ولكن ساییت د لله فى الرادى اي رل 
حدودها , ولگن» لحسن الحظ, وفجأة. توفی "سوپیلولیوما !. ومرة آخری. أصبحت 
نقطة لارتطام تراج بين القوتین الجدیدتین العظمیین. الصرية والحيثية فى 
لحي عدا قافتا رف ی ترجه ماه آخری: أن خلت RR‏ رین 
ابروسيل' :كان على ما بودن يكن نالفاي نة کذاه فر 

ریما أن القلاقل الواضحة. مثذ بداية عهد "سیتی الأول" كانت تنجم خاصة من 
االفناشرة N O A ENES SES A‏ 
E U EE‏ ايل EN a E E‏ 
طردهم منها(". ومع ذلك؛ فعند اختراقه لکنعان» اضطر لمجابهة من جانب 
الحيثيين: وقيل أن ينم الاتفاق الفعلى بين الطرفین. نجح سیتی الأول بفطنته 
وذكائه؛ فى أن يصارع كلا من هاتين الجبهتين كلا على حدة. وهگذا, تمكن من 
السيطرة على جزء كبير من الأراضى الفلسطينية: لقد أرسل 'فيلق مون" لمقائلة 
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حماس" زعيم الجلیل . وكذلك؛: انتصرت كتيبة 'رع' على جحافل بیشان . وأخيراء 
سحقت فرقة ست" شراذم ینوان. 

إذن» على ما یعتقد» عمل "سیتی الأول" على کشف خبایا وأجواء تلك الحروب 
الآسيوية آمام ابنه الصغير رمسیس(* (لا یستبعد آبدا أنه توغل حتی أراضى صور, 
أو ریما فى آوجاریت . وبعد وفاة آخناتون يبدو أن ملك 'نخمت” قد تزوج من آميرة 
عمارنیة!) 

كما اضطر "سیتی الأول" آیضاء وینجاح باهر من دحر إحدى ثورات "العابیرو" 
(سنتحدث عنهم لاحقا): إنهم مجرد سکان جبال بمنطقة یارموت وترقا إل. وهکذا؟, 
وجد الفرعون أن فلسطین وکنعان لا تشکلان له أية مشكلة. ولکن, بعد فترة وجيزة؛ 
وجد "سیتی" نفسه مضطرا للعودة إلى وادی نهر العاصی. وفی بلاد "خاتی"» كان 
"مواتالی" قد خلف "مورسیل الثانی" على العرش. وانطلق محارپا سیتی الذى سرعان 
ما أحرز نصرا فائقا فى قادش . وهکذا تم الاستیلاء علیها للمرة الثانية, بعد عهد 
تحتمس الثالث؛ بفضل شجاعة الصریین. وتبین أن الدعو بنتشیما"؛ ملك "عمورو"؛ قد 
آقر بسيادة الفرعون وسلطته. ومع ذلك» فسرعان ما وقعت "قادش" ثانیا بين براثن 
مواتای. کما آسر الحیثیین "بنتشیما" الدنیء الخاه ع! 

ففى بداية حکم رمسیس الثانى؛ كان "مواتالی" الذى يناهزه فى العمر مازال 
متریعا فوق عرش "خاتی". ومن منطلق عاصمته "بوغازکوی"» تبین له آنه اکر قربا 
من آوسر ماعت رع - ستب إن رع" من الناطق التی سوف تدور فى نطاقها 
ثانيا العارك الحربية. وبالتالی كان يمكنه أن يصدر آراء صائبة فائقة التحدید 
بخصوص مواقم الالتحام والتقاتل. ولاشك أن ذلك قد عاد عليه بتفوق ملحوظ على 
فرعون مصر. 

وربما أن "مواتالى": لكى يخمد تيقظ رمسيس وقوة انتباهه. خلال المعركة الأولى 
التى شنها هذا الأخير فى سورياء لم يشارك فى مقاتلته أى مجابهته: حتى يوهم هذا 
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الفرعون بانه لا يأبه مطلقا بتطلعاته وأهدافه. وهكذاء وجد الوقت الكافى؛ لكى يتمكن, 
سواء بواسطة التهديد أو الرشوة": من استقطاب وتعاون ما يزيد عن عشرين ولاية 
صغيرة بأسیا الصغرى وشمال سوريا!! 

والآن» ها هی معركة حتمية ولا مفر منها قد اندلعت ما بين المملكتين العظميين؛ 
وقد تربعت كل منهما فوق أعلى قمم بأسها وعنفوانها". ولاشك أن كل من 
الغريمين» كان يتوثب ويتطلع إلى خوض هذا الصراع العسكرى الهائل: لاريب أنه 
أثرى وغمر بالمعلومات دفاتر محفوظات كل من هاتين البلدين. ويمكنناء حتی يومنا 
هذاء الاطلاع عليها كاملة من خلال الوثائق المصرية القديمة فقط. ولكن, مما يؤسف 
له» أنه لم يعثر عليها بعد فى "الأناضول": بخلاف رسالة واحدة باللفة المسمارية بعثها 
رمسيس إلى "هاتوسیل الثالث!/. بالجانب الصری, يلاحظ أن رمسيس قد أصدر 
آوامره بأن تكون النشرة التاريخية, المصررة فى هيئة تقرير وقائعى عسكرى 
الأسلوب» مسجلة بداخل معابده الرئيسية. وقد عثر بالفعل على عدة تماذج لها فوق 
جدران معابده الخمسة: فى أبيدوسء والأقصرء والرمسيوم؛ وفى معبدين آخرين 
بالنوية» وبالعبد الكبير فى آبو سمبلء وأخرى فى منطقة الدر('). وقد زودت هذه 
النشرة الإخبارية!'') (إذا جاز التعبير) بنقوش غائرة مصورة لراحل المعركة؛ على 
مساحات مترامية الأطراف: حيث یزخر التكوين الفنى الهائل الضخامة بمشاهد تمثل 
صراع الحاربین ومفاخر وانتصارات رمسيس: إنه قطعا استحداث فعلى وواقعى فى 
إطار الأسلوب الفنى التصويرى التقليدى القديم. حيث كانت الشاهد. توزع دائماء 
منذ العصور الغابرة فى هيئة صفوف زخرفية؛ لتحليل وتنفيذء جميع مراحل 
القتال(١١),‏ 

وقد زود هذا التصوير المبتكر المستحدث الخاص بالمعركة الحربيةء بالنسية 
للمعابد الأربعة القائمة بالعاصمة, بسرد مستقل» مسهب للغاية (بالرغم من إيجازه 
الواضح فيما يتعلق ببعض التفاصيل الهمة!)» ذى اتجاه آدبی واضح العالم. وعلى 
ما يبدىء أن آوسر ماعت رع - ستب إن رع شخصياء هو الذى أملاه فى العام التاسع 
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من حكمه على أحد كتبته الدعو 'بنتاؤور". وحقيقة أن معبد أبو سمبل الضخم. قد 
سجلت على جدرانه نسخة مختصرة للفاية ومعيرة عن تلك "النشرة الاخبارية . ومع 
ذلك. فهو لا يتضمن النص الأدبى. وحالیا. مازالت ثلاث برديات تحتفظ لنا بذگری 
هذا النص الذى خطه بنتاژور۲۳ (وفقا لما أملاه له الفرعون). 

إذن» ما دامت المستندات متوافرةء یمکننا الآن التحدث عن ذاك الحدث التاریخی 
الذى عاشه رمسيس. وربما أن الضرورة تحتم, أن نترك المجال ل "أوسر ماعت رع - 
ستب إن رع" نفسه. بل علينا أيضا أن نسجل اللحظات المميزة المختارة التى أراد 
هذا الفرعون إبرازها وإلقاء الضوء عليها. أو على عكس ذلك» تلك التى أراد التغاضى 
عنها وعدم ذكرها. 


معركة قادش الثالثة("')› كما جاءت بملحمة بنتاژور 


"هنا يستهل انتصار ملك مصر العلیا والسقلی؛ تور ای E‏ 
ابن رع؛ وسفن موس او که اور اف باق سای وها 
ویاراختی ارتو( »و بیداسا( وأيضا منطقة "داردانی( ۳ ويقاع 0 
وبلاد "ماسا(۳)» وأراضى "قرقیشا!۲" ولوکا(۳۷ وقرقميش . '), وقدی ۲*۱ وكافة 
مناطق نوخاشش(۲۹ وقادش(. وأوجاریت(۳» وموشانیت(» (آلف: لم تذکر(۳) 
.. كان جلالته سيدا متالقًا شبابا .. متوقدا حمية وحماسا .. أعضاؤه فائقة القوة .. 
قلبه بالغ الفتوة والنشاط .. شدته وعنفوانه تضارع تلك التی یتجلی بها مونتو" . 
یتمتم بمظهر متکامل کمثل آتوم .. تبتهج الأنفس وتسر لرژية جماله ووسامته .. إنه 
یسمو ویعلو بانتصاراته .. ولم يكن أحد یعلم باللحظة التی سیخوض فیها القتال .. 
كان بمثابة الجدار المتين لرجال جيشه .. بل هو درعهم عند القتال, انه نبال ورامی 
حراب لا مثیل له آبدا . إنه أكثر جسارة من مثات الافراد متجمعین .. وکانه نيران فى 
لحظة اضطرامها .. إن ملیون رجل بعجزون عن الوقوف فى مواجهته .. الخوف لم 
يعرف إليه سبیلا؛ وكأنه آسد کاسر فى وادی ضواری الصحراء .. إنه لا يتحدث كأى 
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متباه مزهو بنفس ".. لقد أنقذ جيشه فى يوم القتال .. وأرجع جميع تابعيه إلى 
مأواهم, وأغاث جنود المشاة ۰ إن قلبه ليضارع جبلا من النحاس". 


"عندما أتم جلالته إعداد فرق مشاته, وكتائب عرياته, والجنود الشرادنة الأسری 
الذين كان جلالته قد عاد بهم بعد انتصاراته بقوة ذراعه؛ وعهد إليهم بخطة المعركة. ها هو 
جلالته ينطلق متوجها نحو الشمال, وقد صحبته فيالق مشاته ومركباته الحريية .. وكان انطلاقه 
مؤزرا بالعام الخامس, فى ثانى أشهر فصل الصيف (أواخر مايو)ء فى الیوم التاسع". 

"عبر جلالته حدود قلعة 'ثارى". مفعما بقوة البأس كمثل مونتو عند تجليه. إن 
كافة البلاد الأجنبية قد ارتجفت رعبا عند مواجهة جلالته. وسارع زعمائهم إلى تقديم 
غنائمهم. أخذ الجيش يمر بالطرق الجبلية الضيقةء وكأنه يتوجه إلى مصر . 


من ثارو إلى قادش 


"بعد مرور بضعة آیام» وصل جلالته إلى آبر- رمسيس مرى آمون" القائمة فى 
وادى الأرز. ومضى جلالته فى طريقه نحو الشمال, وكأنه مونتو" رب طيبة"» وعبر نهر 
العاصی(۲۲, وصعة 'كتبية آمون" الأولى؛ التى منحت النصر ل اوسر ماعت زعب 


ستب إن رع . 


وصل چلالته عند مدينة قادش» فى حين كان الخسیس النهزم زعیم قادش قد 
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"ها قد اندفعت كافة أقطار خاتی"» ونهاريناء وأرض أرزاوء؛ و"دارداني": 
وكشكشء وماساء وييداساء وأوينء وقرقيشاء ولوکا» وقيزووادنا (کودی)» 
وقرقمیش, وأوجاریت, وکادی» وکل قطر نوخاشاشی» وموشانت, وقادش. إنه لم يدع 
أى بلد من البلاد یمتنم عن ذلك, حتى الأكثر بعدا؛ فإن زعمائهم قد تحالفوا معه. إن 
كل فرد بمصاحبة فرق مشاته وعرباته. قد فاق أية حدود. ها هم يندفعون في جنبات 
الجبال والوديان. إنهم كمثل الجرادء بسبب أعدادهم الهائلة. 

ولكنه كان يفتقر إلى المال الذى يمكن أن يحصل عليه من أملاكه لیمنحه للبلاد 


الأجنبية؛ حتى يجيئوا للقتال معه. 


موقع الجيش المصرى 


"الآن» هاهى الدنىء المنهزم زعيم "خاتی"» بصحبة الكثير من الأمم الأجنبيةء قد 
تجمعوا معاء وتأهيوا بشمال - شرق مدينة قادش. أما جلالته, فقد كان منقردا 
وحيداء بمصاحبة أتباعه. وكانت كتيبة آمون تسیر ورأءه. وعن كتيبة رع» فقد عبرت 
المعبر القائم عند التخوم الجنوبية لمدينة شبتونا("» على بعد حوالى ۱۰,۰ كب" 
من موقع تمركز جلالته. وبالنسبة لكتيبة بتاح"» فهى بجنوب مدينة آروناما". وكانت 
"فرقة ست" تسیر بمحاذاة الطريق. (بالإضافة لذلك). كان جلالته قد نظم قوته 
الضارية!*'). لقد تكتلوا عند ضفة مدينة "عمورو". 


هجوم الآسيويين 
ولکن المنهزم النذل؛ زعيم خاتی» كان يتوسط جيشه المرافق له؛ ولكنه لم يتقدم 
للقتال, لهلعه من جلالته. ومع ذلك فقد أطلق رجالا وعربات تفوق كثرتهم الوصف؛ 


وكأنهم (حبات) رمال. إن كل عربة! ') من العربات كانت تتضمن على متنها ثلاثة 
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رجال, مدججين بالسلاح وبمعدات. لقد تجمعوا معا لكى يختبئوا خلف مدينة قادش؛ 
والان. ها هم يندفعون من ناحية جنوب قادش, ويقطعون جيش رع من وسطه؛ فى 
أثناء تقدمه. فلم يجد مكانا يستعد فيه للمهاجمة والقتال. ولذلك فقدء تشتت وتفرقت 
کتائب مشاة ومركبات جلالته» فى حين أن جلالته كان فى شمال مدينة قادش» على 
الضفة الغربية لنهر "العاصى". واندفع البعض لإخبار جلالته بالهجوم! 

"عندئذ» تجلى جلالته» بكل جلاله وعظمته كمثل أبيه مونتى. وارتدى على ظهره 
لوازم العركة, ولبس مشدة(". كان يتطابق تماما مع 'بعل". إن العربة الكبرى التى 
استقلها جلالته. هى: "النصر فی,طیبة(۳ إنها من مقتنيات الإسطبل الهائل الخاص 


اسن ماه نع حشت إن رن" الففال لد امون 


"هناء انطلق عدوا بكل قوته واخترق زمرة المنهزمين من أهالى خاتى: كان وحيدا 
منفردا تماما, لا یجاوره آحد طلقا :واخ جلالته یلتفت حوله, وتيين أن القن 
وخمسمائة مركية تحيط به, مكونة من آحسن وأمهر مقاتلی مهزومی خاتی والکثیر من 
الخاطق احالف هة كل أرؤوا وماسا و اسا وقد انتتقل كل او رخال من 
رجالهم» عربة للمقاتلة. فى حين لم يتراءى أى ضايط كبير بمصاحبتی» ولا راكبو 
العریات ولا جنود الجيش الشاة, ولا لابسى الدروع؛ لقد تشتت وتفرقت فرق مشاتى 
ومركباتى أمامهم» ولم يبق واحد لقاتلتهم! 


اللجوء لآمون 


"فى هذه اللحظة التى لم يرى خلالها أى منفذ ومنقد دىشری› اتجه نحو الذات 
لته الدج بقود کا راقد بهذا جنوه اتکی من الملوك اللاسقين +« 
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هل يقتضى دور الأب تجاهل ابنه؟!.. هل عساى أخطأت فى حقك؟!.. إننى لم أعارض 
أبدا ما أمرتنى به!.. آمون.. ألا تبالى بهؤلاء الآسيويين الأنذال الجاهلين لحقيقة 
الإله؟!.. ألم أشيد من أجلك العديد من النصب, وملأت معبدك بغنائمی؟.. ألم أبنى لك 
بيت ملايين السنين الخاص بى؟.. لقد أهديت لك كافة البلدان معا لإثراء قرابينك.. 
وعملت على تكريس أضحيات لك مكونة من عشرة آلاف رأس ماشية وكافة أنواع 
الأعشاب العطرية .. وأقمت لك صروحا هائلة. حيث قمت شخصياء برفع سارياتهاء 
وأحضرت لك عدة مسلات من إلفنتين. بل لقد قمت بدور قالع الحجارة, وقدت من 
أجلك سفنا عبر الأخضر الفسيع الدی(*» لكى أجلب لك منتجات من البلاد الأجنبية 
.. إذنء أسدى صنيعا طيبا لمن يلتجئ إليك!". 


تلبية النداء 


"لقد التجأت إليك. أيا أبى آمون, وأنا فى خضم آلاف مؤلفة لا أعرفهم مطلقا. 
لقد تكتلت جميع البلاد الأجنبية ضدى .. وأنا بمفردى .. لا أحد بجانبى .. لقد تخلت 
عنى كتيبة مشاتى الهائلة العدد. ولم يحاول أحد من راکبی العربات ملاقاتی؛.. ولم 
أتوقف أبدا عن مناداتهم» فلم يسمعنى أحد منهم'. 

ولكن» فجاة, تراعى لرمسيس أن آمون قد أنصت إليه. وهناء نجد أن التماسه 
قد تغيرت لهجته: فقد أصبح أكثر انتعاشا وثقة بنفسه» وكأنه قد حظى بالعناية 
الإلهية. فهتف جزلانا: 

"لقد تبينت أن آمون أكثر فائدة من آلاف الجنود المشاة؛ ومن مئات الآلاف من 
راكبى العريات؛ بل من عشرات الآلاف من الاخوة والأبناء الذين يجمعهم قلب واحد!.. 
أيا آمون, إننى لم أصرف نظری عن إرادتك. انظرء لقد ابتهلت إليك عند تخوم البلاد 
الأجنبيةء فوصل صوتی إلى جنوب مدينة هليويوليس(!*). لقد وجدت آمون عندما 
استدعیته .. ها هو ینادینی من خلفی» وكأتنا واقفان وجها لوجه: ٍننی معك. فأنا 
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آبوك» ویدی ترافقك, ائنی أکثر نفعا وفائدة من مثات الالاف من البشر. سرون 
الانتصار". 

سمع رمسیس رسالة آمون, واطمئن بوجود الحماية الالهیة؛ فتاکد أن معجزة ما 
قن تمت لتوها: 


المعجزة 


مثل مونتو", وها أنا أطلق رماحى وسهامى يمينا وأقتنص الأسرى على يسارى. 
وأمام أعينهم؛ بدوت وكأننى ست فى أرض المعركة. وشاهدت الألفين وخمسائة مركية, 
التى كانت تحيط بی, تنهار أمام عربتى الحربية. لم يكن أحد منهم يملك يدا لیقاتلنی 
غير راغبين فى الإمساك بحرابهم! وأغطستهم فى الماء كما تغطس التماسيح .. 
وبذرت الموت فى شراذمهم, كما يحلى لی .. ومن كان منهم يسقط أرضا .. فلا يمكنه 


هجوم المدافعين الحيثيين 


ولكن زعيم "خاتى' الدنیء کان يقف فى وسط كتيبة مشاته ومركباته؛ وهو ينظر 
إلى قتال جلالته, منفردا تماما؛ بدون أى مشاة أو مركبات .. وسارع (زعيم خاتی") 
إلى استدعاء الكشير من الزعماء؛ وقد دعم كل منهم بعرياته المجهزة باسلحتهم 
الحربية. إنهم: زعيم آرزاوا, وحاكم لوكاء و داندانی» ورئيس قرقمیش, ورئيس 
قارشیشو وحلب» وإخوته مجتمعين معا فى مکان محدد. إجمالياء بلغ مجموع 
مركباتهم ألف مركبة؛ اندفعت جميعها فى لهيب النيران. كنت مجابها لهم. وكأتنى 
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مونتو» وأرغمتهم على أن يذوقوا مدى قوة قبضتی؛ ففى لحظة واحدة؛ جعلتهم أشلاء 
متنائرة؛ حيث أصبتهم فى نفس موقعهم. وها هو أحدهم؛ ينادى زمیله» قائلا: "انه 
ليس بشرا هذا الاثل أمامنا؛ بل هو ست الفائق الباس, إنه بعل» مجسدا!.. فلنولی 
الأدبار آمامه» ولننقذ أرواحناء حتى نستطيع التنفس بعد ذلك. انظروا, إن من یجرق 
على الاقتراب منه؛ فإن يديه وكل أعضاءه يصيبها الوهن؛ ویصبح عاجزا عن الإمساك 
بقوسه أو رماحه.. 

أخذ جلالته يطاردهم وكأنه عنقاء كاسرة. كنت آصرعهم ولا أتوقف عن 
ذلك أبدا!" 


رسیس یلقی خطبة آمام جیشه 


آرفعت صوتی, منادیا آفراد چیشی, قائلا: فلتصمدوا تماما!.. ارتقوا بقلویکم 
عالیاء أيا رجال جیشی؛ ولتتآملوا انتصاری!.. بمقردی» لأن آمون یحمینی ویرعانی" 

ولکن, يلاحظ هنا أن رمسیس قد نسی أنه یسرد تفاصیل معركته؛ وأنه 
مزال فى یه فان ومكناء اجوز اه الفوهبة لكن و لأقران اه هذا 
الوعظ والتأنيب الذى يستحقونه؛ ووجد اللحظة مناسبة لكى يبين عن تسامحه وكرمه 
إزائهم؛ قال: 

"أيا رجال مرکباتی, إن قلويكم لمليئة بالجين والنذالة!.. لا يوجد بينكم من هو 
جدير بالثقة والأمانة. هل يوجد أحد بینکم, لم أقدم له صنيعا طيبا؟!.. ألم أبدى كسيد 
فعلى وأنتم فقراء معدمين: وجعلتكم ضباطا رفيعى القدر بكامل رغبتى وإرادتى. وفى 
كل يوم» كنت أعمل على تولى الابن إدارة أملاك أبيه. ومحوت كل شر وأذى فى نطاق 
هذا البلد. بل إننى قد حررت عبيدكم وخدمكمء ومنحتكم آخرين كنتم قد أوقعتموهم 
آسری. وجعلتكم تسكنون بمدنكم؛ دون فرض أية التزامات وضرائب. وكذلك الأمر 
أيضا بالنسبة لرجال مركباتى. فقد أرسلتهم إلى قراهم» قائلا: سوف آجدهم كما هو 
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الحال اليوم فى لحظة نزولى إلى حومة المعركة" .. ولكن انظروا!.. لم يبق رجل واحد 
منكم ليمد لى يد المساعدة وأنا أقاتل .. إن الجرم الذى ارتكبته كل كتائب مشاتى 
ومركباتى لأكثر هولا مما يقال!!". 

"التفتواء لقد وهبنى آمون النصرء فى حين أن كافة كتائب المشاة والمركبات لم 
تكن بجانبى .. كنت وحيدا منفردا, لم يتبعنى أى ضابط رفيع الرتبة؛ ولا قائد مركبة, 
أو جندی من جنود جيشى؛ أو أى قائد. إن البلاد الأجنبية التى راقبتنی» سوف تردد 
اسمی إلى أبعد مدى تصل إليه المناطق النائية المجهولة!.. إن كل من کانوا يسددون 
(الهدف) فى اتجاهی, كانت سهامهم تطيش وتضل عند لحظة الوصول إلى . 


الجيش يتجمع بالمعسكر 


"فيما بعدء عندما تبينت كتائب مشاتى وفيالق مرکباتی, بانی تمثلت بمونتو, وأن 
ذراعى كان فائق القوةء وأن آمون أبى» كان معی» وساعدنی على أن حول البلاد 
الأجنبية إلى أشلاء؛ عندئذ, بدأ الجنود يعودون إلى المعسكر لتمضية اللیل, عندما جاء 
المساء. وهناء وجدوا جميع البلدان الأجنبية التى اقتحمتهاء غارقة فى دمائهاء حتى 
المقاتلين الشجعان بمدينة خاتي: بل وأيضا: أبناء وإخوة زعمائهم..' 


الجيش يمجد ويقرظ رمسيس 


آهناء آخذ چیشی یوجه إلى مدیحه وتمجیده .. وبدا کیار ضباطی یعظمون من 
قوة ذراعی» وكذلك: کتائب مرکباتی الفخورة بجلالة صیتی» تصرح قائلة: يا له من 
مقاتل باسل یبهج القلب وینعشه!.. لقد أنقذت جنود مشاتك ومرکباتك!.. انك ابن آمون .. 
لقد اجتحت بلاد خاتی بشدة باس ذراعك .. ها هو ملك یقاتل من أجل جيشه؛ فى 
يوم المعركة!! إنك لجلیل مهيب بانتصاراتك بوجود جيشك. وأمام البلد باش‌ها .. 
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فلا تتباهى وتتفاخر, وأنت تحمى مصر وترعاها وتخضع البلاد الأجنبية. لقد هشمت 
ظهر خاتى إلى الأبد!”. 


إجابة رمسيس 


شدای هوه و لقوق مهنا نه كيار ھا ا ا كنا ريات إلا 
يتعاظم الانسان فى مدينته عند رجوعه» وقد حذا حذى الشجعان أمام إلهه؟!.. أم 
تتحققون. فى أعماق قلویکم. بأننى جدار حديدى؟!.. ماذا عساهم الخلق سیقولون. 
. € ها e‏ ۰ 3 م 

عندما يسمعون بأنكم تخليتم عنی» بمفردی, لا أحد معی, ولم يهب إلى أى من كبار 
الضباط: أو القادة أو جندی واحد ليمد إلى يد العاونة, وأنا أخوض القتال؟". 

"لقد هزمت ملايين البلاد الأجنبية, بمفردى (مع) جیاد عربتی: النصر فى طيية؛ 
وموت" راضية أا جيادى العظام. فعندهم وحدت التدعيم والمساعدة وأنا وحند » أقاتل 
حضرتی»؛ يوميا؛ عند تواجدی بقصری. هاهم من وجدتهم معی فى حومه العرکة 
بصحبة مدرب جبادی مها وأحد وصفاء قصری: کانوا یجانبی؛ إنهم شهودى فيما 
يتعلق بالقتال..". 


اليوم التالی للمعركة 


عندما تحولت الأرض إلى اللون الأبيض ثانياء قمت باستعراض صفوف الجيش 
تأهبا للمعركة. كنت مستعدا للقتال وكأننى ثور كاسر ضارى .. كنت أخترق الصفوف 
وأحارب كما ينقض الصقر (علی فریسته). ومن كانت فوق جبهتى صرعت أعدائى .. 
لقد تطابقت مع رع وهو يتجلى فى عظمته عند مشرق الصباح؛ وأخذت |شعاعاتی 
تحرق أجساد المتمردين؛ فها هو أحدهم يصيح فى زميله: استعد, خذ حذرك لا تقترب 
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منه ! انظر!.. إن سخمت القوية ترافقه .. وإذا حاول أحدهم الاقتراب منهاء فان 


آفی أثناء ذلك» أرسل زعيم "خاتی" الدنیء (رسالة) يعبر من خلالها عن احترامه 
وتبجيله لاسمى الذى يماثل اسم "رع'. وقال: "إنك "ست" و'بعل" مجسدا. إن ما 
تثيره من رعب وهلع هو بمثابة شعلة نيران على أرضى خاتى". وحينئذ. استدعى 
مبعوثيه ليحملوا رسالة تسلم باليدء باسم "جلالته" المعظم؛ موجها تحياته لجلالته بمقر 
"رع حورآختى”, الثور الضاری» من تحبه ماعت, الملك الذى يدافع عن جيشه .. 
الجدار الواقى لجنوده فى يوم الصراع» ملك مصر العليا والسفلى "أوسر ماعت رع - 
ستب إن رح“ ابن رع» اللیث» النبيل نو الذراع الفعال» "رمسيس مرى آمون"» متم 
بالحياة الأبدية: 


"ها هو خادمك يتحدث ويعمل على إعلام الجميع بأنك ابن رع» التبثق من 
جسده. لقد أغدق عليك كافة الأراضى؛ مجتمعة معا فى مكان واحد. أما عن مصر 
وخاتی", فهما ملك لك» إنهما أسفل قدميك. فإن أباك الرفيع القدر. قد وهبها لك .. 
انظر؛ إن سطوتك لعارمةء وقوتك لشديدة الوطء على يلاد "خاتى". لقد أحسنت 
بصرعك لخدمك وعبیدك"*» وقد التفت نحوهم بوجهك الضارى الکاسر؛ ولم تأخذك 
بهم أية رحمة!.. انتبه» لقد أمضيت طوال آمس, فى قتل مئات الآلاف. ها أنت قد 
حضرت الیوم. ولم تترك على قيد الحياة أى وريث7؛*). لا تكن فظا غليظ القلب. فى 
ممارساتك, أيها الملك المنتصر!! 


فان السلام لأفضل من القتال .. فامنحنا فرصة الحياة!". 
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رد رمسيس 


عندئذ» توخى جلالتى الرحمة والعفو, مثلى كمثل مونتو" فى زمانه. عندما أحرز 
النصر فى معركته. بعد ذلك» أمرت جلالتى باستدعاء جميع قادة كتائب مشاتی, 
ومرکباتی, وكافة كبار ضباطی؛ فى مكان واحد, لكى ألقى على مسامعهم مضمون ما 
كتب لى. وعمد جلالتی إلى أسماعهم تلك العبارات التى كتبها إلى زعيم خاتى النذل 
القبيح. وهناء قالوا جميعا فى صوت واحد: "إن السلام لامر طيب للفاية, أيا مليكنا 
وسیدنا!.. لا غبار أبدا فى عقد اتفاقية مصالحة, إذا أبرمتها؛ فمن ذا الذى سيجابهك 
فى يوم غضبك الجامح؟!". 


العودة إلى مصر 


متا ات ای تسام لا E‏ كمون یورب 
وعاد جلالتی» بسلام إلى مصر بمصاحبة کتائب مشاته وعرباته» متع بالحياة» 
ای او اتید E‏ حرا ی مت قزر 
الأجنبية تردد مدیحها وتقریظها لوجهه الوسیم. 

"بوصوله إلى مصر بسلام فى بر رمسیس" - الفضل - لدی آمون - العظم - 
بالنصر؛ مکث فى قصر معيشته وسلطته» کمثل رع فى أفقه. وها هم آلهة بلده یفدون 
إليه. إنهم یهنئونه, ویقولون: مرحبا بك أيا ابننا المحبوب» ملك مصر العلیا والسفلی؛ 
آوسر ماعت رع - ستب إن رع, ابن رغ» رمسیس مريت آمون. 

'وأنعموا عليه بملایسین أعياد السد. إلى الأبد فوق عرش رع. وكافة 
ا انى رم ی اا شرت جا ديت قلسي إلن ید اللي 
ومالا نهاية . 
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تقرير عن قادش - سرد عسكرى 


فى إطار هذا السردء تتراءى بكل وضوح عبارات الإطناب الفائق الممتزجة 
بمشاعر الفم والضيق لدی قائد عظيم وجد أن معظم كتائب جيشه قد تخلت عنه وولت 
الأدبار هاربة: ولکنه» بالرغم من ذلك» كان قوى العزم ومصمم على هزيمة أعدائه. ثم 
تتابع بعد ذلك نشوة النصرء مع شىء من الرارة أيضا. إن رمسيس هو الذى أملى 
هذا النص على كاتبه الخاص آلدعو بنتاژور, بعد مضى حوالى أربع سنوات من هذه 
المعركة غير المألوفة. وعلى ما یبدی» أن الفقرات المؤللة المحبطةء قد محیت» عن عمد من 
هذا السرد. فلا ريب أن أوسر ماعت رع ستب إن رع كان على يقين أنها لا تدعم 
مجده وانتصاراته المعهودة: فهی, فى واقع الأمرء لن تعبر إلا عن عدم حرصه وقلة 
تبصره. ومع ذلك» فها هو الفرعون فور رجوعه إلى مصر يصدر أوامره لبعض رجاله 
المقربين» الذين شاهدوا الأحداث العسكرية السالفة الذكر؛ وضمن هذه الشخصیات: 
حجابه, ورئيس حظائر جياده مننا؛ بأن يكتبوا وصفا للمراحل القتالية الأساسية. 
وكذلك» أن يوحوا بها للفنانين المكلفين بتصوير تلك العركة الفائقة للمالوف. بل هى 
الأولى؛ فى التاريخ الصری القدیم؛ التى يمكن» من خلالها تتبع التكتيك المطبق 
بأجوائهاء ومعرفة تنظيم وأحوال كل من الجيشين المتجابهين(“). ویالفعل, فإن 
"التقرير' العسكرى الذى أرخ بأول أيام المواجهة قد وضعه شهود عسکریون» عاشوا 
فعلا تلك الساعات المأساوية. عموماء إن النص يبدو معتدلا, ومقتضباء وممتزجا 
ببعض التعليقات والتنويهات المصورة التى تومئ إلى أحداث واقعية فعلية. 

ولذلك. فاعتمادا على تلك المستندات القريبة من الواقع, يمكننا محاولة إعادة 
وضع الخطوط الرئيسية لموقعة قادش: بحيث ندمج بها الأحداث الموجعة الأليمة التى 
أغفل ذكرها قصدا فى إطار الملحمة. 
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الجيش ينطلق نحو المعركة 


فوق عربته الحربية التى يجرها عدد من أحسن جياده المفضلة بالحظائر الملكية 
الكبرى والسماة: النصر فى طيبة؛ و'موت الراضیة"» ها هو يغادر عاصمته إنه يقود 
كتائبه الأربع نحو 'عمورى". ها هو الفرعون يتقدم "كتيبة أمون". ويليه كبار ضباطه 
وقد أحاطوا بالوتد الضخم ذى رأس الکبش, شعار هذه الكتيبة الأولی» وقد ثبت 
تثبيتا قويا فوق أول العربات. ويتبين أن الألفين وخمسمائة جندى المكونين لهذه الكتيبة 
يتبعون مليكهم مباشرة. ويرى الفرعون وقد أحاط به جميع حجابه, أى أفراد معيته 
ومعهم الشرادنة. حرسه الخاص. أما "الوزير الاعلی" (ريما السئول عن "الشمال؟). 
والذى لم يحدد اسمه هنا مطلقاء فهو موجود أيضاء ومعه الضباط القادة: ولم تذكر 
أسماؤهم كذلك!.. وقطعاء شارك أعضاء عائلة الملك فى هذه الحملة العسكرية: إنهم 
كبار أبنائه» من زوجتيه الملكيتين المعظمتين: وقد سجلت آسماژ‌هم فوق مختلف قوائم 
التقریر" .. ويلاحظ آنه, فى لحظة مهاجمة معسكر الأعداء أشير إلى اسم إحدى 
زوجتيه الملكيتين المعظمتين: إنها "موت نفرت": وريما أن كاتب التقریر" قد خلط ما بين 
انیا وداک الخاض ما یقرت اه اا ناگی یا رخ 
ما يبدوء أن "موت نفرت" هذه كانت ضمن نساء حریم الأسفار", والفضلة لدى 
الفرعون ضمن زوجاته الثانويات. فان النص يحدد هنا بكل وضوح قائلا: "يجب أن 
يتفي E‏ فتاه اللكنين E‏ نوت تقرف 

فى إثر كتيبة آمون"» ترى تلك الخاصة برع" (أى "با رع')؛ ثم من بعدها: "فرقة 
بتاح". وأخيراء يختتم فيلق "ست" هذا العرض العسكرى اللانهائى. 

ووفقا للتواريغ المحددة تحدیدا دقيقاء یتبین أن هذا الكيان العسکری الضخه. 
قد قضی أياما متتالية لا تقل عن شهر كامل لكى يصل إلى تخوم مدينة 'قادش". أى 
أنه تحرك فى اليوم التاسع من ثانى أشهر الصيف (الشمو), فى العام الخامس من 
الحكم؛ ووصل فى الیوم التاسم من ثالث آشهر تفس فصسل الصیف هذا 
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أى ما يوازى الفترة الواقعة ما بين يونية - يولية ۱۲۷۶ قبل الميلاد » وكانت الإدارة 
الملحقة بكل من تلك الكتائب مكلفة بتوفير الغذاء الأساسى ومعدات ولوازم المعسكر 
أو المخيم المجهزة فوق عريات ضخمة خاصة بنقل البضائع؛ تجرها أعداد من 
الذواب والختتر: 

فقتل دك كانت کل کک تلك الحخطنط الخاهن تالغ که ول DN‏ 
لبر رمسیس"» آحیطت علما بمختلف الراحل التی سوف تمر بها فى طریق تقدمها. 
ولاریب أن منطقة غزة". كانت الأولى فى هذا الجال. وأخذ رمسیس یتقدم جيشه 
على مدى امتداد الطريق الساحلی» فيما بعد "صور" فى اتجاه "جبیل". ويذاك 
الوقع» اتصل الفرعون مع قوات النیارین(۲: وكان قد مركزها هناك قبل 
بضعا آشهر تمسبا وتوقعا لعودته. ومن الوکد أنه قد أرسئل هه القوات كى 
مصب نهر الماصی, فى الاتجاه الشمالی: حتی تتمکن, بعد ذلك بفترة وجيزة. من 
التقدم بمحاذاة هذا النهر نحى قادش؛ التی لا تبعد کثیرا عن منبعه. وقد تم اللقاء 
بين هذين الجيشين الصریین فى الیوم الحدد تماماء كما سنتبین فیما بعد .. حيث 
عمت الفرحة الجميع! 

تخطى الجيش المنطقة الساحلية. وتقدم على درب يقع ما بين لبنان وما قبلهاء أى 
فى منخفض البقاع . وها هو يصل على مقربة من دمشق (أراضى "أويى') ومن 
المحطة الإدارية التى أسسها رمسيس وأطلق عليها اسم: بر رمسيس بوادى الارز, 
فى "عمورو . وهكذا ترك وراءه بمسافة كبيرة مقاطعات "کنعان()". ويبدو واضحا أن 
'كتيبة آمون" قد وصلت خلف المرتفعات الجبلية عند ضفة نهر "العاصی" الشرقية؛ 
وأمضت اللیل, عشية المعركة, بذاك الموقع المسمى حاليا بکمیرات الحرمل. 


الفصل الثامن 
موقعة قادش الثانية 
معرکه آمام اشصن 


خدعة الأعداء 


فى صبيحة اليوم التالى؛ ها هو آوسر ماعت رع ستب إن رع“ بثياب الحرب» 
و قد ارتدى طاقم أسلحة مونتو" کاملاء يبدو على أحر من الجمر ليصل إلى مشارف 
قادش. إنه يتقدم على رأس كتيبته عبر غابات لابوی" الممتدة: حيث كان أمنحتب 
الثانى: هذا الملك الرياضى قوى البنیان يرتادها فى الاضی, لصيد الفزلان. إن 
رمسيس يتوق بشدة للإسراع فى تخطى معبر نهر العاصی» جنوب مدينة 
شبتونا()"» لكى يتقدم على ضفته الیمنی» التى لا يزيد مداها عن اثنتى عشرة 
كيلومترا ونصفء للوصول إلى قادش. 

فجأة, تمكن كشافوه من العثور على رجلين كانا » على ما يبد يحاولان الاختباء 
ا مالفا اک ییا ضكرا انیا ويب مس فتاه الصا 
وذکر الرجلان آنهما مبعوثين من جانب قبیلتیهما النضمة ساسا إلى تحالف 
الحيثيين. ولكنهماء مع ذلك؛ يودان الافلات من جبروت وطفیان آمواتالی": وقالا 
لفرعون مصر: 

إن إخوانناء زعماء القبائل التحالفة مع زعيم "خاتى' المهزوم» قد بعثوا بنا إلى 
جلالتك, لكى نقول: إننا نرغب فى أن نكون خدم الفرعون» وننفصل عن زعيم خاتی . 
عندئذء أجابهما جلالته: أين هم إخوانكم الذين بعثوا بكماء لكى تتحدثان فى ذلك مع 
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جلالتى؟. وهنا ردا على جلالته: إنهم فى نفس موقع زعيم خاتى الفسیس, فان 
مهزوم خاتى يقيم حاليا فى أراضى حلب. شمال تونب؛ وهو يرهب بشدة الفرعون, 
ولا يجرؤ على التوجه جنوياء خاصة:؛ عندما علم أن الفرعون يتقدم نحو الشمال!". 

قطعاء لم يتبادر إلى ذهن رمسيس أن الأمر يتعلق هنا بخديعة وحيلة من جانب 
الأعداء. ومع ذلك فان مثاله الاعلی, تحتمس الثالث, كان قد لجا؛ فى الماضىء إلى 
توخى المكر والدهاء حتى يتمكن من غزو مدينة جوبى (يافا)). ولا شك إذن أن هذه 
التاورة الخداعية قد وضعها مواتالی نفسه. حيث بلغ عدد جنود جيشه حوالى 
عشرين ألف جندی؛ وقارب ما يتضمنه من المقاتلين بالمركبات الحربية ألفين 
وخمسمانة. وكانت هذه القوى العسكرية قد تکتلت وتمركزت على مقرية من موقع 
القرعون» کال شرق فاش كد تزا رت شتا و خلف القلفة ال 

ولکن» سرغان ما طرأت هذه الخطة القتالية إلى ذهن "أوسر ماعت رع ستب إن 
رع": سوف يهاجم هذه القلعة المنيعة التى كان يبتغيها بشدة, والتی أصبحت الآن 
معرضة تماما للمهاجمة بسبب غياب مواتالی" وجيشه. وهکذا. سوف يتمكن 
الفرعون, بدون صعویات جمة من الاستيلاء عليها مفاجأة: خاصة أنها الآن؟, تفتقر 
إلى دفاع وحماية قوات الحيثيين المرابطة فى مدينة حلب. فياله إذن من ثأر مدو 
باهر .. وياله من نصر ومجد سيحققه الفرعون, الذى سيكلل بالنصر أمام بلاد 
الشرق الأدنى قاطية!! 

لم يتوخ آوسر ماعت رع" أى تبصر أو حيطةء أمام هذا الأمل الخادع؛ بل افتقد 
كل فطنة وحذرء ولم يلتزم بدواعى التدبر الواجبة التى يجب أن يمليها عليه إدراكه 
وبصيرته. بل إنه لم يبادر أيضاء إلى استشارة مستشاریه؛ بالرغم من أنه كان يفعل 
ذلك دائماء قبل اتخاذه أية قرارات مهمة. لقد أراد الوصول بمصاحبة کتیبته» "الأولى": 
تاركا الكتائب الثلاثة الأخرى خلفه؛ لملاقاته؛ بعد انتصاره المزمع المرتقب بمهاجمة 
الحصن الذکور. وهکذا, تعجل فی اصطحاب کتيبة "آمون" فقط لا غیر: حتی یتمکن 
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سريعا من تخطى معبر 'شيتونا". ویمضی فى تقدمه على ساحل تهر "العاصی" 


إقامة المعسکر الملکی 


بالوقع الذی اختاره الفرعون, بدا الجنود باشراف عدد من الضباط وكتبة 
"لادارة" فى تکوین العسکر وإقامة الخيمة الملكية: وقد زینت برسوم ونقوش تمثل 
البلاد الاجتبية» راکعة أرضاء وهی تبجل الكك وتوقره. وعلی الفور, تم تحدید ساحة 
قائمة الزوایا مترامية الدی بواسطة سیاج ذی آوتاد. منتصبة لا يقل ارتفاعها عن 
ذراعین؛ أحاطت به إحاطة تامة. ويقع مدخل العسکر بوسط الجانب الاصغر الغربى: 
وقد احاطت به قائمتان یعتلیهما تمثالان صغیران لأسدين رابضین: فإن "الإدارة” لم 
تغفل آبدا عن تصویرهما فى إطار التجهیزات المحيطة بالفرعون؛ لآن الضرورة كانت 
تحتم دائما توافر القوة الرمزية وتواجدها(". 

وقد داف ا لفل إلى الممن المركؤى بالمعسكز الذى مغر تطاقا خاضا بای 
والحيوانات والأدوات؛ بالإضافة أيضا إلى عدد من الخيام الصغيرة. ويصل هذا 
الطريق المركزى مباشرة إلى الخيمة الكبرى الخاصة بالملك: إنها مستطيلة الشکل, 
ومستديرة السقف؛ ويليها ثلاثة خيام صغيرة آخری. مجهزة لأجل الأمراء أيناء 
الفرعون. ومن الواضح أن المعيشة فى أجواء هذا المعسكر كانت تجيش بحيوية دافقة: 
ولکنها, سرعان ما تحولت إلى تراجيديا مؤلةء كما صورت بشرق المشهد الكلى. 

علينا أن نتأمل الآن, الجزء العلوى من هذا المكان المترامى الأطراف المسور: 
حيث يتراءى لجنود كتيبة آمون أنهم فى أمان تام!!.. فبدايةء يلاحظ أن المدخل يحظى 
برقابة وحراسة مشددة من جانب حراس مسلحين بحراب ورماح: وعلى مقربةء ترى 
الجياد وقد حل رباطها. ووقف بعضها أمام مزودهاء والأخرى تنتظر بين صفوف 
المركبات؛ فى خطوط متتالية. ويأعلى "النظر", تشاهد الحمير الخاصة بجر الناقلات, 
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وهی تقضم الاعشاب, أو ترقد أرضا أو تخضع لتقويم وتدريب من جانب أحد الجنود. 
وهناك أيضا بعض الشباب الصغار المصاحبين للجیش؛ ضمن الموظفين والمعاونين 
جراح الجيادء والعمل على وضاءة ورونق الأسلحة؛ ويشرفون على الرکبات» ويجهزون 
الوجبات. أو يعالجون أيضا من يصابون فى سيقانهم بالطريق. 

إليه بأنه "الأسد الحى الخاص بجلالة الفرعون» الذى يجزر رقاب أعدائه0. وأمامه, 
وقف مدربه, وهو يباشر ترويضه. وعلى عكس هذا النشاط الهادئ المستقر ولحظات 
الاسترخاء هد ه؛ تقع, فجأة حركة ما تجعل الحيوية والتوثب تدب فى الأشخاص 
القائمین بالجانب الشرقی: الجنود بهرعون عدوا وقد امتشقوا سلاحهم. محتمين 
بدروعهم. وآخرون غیرهم» یجابهون عددا من الحیثیین راکبی العریات الذين تمکنوا 
من اختراق العسکر من ناحية السیاج الشرقی. ویتبین أن بعض هولاء الحيثيين قد 
سقطوا بالفعل من مرکباتهم. وها هم جنود الفرعون یفتکون بهم. ثم نری؛ آیضا أحد 
ضباط الملك؛ وقد ظهر فجأة فوق عربته .. انه يمد ذراعه وکأنه یلقی ببعض الأوامر. 
وفی إثره اندفعت مرکبتان ثانیتان بأقصى سرعتهما, وعلی متنها بعض الأمراء؛ وهما 
تنطلقان هربا نحو الفرب. وفی هذا الصدد, تقول إحدى ترجمات "التقریر" السجلة 


فوق جدران الرمسیوم: 


'وصول حامل مروحة الفرعون لكى يقول للأمراء آبناء اللك وأيناء موت نفرت: 
ات السك رد هی امسر ا 


بالناهية الیمتی من السك يشناهد منظلن هنال 


"حامل المروحة على يمين الملك» ثم الكاتب الملكى, والقائد الأعلى للجيشء ورئيس 
قادة المركبات التابع لجلالته, الدعو "با رع حر ونم ٍف". 


نری» ما الذى يبحدث حقا؟! 
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استتباعات الخديعة 


لاشك اذن؛ آن هنین الشخصنين النتمین لقبائل الشاسو کانا بهدفان أساسا 
إلى التحریض والاتارة. ومکلفان قطعا بالعمل على |خماد أى مشاعر للريبة والشك .. 
وهكذاء عملا على وقوع الکارثة! آما عن رمسیس, فانه بتهوره وشدة اندفاعه, 
وتأججه العارم لاقتناص نصر خاطف؛ وأيضا لافتقاره للحنكة, لم یتمکن من 
الاستشعار بالغدر والخيانة. ولقد تکتل العدو بشمال شرق قادش» حیث کمن متربصا 
خلف الحصن والنباتات التاخمة له: وأزمع لهاجمة جبهتین فى أن واحد, هما 
العسکر والكتيبة الثانيةء التی تحمل شعار "رع". وکانت هذه الفرقة قد تخطت 
لتوها معبر "شبتوتا"؛ وأوشكت على الالتقاء بالكتيبة الأولى السلحة التی يرمز الیها 
پاسم آمون . 

هكذاء وخلال انشفال العسکر فى آعمال التنظيم والتکوین؛ و آوسر 
ماعت رع ستب إن رع » جالس فوق مقعده البسیط الفلف برقائق ذهبية, ها هو 
اط مسا حط اتن عر الكثماقن لاسام كانا بمسوسدان ف اة 
المجاورة. ويعد أن آوسعا ضربا ورکلا, اعترفاء فى حضرة الفرعون» بهذه الحقيقة 
المأساوية. 

ادو فى إلى كمي اه وه الاك ا خیش ی نوتم الذي يفيه 
به جلالته". عندئذ, قال لهما جلالته: "أين هو شخصیا, زعيم 'خاتى' المنهزم؟ لقد 
سمعت - أنه فى آراضی حلب, شمال "توتیب". ولکنهما فال لجلالته: انتبه!.. لقد اء 
زعیم "خاتی" الخسیس بمصاحبة الکثیر من البلاد الاجتبية. وهؤلاء الذين اصطحبهم 
- معه کحلقاء هم: (تذکر أسماء جمیع من أشير إليهم من خلال "اللحمة). لقد زودوا 
وجهزوا بفرق مشاتهم ومرکباتهم الحربية, وتسلحوا بأسلحة الحرب. انهم أعظم كثرة 
من حبات الرمال على شاطئ النهر. انتبه!.. إنهم مجهزون تماما وعلی أتم استعداد 
للقتال وراء قادش القدیمة!!". 
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هنا كان رد فعل ”أوسر ماعت رع ستب إن رع" فوريا وسريعا. فإن السرعة 
القناظفة الثى أت ااال موق ماسافی ال تة هل دة بصبيرت» دات 
النادرة التى لا جدال فيها مطلقا. وفوراء استدعى أركان حربه؛ حتى يتفحص ويتدبر 
بشأن تلك الكارثة وشيكة الوقوع. 

"انتبهوا لهذا الوضع الذئ اتخذه حکام البلاد الأجتبية؛ وسا بدو علية زعماء 
آراضی الفرعون! . إنهم» فى کل يوم کانوا یحضرون لیقولوا لجلالته: آزعیم خاتی" 
الغسیس قاكم حالیا فى آراضی حلب, وهو یولی الألبار هاربا آمام جلالتهء حانا 
سمع آن چلالته فى طریقه إل وکن انظروا!۱.. ها آنا قد علمت لتوی؛ من هلین 
الکشافین التابعين لهزوم قادش, أن مهزوم "خاتی" الخسیس قادم بمصاحبة الکثیر 
من البلاد الأجنبية؛ جاژوا معه؛ ورجال » وجیاد, لا تقل غزارة وكثرة عن حیات 
الرمال. وانتبهوا!!.. إنهم رایضون على أهبة الاستعداد وراء "قادش" القدیمة؛ وفی 
الحين ذاته. فإن حکام الناطق الاجتبية التابعین لى والزعماء الذين يهيمنون على 
آراضی الفرعون, قد عجزوا عن !خبارنا بأنهم قادمون!!". 

بالتاکید, لم تكن هذه هى اللحظة الناسبة لکی يبين الفرعون ذاك الاهمال الأثيم 
وو حاف ياو مكابر ان خاضة ان ی هداد کان نع تناما ان 
القصور والعجز هذه, التی تعتبر, قانونا بمثابة جريمة عظمی . ولذلك» سارع 
الفرعون بإرسال الوزیر الأعلى' وبرفقته الأمير الصفیر پار رع حر ونم اف" 
الشجاع الأول بالجیش, و رئیس حظائر الخیول الملكية". وبعض الراسلین إلى 
شبتونا" من أجل استعجال كتيبة بتاح وحثها على القدوم سریعا. وعلی ما يبدو 
E E‏ ای ی حراش ات اجا هن فا ی فلا رید 
الآن للتحدث بصدده, حیث كان فى مکان بعید وناء للغاية. وبخصوص فرقة رع فقد 
راع وص انها پیت أن کون على ا ی مان 
مقربة من المعسكر. 
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فى نفس ذاك الحينء انطلق "مواتالی" مهاجما: حيث صدر أمامه حوالى (عشرة 
آلاف) جندى مشاة؛ وأرسل (ألفين وخمسمائة) مركبة مسلحة تتضمن كل منها ثلاثة 
رجال (سائقهاء ومروض للجیاد» ونبال) نحو نهر العاصی؛ بحيث تجتاز العبر 
الأكثر قربا من قادشء لمجابهة المصريين على ضفة النهر اليسرى .. بعد ذلكء كان 
الأمر يقتضى أيضا محاولة جنوده محاصرة معسكر الفرعون. 

والآن» ها هی قد بدأت لتوها معركة قادش الکبری, التى لم تستمر أكثر من يوم 
واحد فقط. هذه المعركة التى جعل منها رمسيس الثانى حدثا جوهريا رئيسيا. إنها 
الأكثر ثراء بالمستندات والوثائق التاريخية(") التى علمنا بها؛ وتفوق بذلك أية معارك 
اشتباك أخرى قبل معركة "مارائون(*" (۰٩؛‏ قبل الميلاد). 


تلاحم المتقاتلین 


"العاصی: وبالتالی. عملت تماما على فصم عری الطایور الذى تكونه 'كتيية رع" 


. . حیث فوجی جنودها بهذا الهجوم الباغت الشرس. وبذاء حاول الجنود, والفرسان 


الهروب من الأعداء الهاجمین: فاندفعوا متخبطین فارین نحو معسکر رمسیس الحاط 
بكتيبة "آمون !.. عندئذ» كان مجلس الحرب, الحدود الاعضاء. الذى كان رمسیس قد 
استدعاه سریعا, قد اختتم لتوه .. وفوجی بأصوات صلیل الاسلحة التی بدت قريبة 
جداء وطرقعتها. وعلی الفور. عمل الفرعون على |بعاد آفراد آسرته بمکان آمن. 
وتمکن من جمم آفراد حرسه القربین» ورئیس حظائر جياده 'مننا"؛ الذى سارع 
بتجهیز مركبة الفرعون الحربية .. لکی ینطلق برمسیس فى قلب الصراع الدامی» فى 
لحظة خاطفة .. تکاد تکون معجزة!! 
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أخذ الفرعون يطلق زئيرا فعليا لخوض الحرب. وفى الحين ذاته , كان على يقين 
تام من وفاء وإخلاص "مننا", "المدرب الاعلی" لجياده. وبدا أن هذا الأخيرء كان يحاول 
جاهدا السيطرة على هلعه وخوفه, أمام مثل ذلك الالتحام القتالى الذى لا مثيل له, 
ويفتقر إلى حد كبير للأمل والرجاء .. ولکن, ها هو آوسر ماعت رع', الذى يحق له 
فعلا أن يسمى ”ستب إن رع" (من اختاره الإله رع)» قد تخطى وفاق كل إمكاناته 
البشرية!!.. كان رمسيس يثق ثقة كاملة بهذه الهالة النورانية التى تسكن كيانه. ولكنه, 
فى الحين ذاته, يشعر بتشوة الغضب العارم .. وأخذ يصوب سهامه الواحد تلو 
الآخر؛ وفى نفس الوقت يقود مركبته؛ وقد أحاط خصره يزمامها؛ حتى يتمكن مننا" 
أن يقدم له بكل حماس وتیقظ قذائفه السريعة, وأيضاء يحميه بدرعه. من الواضح 
آن جیاد عریته, كانت قشعن بانتشاء ونشوة سیدها الفرعون .. فكانت تطاً جتن 
الاعداء. وتصدم مرکبات الحيثيين وتقلبها رأسا على عقب: "لم تكن تخیفه آبدا بهذه 
الملايين من البشر الاجاتب .. بل كان ینظر الیهم وكأنهم فسیلات من القش! .. هاهو 
إذن هجوم» قانط غاضب, بل إنه بمثابة محاولة آخیرة؛ انه يكاد ألا يرى شینا آمامه؛ 
ولکن من المؤكد أن الذى يشنه جنی فعلی!!.. ولذا, كان أعداؤه يصيحون فى هلع 
ورعب. وكأنهم قد أصيبوا بالشلل أو دهمهم الموت: "هذا ليس بشرا!! . 

بالفعل» من خلال الكتابات القائمة بأعلى صورة رمسيس وقد اعتلى مركبته 
الحريية» فى حومة صراعه ضد الأعداءء تبين لنا النقوش البارزة ب"التقرير"؛ قائلة: 

"نه مثل الإعصار المنبثق من السماء. إن قوته ومقدرته لتماثل نيرانا مندلعة فى 
كومة قش . 


النعرن قادمون ! 


بتفوق على نفسه بالفعل. وفجاة؛ بدأت صفوف الاعداء تتفرق وتتشتت. فها هو قد 
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انبثق من الناحية الفربية, متجها نحو المعسكر اللکی» ذلك الفيلق الرائع البديع, 
المكون من الجنود النعرن (جنود شبان فى الجيش المصرى من بلاد عمورو). حقاء لقد 
أجاد الملك إجادة مبهرة فى برمجة وتحديد لحظة وصولهم. إن هذا الفيلق يتكون 
تكوينا فريدا باهرا من المحاربين المحنكين ذوى الكفاءة والتمرس رفيع الستوی؛ الذين 
یخضعون لنظام حازم فعلى. ويكفى للتاكد من ذلك النظر إلى انتظام خطواتهم 
ودقتها الفائقة» وکانهم. جميعا معا: "'مرداس حقیقی . فها هو» مريعهم الصمت 
تماما الکون من صفوف الجنود التلاصقین باکتاف بعضهم بعضا؛ وتعاکس کل درع 
مع نظیره (بمثابة تمثیل مسبق لأسلوب "السلحفاة" الرومانی(). یتراءی من بعید, 
وقد أحاطت به الرکبات التأهبة تماما للهجوم. 

وهذا هو الوصف الذی قدمه عنهم الضباط الصریون من خلال السرد الصاحب 
لمشهد قدومهم: 

"ها هم النعرن التابعون للفرعون قادمون من بلاد "عمورو" . ووجدوا أن چیوش 
الأعداء القادمین من خاتی, قد اخترقوا معسكر الفرعون, من ناحیته الغربية. ووقتكذ, 
كان جلالته جالسا بمفرده؛ ولم يكن جيشه برفقته» وكذلك كتيبة مرکباته .. وجنوده. 
وفی ذاك الحينء لم يكن فیلق آمون, بقيادة الفرعون. قد أتم نصب العسکر؛ وکذاك 
كانت كتيبة رع وفرقة بتاح مازالا سائرین فى طریقهما .. ولم يصلا يعد فى إثر 
خروجهما من أحراش "لابوی". لقد انقض النعرن مهاجمين بقلب جيش زعيم خاتی" 
الانىء المنهزم؛ وهو يقتحم معسكر الفرعون .. ويذاء قام رعايا جلالته بصرعهم ولم 
يمكنوا أيا منهم من الفرار .. كانت قلويهم مطمئنة لضراوة قوة الفرعون: سيدهم 
الخير فائق الكرم: الذى يقف وراءهم وكأنه جبل نحاسی» ویتشابه بجدار حديدى؛ 
خالد وإلى الأبد. 


وسرعان ما انقض النعرن على الرکبات العادية اللتفة حول رمسيس وأحاطوا 
بها كما الكماشة. وهكذاء خلصوا الفرعون المتأجج ثورة واندفاعاء بعد أن كان على 
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وشك الفرق بدون رحمة أو شفقة بين أعدادها الرهيبة الهائلة. وينفس الأسلوپ, تم 
عزون هه مق المفسك الا كان :قن دوجن فاد سلب وا تیب مق سا اا 

تخا ما الأوساف الو الا مال تفای لقتال قان اف عون 
ا ا وا الفعلبين البو اسل :وعم ل على 
تجمیع العناصر الشتتة من کتيبة رع» التی سرعان ما انضمت |لیها ف 
التی وصلت آخیرا بقيادة "الوزير الأعلی"؛ وهی تسیر سیرا حثيثا. وهناء وقد نشرت 
کل من القوتین سلاح فرسانها, وقعت الجابهة القتالية. 

نری النقوش البارزة التی تصور الراحل الرئيسية بالتقریر وقد بینت سياق 
المجابهة من خلال سجل وسطی رائع: آفرد. بجزئه السفلی. مکانا لتمثيل العسکر 
الصري و مچلس الحرب" برئاسة رمسیس. ولکن» فى الجزء الاعلی, الذی يحيط 
بالفرعون ثم بحصن ‏ قادش" نشاهد وقائع معركة رهییة: تکدس جثث الرجال والجیاد 
فوق بعضها بعضاء ومرکبات محطمة. 


وأخيراء نضاهد الرحلة النهائية من العرکة: الهجوم الظافر النتصر لسلاح 
الفرسان, بقيادة آوسر ماعت رع ستب إن رع' ضد مرکبات الحیثیین التی أرغمت 
على التقهقر جتی جنوب قادش! على مقربة من العبر الذی تخطاه الحيثيين من 
الاتجاه العاکس, قبيل ذلك يفترة وجيزة. 1 


هجوم سلاج الفرسان المصرى 


حقا!.. رمسيس يسيطر الآن تماما على الموقف!.. فعلا!.. فإن الوضع السابق قد 
انقلب الآن رأسا على عقب؛ وحقيقة أن المركبات الحيثية تحاول الآن تخطى العبر 
النهرى؛ ولكنها فى حالة رهيبة من التخبط والتشتت والفوضی!.. فها هی عرباتهم 
وجيادهم ومقاتليهم قد قذف بهم فى أعماق النهر .. وأغلبهم لقى حتفه غرقا!.. "إن 
الحيثيين يلقون بأنفسهم فى مياه النهر متلهم كمثل التماسيح". 
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بتراعی أن التفاصيل الممثلة بالنقوش الفائرة, قد اتسمت بالواقعية الفائقةء ويدت 
مأساوية فى أغلب الأحيان: ولكتها قد تبدو أحيانا هزلية ومثيرة الضحك. عموماء 
وعلى أية حال, لقد بقيت محفورة فى أعمق أعماق ذاكرة جنود الفرعون. إن مثل هذه 
الرسوم الواضحة لأعين الجمیع» فوق صروح الأقصر أو جدران الكرنك؛ حيث تراها 
أعداد هائلة من المشاهدين؛ أى حتى بداخل المعابد حتى تعمل القوة المنبعثة من الرسم 
على استمرارية النصر ودوامه .. لا يمكن أبدا أن تكون كاذبة أو ملفقة. 

فوق الجدار الشمالى الأكبر بالقاعة الكبرى بمعبد رمسيس فى آبو سمبل الكبير» 
لابد من أننا رأيناء مشهدا يمثل أحد إخوة مواتالی» الدعو "با - تجار" صريعا 
بجوار بعض الخنادق المحيطة ب'بقادش"؛ وقد طفا جثمانه على صفحة مياه نهر 
"العاصی". ثم يرى أيضا زعيم مدينة حلب الخسیس, الذى انتشل فى الوقت المناسب 
من مياه النهر؛ ورفعه بعض الرجال من قدميه؛ لتصبح رأسه متدلية أسفلاء حتی 
يستفرغ ما فى جوفه من مياه!! 

لاشك أن تلك الحكايات السريعة؛ قد تحولت إلى رسوم ونقوش بحماس وقريحة 
لا مثيل لروعتها. ولابد من أن الفنانين - وملهميهم أيضاء قد أرادواء عن قصدء أن 
يشاركهم المشاهد فى نشوتهم المشوبة ببعض الیأس, فى صراعهم ضد الأعداء؛ بل 
ويشاطرهم أيضا انفعالهم الفائق إزاء المواقف الصعبة الحرجة؛ وبالاضافة لذلك. 
يرافقهم فى أدق تفاصيل حياتهم اليومية. وكانت نتيجة ذلك.. عمل فنى رانع!؛ إنه 
يرجع خاصة إلى مبدأ "تحرير" الفنون الذى أطلقه بالفعل "أخناتون". وقد تراعى ذلك» 
بكل وضوح» من خلال الأعمال الفنية التى اتسمت بأسلويه "الحدیث» الذى جسده 
أوضح تجسيد فوق جدران المعابد المكرسة لقرص الشمس آتون : وقد شيدت شرق 
الخال القدين الخاسن تامو ت الكرتك: 

بعد هذا النصر التالق الباهر» عند نهر "العاصی"ء تبدل تماما مصیر العركة .. 
من معسکر الاعداء إلى ذاك الخاص پالفرعون. وقطعا. كان العزم وقوة الارادة 


الشوية ببعض البأس والقنوط من جانب آوسر ماعت رع ستب إن رع » يمثابة ورقته 
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الرايحة الأساسية فى نطاق تلك المجابهة العسكرية غير المتوازية. ومن المؤكد أنه لم 
ذلك؛ ريما قد نوجه إليه بعض اللوم؛ لأنه كان يبدى لامبالاة تامة فيما يتعلق 
بالاستعداد للمعركة والتأهب لها! 


ولکن» هناك تساؤل ماء يلح علينا دائماء ألا وهو: هل يمكن لجيش ما يفتقد 
وجود "قائده الأعلى' بكل معنى الكلمة فى ساحة المعركة؛ حتى إذا كانت قواته 
العسكرية أكثر ضخامة وأكبر عددا .. أن يقاوم المقدرة القتالية الفائقة من كتائب 
وفيالق يقودها .. "قائد آعلی" جسور باسل دائم الوجود بأرض العرکة؟!! 

والان» نتساعل أيضا: "مواتالی"» لماذا عساه مكثء فى أثناء القتال» قریبا من 
سلاح مرکباته, على الضفة الیسری» شرق قادش؛ ولم پشارك» شخصيا فى 


اللحظة الحرجة الدقيقة. حيث دحرت فرق فرسانه وتقهقرت نحو نهر "العاصئ'؟!!.. لا ريب 
إن آن هذا الرجل التتمی إلى بلاد الأناضول, الحنك التمرس فیما یتعلق بفاعلية 
الدبلوماسية التی تنتهی غالبا بعقد معاهدة صلح.. كان يريد وضع حد لذبحه رهيبة 
لا ضرورة لها!!.. تری, هل حطم معنویا بسپب مقتل |خوته وذويه فى آرض 
العرکة؟!.. أم عساه كان یعانی من الرض الذی بدأت بوادره تتراعی عليه وهو فى 
شرخ الشباب؟! 


ها هو مواتالی ممثل بالنقوش البارزة اللحقة بالتقریر : واقف بعریته» فى 
جنوب - شرق قادش. آما سائق عربته فهو ممسك بزمام الجوادین. ویحیط بهذا 
الزعیم آعداد من الحيثيين السلحین بحراب: وها هو قانئدهم يلوح بدرعه التمیز 
الشکل, فى هيئة الکمان(. وأمام الجوادین نری محاربین آخرین» ضمن القوات 


170 


المتحالفة. وعلى ما يبدي. أنهم جميعا ينحدرون من المناطق المتاخمة لأناضول: فهذا ما 
تبينه فعلاء أسماء البلاد التى جاءوا منها. وبالنسبة للرجال المسلحين بدروع ضخمة 
ذات قمة مستديرة الشكلء متمائلة بدروع المصريين؛ فترجع أصولهم إلى المناطق التى 
كانت فى الماضى تخضع لهیمنه وسيادة الفرعون. 

بدا "مواتالی» وقد آمسك باحدی بدیه عنان جیاده, وکانه یمنم عريته من 
الانطلاق. إنه يلتفت ناحية الحصن؛ ویرفع دد ۵ الخری عالیا لکی یعطی اشارة وقف 
القتال. ولا يمستيعد أبداء أنه كان يريد أن تتمكن قواته من الانطلاق إلى هزه القلعة, 
قبل محاولة کتائب الفرعون الاستیلاء علیها!!.. أم أنه قد أصابه اليأس والقنوط, 
لفقدانه بارض العركة» عددا کبیرا من آقاربه وأهله؟!.. وها هم المصريون یقدمون لنا 
قائمة كاملة باسمائهم: 

ساباتر : شقیق زعیم خاتی الهزوم. 

ویر : بتاكل من عانم ها الب 

ترجنز : ضابط مركبة زعیم آخاتی" الهزوم. 

عجم : قائد فرقة؛ من منطقة : گلست . 

كميث : أحد قادة المقاتلين التهر. 

خربسر : مراسل زعيم "خاتى' المهزوم. 

تيدر : رئيس حاشية زعيم خانتی المهزوم. 

بيس : ضابط مركبة مهزوم "خاتى . 

سمرتس : ضابط آخر بعربة زعيم 'خاتى" المهزوم. 


خمترم : شقيق زعيم "خاتى" المهزوم. 
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تدر : قائد المقاتلين التهر. 
كوتيس : قاقد قوات الالاتس 
بينك : ضابط بمركبة الذی يرأس خاتی" 


el 

عمومًاء يلاحظ أن النصوص, المحيطة برسوم زعيم الحيثيين» وفى معيته مقاتليه 
البالغ عددهم (۱۸۰۰۰) مقاتل من التهر؛ الذين لم يشركهم فى القتال يؤكد لنا تدهور 
حالة مواتالى العنوية: 

"الدنىء الاکبر, مهزوم خاتی"» يقف بوسط مرکبته. يلتفت بوجهه خلفا؛ يرتعش 
هولا ورعبا؛ مغلوياء مذهولا. إنه لم ينطلق أبدا إلى القتال. خوفا من "جلالته": عندما 
رأى جلالته يتفوق على أهل "خاتی", وكذلك على كافة البلاد الأجنبية التى جاعت معه. 
لقد أطاح بهم جلالته فى لحظة واحدة. تراعى "جلالته' وكأنه صقر إلهى. وها هو هذا 
الحیئی» يستجدى عفو هذا الاله المجسدء قائلا له: انه كمثل "ست" فى زمنه» بل هو 

هکذا إذن صدرت الأوامر لجيش الحيثيين بالاتسحاب إلى الحصن. وتبدى هذه 
القلعة الحصينة وقد أحيطت إلى حد ما بأحد الفروع الكبرى لنهر "العاصى" الذى 
يلتق قفا ق فة كما أخاط نها ال من الاق الخضية: وها هنا خشران: 
أحدهما جنوياء والآخر شرقاء من أجل تخطى تلك الحفر الكبيرة. ويشاهد الآن جنود 
التحالف وهم يندفعون جميعاء من وراء "مواتالی"» ليندسوا مختبئين بداخل القلعة .. 
معان ما وفعت الخو اليك 


ليلة المعركة 


انتصاره فى 'قادش . وريماء أن 'الملحمة” من ناحيتها, قد ركزت: بشیء من عدم 
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الروية على الانفراد الكلى من جانب رمسيس فى أرض المعركة. ومع ذلك يلاحظ أن 
النقوش البارزة الرسمية الملحقة بالتقریر » وشرحها وتعليقاتهاء تعبرء إلى أقصى 
مدى عن الحقيقة الفعلية. فإن الأوامر المشددة التى أصدرت للفنانين - الرسامين 
بتوخى التناسق والتطابق والمائلة بين المشاهد المصورة فى "التقریر" بمختلف معابد 
مصرء قد نفذت بحذافيرها. وهکذا, نری» أنه من خلال مشاهد قدوم النعرن وخلال 
المعركةء وكذلك السجل الذى يمثل المواجهة ما بين سلاحى مرکبات التناحرین, تبين 
جميعها .. أن رمسيس لم يكن بمفرده فى ساحة المعركة!.. وخلاف ذلك فمن خلال 
نظرة واحدة, يتراءى بكل وضوح: عدم قيام المصريين بمحاصرة القلعة الحصينة. فبین 
الجنود الحيثيينء الدججین بالحراب, فى أعلى أبراجها العلياء كانت راية الأعداء 
ترفرف بكل حرية!.. فلم تخترقها أبدا سهام الجنود المصريين؛ ولكننا سنلاحظ ذلك 
فى مناسبة الاستيلاء على تونيب". بان العام الثامن من الحكم. 

فى الجانب المصرىء كانت "كتيبة بتاح" قد وصلت لتوها إلى ساحة القتال. ثم, 
بعد ذلك» بفترة ماء لحقت بها "فرقة ست" .. ولم تشارك فى المعركة. وحتمت الضرورة 
بعدئذ: جمع الجرحی, وتنظيم المركبات. وتضميد جراح الجیاد, وحمل القتلى 
الصریین(» وإحصاء أعداد الأعداء الصرعى. ومن أجل عمل تعدادهم: ووفقا للعرف 
المتبع» كان يتم بتر إحدى يدى كل جثة من جثت هؤلاء الأعداء؛ وتسجل بكل دقة 
بمعرفة الكتبة المصريين. ولا ريب أن أكداسهم المكدسة كانت تبدو بمثابة تلال كئيبة 
المنظر أمام الفرعون. ويحضور هذا الأخيرء ومن خلال صفوف متعددة, كان أيناؤه, 
وبعض كبار ضيباطه:؛ يقدمون له الزعماء المعادين النهزمن؛ وكذلك أعدادا من المريان 
المنتمين إلى عدة بلاد .. أو بالأحرى؛ أعلى فئات مقاتلی المركبات وأكثرهم شجاعة 
ومهارةل'). ويدا الملك جالسا فوق وسادة مرکبته» وهو يتلقىء عندئذ الأدلة على 
انتصاره. وبالمستوى السفلى من "التقریر » يشاهد ابنه البکری, الذى كان قد لقب 
عندئذ باسم "آمون حر خبش إفا ٠)"‏ بعد انتهاء المعركة: وهو يعرض أمامه 
الشخصيات المهمة من أسرى الأعداء وقد كبلت أذرعهم. أما فى المستوى الوسطى» 
ترى عبارات الإطناب والمديح الوجهة للملك؛ حيث يقوم بتسجيلها "الوزير الاعلی" 
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(لم يذكر اسمه!)؛ وقادة الكتائب الثلاثةء وهم يرفعون أذرعهم عالياء تهليلا ودعاء له. 
وعن الجزء العلوی» فهو يمثل أميرين من أبناء الفرعون» وهما يقتادون صفا من 
الأسرى الآخرين المقيدين بالحبال؛ بالإضافة إلى مجموعة من جياد الحيثيين. 

على ما یبدو, أن عقوية محو الاسم وعدم ذكرهء قد طبقت على كبار الضباط 
والوزير الاعلی" بسبب غفلتهم وعدم تبصرهم وغيابهم» لوقت ماء عن ساحة القتال. 
أما عن أبناء الملك؛ فقد مثلواء وذكرت آسماژهم: فيمكنناء مع عدم الالتزام بالتدرج 
السنى تبين: با رع حر ونم اف ورمسیس" و خع ام واست» وأمرى أمون", 
واسيتى“ ومرنبتاح» وآخرء لا يبدو اسمه كامل الوضوح؛ ولعلتا لا ننسى أيضا 
الأمير "آمون حر ونم اف" الذى لقب» فيما بعد ب"آمون حر خبش إف". 

لاريب أن ذاك التأتيب والتوبيخ شديد اللهجة الذى وجهه الفرعون لجنوده الذين 
كانوا قد أصابهم الرعب والهلع؛ وسجل باللحمة المذكورة قد قيل خلال مراسم انتهاء 
المعركة. وبالقطع؛ بدت عبارات مديحه لشجاعة ويسالة "رئيس مدربى جیاده» 'مننا". 
التى لم يشويها أية نقيصة .. مختلفة اللهجة تماما. بل إن آوسر ماعت رع ستب إن 
رع" لم ينس أيضا جياده المقدامة الباسلة القائمة بجر عريته الحربية, المعروفة باسم: 
"النصر فى طيبة" "إن موت لراضیة؛ فهذا ما ذكره أيضا من خلال "ملحمته". وقد 
دأب اللك, فيما بعد على القيام دائما بزيارة إسطبلات جياده فى "بر - رمسيس"”, 
ليقدم لها بيديه آزکی وأطيب آنوا ع العلف عبقا. والأكثر من ذلك: أن صورة هذه 
الحياد: الجديرة حقاء پشکران الملك .. قد عبرت مختلف العصور .. والحدود!!. ولعلنا 
نعرف» أن محمد على باشا نائب اللك فى مض قد آهدی شارل العاشرء خاتما 
فریدا من نوعه مصاغا من الذهپ الخالص؛ كان قد عثر عليه من خلال تنقیبات جبانة 
الثیران أبيس فى سقارة: حيث یتراعی تجویف فضی فى هيئة حصانین دقیقین صیفا 
بالنقش البارز! ")» وهما ماثلان آمام معلفهما. وعلی ما يبدو أن آمنية رمسیس التی 
صاغها أكثر صباغه مهارة وحذقاء قد تجسدت آیضا فى أحد أصابع الفرعون. وانها 
لعجزة حقا!.. وهی معروضة حالیا بمتحف اللوفر! 
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إن السلام أفضل من القتال: (مواتالی) 


ربما أن عبارات اللحمة" قد توحى إلى حد ماء بأن الفرعون كان يبغى معاودة 
شن القتال ثانيا فى صبيحة اليوم التالى لها. ولکن, يبدو لنا أن هذه النظرية غير 
مقنعة تماما ... 

إن الاستیلاء على "قادش"» قد بدا لرمسیس آمرا غير محتمل: فان کتائبه الأربع 
قد أصيبت ببعض الاضرار؛ بالرغم من دعم ومساندة النعرن لها . كما أن هولاء 
الأو د لاذه اننا وسو شا هر تمان توا أن اند امسو عن العمى 
البالغ عددهم (۲۰۰۰۰) جندی» كانوا ليستطيعون فعلا إرغام مهاجميهم المصريين 
على الحصار طويل الأمد. وخلاف ذلك» يتبين واضحا أن زعيم خاتی"» فى حالة يأسه 
وقنوطه» ريما كان يحاول اللجوء إلى الدبلوماسية.. 

عموماء ها هى "للحم" تقدم سردا بعثه 'مواتالى" إلى رمسيس؛ بالإضافة 
اخ إلى الشران افون الذى أت )رون بعد تحار كار غا 
وهرسته المقرب نشكا إذن: حاول الفرغون التراخع عن خطوة تهون واتنقا ع سديدة. 
لأنه عرف جيدا الآن نتائجها واستتباعاتها. ورأى أن هذه الرسائل التى بعث يها 
"مواتالی" إليه» سوف تسمح له - دون إراقة ماء الوجه - بإنهاء مجابهة عسكرية: يعلم 
تماما أنها ستكون وييلة الأثر. إذن» ها هو آوسر ماعت رع ستب إن رع" يستغل باب 
الو الذى فق آمایه غل راغت ولا ١‏ أعلنيهن اعات الل تمر 
او 


العودة إلى مصلل 


كان هذا الأمر متوقعا: فقد بعث الفرعون سريعا بالمراسلين إلى العاصمة. وها 


هو يقول جيوشه عائدا إلى مصر› وقد اقتاد بعضص الأسری: وقدرا ضئلا من الغنانم. 
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ها نحن نرى إذن انتصار البواسل الشجعان, الذى تم فى بداية العام الخامس من 
الحكم: فى أول الشهر الرابع (يولية ۱۲۷۶ قبل الميلاد). 


ترنمت مصر جميعها بمديحهم وتقريظهم. ولم يشر كثيرا إلى الغنائم العسكرية؛ 
الكزتة ابا شتا الاسلعة الت اتكزعت من الأعداء افوص فن هيدان لقا لاي 
الچیاد. ولم يومئ خاصة إلى العتاد والمعدات التى دمرت فى اللحظة التى حاصر فيها 
الأعداء معسکر رمسيس. 

كان "أوسر ماعت رع ستب إن رع" يتمتع تماما بجلاء وصحى بصيرته فى هذا 
الصده: بل لقد استوعب الدرس الذی تلقاة جیدذا. وفو علی يفي تام من واف 
وتداعی الاتقاقیات التی كان قد آبرمها مع ملوك الشرق الادنی ضئیلی الشأن .. 
وأيضاء كان یعرف, أن عودته آفلاء بعد خروجه على رأس جيشه بکل مظاهر الفخر 
والجد, إيماء إلى قوته وجسارته التی لا تقاوم سوف يحاول چیرانه العدوانیون 
تحلیلها وتقدیرها: بأن قادش وعمورو ما زالتا بين آیدی الحيثيين .. ولیس الفرعون!.. 

إذن» كان على فرعون مصر أن يعاود ثانيا ارتقاء الرتفع"» ویتجه, بکل عزم 
وإصرارء نحو الشرق» لكى يثبت وجوده ثانيا؛ وأيضاء يعيد غزى المناطق التى أفلتت 
من قبضته. وخاصة» ليضفى على مصر ثانياء تألقها وإشعاعها .. ويضمن تانياء 
مان وأمن حدودها. ۱ 

وفی واقع الأمر؛ أن مواتالی" فور انسحاب الجیش الصری» سرعان ما استولی 
على عمورو . وفی نفس ذاك الحین» خلع زعیمها الدعو بنتشیما وتم نفیه فى عاصمة 
هاتوشا لیحل مكانهء بقلعته المصينة, شخص اسمه شابیلی. وأخیرا]» اندفم 
"مواتالي"؛ لاستعادة دمشق ومقاطعاتها. 

فى بر - رمسیس, ركز الفرعون کل جهده واهتمامه فى تحدیث وتجدید بنية 
وکیان کتائبه وفیالقه. وکذلك, عمل على تنظيم چهاز مخایراته تنظیما حازما دقیقا .. 
الذی كان قد تأثر تأثرا عميقا بخداع وخبت الحيثيين. 
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الفصل التاسع 
رمسيس ولغة المعابد 
إنشاء الرمسيوم 


الاستتباعات الفورية ل «قادش» 


أثبت "آمون حر خبش اف الابن الأكبر للملك كفاعته وإمكاناته خلال الصراع 
العسكرى فى قادش. وحیننذ, تيقن رمسیس, أنه يستطيع تكليفه ببعض المسئوليات؛ 
عند انطلاقه شخصياء إلى جنوپ مصر. ۱ 

كلاف ذلك» كان هذا الأمیر» حكن ودا وحبا كن | لائنین من أك حاشية القرعون 
إخلاصا ووفاء وفاعلية .. اللذین كان يعتمد علیهما کثیرا. 

بداية. نجد الوزیر باسر" الذی لابد من أنه قد بقی بعاصمة الشمال" لکی يدير 
شنون الملکة؛ لیکون نائبا عن نظیره الکلف ساسا بأمر شمال الملکة؛ ولکنه رافق 
"آوسر ماعت رع ستب إن رع" فى حملته إلى "عمورو" فى العام الخامس من الحکم: 
ولم يبد الكثير من الفطنة ووضوح البصيرة» عند حضور مبعوثی مواتالی الاوائل, 
لیقدموا معلومات ملفقة وكاذبة. وثانياء كان هناك "آمون إم إنت('", هذا الذى يجسد 
الذكاء والإخلاص أعظم تجسيد .. ولذلك. ها هو الفرعون يسند إليه إدارة بعض 
الأجهزة (ريما المخابرات الخاصة .. البکرة!!)» المكلفة بمراقبة وتتبع الأعمال 
والسلوكيات المعادية لمصر بالمناطق الأجنبية. وقد بدأ آمون إم نت ء فعلاه فى تكوين 
جهاز استخبارات لمراقبة الأحوال الواقعية بالأقاليم التابعة لصر فيما وراء الدرجات 
الشرقية بالدلتا. 
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لقد دعمت وحصنت حلول مصر الشرقية. وتمركزت بعضص الوحدات المسكرية 
الجدیدة» فى انتشار قتالى فائق المدى» إلى ما وراء منطقة ال بامتداد الطريق 
الساحلى المتد إلى "غزة ورفح”"؛ المؤدى إلى الحصن('). وعمل ذلك؛ مؤقتاء على ردع 
عشائر الشاسو» وهم لصوص بدو؛ عن السطو والمهاجمة. ويالإضافة لذلك, فان هذه 
ااجرامات الوقائية القورية؛ قد صاحبها قدر من التطهین والتغییر فى الگرادر اللا 
بالچهیش. تم تيعهاء نمط من التعلیم "الستحدث لوحدات الجیش؛ وحتی لضباط 
الرکیات.. لکی بلتزموا بنظام آکثر صرامة وشدة فى مجال فن القتال. وقد کلف 
الأمير "آمون حر حبش اف ؛ يتطبيق التعديلات. ومن المؤكد, أنه من خلال دوره هذاء 
كان يجد المعاونة والمؤازرة من جانب "القائد ورحيا": الذى شارك اينه؛ بجواره فى 
معركة قادش. 

عموماء ومهما يكن الحالء کان رمسیس على يقبن تام بأن الملكة الأم توی". أو 
"توى - موت كما كان يحلو له مناداتهاء كانت يمثابة أفضل شريكة له فى الحكم 
شبه رسمية . كانت فريدة ولا مثيل لها فى حكمتها وتعقلها. وبديهيتها وحضور ذهنها 
المتوقد: ولقد تحققت مزاياها هذه خاصة خلال الحملات الأولى التى شتها ابنها 
رمسيس على سوريا. ولاشك أن كل من الزوجتين الملكيتين المعظمتين؛ نفرتاری"» 
و ایزیس نفرت كانتا تحسدانها كثيرا على ذلك. 


نحو معابد الجنوب 


وجد رمسیس أن الضرورة تحتم زيارة منطقة الجنوب(*. بل ومعاودة الاتصال 
المباشر مع کبار الوظفین الاقلیمیین؛ لیحیطهم علما بتفاصیل موقعة قادش. فالجمیع 
بحب أن يتيقنوا تماما من مفاخر وماثر وانتصارات فرعون مصر الخارقة للمالوف. 
وخلاف ذك. كان آوسر ماعت رع ستب إن رع يرغب فى الازدیاد قربا من رعایاه. 
ثم هناك ایضا مشا ريده الإنسائية الکبری, الى استهلها منذ پداية حکنه الشخضی: 
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وكان يوليها جل اهتمامه ورعايته. خاصة, أنه» فى هذا المجالء لم يلجا أبدا إلى 
تطبيق برنامج إنشائى تقليدى. فالآن خاصة:؛ كانت الضرورة تقتضىء أن يومئ المعبد, 
من خلال نمط معماره وزخرفته أيضاء إلى الأحداث التاريخية العظمى. بل وبالإضافة 
لذلك, يكون أكثر تعبيرا عن بعض القوى الكونية التى يرتكز عليها التوازن العالی 
ويرتبط بها ارتباطا وثيقا. 

الآن» وقبل كل شىء » بكافة الواقع التى شيدت بها نصب ومعايد تكريسا 
وتمجيدا لختلف مظاهر رب الأرباب: يجب أن يضفى الاك الأبدية والخلود على 
معركته - المعجزة التى شنها وكأنه مارد عملاق» منقردا وحيداء ومجابها لأكثر 
الأعداء جبروتا وشراسة بين بلاد الشمال والشرق قاطبة. وکذلك» فان التأثیر 
السحری بالنقوش البارزة. سوف يعمل دائما على وقاية وحماية قوته التى لا تقهر 
أبداء فى كافة معارکه القبلة. وهكذاء فإن الشبكة السحرية الواقية, المهيئة بذلك حول 
كافة آنحاء مصر» سوف تدعم من جهد واستبسال جیوشه. وتروق کثیرا للالهة» التی 
ی متا شوه ما Aa‏ الجمانة راتسا 


الثالوث الالهی الموحد بعد آمنحتب الرابع 


ولكن» بای آلهة بتعلق الأمر؟!.. إن ملهمه ومثله الأعلى الستتر» آمنحتب الرابع» 
لم يكن» على ما يبدىء یمن ویقر إلا باله واحد فقط: انه هذا الرب الذى استکشفه فى 
قلب قرص الشمس. فها هی صورة ما انتشرت على أوسع مدی فوق جدران معابده 
وحوائط مقصورات مقابر تل العمارنة(!: إنها تمثل, أساسا » الشمس, وقد بدت 
للمرة الأولى؛ وهی تضفی بأشعتها المتعددة, النتهية بأيد صغیرة: توصل إلى الأرض 
دفئها وضوءها وحیویتها وانعاشها؛ إلى كل ما تلمسه!!.. حول هذه الصورةء کم من 
التأملات وا لافکار السرية ترات فى قلب العابد؟!.. حیث انکب الكهنة الطبیعیون 
وعلماء الأشمونیین(۱), أتباع الاله تحوت"» على آبحانهم ودراساتهم!! 
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عموماء إننا إذا حاولنا أن نلخص؛ التعاليم الدينيةء كما أراد "أوسر ماعت رع" 
نشرهاء يمكننا الرجوع, بكل إيجاز إلى بعض العبارات التى تتضمنها إحدى 
البرديات المحقوظة حاليا فى "ليدن29. فهى تحوى سردا معاصرا لا بعد فترة 
الفمارنة واوائل الأسؤة التاسعة رة موقا لا تكن مه من ادي بن كل 
وضوح, ويسرء عظمة "الخالق الاعظم" وتعدد تجلياته المتباينة: باعتبار أن كافة تلك 
الهيئات الالهية. تتعلق, فى واقع الأمر؛ ب جوهر وكيان أوحد فقط لا غير". ويذاء 
فاستنادا إلى مبدأ التاليفية والتوفيقية خلال تلك الحقبة؛ أقر بما يعرف بالثالوث 
الأوحد: "آمونء و رع» و بتاح» وهم ثلاثة آلهة, یخضعون لارادة وقوى واحدة» هی 
"الإله الاعظم". 

فها هى فقرة مقتطفه من الفصل (۳۰۰) من التراتیل الوجهة ل#مون: حيث حاول 
محررها تحلیل النسق الشار إليه آنقا: 


"ثلاثة هم جمیعهم الإله الأوحد: آسون, ور ویتاح! إتهم لا ثيل لهم آیدا. 
"الخفی : هو اسم وصفة آمون؛ والوجه: دع قجسد ۵: بتاح. 


وعن مدنهم فوق الأرض» فقد تحددت دائما وأبداء إنها: طیية, وهلیوپولیس: 
ومنف. إلى آید الدهر. 


وعندما تبعث من السماء رسالة إلهيةء فإنها تسمع فى هلیوپولیس, ویتم تردیدها 
فى منف» على مسامع ذو الوجه الصبوی (< بتاح)» ثم تحرر فى هيئة خطاب مدون 
بكتابة تحوت » وترسل إلى مدينة آمون الذى بهیمن على ممتلکاتها. وفی طيبةء يتم 
ال فتقرل االهه: حسناء هذا ب التاشوع: فان کل ما رح من شمه هی امون 
إن الارباب قائمین بفضله, وفقا لما آمر. فهل بعثت رسالة الهیة؟.. إنه قادر أن یمحی 
آو ینفث الحياة. وبالنسب؟ة للجمیم. فان الحياة أو الوت پرتبط به .. آمون» "رع 
باح )ا جميعا ما 
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لاشك أبدا أن هذا النص يشويه بعض الفموض. ولكنء الأمر الوحيد الجلى 
الواضح هناء هو: أن مبدأ الثالوث الأوحد قد أبرز تماماء بشكل لا جدال فيه مطلقا. 
فها هنا إذن مظهر جدید لديانة أمون؛ بعد التغيير الذى أجراه أمنحتب الرابم(: 


سوف يعدل ثانيا من جانب رمسیس, فيما يتعلق بآمون خاصة . 


الفصل )4١0(‏ من التراتيل: 


"انه صنع نفسه بنفسه؛ ولا يعرف أحد هيئاته وأشكاله: لقد کون صوره. وخلق 
من ذاته, وجمع نطفته فى چسمه لكى یخلق بيضته فى آعمق آعماق کیانه. وتحول إلى 
شکئل؛ صورة لكل مبلاد ... 


ست يعود ثانیا ! 


آراد رمسیس أن یضیف إلى هذا الثالوث, الاله ست": خاصة أنه ینتمی إليه 
أصلا. بل إن هذا الجوهر. بمصاحبة حورس, یتصدر قائمة الأسماء العظمی الخاصة 
بالفرعون؛ وهو, فى اللحظات الحميمة, الذی تتأمله اللكة, وحورس معا؛ وکذلك فهو 
الذى استنجد به اللوك السابقون, فى اللحظات التی أحاقت فبها الاخطار بمصر. 
وتجدر الاشارة أيضاء إلى أنه قد بوا هذا الاله على قمة الكتيبة الرابعة بجيشه. آما 
"أوسر ماعت رع فكان يعتمد اعتمادا كبيرا على بطولة وإقدام فيلق "ست": المنبثق 
أساسا من عاصمته "پر - رمسيس - المنتصرة". وهناك ينتصب معبده العريق 
القدم» بشمال هذه المدينةء حيث تكمله تألقا ونورانية معابد كل من أمون» ورع» ويتاح: 
الواقعة, على التوالى بالجهات الأصلية الثلاث الأخرى للعاصمة. 


لقد استحوز, تدريجيا على التجليات الإلهية الآخری. فهكذاء ظهر آمون - توم" 
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الذى يقوم: بكل همة ونشاط, بتسجیل اسم الملك على ثمار شجرة الاشد, بمعبد 
ملايين السنين الخاص برمسيس (الرمسيوم). ثم هناك آیضا: "أمون - مين"؛ رب 
النشاط والاحتدام التناسلى فوق الأرض. وکذلك» يتراعى آمون - النیل"» وقد بدا 
متوجا فوق عرشه, على قاعدة مكونة من مياه الفيضان من خلال النقوش الجدارية 
بقاعة الأساطين بالکرنك. أما عن قرنى كبش آمونء فكان يستعان يهماء على كل من 
جانبى وجه الفرعون, للإشارة إلى إلوهيته فوق الأرض.. 

ولعلنا نعلم أيضاء أن آمون قد استجاب لذاك النداء الموجع المرير الذى وجهه له 
رمسيس آمام حصن قادش, فى أكثر لحظات حياته مأساوية وألما. نرى إذن» أن 
رمسیس كان يعمل على إثراء المجال الذى استحوة عليه الثالوث الموخد: وهو بذلك: 
يدعم ويقوى من الروح الشمولية التى يتضمنها برنامجه الدينى. وفى الحين ذاته, 
يحاول تقليص وتحجيم مقدرة وسطوة كهنوت واحد منفرد .. 

كان آمون يستطيع إذن» تصدر تأثيرات مختلف الآلهة: فالبشر جميعاء كانوا 
يعتبرونه "|لههم؛ خاصة هولاء الذين لا يطرقون أبواب العابد. وكان يمكنه أن يمثل 
جوهر "له البسطاء؛ وفقا لهذا التعبير الصائب الذى ذكره العالم "پ. جن". فلاشك 
أن رمسیس قد آراد اضفاء الحظوة والتمیز علی هذه الفنة الاجتماعية, ولذلك, نجد» 
أنه بعد فترة زمنية قد آمر کاهنه الأکبر الدعو باك إن خونسو » باعداد مساحة 
محددة بالواجهة الشرقية بمعبد الکرنك الکبیر: لاتاحة الوصول إلى: آمون الذی 
يستمع إلى الابتهالات والصلوات . وعلینا أن نشير آیضا إلى أن الملكة حتشبسوت 
الى كانت فل ك اک والاخد انهه قو مت فى حفن زاك اكان فوى لودة 
رائعة من المرمر صورتها الشخصية بجوار الإله آمون. 


البرنامج المعمارى 


كان آوسر ماعت رع ستب إن رع" على يقين أن الأمر يتطلب انقضاء دورتين 
اثنتين للفيضان: حتى تتحقق فعالية التعديلات الجارية من أجل "تحديث" جيشه. 
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وعندثذ, سوف یتمکن من الانطلاق: يكامل قواه وسطوته لاستعادة البلدان التى فقدت 
منه. إذن؛ والحال هکذاء فقد وجد أن فى الوقت متسعا کافیا لکی يحقق وينفذ ما كان 
يصبو إليه قلبه بوجه خاص: بلورة وتجسید برنامجه التعلق بالعمارة الرمزية. وهكذاء 
فانه قبل وصوله إلى آملاك آمون, توقف لفترة ما فى آبیدوس, عند معبده الذى كان 
افق قارن ل ارات ی "فزي" زاره نوق 
الجدران الخارجية شمالا وغریا . 

عند وصوله إلى منطقة طيية البديعة الخلاية» ها هو آوسر ماعت رع ستب إن 
رع" يستعيد فى ذاکرته الأجواء التی عاشها فى سنوات صباه. حیث قام» بمصاحبة 
"پاسر" بزيارة ساحات العمل القائمة علی الضفة الیسری؛ وكذلك: اجواء الکرنك فى 
مناسبة "تنصیب" کاهن آمون الاکبر. "نب ونن |ٍف"» فى وظيفته رفيعة القدر. ولکن» 
منذ ذاك الحينء وجد نفسه بعد مراسم تقدیسه وقد تحول نهائيا إلى ربیب الاله؛ 
وكذلك : "بطل معركة قادش . 

بداخل "بيت" أمون, وقع اختباره على الجدار الجنویی الخارجی لقاعة الأساطين, 
لتنقش فوقه مشاهد أحداث ما جاء بالتقرير (بعد ذلك» استبدلت بمشاهد حربية 
أخرى). كما عولج نفس ذاك الموضوع فوق كافة واجهات المعيد الجنويية غريية. وفى 
الاقصر, خارج الفناءات» وعلی الواجهة الضمالية لابراج الصرح» عمد :إلى الاشارة؛ 
لثلاث مرات متوالية, للمراحل الرئيسية التضمنة بالتقریر" .. حتی تستطیع جموع 
الشعب رؤيتها وتأملها . 


أخيرًاء وبعد عبور النهر» تمهل الفرعون لبعض الوقت فى معبده الخاص بملايين 
السنین, أى "الرمسیوم": وفقا للاسم الذی أطلقه عليه شامبلیون, ولکن, فى الحقبات 


المتآخرة: عتدما زار "دیودور الصقلی" مصسر» أعتير هذا اللصب بمتایة: مقيرة 
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آوزیماندیس()". كان هذا المعند هو الأقرب والأحب إلى قلب رمسیس, بالاضافة إلى 
معبدى آبو سمبل. لدرجة أنه قد عرفه باسم: قصر "أوسر ماعت رع ستب إن رع" 
اللتحم بطيبةء فى أملاك آمون((. 

كان العمل المعمارى قد أوشك على الانتهاء تماما(''). واكن الزخرفة لم تكن قد 
اكتملت بعد. وبالأطراف» شيدت الكثير من المخازن التى بدأت تستوعب أكداسا وتلالا 
من كنوز المعبد: فعند الجوانب الشمالية؛ والغربية والجنويية؛ بدأت صوامع الغلال 
الضخمة الأسطح المقوسة تستقبل كميات من الحبوب لتكون بمثابة رواتب الكهنة 
وعمال الجبانة. وأيضا تضمنت كافة المواد اللازمة لإثراء الأثاث الطقسى وعناصر 
إقامة الشعائر؛ ثم كما هائلا من الهدايا المقدمة للعرش بمناسبة أول أيام العام 
الجديد. ويضاف إلى تلك الأبنية, بعض المساكن الخاصة بالكهنة» والکاتب الادارية, 
والعامل, والمكتبة؛ و'بيت الحياة" المتضمن لقسم الشئون الكتابية فائق الاتساع. 
وبالركن الجنويى الغربی. خصصت. فى الهواء الطلق ورشة خاصة ينحت الأوانى 
القدسةء والتماثيل التى سوف يعمل الكهنة على إنعاشها بواسطة الطقوس السحرية 
المتعلقة بافتح العينين والفم".. وهناك أيضا طرقات مبلطة, للعمل على تيسير وسهولة 
المرور من مكان إلى آخر.. 

وأخيراء بالرکن الجنوبى الشرقی, بنى القصر الصغير الخاص بالفرعون: إنه 
یستقبله بأجوائه فى مناسية المراسم السنوية الخاصة بالتجدد والانتعاش. أما عن 
الساحة المترامية المدى. فقد تقرر احاطتهاء من الجوانب الثلالة الشمالية والغريية, 
والجنوبية بممر مزدوج تصطف على جانبیه تماثيل لأبى الهول بشکل آسد. فى الچانب 
الفربی؛ تبدو تماثيل آبو الهول برأس آدمية. وتحمی بين قوائمها تمثالا صغیرا 
الفرعون واقفا. آما فى الجانب الشمالی والجنوبی» فتتراءی هذه التمائیل برء‌وس 
حيوانية. وعن الأقسام التقليدية العريقة بالعبد. التی یتصدرها صرح هائل ذو برجين 
بشکل شبه منحرف, فقد وضعت تماما فى الاعتبار. ولکن, يلاحظ أن القسم الأول 
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يتضمن فناعين بدلا من واحد. والجزء الثانی» يتكون أساساء من قاعة الأساطين؛ آما 
الثالث» فهو يحوى مجموعة من القاعات التى تحيط بقدس الأقداس. 

الجدير بالذکر أن رمسيس شخصيا قد قام بدراسة وتفحص خريطة هذا 
البناء العماری, الذى بدا الآن متجسدا ملموسا أمام ناظريه. ولكن الفرعون كان 
قد آبدی رغبته: لانتظار قدومه لکی يتم البت النهائی فی آمر زغرفة الجدران 

وهكذا؛ نجد أن الفرعون» فى نطاق الفناء الثانی» قد وقع اختیاره على الستوی 
السفلی للجدار الشرقی, لکی تمثل فوقه تفاصیل معركة قادش. ولکنه آمر بالتوقف عن 
عمل الزخرفة بالجدار الداخلی الفربی للصرح: فقد آراد. أن تنقش علیه مستقبلا, 
بجوار تمثیل جدید ادرک قادش, مشاهد آخری تصور معارکه السورية القبلة فى 
"کنعان؛ وعمورو !!.. 


رمسیس يستلهم استحداثات أمنحتب الرابع 


ضمن الأسباب والدواعی التی جعلته یحضر إلى طیبة": میله العارم الحتدم, 
الذی كان منذ شبابه الغض, یجذبه ناحية الفامرة العمارنية. إنهاء بدون شك» 
متعددة الأوجه. وترکت بصماتها واضحة على الفهوم الخاص, كما عرفنا, لکیان 
اموق اكوم بغلات ذلك راض اف إطارها الا ارز الذى بهیمن على کانة 
الطقوس والشعائر الجنازية, التی أصبحت, تدريجياء فى متناول كافة أفراد شعب 
ییا شاف تال كان فمو من هذا اندها واتسزاره كفل على تلوق فده 
والمؤمتين به .. .. 

حقيقة أن الكثير من التعارضات كانت تواجه الفرعون» فى هذا الصدد» حتى 
قبل فترة اشتراكه فى الحكم مع أبيه: ولکن» تدريجياء سرعان ما تلاشت من خلال 
مشاوراته وحواراته مع الكهنة - العلماء فى 'بيوت الحياة"» وبصفة خاصة: القائمين 
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فى الأشمونيين (هرمويوليس): فقد أناروا ووضحوا له بحكمتهم ومنطقهم حقيقة 
تجربة أمنحتب الرابعء التى انتهت» بفشل وإخفاق ظاهرى مأساوى. 

كان رمسيس على يقين بأن المفهوم الدينى المتعلق ب"أتون"» أى قرص الشمس, 
كان قائما بمصر منذ غياهب الأزمنة. أى أن أمنحتب الرابع لم يبتكره أى يخترعه .. 
ولكنه أراد أن يضفى عليه شكلا ومظهرا .. علميا!!.. وكان رمسيس يعلم تماماء 
أيضاء أن التجليات التباينة, التى غصت بها العابد فى كافة العصور والازمنة, كان 
هدفها الرئيسي: أن تقرب إلى مفهوم البشر تنوع وتباين مقدرة الإله الخالق اللانهائية 
.. فهذا ما توضحه "ترانیم لامون؛ فى إثر "البدعة" العمارنية!.. 


أوزيريس فى عينى أمنحتب الرابع 


امم انهه 


جملة القول» أن "أوسر ماعت رع ستب إن رع" قد استوعب فعلا حقيقة الصراع 
الذی خاضه. فكيف يستمر البعض فى اتهامهم لذاك المجدد الصلح بأنه نبذ 
الأسطورة الأوزيرية ونحاها جانيا؟!.. كيف؟!.. وهو الذى مثل نفسه فى الوضع 
الأوزيرى: ساقان مضمومتان (متوقف).؛ ذراعان متصالبان فوق الصدرء واليدان 
بتماثيله هذه لزخرفة "لأعمدة الأوزیریة" بمعبده الكبير المكرس ل آتون"» بشرق 
الکرنك. فى آوائل بدعته الدینیة!!.. وخلاف ذلك ألم يجهز آمنحتب الرابع ملحقاته 
الجذازية الفخمة: بالماوية والتایوت الذى سیستقبل الومیاء الاوزپریة": ومعها 
التمائیل الجنازية الصغيرة اللازمة. العروفة باسم "الأوشابتی" التطابقة تماما مع 
الشعائر التقليدية فائقة القدم : الذی اعتبر آوزیریس أول الستفیدین بها .. هذا الاله 
- الشهید؟!.. 

وریما أن هذه "الاعمدة الاوزيرية" الکبری شاهقة الارتفاع الممثلة لذاك "الفرعون 


البدعی العبرة عن ديانة آتون" آوضح تنعیسر» قد تراعت ألرمسيس» عدل الوهله 
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الاولی, بمثابة تعارض لا يصدقه العقل!.. ولذلك؛ أخذ يستعلم؛ ويراجع الأرشيفات 
السرية .. وفى النهاية وجد الإجابة!!.. لم يكن الأمر يتضمن أبدا حقيقتين جوهريتين 
ومتعارضتين أى: تلك التى تحاول دائما التعمق فى أسرار وخبايا القوى الحيوية؛ 
والأخرى التى تغوص فى مجاهل وظلمات الموت!.. ولکن؛ فى واقم الأمرء لم يكن هناك 
سوى وجهان لظاهرة واحدة فقط لا غيرء ودائمة أبدا: إنهما: "الحياة" والوت". 
والأولى لا يمكن استمرارها بدون الأخرى. وكل واحدة منهماء تعتبر مكملة للأخرى 
ويستوعبان معا كافة التجليات الإلهية. 

الانتعاش الخلاق؛ الایجابی, ثم السلبی, الجدب العقیم, الخامد: الاثنان يتواليان 
وراء بعضهما بعضاء فى حركة مستمرة دائما آبدا: يجسدها النهار واللیل» الضياء 
والظلمات: ومن خلال تواليهما المنتظم تتجسد الأبدية والخلود: فلاشك أن أمنحتب 
الرابع» أراد تفسير هذه الحقيقة.. حيث تنبثق عظمتها التى لا مثيل لها. من سهولتها 
ويساطتها نفسها. كان هذا الفرعون يود محو بعض الإبهام والفموض, والجهل الذى 
تسببت فيه الأساطير. فان هذه الأخيرة؛ ريما كانت تهدف إلى شرح القوانين الطبيعية 
الکبری. ولكنهاء فى معظم الأحيان» كانت تعمل على تلبدها وتعتيمها؛ بل لقد أبعدتها 
اما عن و مها الاعتلية البدقة. 

إذن» كانت الضرورة تحتم أن يكون رمسيس كهنوتيا حصيفا بارعا, لكى يتبين» 
من خلال الأسطورة الأوزيرية الفائقة الشاعرية الجميلة .. كل الحقيقة الكونية المتوارية 
لف تنل الأهدات والوانات ال تمتها 


الأعمدة الأوزيرية 
ها هى قد انتصبت فى نطاق المعابد تلك الأعمدة الأوزيرية الرائعة الشهيرة: إنها 
تتكون عادة, من دعامة ضخمة مريعة الشكل يقف الملك فى مواجهتها وقد تدثر تماما 


بالفلاف الجنازی الخاص باأوزیریس. وکانت هذه الأعمدة قد ظهرت بداية من "الدولة 
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الوسطى . ویبدو تمثال الملك وقد تحجر وتجمد فى وضع ذاك الإله. ميتا ومحنطاء 
ولكنه. مع ذلك واقف على قدمیه, وممسكا بيديه صولجانی أوزيريس. وكانت 
الضرورة تقتضى تفسير المضمون الكلى لهذه التمائیل, بالنسبة لل مراسم اليوبيلية" 
فى أول العام الجدید. التى يتم إحياؤها بداخل معابد ملايين السنين: ولذلك. يجب أن 
يبين أن هذه الأشكال هائلة الضخامة, بعثابة قوى فى حالة سبات تام؛ سوف ينبثق 
بثها تا ره وف 


ولذاء حاول آمنحتب الرابع أن يوضح» بکل دقة الظهرین التتالیین اللذين يبدو 
علیهما الفرعون خلال تلك الراسم التعلقة ب"إعادة توطید وتأکید السلطة اللکیة": 
فعمل, فى نفس هذه الناسبة» وبشكل عنيف الواقعية» على كشف النقاپ عن السر 
الذى يحيط بتلك الأساطير الاوزيرية, التى كانت تؤدى؛ فى سرية وتكتم شديد بمعبد 
هذا الإله فى أبيدوس'.. ودائما أبداء كان هذا السر الأوزيرى يتم ستره ومواراته 
بكل دقة وعناية» بواسطة الكفن الذى دثر به تماما هذا الإله الشهيد .. حيث قضت 
الطعنة القاتلة الموجهة ٍلیه, على عضو ذكورته!!.. وقد لجأ أمنحتب الرابع عند تحليل 
هذه المأساة؛ إلى مرحلتين اثنتين أساسيتين: فعمل, بكل جرأة وجسارة, لإبران 
وتوضيح المرحلة السلبية: أى نحت تمثال عار له. مفتقدا لعضو ذكورته .. وهكذاء 
كشف النقاب الكثيف الذى حرص على إسداله رجال الدين حرصا شديدا .. حتى 
تحتفظ الأسطورة بسريتها وغموضها على الدوام وفى إثر هذا الشكل الستفد 
الصارخ. العاری تماما من أى كفن أو غطاء؛ والمتوج خاصة بتاج البسشنت 
الأوزيرى» ها هو تمثال آخر للملك, وقد استعاد حيويته وعنفوانه, يتراعى: ملاصقا 
للنمط الثانى من الأعمدة الأوزيرية: إنه عارى الصدر, يرتدى النزر اللکی, وقد ديت 
الحياة فى أوصاله: حيث تعبر تيجانه المتباينة عن المضمون الشمسى. 

حقا إنها لفضيحة کبری, زلزات دعائم وأسس كهنوت آمون؛ الذى كان يلتزم 
التزاما فائقا بالطقوس الدينية. ولكن الإهانة التى وجهت لأبيدوس القوية السطوة, لم 
يفقرها أبدا كهنة أوزيريس .. وجر ذلك فى أعقابه ضياع أخناتون!!.. ومع ذلك فقد 


188 


استطاع فكره هذاء أن يتقدم حثيثا. ومنذ ذاك الحينء أصبع من المحتمل جداء تقبل 
مطابقة المفهوم الخاص برع مع ذاك المتعلق بأوزيريس: فان البرهان الذى حققه 
أمنحتب الرابع: قد اتفق وتلاقى تماما بما تذكره هذه الفقرة المقتطفة من کتاب 
الوتی(۳)» حيث تقول: آوزیریس, هو الامس, أما رع فهو القد". 


الإصلاح كما يراه رمسیس 


ا ل هق هذا السريل الذى خم ف فلب ا كان الغباری زات بنك 
يكن ليغيب أبدا عن اهتمام رمسيس أو يتوه عن باله. فها نحن نراه, وقد أصدر 
آوامره ببناء الرمسیوم» على ضفة طيبة الفربیة؛ ومن حوله رجاله الجديرون بالثقة, 
مثل: "نب ونن اف" کاهن الكرنك الکبیر("» وونن نفر"» كاهن أوزيريس الأكير فى 
أبيدوسء وهذا المثقف الحصيف البارع. الكاتب "رعموزا". الوثيق الصلة بالوزير 
"باسر". وعندئذء أوضح لهم السبل والأساليب» للرجوع» فى سرية وتكتم؛ ويدون جرح 
مشاعر رجال الکهتوت جمیعهم. لي تلك الظاهر التعلقة بطقوس تجدید الحيوية 
وإنعاشها. وهناء اقترح عليه آپاسر" أن یحتذی بالنموذج الذى آلهم من قبل الفرعون 
آمنحتب الرابم؛ والذی قام بتحقیقه سننموت" الهندس البارع. البشر بالتعدیل 
وا انم مت أكل الاكة م مرا وها :مهدا اال سا كي نت الاک 
فى هيئة تمثال - مومیاء فى ساحة الأعمدة الأوزيرية الهائلة المساحة بالدير البحرى: 
ول سا لفان الا زین ماقا الها الاک “دكا والسوط 
خاش بل وكذاك اتون الكسسين "عند" رهد الحماة اراس اى اتخات 
والقوى الشمسية: وقد لجأ أمنحتب الرابع» بدوره إلى وضع هذين الشعارين بين 
الأيدى الصغيرة التى تنتهی بها أشعة "آتون" المتألقة .. ومع ذلك: نری أن رمسيس قد 
فضل الاستعانة بالشكلين اللذين كان أمنحتب الرابع قد استوعبهما وقدمهما من قبل: 
فهما أقل شاعرية وفكراء وأكثر توضيحا .. ومع ذلك فقد جردهما رمسيس من 
الزاقفية السارنية السناريقة] 
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ولذلك, أضاف فناء آخر إلى التصميم الذى كان قد أعد مبدئیا من أجل معبده: 
ويتبين أن أحد الفنائين قد أحيط بساحة تزينها أعمدة أوزيرية تقليدية, إشارة إلى 

الحال التى سيكون عليها الملك فى بداية مراسم تجديد حيويته وإنعاشها: أى أنه مدثر 
تماما بکفنه. أما الفناء الآخرء فهو يماثله ويطابقه معمارياء وقد أحيط هو الآخر 
بالعديد من الأعمدة: ولكن يقف ملاصقا لهاء تمثال اللك. وقدماه مازالتا مضمومتين 
بجوار بعضهما بعضاء وقد ارتدى منزر الملوك الاحیاء وتوج بالتاج الشمسى. وعن 
هزه الأشكال الممة للملك وقد تجددت حيويتهء فقد صاحبتها عدة تمائیل صغيرة 
الحجم ممثلة لبعض أولاده الأمراء. 

عندما رست سفینته قرب میناء العبد. غادرها آوسر ماعت رع ستب إن رع 
وعبر من البوابة الکبری اللحقة بصرح الرمسیوم .. وهناء بلغ سروره آوجه ورضاژه 
ذروته, وهی یری تماثيله فى هيئتها الشمسية .. فهکذا, سوف یشاهدها الجمیم؛ عند 
الخروج من العبد, بعد أن یستعید حيويته وعنفوانه على مدی العام كله. 

بعد تأمله لتمثاله العملاق الهائل الضخامة الماثل بجوار قائمة الباپ الجنوپية. فى 
نهاية الفناء» ولاحظ التجهيزات والاعداد لاقامة تمثاله العملاق الشمالى("')؛ دخل, 
عندئذ الفناء الثانی» قبیل الوصول إلى القاعة الفسيحة الارجاء الزينة بأساطين بردية 
الشکل. وهناء تراعت له ثانياء تماثيله الملكية فى هيئة مومیاء وقد التصق کل منها آمام 
عموده. ومثلها کمثل سابقاتها, لم يكن ارتفا ع هذه التمائیل لیقل عن ستة عشرة 
ذراعا .. أو بالاحری» ارتفاع المنسوب الکلی للفیضان المثالى!.. ولقد شوهدت هذه 
القاییس آیضا فى آبو سمیل, خاصة بالنسبة للاعمدة الأوزيرية بالقاعة الکبری . 
والان. ها هو أمرء لم يكن له مثیل من قبل: مشاركة فن نحت التمائیل فى مضمون 
ومفهوم وفعالية الطقوس. على مدی الطریق الذی يسلكه الفرعون» خلال احتفالات 
"العام الجدید". 

قطعا إن المعبد الصری یعکس فوق الأرض صورة ذلك العالم الذى قام رب 
الأرباب بوضع الانسان في نطاقه: إن بيت الاله هذاء القائم فوق ربوة الخلق, يجب أن 
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.يجسد أكثر المفاهيم اتساعا وشيوعا. حقاء لقد استلهم رمسيس من تجارب أسلافه 
(كمثل مجموعة أعمدة الأقصر التى لم يستكمل أبدا المجال المحيط بها). ثم من إنجاز 
قاعة الأساطين المترامية الأطراف بالکرنك, العملاقة المقاييس: وبذلك, قرر أن يضفى 
معنى ملموسا على القاعة المركزية الکبری ذات الأساطين المتعددة بمعبده الغاص(۲۱). 


المضمون الأساسى لقاعة الأساطين 


تعبر العودة السنوية للفيضانء عن بداية عام جديد: ويتكون العام من ثلاثة 
فصول, کل منها يتهتن أربعة آشهر: وفگذاء تفدق سبل المعيشة على البشر 
والحیوان فى أرض مصر. وقطعا؛ كان الصری القدیم يصبى من کل قلبه إلى انتظام 
هذه الدورة. منذ آلاف السنین قسمت إلى اثنى عشر شهراء کل منها مداه ثلاثون یوم 
(بالاضافة إلى خمسة آیام وربع زائدة) ویتضمن کل شهر ثلاثة آسابیم؛ وکل أسبوع 
مداه عشرة آیام. وهكذاء كان الأمر یقتضی, بكافة السبل, دفع» وتحمیس تعاقب 
وتوالی الأشهر؛ وتوجیه الدعاء وا لابتهالات؛ وحتی ينتهى کل عام» بوصول الفیضان 
الخصب الثری .. المرتقب دائما على آحر من الجمر. 

اذن, لقد آراد رمسیس, أن تمثل قاعته ذات الأساطين إطار الدورة المكتملة, 
والاشهر الاثنی عشرة التی تجسدها الائتی عشرة أسطونا(۳, البردية الشکل, ذات 
القمم التفتحة اليانعة. وبجانب کل من هذه الأساطينء یتراعی اللك بکل جلاله 
وعظمته, وهو یقدم قرابینه لبعض الالهة. وعادة؛ يرافقه شکل لا کا" الخاصة به, 
باعتبارها چوهرا مقدسا يومئ إلى طاقته الالهية الکامنة: توجت رأسها با علم" 
التضمن لاسم: آلفرعون - حورس". ومن ناحیتی الشرق والغرب» على جانبی کل من 
الأساطين الاثنى عشرة تقف أساطين آخری آقل حجما؛ عددها ثمانية عشرة 
آسطونا: بردية الشکل هی الاخری, ولکن ذات قمم مقفلة. ويذلك» نری أن العام قد 
صاحبته درجاته الست وثلاثون. ولابد من أن یژدی هذا الدوران الشمسی, طبیعیا. 
إلى بلورة "يوم العام الجدید" .. الذى سیوضح بالقاعة التالية. 
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القاعة الفلكية 


ها هنا باب ضخم مزخرف بکورنیش, يعتليه إفريز مستطيل الشكل نقشت عليه 
علامات ورمون تدل على الأبدية الشمسیة()» أمام مجموعة الأساطين المركزية. إنه 
بصل ما بين قاعة الأساطين وأخرى مستطيلة الابعاد زينت بثمانى أساطين ذات 
تيجان بردية السمات مقفلة. وتسمى هذه القاعة: "الفلكية". فإن جزءًا من سقفها 
المدعم بواسطة أربعة أساطينء بالناحية الشمالية من هذا المكان» قد زين برموز عن 
النجوم والكواكب؛ وامتد فى نطاقه تقويم تخطيطى فعلى بكل معنى الكلمة. إنه يبدأ 
من الشرق إلى الغرب. وبدایته. شرقاء عند الجدار الشترك ما بين قاعة الأساطين 
والأخرى الفلكية: بجوار كوة ضخمة متسعةء أفقية تسمح بدخول الضوء القريب 
التماوج فوق هذا "الديكور" السمائى. 


التقويم 


فى هذا الصدد؛ أصدر آوسر ماعت رع ستب إن رع" أوامر حاسمة ومحددة: 
عند تخطيط التقويم» يجب أن يبين "العام الجدید" فى منتصف السقف تماما(؟!). فهو 
ينبئ عن استهلال الفصل الجدید, أى "لاخت" الذى يتكون من الأربعة آشهر, حيث 
يغمر الفيضان كافة الأراضى الصالحة للزراعة طوال العام؛ حتى بداية الصحارى 
الغربية والشرقية. بعد ذلك. يهل الفصل الثانی» أى البرت" (شتاء. ثم ربيع)؛ وخلال 
أشهره الأريعة, يجد المزارعون الوقت الكافى لإعداد الأرض الزراعية التى أثريت 
عندئذ بالغرين والطمى الجدید» المنهمر من مياه النیل. بعدئذ» يستطيعون بذرهاء ثم 
يجزون بداية كل محصول. أما فصل الشمو فهى بمثابة الجزء الثالث من العام: 
وخلاله. يكمل الفلاحون أعمال جمع منتجات زراعاتهم ومحاصیلهم» قبل حلول الحر 
القائظ؛ وما قد يستتبعه من أضرار ومساوئ خطيرة كثيرة .. ولکن» غالبا ما ينتهى 
هذا الفصل نهاية سعيدة, حيث المحاصيل الطيبة الوفيرة ويوادر العام الجديد. 
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إذن» ففى الرمسيوم؛ بدأت خريطة التقويم بالشهرين الأخيرين القائمين فيما بين 
الشتاء والربيع. وانتهى هذا التخطيط من خلال الشهرين الأولين بنفس هذا الفصل. 
وهكذاء يلاحظ أن أوامر رمسيس قد نفذت يحذافيرها وبدقة متناهية. واحتل یوم 
العام الجديد , النقطة المركزية الوسطی للتقويم: فيما بين الشهر الرابع بفصل 
الشمو (الصیف)» وأول أشهر فصل "الآخت' (الفيضان). ومباشرة: أسفلء أحيط 
محور يوم العام الجديد بصورتی آوریون » وسوتیس": إنها النجمة الفائقة لمالوف 
(نجم الشعرى اليمانية)ء التى تتجلى عند الفجرء بالأفق الشرقى فى السماء بعد 
اختفائها('') طوال سبعين يوما. وفى أثرها فوراء على مقربة منهاء تنبثق الشمس 
المشرقة: ويعد فترة وجيزة من شروق النجمة سوتیس" المقارب للشروق الشمسی - 
تنهمر مياه الفيضان! 

على نفس المحور الشمالى - الجنوبى للتقویم. وبالجزء السفل من مشاهد 
السقف المشار إليه. صور القرد الملازم دائما ل"تحوت" إله الزمن؛ وقد جلس فوق 
"الوتد - جد" شاخصا بنظره ناحية الجنوب9؟'), 


أول العام الجدید 


عادة, ينهمر الفیضان الذى يتوق إليه الجميع؛ والنجمة سوتیس هی التى تنبئ 
بوصوله. ونجد» أن رمسيس الثانی» من خلال هذه الظاهرة - العلمية - الرمزية, 
قد بين فى هذا الصدد أيضاء التعاليم التى أراد تخليدها فى أجواء معبدها"). 
ویلاحظ, أن هذه الأخيرة ترتكز ساسا على ميكانيكية وآلية سماوية فعلية: فى 
تسلسل متوال فائق الدقة والانتظام: فها هى الأشهر الاثنا عشرء والفصول الثلاثة, 
ودوائر البروج الست وثلاثون تنفذ وتختلج بداخل كتل الحجر الرملىء التى بنى بها 
معبده. وبداخل القاعة الفلکیة» زينت الجدران» ضمن الكثير غيرهاء بنقوش 
شجرة - |ٍشد : التى تعملء على التوالی؛ على تجديد حيويته وإنعاشه الدورى. فان 
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اه اش شین ور فده قان راتس لاله اااي اذ ی رة کل 
والضامن لحياة مصر وپقأنها. 

فی هذه القاعة الفلکية ذاتهاء وفوق چدارها الشسمالی» ومن خلال النقوش 
الغائرة: مُثل موکب لراکب كل من الأشكال الآتية: رمسيس الشانی» وربة الجبانة 
الملكية (آحمس نفرتاری)» و(آمون» وموت؛ وخونسو), و آمونیت . ومما يثير الاهتمام 
هنا: أن أكثر الراکب ضخامة وثقلاء هى الخاصة بخونسو وأمونيت: فقد قام بحمل کل 
منهما (۲۶) کاهنا. أما الاخریات, فقد وضعت کل واحدة فوق محفات يقوم بنقلها 
(۱۸) کاهتا فقط. لاشك أن رمسیس اوسر ماعت رع كان حريصا قبل كل شىء؛ على 
إبراز وتوجيه الاهتمام تجاه يوم العام الجديد: فهو بمثابة موعد رجوع مد فيضان 
النيل الالهی, المستوعب فى كيانه كل أمال وأمانى الحياة. بل من خلاله أيضاء يتجلى 
آمون - الستتر» مزدوجا مع "رع حورآختی . إن تدفق مياه الفيضان يرجع بواسطة 
تأثير الشمس: التى يرمز إليها وصول مركب آمون - رع: فهذا الفيضان هو ذاته 
الذى كان رمسيس يحرص على وصوله للحدود الجنوبية بمصر .. فمن منطلقها يندقع 
متهمرا تحو الصسخور E‏ الشلال الثانی" النوبی. 

ضمن الرموز الفلكية التعددة, اعتبرت الاربعة والعشرون ساعة القن تمضیها 
الشمس فى دورتها الظاهرية. من الأمور التی لم یغفل رمسیس عن الاهتمام بها. 
ولعلتا نلتقى بإيماءات عن هذه الساعات الأربع والعشرین بداخل القاعات القلات 
التحالية, التی تستومب کل منها ثمانية أساطین فى قدس الاقداس (آولاها هی: القاعة 
الفلكية). وقد أقيمت تلك القاعات على نفس امتداد محور قاعة الأساطين الرئيسية. 
وتجدر الملاحظة أن تلك الأمكنة الثلاثةء كان يتم فى أجوائها أيضا العمل على "تاکید 
القوة الملكية"؛ الذى يقام الاحتفال به كل عام: ولم يكن ذلك يتم فى ساعات النهار 
فقط. بل وخلال الليل أيضا: ففى المساءء كان الملك يرقد فوق سرير طقسى. إن هذه 
القاعات» هى بمثابة الإطار النهائی الخاص بالانماش وا لاحیاء الدوری لعنفوان وقوة 
الفرعون(*). 
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قدس الأقداس وإضفاء رونق الشباب على الفرعون 


كان آوسر ماعت رع ستب إن رع"» قد درس دراسة مستفيضة كافة مراحل 
الشعيرة التى يكلف بها كل فرعون فى إطار هذه الراسم. ويجنوب القسم الثالث من 
معبده (أى مجموعة القاعات المخصصة لقدس الأقداس).؛ أعدت الأماكن:؛ التى 
سوف یقوم» فى نطاقها بالاندماج مع مختلف فترات الطبيعة؛ وذلك» من خلال 
المغطات الششائرية وة ومو اة "سكي الضير سبو وف القن والقذاء 
لبلدة .. مصر. 

بداخل القاعات الأوزيريةء القائمة بناحية الجنوب الغربى؛ يرى الفرعون من 
خلال بعض النقوش الغائرة» وهو يعيش ثانياء وعلى التوالى الفصول الثلاثة بالعام 
الأوزيرى: حيث استهل ذلك بفلاحة الأرض يواسطة المحراث: وعلينا أن نقر» فى هذا 
الصدد» بضخامة المسئولية الملقاة على عاتقه من أجل توفیر الساحات اللازمة 
للزراعة. بعد ذلك, تشاهده؛ وقد أمسك بمنجله, ويقوم بمهمة الحصاد: ويعبر بذلك عن 
نجاح ووفرة المحاصيل جميعها. ويمرور الوقت. وانقضاء أشهر الحر القائظ؛ يهل أول 
العام الجديد: مجسدا فى صورة حابی" أى "الفيضان". وهناء يقوم رمسيس بحمده 
وشكره؛ حتى يستطيع هذا "الن" المتدفق على مدى الأشهر الاريعة .. فى كافة أنحاء 
موب أن يصقق اتقاش سیف وا رنف رها : 

فى اتجاه معاکس, أى بالشمال الشرقی» یتحتم على بعض القاعات الشمسية, 
أن تثبت وتقر بالصحوة السنویة؛ الكفيلة الضامنة للدوام والاستمرارية فى كافة 
معانیه وأوجهه؛ والتی تتجه(*۲) إليها كافة الشعائر وتتجمم حولها. وعلینا أن نسلم 
بدقة أسلوب وپراعة منطق آوسر ماعت رع ستب إن رع؛ لیتمکن من إخضاع مجمع 
معماری هائل الضخامة باکمله: فیجعله متناسقا متناغما مع القوانين الكونية العظمی 
.. لکی يحثها على عدم الانحراف نحو الخواء الرهیب المدمر! 
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أمون يرعى رمسيس ويحميه 


مازالت هناك مواضیم أخرى يجب تناولها ومعالجتها مم آمون - الضفی"» فی 
"قصر ملایین السنین" هذا. ألم يعمل ذاك الاله فعلاء بالرغم من كافة العقبات 
والاخطار. على حمایته حماية فائقة للسالوف؟. ولذلك. والحال هكذاء آفرد رمسیس 
الجدار الجنوپی الغربی بقاعة الاساطین» لکی تنقش فوقه زخرفة مهيبة فخيمة تمثله 
وهو یتلقی السیف العقوف ۲۱۵۲06 (۳) النتصر دائما من یدی رب الکرنك القاتم فى 
جلاله وعظمته فوق عرشه» وپجواره زوجته الالهة موت . 

من المؤكد أن الأولويةء قد منحت للمشاهد التعلقة بمعركة "قادش : حيث آراد 
الفرعون نقشها أسفل الرواق الشمالی - الشرقی بالفناء الثاني وعلی الواجهة 
الغريية للصرح الأول: ولکن, علینا ألا ننسی آبدا ..أنه قد اصدر آوامره للفتانین, أن 
ینتظروا قيامه بحملات عسكرية مقبلة فى کنعان وعمورو. حتی یسجلوا آیضا 
انتصاراته القبلة, التی یتوقع احرازها منذ الآن!! 


لنتعرف على عائلة الملك 


ها هو الفرعون قد ناهز, حالیا الثلاثين من عمره. ومع ذلك, فقد رزق بعدد هائل 
من الابناء .. ویلاحظ أن ذاك الامر الستحدث الجدید الذی آنجزه رمسیس فى 
آبو سمبل, قد تکرر ثانياء فى معبد آخر: يرى؛ على جانبی باب قاعة الأساطین المؤدية 
إلى القاعة الفلكية. سجل مزدوج: خصص, من ناحية الشمال» لعرض متتال لبناته: 
ویالجانب الجنوبی. قائمة أخرى (كانت تزداد تزايدا مستمرا ..) بأبنائه الأمراء. 
وخلاف ذلكء قاٍن أسماء آبنائه التوالية السجلة فى هيئة قوائم رأسية؛ قد اقترن کل 
منها بصف خال, فى انتظار تلقی أية تسجیلات إضافيةء فى حالة التزاید الستمر 
لعدد آیتائه الامراء .. وهكذاء نری» أن اسم ابته الثالث عشر, أى "مرتبتاح"» وهو 
صبی صغیر, قد آکمل, بعد العام السابع والستین من حکم أوسر ماعت رع ستب إن 
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عددا کی من اخوته(۲ ۳ ۱ 


الحرفیون الذین آبدعوا الرمسیوم 


ها قد آن الأوان الآن» لکی يمتح رمسیس بعض الکافات من الذهب والفضتة: 
ل“رئيس الاعمال" الدعو "بن - رع» وقائد الشرطة: "مدجای" اللذین کانا قد استهلا 
نشاطهما منذ لحظة إرساء أساسات الرمسیوم. وکان هناك آیضا الهندس العماری 
"آمون ام اٍنت"» ومساعدیه من کبار القاولین؛ بالاضافة إلى جميع أعضاء كافة المهن: 
لقد کوفئوا جمیعا لانجازاتهم الرائعة المتميزة .. حیث تألق بوضوح فن الزخرفة بعدة 
آلوان فوق خلفية ناصعة البیاض: لاضفاء الحيوية والانتعاش على النقوش البارزة 
والمجسمة كما هو الحال فى كافة النصب الدينية. وکذلك, لم ينس الفرعون أبداء هؤلاء 
المسئولين عن الأيدى العاملة المصرية؛ يل والأجنبية الدارجة خلال تلك الحقبة. وعن 
هؤلاء الأخيرين؛ يمكننا ذكر فئة العابیرو؛ وبعضهم من الأسرى الذين وقعوا بين 
قبضتى "سیتی الأول" خلال معاركه فى "كنعان". وغالباء كان هؤلاء الأجانب, 
يخضعون لهيمنة ورئاسة بعض القادة العسكريين أى بالتحدید» رؤساء فرق الشرطة 
ال مدجای". وتحت هذه الرئاسة ذاتهاء فى إطار الفرق العسكرية, كان يوجد الكثير 
من النوبیین. 

وتجدر الاشارة إلى أن آمون ام انت"» الشرف الاعلی" على الأعمال 
بالرمسيوم» وقائد جند "العابیرو", کان» هو الآخرء من تلك الفئات الاجنبية. ولم یغفل 
رمسیس آیضا عن مكافئة القائد الأعلى للمدجای, الدعو, "حاتی عا": فاٍن آباه هو 
الذى نصب تماثيل الرمسیوم العملاقة”"؛ وأسهم؛ بدون أدنى شك فى إقامة آکثر 
التمائیل ضخامة وأعظمها حجماء بجنوب الصرح الثانی. بل انه, بعد فترة ماء قد رفع 
عالیا, تلك السواری الشرعة أمام معبد آمون. 
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ورغبة منه, فى التقرب والاهتمام بمن قدموا له خدماتهم» توجه الملك بشكره 
وامتنانه إلى أحد قادة المدجاى الآخرين: انه "قائد الشرطة" الشجاع القدام المكلف 
بالعمل على استتباب الأمن والنظام فى كافة أنحاء مصرء إنه آونی" الذى آسهم. إلى 
أبعد مدی, فى إقامة قاعة الأساطين. 

ضمن حاشية رمسيس المحيطة به تجدر الإشارة إلى 'ثيا": وقد أنعم عليه 
رمسیس, منذ لحظة تتويجه؛ بلقب: "رئيس الخزانة والقطعان بالرمسیوم . كان ثيا" 
يعد بمثابة مرجع فعلی, ولکنه, بالرغم من ذلك؛ قد کلف بعض الافراد الاجانب» ومنهم 
النوبیین بوظائف تستلزم توافر الثقة الکاملة ضمن "هيئة إدارة الرمسیوم؟ ومنهم: 
رمسیس ام بر رع". وفی واقم الأمرء أن هذا الشخص الکنعانی الأصلء من آهالی 
منطقة "زین باشان" عند قدومه إلى مصر (وکان بسمی وقتثئذ 860-8260), ضمن 
آسری الحربء قد تلقی دراسته وتأهل فى معهد الکب"» الجاور للقصر الفرعونی» 
والحریم. ثم صبح من آکثر رعایا الفرمون |خلاصا ووفاء. وفیما بعد, ها هو موف 
كبير آخرء أجنبى النبت» قد تبوأ منصب الرئیس الاعلی للرمسیوم": إنه 'يوياء ابن 
الجنرال أوريا"؛ وقد خلف أبيه فى مهمته السامية هذه. 


رمسيس وأهدافه الدفينة 


خلال فترة إقامته على الضفة اليسرى بطيبة, لاحظ "آوسر ماعت رع ستب إن 
رع" ما يلى: أن معظم بنيات معبده التى شيدت بكتل الحجر الرملى المستخرج من 
مكاحي هثل له قم احلت مات رانا سفن اه ال افيه الوم 
والجرانیت الأسود, والرمر» لدواعی ومتطلبات الرمزية. ولکن, بالرغم من ذلك فها هم 
الشرفون والرژساء الدجای لم يترددوا مطلقا عن استقطاع الواد التي یمکن 
الحصول علیها بكل سهولة ويسرء من المعابد اليوبيلية الجاورة, الخاصة بالأسرة 
الشامنة عشرة. ولذاء فان الستکشف الانجلیزی كول ١‏ الذی نقب فى طك النطقة 
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بداية من عام ۰۱۸۹۸ عثر على الكثير من البقايا والآثار بأسماء كل من: أمنحتب 
الثانى» وحتشيسوت: وتحتمس الثالث والرابع. بل لقد اكتشق هذا العالم يعض 
القواعد والأسس المستخلصة من معبد أنوييس بالدير البحرى. وها هو ؛ بعد 
مضى ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام. على عمليات السلب والنهب هذه قد تمكن من 
إرجاع الكتل الحجرية المختلسة من أملاك حتشبسوت إلى مكانها. ويدورى أنا أيضاء 
عشرت. فى الفترة ما بين عام ۱۹۱۸ و عام ٠۱۹۸؛‏ ونحن نقوم بأبحاث ذاك الوقم؛ 
وخلال عملی علی دراسية العبد؛ فی تطناق الأساظيق الحزومة الصئوعة من 
الحجر الجیری البدیع. السلوبة هی الأخری من معبد اللكة ذاته؛ وكذلك» فى اطار 
نفس اللحقات: عثرت على عدة بلاطات مصنوعة من نفس الحجر الشار إليه. وبظهر 
تلك البلاطات, تشاهد نقوش بارزة تمثل نچوما وکواکپ ؛ مما يدل قطعا, آنها أخذت 
من سقف أحد العابد: ولکن؛ لم يعد فى الامکان آبدا إرجاعها إلى مکانها الاصلی 
الذی اقتلعت منه .. فقد آصبحت الان چزءا لا يتجزأ من معبد آوسر ماعت رع ستب 
إن رع الخاص! 

وقد يتبادر إلى أذهاننا هذا السؤال: إذا كان رمسيس قد علم فعلا بتلك 
الاستقطاعات التى ارتكبت فى إطار معبد الملكة المعظمة حتشبسوت: هل عسانا 
نعتبره مسئولا عن أعمال التطريق والتدمير النظم المستمر التى أضرت ضررا بالغا 
بال جسر جسرو" (معجزة المعجزات)؟!! حيث ينكب علیه, منذ حوالى قرن» عدة أجيال 
من علماء الصریات. لترمیمه واصلاحه؟!! 

قطعاء قد تتراعى آمامنا الاجابة على ذاك السوال, ونحن نتأمل عن قرب بالغ 
العرض فائق الدی الذی سجله رمسیس فى معبد آبیدوس والرمسیوم. لاچداده 
وأسلافه اللوك السابقین. إذن» ومن خلال تمعننا وتدقیقنا, سوف نلاحظ: فى أجواء 
ذاك العید الأخير: مثلت التماثيل الصفيرة الصورة لأسلاف رمسیس الفترضی, وقد 
حملها بعض الكهنة: متضمنة للوك الدولة الحديثة؛ ومنهم تمائیل جميع من تولوا 
العرش حتی قدوم رمسیس .. باستتناء حتشبسوت!. وأيضا ملوك الحقبة العمارنية: 
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أمنحتب الرابم - آخناتون» سمنکارع. وآی. وتوت عنخ آمون. وبعد ذلك تستهل 
القائمة ثانيا بدایة من حور محب!! 

كيف عسانا نفسر اذن هذا الاغفال والاسقاط الواضح؟!!.. قطعاء لأن الضرورة 
كانت تحتم على رمسیس التعبیر والتاکید على وفائه لکهنوت آمون وأوزیریس. وحقيقة 
أن مبادرات کل من حتشبسوت وأمنحتب الرابع قد آلهمت رمسیس وأعجيته. بل 
وأراد هذا اللك تطبیقها واتباعها .. ولکن» بحیث تکون "مستترة ومقنعة"؛ آو بالتحدید: 
بإضفائه قناعا على الصادر!!.. ويالتالى: كان عليه؛ أن یعمل, ظاهرياء على استنکار 
ونبذ كل من حتشبسوت وأخناتون .. 

وق ده الخال :سروف تین كماما من الامانة غلى :هذا اشساول: كاذ قةت 
نصب ومنشأت الدير البحرى ومدينة آخیتاتون ضحية التدمير والهدم فى عهد أوسر 


ماعت رع ستب إن رع؟!!. 
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الفصل العاشر 
رمسيس ولغة المعابد 
" الماميزى " الخاص بالملك فى طيبة 
رمسيس ومعابد التوبة 
«المامیزی » الخاص بالملك 
الملكة الأم 
كان قلي ارو تعيش ابا راا تیه لماع واا ون الت 
والتبجيل لأمه 'توى". والعرفان الدائم يفضلها. انحدرت هذه السيدة النبيلة من طبقة 
العسکریین رفيعى القدر؛ ثم تزوجت وأصبحت ملكة. وأفعمت حياتها بأوجه نشاط 
ارات فا :قبل ن اجا شن امير فام تال اندرا جل اهاه 
والالتزامات الملكية. وبداية من شبابها الفض, كانت كثيرا ما تساعد وتدعم هذا 
الزوج. ولذلك. کانت اكش تأهیلا وتمیزا من الأمیرات اللگیات لشحمل السئولیات 
والمهام؛ خاصة: عند ما توج سیتی" فرعونا على عرش محص وانطلق محاريا إلى 
سوریا؛ أو “يلاد کوش الخسیسة . وحالا تولی اینها حکم مصی » وكفت يجانيه وأزرته 
موقفها هذاء عقب رجوعه من قادش: وهکذا. حظت هذه الملكة الأم, يصقة رسمية 
على مزقية الشويقة فی اخاصة تن اكناء غاب انیا ای ا 
الدائمة, طوال ما يزيد عن عشر سنوات! 
كانت آما وزوچة لا میل لها حقا. ولذاء فان الاب والابن من منطلق ورعهما 
وتقدیسهما لهاء کانا یقارنانها بالملكة 'إعح حتب » زوجة. ثم أم محرری مصر. وکان 
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كل من الفرعون "سیتی" وابنه رمسیس, قد عملا فى نطاق الضفة اليسرى لطيبةء على 
إرساء أسس وقواعد معبد خاص بهاء يبين فيما بعد "أن مستودعات آساساته تقير 
تماما عن هوبة منشنیه . 

بعد وفاة ‏ سیتی , قام رمسیس باستکمال هذا العبد. بل وزاد من مدى اتساع 
برنامجه وأهدافه. فحقيقة أنه كرس من أجل آمه (لقد "آنشا هذا العبد إكرامًا لامه": 
فهذا ما یمکن قرامته على الآثار التبقية من هذا النشا). ولکنه, مع ذلك خصص به, 
تحدن الأفاكة غواري نصا هی اوه تشه وعدا ما و ايقن 
بعض الآثار التى اكتشقت بنفس الوقم. 

لاريب أن رمسيس كان يهدف أيضا إلى تكريس هذا المعيد لأسطورة "الولادة 
اة هريما اهل يزيد سيان هوا لاش ان /السسيدة ترى" رش ك جاک 
فى لحظة ولادته, لم تحظ بزيارة الاله آمون المخصب الذى يفيض بالتناسل. ولذلك» 
زاس هگ كان مان رهسن یه خی هذا ال اندم مف NS‏ 
النسل الإلهى .. وذلك: بواسطة أسطورة "الزواج الالهی"! 


الزواج الإلهسى 


منذ "عصر الأهرام» ساعدت الإيماءات» فى إطار الآداب المختلفة عوضا عن 
النقوش الجدارية البارزة بالمعابد التى تلاشت أو دمرت» على الافصاح عن مضمون 
"الزواج الإلهى". وخلاله .. يحل الإله محل الفرعون فى لحظة عرسه الملكى: وهكذاء 
یصبح الوليد القبل ابن الإله. ويرجع هذا الزواج أصلا إلى "النشأة الأولى للخلق"؛ ثم 
تعاقب على مدى العصر الملكى الفرعونى .. ثم إلى ما بعده('). ونجد أن الجوهر 
الإلهى» المخصب, قد يتباين أو یتفیر فى مظهره. فإبان "الأسرة الخامسة"؛ كان 
يتجلى فى صورة رع(). آما فى خلال الدولة الحديثة» فإن القائم بمهمة التناسل 
الإلوى» كان يتجسد فى شكل آمون. وبذاء فإن الفرعون» حتشبسوت. ابنة تحتمس 
الأول والملكة "أحمس".. من تسل اله طيبة. 
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ومازلنا حتى وقتنا هذاء نستطيع أن نرى فى الجزء السفلى من بهو الأساطين 
الشمالى بمعبد الدير البحری» بالرغم مما لحقها من أعمال التطريق والتدميرء 
سلسلة من النقوش البارزة مثلت, من خلالها المراحل الأساسية لتلك المعجزة؛ بداية 
من مشهد العرس الإلهى؛ ثم إعلان الملكة بهذه الأعجوية؛ ومولد الطفل الالهی» المجسد 
وال کا" الخاصة به؛ وفى النهاية. مشهد تقديم الوليد لأبيه الإله الجلیل, 

فى معبد القصرء خصصت قاعة مماثة أيضا لل"ماميزى": لكى يتم فى نطاقها 
اللقاء الجسدی بين آمون والملكة "موت ام أويا", أم أمنحتب الثالث المقيل» مشيد هذا 
المعبد. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى ذاك الحین, كانت تخصص قاعة واحدة, فى المعبد 
إيماء لهذه المغامرة الإلهية المعبرة عن النبت الإلهى للفرعون. وهكذاء كان هذا الأمر 
يتم فى أعمق أعماق المعبد. 

ولکن؛ ها هو سیتی» على ما یبدو, ورمسيسء بلا أدنى شك؛ قد توقفا عن 
اتباع هذا التقليد فائق القدم. لقد أرادا أن يفصلا قاعة الزواج الالهی" عن اليناء 
الرکشش المح ولا انيما كاذنا قان من وزاك الى راو سما ها از 
أبعد مدی» ودمجها بمعبد خاص بها تماما. من المؤكد أن هذه القاعة بما تكتسبه من 
أهمية فائقة واضحة أمام الجمیع. واستقلالية تامة؛ وبإثراء المعبد بأماكن إضافية؛ كل 
ذلك» كان سيضفى على أفراد العائلة المالكة, والأحفاد الممثين بالنقوش البارزة .. 
إشعاعا إلهيا مؤكدا. 

وتجدر الإشارة» ضمن إنجازات رمسيس: ابتكاره لطراز حديث من العابد. كان 
الكثيرون يعتقدون - مخطئين - أنه ظهر, أساسا خلال الحقبة الإغريقية - الرومانية. 
إنه يتراعى فى هيئة مقصورة مخصصة لولد "حورس" بن یزیس" (المطايق للفرعون). 
اذن؛ إن أول "معبد - مامیزی" (بيت الولادة) قد ظهر إلى الوجود خلال حكم "أوسر 
ماعت رع ستب إن رع إشارة إلى مولده الإلهى المعجزة. ومن خلال التخطيطات 
الخاصة بقصره المتعلق بملايين السنين» عمل رمسیس, على أن تجاور بهو الأساطين؛ 
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۰, خلال إشرافى على أعمال البحث والتنقیب بذاك الموقع. 


كيفية إعادة تكوين منشأ تلاشى من الوجود 


بمكان المعبد الذى تحول الآن إلى أرض منبسطة مسطحة, ولم يتبق منه سوى 
بغسعة قواعد اععوة وتناثرت حوله آثار بعض الجدران, عثرت على كط حجرية 
مفروسة فى أعماق آنقاض إحدى منحدرات الاخول. وقد نقش على هذا الحجرء تلك 
العبارة التى سبق وذكرناها أنفا: لقد شید هذا العبد من أجل أمه" .. ويعد مرور عدة 
سنوات, دلتنی بعض بقايا تاج عمود حتحورى الطرازء على الأسلوب الذى بنى به ذاك 
العبد .. الكرس لجوهر البي آنگوی. وقطها ساعدتتی الأثان المقيشية من اتفاء 
"رمسیس" ونفرتارى” على التقدم فى أبحاثى وتنقيباتى. إذن» لم يتبق على الآن, 
سوى الرجوع إلى بعض العناصر المعمارية الممثلة لأشكال ذات صلة بمشاهد 
"الزواج الالهی" المرتيط برمسيس: التى كانت قد أعيد استعمالها بأحد النصب 
المتأخرة؛ القريبة من هذا الوقع. ب‌مدينة هابى". ها هو أخيراء مختبی فى ثنايا 
الخدراة قير عل انا وكيس الخ عو من مه الن ا دای 
اللکی؛ وكذلك لحظة تقديم الوليد لأبيه الإله؛ ثم هناك أيضا جزء نقش عليه بعض من 
مشهد العرض الممثل للأميرات بنات الفرعون. ووجد كذلك القسم السفلى ا صف 
الأبناء الملكيين". وفى كافة الأنحاء تراءت أمامى الكتل الحجرية التى كانت تكون 
السقف: وقد نقشت عليها نصوص تتعلق بتكريس هذا المنشاً وتأسيسه من أجل الملكة 
الأم: "موت - توی" . كما عثرت؛ فى نهاية الأمر؛ على إطار أحد الأبواب» وقد صنع من 
أجزاء كانت تكون أساسا تاج عمود حتحوری النمط: وقد اعتلاه اسما كل من 
رمسیس و موت - توى . 


لاشك أن هذا ”الكيان المعمارى المعقد". قد أزاح التقاب» من خلال» "أشلائه" 
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وبقایاه المتناثرةء عن روح وجسد المعبد الذى تجلى فيه رمسيس .. ابنا لآمون!.. كما 
تبين أن أطلال هذا البناء الشتتة فى كافة الاتجاهات؛ ما تزال تحمل اسم المنتفعة 
الرئيسية به, الذى كرس لها: موت - توى''؛ ثم من بعدها: نفرتاری؛ بالإضافة أيضا 
إلى "أسماء" ابن الإله.. الذى أله فيما بعد فى الحياة الدنیا!". 


تمجيد الملكة الأم 


ترى» هل يعتبر هذا المعبد بمثابة بناء مبتكر لا مثيل له من قبل؟!.. ألم يستمد 
وحيه وفكرته من السلف العظيم السابق لبطلنا الحالى (رمسيس)؛ فيما يتعلق 
بالاستحداث الشهائرى .. أقصد آخناتون ؟!.. 

علینا اذن» آن ترح فی هذا المسدد الی تكك التقوش البارزة الي ما زالت 
واضحة للعیان حتی وقتنا هذا: فوق جدران مقابر بعض نبلاء الحقبة العمارنیة» کمثل: 
وم ۷ شس‌شهات الللكة الواركة شمه القون جم با لها مكح دامع 
وموضح فعلا: آخناتون. يمسك بيد آمه هذه. لیقودها نحو مبنی ضخم: يبدو فنازه 
ا ا كر تومو يعقوت لحف :تس وقناعة ذاه تميس ات الي 
مجاورة لبعضها بعضا .. ونلاحظ أن الفناء» الذى أعيد تكوينه (فى عصرنا الحالی) 
فى إطار مامیزی" الرمسیوم"» بفضل قواعد الأساطين المتبقية (التى أشرنا إليها 
آنفا).. يبدو مماثلا تماما لذاك الذى برجم أساسا إلى عصر أخناتون!! 

إذن» ففى الواقع» أن الامیزی الذى أصبح بمثابة معبد مستقل تماما لتمجيد 
وتعظيم عرس آمونء وموت توی", قد أنجزه رمسيس فعلا .. مستوحيا فكرته من 
سلفه العظيم السرى .. أخناتون!.. ولاشك أن الملوك الأوائل كانوا يفخرون ويتباهون 
ببنوتهم للاله الأعظم. ومع ذلك؛ فلم يحاول أحدهم أبدا المبادرة أو الجهر علنا بانتساب 
أمهاتهم إلى منبت إلهى!. ولكن رمسيس استطاع طرق هذه التجربة وخوضها. فقد 
عمدء فى معظم الأحيان: إلى إضافة اسم الإلهة "موت" زوجة آمون: إلى الاسم الأول 
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الخاص بامه. وقد تكرر مرارا وتكرارا اسم "موت - توی"» حينما كانت الملكة على قيد 
الحياة. لقد استعان هذا الإبن باسم نفس هذه الربة, وأضفى عليه سمات التدليل 
والألفة والمحبة: "موتی"» لكى يطلقه أيضا على والدته!.. 


من الأحيان: إصرار آوسر ماعت رع ستب إن رع" على محو أصوله المدنية .. بل 
والبشرية أيضا!.. 


الملكة الوارثة والزوجة الملكية المعظمة 


بداخل ذاك المعيد الصغير» خصصت مقصورتان, لهاتين الملكتين العظمتین, 
اللتين عاصرتا أوائل فترة الحکم, وهما: الملكة الأم “موت - توی" والزوجة الملكية 
المعظمة تفرتاری ‏ والدة الأمير وريث العرش. فيما بين معبد ملايين السنين وییت 
الولادة, مت وكأنها نقطة اجتياز وانتقال, أشكال للملكتين المعظمتين بمدخل قاعة 
الاساطین!*: وهما تعرفان بالصلاصل التى تبدو فى هيئة ناووس(*)؛ ویتجهان 
معا تحى المعبد الصغير (ماميزى) الذى كرس لهما. وربماء إننا إذا كنا نلم 
بتفسير وتوضيح الأشكال والرموز الفرعونية, فإننا قطعا سنتبين أن مجرد تفاصيل 
تيجانهماء تفصح عن مرتبتهما ومنزلتهما فى ذات اللحظة التى بدا الفنان خلالها نقش 
صورهما. إن الملكتين تتوجان رأسيهما بالريشتين المرتفعتين المستقيمتين. ونلاحظ أن 
إحداهماء قد اعتلت رأسها مجرد الريشتين فقط: مما يدل على أن هذه الملكة الأ 
"الوارثة السنة", قد خمدت خصويتها وهمدت. ولکن, بالنسبة لنفرتارى؛ التى تسیر 
فى المقدمة, فقد أكمل تاجها ذو الريشتين؛ بواسطة قرنين عاليين ممشوقين: يحيطان 
بقرص الشمس: فهذا هو التزين التقليدى الخاص ب‌سوتیس"» أى نجمة الشعرى 
اليمانيةء التى تعمل كل عام على تجدید العام وإنعاش الفرعون ومده بالحيوية 
والعتفوان. 
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كانت أعمال تشييد الرمسيوم تتقدم باضطراد ملحوظ وفقا للمطلوب. وقد أزمع 
الفرعون العودة الی 'طيبة" لمشاهدة مدى التقدم فى البناءء بعد انتهائه من حملاته 
المقبلة فى سوريا. ولاريب أن الكثير من المشاهد الجديدة من خلال النقوش البارزة» 
كانت تسجلء بلا هوادة أى توقفء مفاخر الملك وانتصاراته. وقد تبلورت تهاية الأعمال 
المعمارية بالماميزى. فى إقامة درجين يتيحان الوصول إلى سطحه. وتم ذلك فى أعقاب 
العام الثامن من الحکم(). 


نحو رسالة معمارية جديدة 


قل هوه الى ام هر كان شان تین لته كفن 
الراعية لمملكته: والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالجوهر الإلهى "حابى' .. أو الفيضان 
ات ال 


رمسیس والمعابد التوبية المزمع إقامتها 


ها هو رمسیس یغادر جنوب هلیوبولیس. بعدئذء اتجه» فوق متن سفینته الملكية 
صاعدا مجری النیل. وعندما تراءی أمامه تقارب ضفتی النهر من بعضهما 
بعضاء عند جبل الساسلة, حیث كان قد نصب لوحة کبری تمجیدا وإجلالا ل حابی ؛ 
استهلالا سنوات حکمه الاولی» تیقن الفرعون أنه قد وصل فعلا إلى منطقة 
"الشلال الأول". 


انها فعلا الباب المؤدى إلى أفريقيا. فمنذ آزمان غابرة. كانت سيين العروفة 
فى عصرنا الحالی باسم آسوان" بمثابة السوق الکبیر الهائل لكافة أنحاء القارة, بها, 
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كانت تتجاور وتتلاقى الأعراق المتباينة المختلفة تماما عن بعضها بعضا. وفیها, 
كانت تتم المقايضة على أكشر المنتجات تباينا واختلافا؛ الواردة من المناطق 
الجنوبية القاصية. وهناك كان الجنود التابعون لحاميات الفرعون» المختارون من كتيبة 
آمون» المتمركزة عادة فى 'طيبة". يتأزرون مع رجال شرطة ال مدجای الأقوياء 
الشكيمة:؛ العمل على استتباب النظام والاستقرار. ويها أيضاء قامت حركة 
صناعية فائقة الأهمية لمعالجة الاهب, الذى يستخرج عادة من الناجم النوبية: 
حيث يتم تجهيزه وإعداده بنفس موقعه؛ ثم ينقل إلى "الوادى"؛ الذى يهيمن عليه 
"حاكم القاطعة . 

بشکل منتظم. مستمر, كانت الصوامع والخازن الکبری تصدر إلى "الشمال" كل 
ما جمعته من الفنائم أو التبادلات التجارية» فى محال واسعة الدی تقع تحت مسئولية 
"متدوب اللك فى واوات" أو کوش": أو بالتحدید: فى "النوية السفلی" و العلیا" (هذه 
الأخيرة هی السودان القبلة). وهذان الحاکمان کانا مکلفین بالحفاظ على الأمن 
واستتبابه؛ وأيضاء بجباية الضرائب العينية سنویا: الذهب» فى القام الأول فى هيئة 
حلقات أو مسحوق, حیث يعبأ فى أكياس صغیرة؛ ثم الأخشاب النفيسة النادرة؛ 
التباينة الأنوا ع» الهوجنة؛ کمثل: البالیسندر, والأبنوس؛ الذى یجلب عادة فى هيكة 
حزم مستطیلة. أو فى شکل آقواس, أو دروع» أو آثاث مصنم. وذلك, وفقا لمدى براعة 
صناعه فى منطقة "النوبة السفلی" .. هولاء الذين تأهلوا وتدربوا منذ أجيال عديدة 
على آیدی الحرفیین الصریین. وأکثر ما كان یبهر الانظار إعجاباء هذا العرض 
التوالی لجلود الحیوانات الکاسرة» وبیض النعام وريشه, وأنياب الفيلة» وا لأحجار 
شبه الكريمة» وبعض الحیوانات التی تربی بحدائق الفرعون التضمنة لأنوا ع أجنبية 
غریبه. وغیر مألوفة؛ کمثل قردة الکریکوبتك, والهمدریاس, والفهودء والنمور. والسبا ع. 
والزراف. وأخيراء نجد أن النوبیین. الذین تفوقوا وبرعوا للغاية فى مجال الصناعات 
الحربية: ولذلك كانت الکثیر من السفن الصنعة بمناطق قريبة من "کوبان, تتوجه إلى 
آسوان قبل وصولها إلى العاصمة الصرية الکبری. 
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وصول نفرتارى 


ها هى سفينة نفرتارى قد لحقت بتلك الخاصة بالفرعون. كانت الملكة تحظی» 
عندئذء بلحظات جميلة غير عادية. متمتعة بهذا المناخ الجاف التلالی الضياء .. حيث 
كانت كتل الجرانيت العملاقة, المخضبة باللون الأسودء بفعل عوامل التأكل البيئيةء وقد 
نبثقت من قلب الأمواج .. كأنها قطعان فيلة هائلة!.. وعن جزيرة "إبو", التى عرفها 
الإغريق فيما بعد باسم إلفنتين", فكان يعيش بها كبار القوم ووجهاؤهم. وتبدی 
منازلهم المزينة بأحواض الزهور؛ وقد أحاطت بالمعبد حيث تعبد وتمجد تماثيل الآلهة 
المحلية: "ساتت" و عنقت", وقد أحاط بهما خنوم" ذو رأس الکبش.. إنه إله أفريقى 
المنبت؛ يستعين بغرين النيل ومياهه عند الشلال؛ بواسطة مخرطتةه؛ لتشكيل البشر. 
ويتبين هناء أن الحصن كان مايزال قائما فى ذاك الحين. ولكن؛ على ما يبدوء أن 
وجوده اللازم للغاية إبان "الدولة الوسطى"» لم يعد الآن ذو أهمية تذکر. 


بلاد واوات 


لم تكن الهدايا القدمة للفرعون وزوجته العظمة لتتوقف آبدا عن التدفق. وقتئذ, 
اعت الضوورة رقم اللي امن أجل استفلال قو ماد ال لسون اقلا انز 
اا و السو اى حو ناك الا قن اا اي ايوص ك العتضافة 
التى يرغبها الفرعون. 

فى وقت الاختراق المصرى لهاء كانت القلاع والحصون الکبری, التى تحف بها 
راف فائقة العدق وعد هر ها الاه مه القدة کته على عدي ياود 
واوات الضيقة المساحة هذه (النوية السفلى). والآنء تحول أهلها إلى السلم 
والمباؤثة الفائقة .وق تخر ها دون هعسوت فى مرن تنا نه تما 
سا اس ها ناهر أن الى راشای میت E‏ تحنات ای 
القادمين من ناحية الجزيرة العربية. 
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لابد من أن المرحلة الأولى لصعود مجرى النيل هذا. كانت ستؤدى إلى منفذ 
وادى العلاقى ؛ الذى يؤدى إلى مناجم الذهب بجوار مدينة باکی (كويان): حيث 
كان الملك قد أقام اللوحة الکبری الشهيرة بمناسبة حفر البثر اللازم لارواء عطش 
عمال المناجم. وبها أيضاء لا تزال تنتصب عاليا القلعة الضخمة الشاهقة التى ترجع 
أصلا إلى "الدولة الوسطي". وعلى مسنافة قريبة» على الضفة اليسرى (غربا): أخذ 
الملكان يتأملان المعبد: لقد زخرف بنقوش بارزة بديعة التناسق والتناغم؛ ذات ألوان 
متالقة باهرة. ومشیده. هو تحتمس الثالث". ویلاحظ أن الأسلوب فائق التقاء الذى 
أبدعت به تلك النقوش, كان يتطابق فى إتقانه البالغ مع ذاك الذى اتبع بأحد العابد 
الأخرى؛ الذى كان قد أقامه الفرعون نفسه فى لفنتین". 


معبد نصف كهفى فى جرف حسين 

هذه المنطقة الشمالية بيلاد واوات. قد وقع عليها اختيار "أوسر ماعت رع ستب 
إن رع » لكى يحفر بهاء فيما بعد» معبد كهف نصفى اجلالا وتكريسا ل"بتاح' منقف 
الإلهية العلیا. وکان الکان الختار. هو المعروف فى وقتتا الحالی پاسم: حرف 
انعکاس باهت لا حظی به آبو سمبل .. لأن منفذیه کانوا من الحرفیی والفنانین 
الحلیین بهذا البلد. 


معبد کهف (سبیوس) وسبیوس نصفی 


شیدت العابد الکیری فى الدلتا وطيبة فوق قواعد وأسس حجرية. وغالبا. كانت 
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الیئولوجی عن مولد الشمس کل صباح. وبالنسبة لأجزاء المعيد الثلاثة الرئيسية 
(بخلاف الفناء)» فهى تغطى بأسقف تعد بمثابة أسطح ( تراس). وعادة. يحاط العبد 
وملحقاته بجدران شاهقة من قوالب الطوب اللبن» فيبدو وكأنه حصن منيع. وكذلك لم 
يكن العبد. فى مصر القديمة مجرد هدف يتوجه إليه أفراد الشعب وفقا لعتقدات 
الإغريق. بل انه, بالإضافة لذلك, لم يكن يسمح بدخوله للجميع: كما هو الحال بالنسبة 
للكنائس حاليا. إن هذا القصر الإلهىء کان, فى القام الأولء يعد من أجل رعاية 
وحماية الالهة" الكونية ويقائها: ولهذا الهدف كان يقوم على خدمته جهاز متدرج من 
الوظفین, التخصصین؛ والخدم والعاونین. بل ویحیط به علماء فی كافة الاتجاهات 
الملمبة والثقافرة ٠‏ ولکن, لا يسع مطلقا للعامة من الشعپ برخوله, 

اش أن رمسیس كان على علم قام بالتجندید والشحدیث العماری الی آدخاته 
اك هة ف و انا يجري : اتوم ارا ا ةة 
ال ل عت و ف ن حسكون ال الي الست ع 
فا التصب الضخم. بل علینا آن تلح أيضا: أن طراز العبد - الکهف فی "مصر 
الوسطی . وکهف أرتميدوس (!سطبل عنتر), يعد أيضا من ابتکارات حتشیسوت!!. 
ونه هت تياو سيق او سا اتکی مت وه E‏ سود 
"الرديسية" بالطریق المؤدى إلى الناجم التی یستخرج منها الذهب لعبده فى آبیدوس 
بش ایام السحرن تفای فكت قیال یل ای نات ی 
"الرحم" الفعلی الذى يتكون الخلق!") فى داخله. 

على ضفاف النوية؛ ومن أجل تنقلات الإله من مكان لآخر» شید رمسيس معاید 
- استراحة: على هيئة سبيوس (كهف) أو سبيوس - نصفی؛ وكرسها للالهة الرئيسية 
الاربم. ولعلنا نعرف أن المعابد فى بر - رمسیس, كانت تسهر وتشرف على حماية 
جهات الأفق الأصلية الأربع. وقد نتذكر أيضاء أن رمسیس, فى الماضى؛ أى فى 
أواخر فترة مشاركته فى الحکم» قد راعى أن يكون العبد الصغير الذى شيده في 
بيت الوالى » متطابقا مع طراز السبيوس النصفی. 
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سوف ترى إذن» فيما بعد أن النصب الأربعة الأصلية التى أزمع رمسيس 
بناءها فى النوية, يتحتم أن ترتبط ارتباطا وثيقا مع ظاهرة الفيضان؛ بل وتعبر 
أوقع وأوضح تعبير عن الانجازات الملكية اللتحمة التحاما حميما مع القوى 
التى استمدت منها مصر. قطعا. كان رمسيس يتوقع تحقيق فاعلية كبرى من وراء 
برنامچه هذا: الذی, لن يعمل أبداء بأى شكل من الأشكالء على محو تأثير العقيدة 
الشمسية:؛ وقد تثبتت وقويت چنورها منذ أمد بعيد» وجسدها كل من حورس" 
الأربعة بالنوية؛ وهم: حورس باکی" (کویان)» وحورس ميعام (عنیبة)» وحورس محا" 
(آبو سمبل)؛ وحورس بوهن (وادی حلفا عند الحدود المشتركة مع بلاد کوش, بجوار 
"الشلال الثاني'). 

وبذلك» عمل الفرعون بعد ذلك على حفر كهف ليكون بمثابة جزء من المعبد 
المكرس للاله بتاح"» على بعد مائة كيلومتر جنوب آسوان» شمال کوبان والضفة 
الیسری. ويمقدمته؛ يرى فناء مزين بعدة أعمدة أوزيرية النمط فى هيئة الملك » وقد 
ارت ملاس "الآحياء: وريا قد يذكرنا ذلك بالاستحداك والابتكار الذى أطلقة 


الطبيعة الريفية بالنوبة 


كلما ازداد تقدم الموكب النيلى الملكى متجها نحو الجنوب» كانت طبيعة الريف 
النوبى تتراعى أكثر ازدهارا وتألقا. فها هی أشجار نخيل البلح: والدوم» والسنط 
تایه ال که الزاكعة وی خاک متاك السقات: ویر کل كو اا 
السكنية وقد تجملت بشجرة جمیز ضخما: انها بمثابة زينة للمکان العام بالقریه, 
حیث یجتمم الرجال السنون ویشرترون معا فى هدوء وسکینه. وها هن النساء 
وأطفالهن يهرعون نحو الشاطی لیتآملوا عرض السفن الملكية ذات الأشرعة المزينة 


برسوم هندسية وزخارف نباتية؛ منسوجة بخيوط ملونة. وتتراعى السفن الملكية وقد 


ا 
یک 
لا 


صاحبتها سفينة كل من نائب الملك فى النوبة , والحرس الرسمى. وتجدر الإشارة 
إلى أن النوبيين الشباب البالغين, فى هذا البلدء كانوا قليلى العدد للغاية. خاصة أن 
معظم رجال واوات هؤلاء کانوا يجندون بالجيش المصرىء أو یعیتون بإدارات كل من 
'مصر العلیا و السفلی". بل يضاف إلى ذلك. أن بعضهم, كانوا يقومون فى مصرء 
بكل نشاط ووفاء. بمهام الخدمة والعاونة المنزلية. 

تری, الآن. نفرتارى وهی تبحث بثاظريهاء دون جدوىء عند أفق الضفة اليسرى 
التى تتساب أمامها؛ عن تلك المقصورات الجنازية البديعة الشكل المتوجة بهريمات؛ 
والتى تتراعی بكثرة واضحة فى مدينة "طيبة" .. وكانت هذه اللكة, منذ صباها الفض 
تشفف بها شففا بالغا. على ما يبدوء إذن» أن هؤلاء النوبیین, بالرغم من أن الحضارة 
المصرية قد استوعبتهم تماماء فإنهم مع ذلك, بقوا على وفائهم الشديد لأصولهم 
وجنورهم. وتقاليدهم القديمة. انهم» عند رجوعهم إلى موطنهم هذاء كانوا یدفنون 
غاا وفقا ادات الو الاد يلف الان بكل ستاطه بااخل شلد ماهر 
ويوارى التراب. وربما أن بعض أفراد الفئة المختارة - وهم قليلون جدا - قد 
يصرون على دفن رفاتهم - بعد موتهم - وفقا للتقالید" المصرية: أو بالتحدید. بداخل 
کهف - مقصورة» يتم حفره فى صخور الجبل. فهذا ما فعله خاصة شخص يدعى 
نكاد دقر زاین أعنة الذعماء التوسينة وكات شن تنا وتف الیو | هی عي 
الفرعون ( کیب)؛ بل كان أيضا زمیل دراسة للملك "توت عنخ آمون". بعد ذلك» عاد 
إلى وطنه ومسقط رأسه. النوبة , بمدينة عنیبة"» العاصمة وقتئذء لممارسة وظيفة 


"الحاکم" التى بوأهاء له فرعون مصر. 


وادى السبوع 


آخیرا, توقفت السفن. وتم قذف حيالها وغرس أوتادها. إنها تقف الآن عند منقذ 
القوافل القادمة من الصحراء الغربية. ويبدو هذا الموقع متوائما تماما مع المتطلبات 


با 
بم 
نب 


اللازمة: لكى ينشأ به. فى السنوات القادمة» معبد ضخم. يكرس لآمون الاعظم؛ حتى 
"آمون الطرقات . 

مازال هذا العبد, حتی یومنا هذاء فى هيئة: "نصف - سبیوس . وقد تم انقاذه 
من الفرق . ممه كمثل أغلبية المعايد النوبية. ویعرف حالیا. پاسیم: آوادی السبوع : 
ایماء إلى تماثيل أبى الهول التی تحف على جانبی طریق(". عموماء انتظر رمسیس 
لفترة زمنیة؛ لاتمام زخرفته» حتی يحين وقت التعبیر. من خلالهاء عن مختلف الراحل, 
والتأريخات التعلقة بعائلته وأهم منشاتها دائمة التطور!). وخلال حقبة سابقة. بنفس 
هذا الوقم» كان آمنحتب الثالث قد كرس لآمون سبیوس - نصفی صغیر الحجم, 
حيث تقرر بناء العبد الجديد فى مواجهته. 


عم دا 


بدت المنطقة القريبة من الجنوب» التى كان الملكان يتجهان صويهاء ذات أهمية 
أثرية. فتوقف الفرعون وزوجته الملكة المعظمة عند "عمدا", على الضفة اليسرى أيضا: 
إنها تتألق بريقا وتلالاً؛ وتزينت أرضيتها برمال ذهبية اللون. وكان الملكان يرغبان فى 
زيارة ذاك الح غمن الالوف الذی آقامه, على التوالی: ثلا فراعنة من الاسرة 
الثامنة عشرة, هم: تحتمس الثالث. وأمنحتب الثانی» وتحتمس الرابم. لقد بدت 
النقوش الجدارية البارزة القائمة فى أعمق أعماق هذا البنی» والتی كانت قد أبدعت 
فى عهد تحتمس الثالث, وأمنحتب الثانى, بمثابة إلهام فعلى أمام عينى رمسيس!.. 
خاصة. أنه كان يتوقع رؤية تلك الزخرقة التی اتسمت بها الأشكال الإلهية العظمى فى 
إطار نصب ومنشات تحتمس الثالث الدينية» التى قابلها فى طريقه بأسوان أو باکی" 
(کوبان) .. أو حتى بالجزء الأمامى من نفس هذا المعبد الذى يزوره الآن؛ وقد أتمها 


تحتمس الرابم.. 
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.. ولکن. فى أعماق هذا العبد» ترى على جدرانه. مشاهد مصغرة. تشير» فى 
لسات شاعرية. إلى مراسم العبادة وشعانرها» وأيضاء إلى المراحل الأساسية لبناء 
العبد ذاته. وبدا تعدد الالوان وتباینها على مستوی فائق الروعة والجمال. ویلاحظ 
أيضاء فى أجواء هذا العید الفائق القدم. أن الجزء الجنوبی منه قد خصص لامون؛ 
آما بقیته» فمن أجل 'رع - حورآختی ". وهذا ما حاکاه وکرره رمسیس فعلا, فيما 
بعد. عند بنائه التتالی لعابد النوية. 

فى نهاية القاعة الأخيرة المركزية؛ أقيمت لوحة عملاقة الحجم. غطیت تماما 
بالکتابات الهيروغليفية الرصعة بجزيئات من الفیروز الازرق» واحتلت الجدار بأكمله. 
لقد كرسها أمنحتب الثانی: إنها تومئ إلى حملات القمع التی شنها فى ختام معارکه 
بالشرق الادنی .. حيث كان يريد أن يلقن شعوب بلاد کوش الخسيئة"؛ وهي منطلق 
لغزوها .. درسا قاسیا. لاشك أن رمسیس كان متيقنًا من الصعوبات التی سوف 
يواجههاء هو الآخرء عندما یتحتم عليه الانطلاق ثانیا لخوض القتال بتلك الناطق. 
ولکن ما جذب انتباهه واستولی على فكره» بصفة خاصة؛ وقتئذء: شکل المرکب 
المقدسة التى احتلت مجال المشهد كاملا؛ وأمامهء بدا أمنحتب الثانی» وهو يقدم 
قرابين أوانى النبيذ. لقد أرخت اللوحة فى العام الثالث, فى الشهر الثالث من فصل 
الصيف شمو, فى اليوم الخامس عشرء أى قبل التدفق العتاد للفيضان بحوالى 
خمسة عشر یوما . ولعلنا نعرف أن نبيذ الكروم؛ المرتبط دائما بأواخر الدورة السنوية 
وقدوم العام الجدید» یعتبر بمثابة القربان التقليدى لحث ودفع انهمار مياه الفيضان. 
اذخ غات التاریخ لم یذکر عرضا آو کیفما كان کما اتفق دیکور اللوحة تماما سم 
ما ینتظر من ذاك ال 62-۷610: بتشجیم. أو بالأحری تقوية ودفم وصول المد المائى 
الخصب الثرى. وقد چلس کل من آمون ورع معاء متجاوران فوق متن الرکب المقدسة: 
انا با نی نیما هذ القوغ الكامنة الثى سوت تل فال فعاف القن 
ولا شك اذن, أن هذا العبد الصفیر, قد أعد» خاصة» لیکون بمثابة "استراحة" للمرکب 
الالهية الآتية معها ب قیضان التيلء خلال تنقلاتها بمختلف معابد العاصمة وأرض 


215 


استراحة المركب 


ها هى ٍشارة البداية قد أطلقت. فقد تجسدت. نهائياء الرسالة المتعلقة بالمعابد 
التى آراد تكريسها على ضفاف النوية!.. إن المعابد الأربعة الرئيسية التى أراد 
رمسيس تقديمها للنوبة, سوف تكون فى هيئة "استراحة" للمركب الإلهية 
الخاصة بآمون - رع؛ وترمز إلى وصول الفيضان بعد عبوره "الشلال الثانی" فى 
طريقه نحو مصر .. لمنحها الحياة والحيوية. ولكن, هناك أيضا حلمتى "إبشك" و'محا" 
(آبو سمبل) الصخريتين المعبرتين عن سر العام الجدید, والكفيلتين بضمان 
استمراريته المنتظمة؛ وأيضاء لدمج مفاخر وأعمال الملك وزوجته الملكة المعظمة بهذه 
الظاهرة الطبيعية التى تهب الحياة لمملكته. 


قبل صغادرته ل عمدا , أمر آوسر ماعت رع ستب إن رع باصلاح وترميم 
النقوش البارزة والرسوم والتماثیل الصورة لآمون؛ والتی كانت قد طرقت وأضرت 
بایدی رعایا وعابدی آتون» إبان عهد آمنحتب الرابع - آخناتون. وقد أفصحت رداءة 
التصمیمات وعدم إتقانها الواضی للعیان حتی أيامنا هذه عن إتمامها فى سرعة 
وتعجل بین: وأن الحرفیین الذين أنجزوهاء لا يلمون إلماما کافیا بالقواعد الفنية 
الجمالبه: على ما يديو ادن ان الهدف الاساسی من ور اوها العمل الاعف 
السریم, هو تقدیم دلیل وعربون ولاء ملموس لکهنوت طيبة. ولکن. على أية حال» فان 
رمسیس قد آضفی بذلك على إله طيبة آبعادا آخری؛ وآبرز آیضا الهوية الفعلية التى 
آعزیت. منذ هذا الحين إلى هذا الجوهر الالهی الستتر. 


الذهبية , فى بلدها 


بالجال الواقع ما بين "عمدا ومیعام( 1 كانت نفرتاری" تشعر بالسحر 
والاتبهار آمام مناظر البينة البديعة الماشة أمام عینیها. لم يكن هذا الذی تراه الآن 
لیذکرها مطلقا بتلك الألوان الخضراء الائلة إلى الزرقة, التی تتجمل بها الزراعات فى 
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منطقة الدلتا المزدهرة التالفة. وقطعاء لا يماثل ذلك آبدا اللون الباهت التى تبدو عليه 
صحراء جبل طيبةء بالضفة الیسری. حيث تهيمن عليه القمة المقدسة الإلهية: التى 
تضفى حمايتها ورعايتها على حرفى الفرعون وفنانيه وهم يحفرون ويزخرفون بيوت 
الابدية . إن الهواء فى منطقة النوبة يشع ضياء وتلالزا. ولا تشوبه أبدا تلك الأتربة 
المتصاعدة من الارض الطينية, حيث تثيرها رياح الربيع .. بل آفعمت به هناء أنقى 
اليلورات وأكثرها شفافية. 

أخذت سفينة نفرتارى تتقدم فوق صفحة مياه النهر ذى الخطوط الممتدة 
لا نهائيا .. وكأنها ممرات من الفيروزء و الامنتیت» أو الزبرجد, على مر الساعات 
والایام!.. وفى لحظات الغسق, الخاطفة دائما, تتلاقى معا كل من السماء ومياه النهر, 
ليتحولا إلى ذهب منصهرء يتخلله نصل رفيع متلالی يعكس الشمس الآفلة للمغيب. 
والان. عرفت الملكة المعظمة: لماذا اقترنت دائما الإشارة إلى هذه المنطقة, باسم 
"الذهب". فحقيقة أن الناجم فى هذا المكان كانت تفيض بهذا المعدن الضیء الوهاج .. 
ولکن. هاهى الصحراء نفسهاء تبدو وكأنها بساط ذهبى!!.. لا ريب إذن أن هذه 
الناطق التى تكمن بها أسطورة البعيدة(''). حتحور", ذات الأوجه المتعددة؛ المنذرة 
بالموت, بل وكذلك المقعمة بالحبء الواهبة للحياة .. قد أضفت على هذه الرية أحد 
أسمائها الخاصة .. لتصبح: "حتحور الذهبية", أى توییت . 


ميعام وتوشكى 

کات لنكوو E‏ الشنكامة القن لحقيا"الدوان بقعل ت السك 
تد نطاق :تلك ااساکن الاج شائفة الخ لانيائية الدی: وقد اتخات؛ 
خالا شک مرینا E‏ ا لش اكت ال راهت الذرا فو یرواد 
اتساعا. وکان من الزمم وصول الأسطول اللکی إلى النطقة التی تقع بها عاصمة 
واوات"» آی مدينة غا القر الخال "لنائپ اللك وکان رمنسیس قد آهندر 
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أوامره؛ منذ فترة وجيزة: بنقل مقر إدارته الصصین» نحو الجنوب, أى فى مدينة: 
كوش. وقد سمى هذا القر الجديد أيضا ياسم بر - رمسيس. فقد رأى الملك, 
أن الوقت أصبح ملائماء لأن يعمل؛ بذكك على إبراز وإعلاء الوجود المصرى الرسمى 
يذه نایاش سمال السوان: إلى ادو یبود مها اش 
الف ویها یعیش القاطون التشسبون إلى مارات مير دوفو فون 
الباس, الذین لا پرحبون کثیرا بالانخراط الفعلی فى آعراف وتقالید غزاتهم الصریین 
الأكثر عراقة. 

كان من الرتقب» تخطی منطقة توشکی. انها تعد. منذ الدولة القدیمة » بمثاية 
ملتقی آخر للقوافل النطلقة من آسوان؛ عايرة للصحاری فوق ظهور حمیرها. متنقلة 
من واحة إلى آخری. واشتهرت هذه الأراضى بمحاجرها الرائعة الثرية. فقد استخرج 
منها حجر الدیوریت (الذی صنع منه تمثال خفرع - بالتحف الصری بالقاهرة)» 
والیشب النفیس وخلافه. وها هم. عندئذ» فى مراکبهم الصغيرة» رجال الناجم 
یتقدمون للترحیب بالزوجة الملكية العظمة وتبجیلها . 


اللیسیه 


7 


على الضفة الیمنی؛ بدت الصخور أكثر نتوءا ویروزا. وهاهما الزوجان اللکیان 
يمران أمام المعيد الكهف 'اللبسية؛ وفى ضمن المعايد المتوازية الأخرى الخاصة 
الفرعون ونفوذه فى آول أيام العام الجدید . ومع ذلك» ففوق جدران هذه العاید. لم 
بری رمسيس أية إشارة» آو لمسة شخصية تتعلق بفترة حكم وحاشية أسلافه 
وأحداده. ولكن, كانت هناك فقط تلك اللوحة الخاصة بأمنحتب الثانى 0 وقد تاملها 
بإعجاب شديد. وبتوغله نحو الجنوب» قام بتحية الکتابات التى كان آبوه الباسل 
الشجاع قد سجلها فوق الصخور. 
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على ما يبدو أن آوسر ماعت رع قد قرر أن يتغلب على هذا التجمد والتسمر 
الواضح للعيان. فرأى أن يضفى عليه شینا من الانسيابية والحميمية: وذلك, باتاحة 
المجال لاشراك أعضاء العائلة المالكة بتلك المشاهد المتحجرة الفتقدة الهوية 
الشخصية. المصورة للفرعون. 

قبل وصول اللكين إلى ميناء میعام» أقبل الحاکم" وكبار القوم ووجهائهم, 
مستقلين مراكبهم المزينة بأوراق نخيل الدوم الضخمة: حاملين هداياهم: ومرحبين 
بقدوم الموكب اللکی. 


الكرفت الندوية فى توا 

مازالت العاصمة القديمة بمثابة مركز ضخم تمر به المنتجات الآتية من الجنوب 
الفظیم: انها تضم فى انها العنید من ورش اه كهب اتر رالا 
مكالم لعلو ونيا ESS‏ اقا فاكفة E E‏ القفينة دای اه 
(فوتیه). والكراسى والمناضد الدقيقة: من أخشاب أفريقيا الصلبة؛ المطعمة بالعاج, 
الك رقا دق ركف قن بولا الا من كلت ار لاه 
ERS‏ ال اف ات ان رسال هه الک واه اه مه 
وها ف الفرهونى :وأ خير ها ھی انا تشن ادرا لته و اس فلك 
الصوغات الطعمة. الفریدة النمط التی تعتیها تماشل صغیرة لاطفال نوبین متسلقون 
نخیل الدوم .. وقد زخرفت زخرفة رائعة. وتم إهداء الفرعون كما من أكثر هذه 
ا جمالا و .روعي اشا وان العريان العا ےکن عن كدر باذ 
الذهب الشهير. 


على الضفة الیمنی» قبل الوصول إلى "عنيبة"؛ يقع أحد التجمعات السکنیة(۱۲) 
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وبذلك تتجنب الالتفاف حول منحنى نهر النیل, لكى تصل مباشرة إلى السودان .. فى 
طريقها إلى الموقع المعروف حاليا باسم: آبو حمید". 

وعلى نفس هذا الطريق الواقع شرقاء حدد رمسيس لنائبه |یونی" الموقع الذى 
اختاره ليتم فى إطاره إنشاء معبد من أجل 'رع حوراختىي": أو بالتحديد: شبه 
المتيوس: فى" ال 3 

وبالنسبة للمواقع الخاصة بإقامة عدد آخر من "شبه السبیوس تكريسا للاله 
بتاح؛ وأمون» ورع حورآختی, فقد تم تحديدها مسبقا. ولم يتبق الآنء سوى الإله 
الرابع المدرج بالبرنامج: إنه ”ست الحامى والراعى لكتيبة الجيش الرابعة. إنه رب 
الأسلاف والأجداد الرعامسة الأوائل .. وعلى ما يبدو أنه يتجسد من خلال 
"أوسر ماعت رع ستب إن رع» الأحمر الشعر, المقاتل الكاسر الجسور, المدافع 
الأبدى عن مركب الشمس(*". بل إنه یلتحم أيضاء باللك. فى ذاك المكان العروف 
باسم |پشك والذى كان رمسيس متوجها إليه وقتئذ بصحبة نفرتارى: وحيث كان 


يعبد حورس "محا . 


ولکن, كان على الفرعون ومليكته؛ أن يمراء بدايةء بجنوب "الدر", أمام صخور 
آبریم" المقدسة الجليلة: حيث أقيمت عند سفحها ثلاث مقصورات صغيرات؛ تتكون كل 
منها من حجرة واحدة. وجميعها قد تم حفرها بموقعها هذا تمجيدا وتعظيما للآلهة 
المحلية وللملوك التحامسة. وترى إحداهاء كمثيلتيها الأخريينء وقد زينت بتمثال 
للفرعون. يحف به من جانبيه شكلان إلهيان منحوتان بنفس كتلة الجدار الصخرى 
القائم فى نهايتها: إنه يمثل آمنحتب الثانی. وكذلك مثل نائبه, المدعى "آوسر - ساقت“ 
وهو يقدم له» تمجيدا وإجلالاء كافة منتجات بلاد واوات" و کوش". 

يؤدى مدخل کل من هذه الكهوف الثلاثةء كمثل ذاك القائم فى الليسيه" المتعمق 
جنوباء وقد زاره الفرعون؛ وأيضا فتحة المعبد الصخرى الصغیر الخاص بحور محب 
.. إلى النيل مباشرة, جنوب - شرق 'إبشك". وقد اتسمت مداخلها جميعا بعدم 


220 


الاتساع؛ وافتقارها لأى نقوش خارجية. هاهو الوقت قد حان إذن: لكشف الأسرار 
والغموض؛ وابراز مفاخر وانتصارات الملك - المعجزة بشكل مبهر متالق. 


أبو سمبل 
إعجاب نفرتارى 


آخیرا جاء اليوم الذى كانت نفرتارى تنتظره على أحر من الجمر. فقد عرفت, 
منذ لحظة تتویجه» أن الفرعون ینوی التفوق على نفسه فى كل ما سبق إنجازه: لقد 
قرر إعداد معبدين - کهفین, فى أعماق الارض تماما (ليسا نصفى - سبيوس). وفى 
نطاقهما خاصة» سوف يتمكن من المشاركة بشعائر وطقوس جوهرية أساسية. 
ولاشك. آنها. بمصاحبة رمسيس سيكونان المؤديان الرئيسيان لهاء متحدان اتحادا 
وثيقا مع عاملين أساسيين ضروريين لحياة مصر ويقائها .. وكى يتحقق ذلك. كان 
الأمر يقتضى اندماجهما معا فى عالم الآلهة: وقطعاء لن يتوقف هؤلاء الأرباب عن 
مدهما وشهنهما" بالاشعاعات اللازمة ليقائهما. 

ومع ذلكء لم تكن الملكة قد تخیلت أبدا هذا التظر الرائع الذی أخذ یتراعی الآن 
أمام عينيها. فها هما البروزان الاثنان المعروفان باسم "محا" و |بشك". وقد تراعى 
الواقع جنويا أكثر ضخامة من ذاك القائم شمالا؛ وكانا قد تم حفرهما منذ أمد بعيد 
بتلك الصخور الرملية المحلية ذات اللون الوردى البدیع» الفائقة الهشاشة. وتبدو 
أبواب دخولهماء بمثابة فتحات معتادة دارجة مفتقرة للزخرفة, كما هو الحال بالنسبة 
للمعابد - الكهفية الأخرى. فان واجهة أكثرهما ضخامة, أى: "محا"؛ الواقع جنوياء قد 
زخرفت بنقوش بارزة تتماثل بواجهات المعايد المشيدة بأسلوب القواعد. 

وربما أن الملكة لم تجد أمامها هنا طراز هذين البرجين اللذين يلحقان عادة 
بالصروح التقليدية الدارجة. بل إنها ترى الآنء أريعة تماثيل عملاقة فائقة الروعة 
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لا مثيل لهاء جالسة؛ لا يقل ارتفاع كل منها عن عشرين مترا؛ وتحيط تماما بمدخل 
المعبد: وقد استوعب كل ذلك بإطار معمارى واحدء فى شكل مربع منحرف» يعتليه 
|فریز" مكون من أشكال اثنين وعشرين قردا واقفة على قدميهاء تتعبد قرص 
الشمس(*). حقاء لم تشاهد الملكة آبدا من قبل, مثل هذا الإعجاز والروعة .. بل إن 
"دیکور" وزخرفة هذا المكان» قد فاق بروعته وعظمته ذاك الخاص بالصرح الذى كان 
قد أقامه أمنحتب الثالث, بغرب طيبة: حيث كان قد زينه» بمجرد تمثالين عملاقين(') 
فقط لا غير. إنها ترى الآن أن الفنانين قد أتموا تماما نحت أجسام هذه التماثيل 
فائقة الضخامة, وقد خلع على كل منها اسما مميزا. ولم تكن السقالات قد أزيلت يعد: 
حتى يتمكن آکثر نحاتى الورش الفنية الملكية براعة وتفوقا؛ وقد استدعوا خصيصا 
إلى النويةء من تشكيل وتسوية الوجوه الحجرية فائقة الدقة. 


البروة الصخری اك شمالا 


ناحية الشمالء تبدو صخور "إبشك".؛ فى شكل غير مألوف. إن واجهتها تميل إلى 
بارتفا ع لا يقل عن ثمانية أمتار؛ وقد استوعبت بداخل الكوات المذكورة. وعلى ما يبدو, 
كان سياق الأعمال يزداد تقدما: خاصة أن هذا النشا كانت مقاييسه أقل من تلك 
التعلقة بالكهف الجنوپی .. 


باقترابها من الوقم, تبینت الملكة على كلا جانبی الدخل شکلین يمثلان اللك 
واقفاء يحيط بکل منهما اثتان من آبنائهما: الأكبرء وهو الدعوء آمون حر خیش اف 
ثم مرى أتوم'؛ واقفان أيضاء ولكن» أقل ضخامة من آبیهما. ومن الواضح تماماء أن 
النحات - الفنان» من خلال ابداعه لهذین التمتالین اللکیین قد أضفى على الفرعون 
مظهرا کهنوتیا فائقا, یتمیز تماما عن الأشکال الاخری. وأخذ رمسیس یشرح للملكة 
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قائلا: إن هذين التمثالين قد أبدعا بأسلوب يعبر عن طبيعتهما "العملاقة"' الهائلة. وهما 
بذلك. يجسدان إحدى سماته الملكية. إنهما إذن» بمثابة أقنومين!”') شخصيين. وقد 
سجل اسم كل منهما فوق كتفيهما. فالاثل جنوياء هو: "حقا تاوى المفضل لدى أبيه 
آمون أما القائم جنوياء فانه حقا إن رع الذى يحبه آتوم » وهو الذى يميل إليه بصفة 
خاصة رمسيس. ثم هناك أيضا هذه الصفة: نشمس اللوك المحبب لقلب آتوم"» وقد 
نقشت فوق أحد التمائیل العملاقة الجالسة بواجهة محا"؛ وكذلك؛ على أحد التمائیل 
الأوزيرية الضخمة بالقاعة() - الفناء". وهكذا الأمر أيضاء بالنسبة لأحد الأشكال 
بالفة الضخامة بالأقصر؛ وشكل آخر مماثل بالرمسيوء!؟١)؛‏ خاص بإحدى كتائيه 
العسكرية وغیره: بشعبه!! 

باقصی الناحية الجنويية للواجهة, انتصب تمثال للملك. أكثر ارتفاعا من 
الأخرى. إنه یمظه واقفاء وعلی جانبیه كل من الامیرین: مری آتوم » و مری رع . آما 
بنهاية الجانب الشمالی. فقد أحاط شکلان لابنی الملك بتمثال آخر له: وهناء بدا 
الفرعون متوجا بال تا تنن . وأخیرا» فیما بين مجموعتی تماثيل اللك» شمال وجنوب 
الواجهة, شاهدت نفرتاری شکلا متألقا بديعًا يمثلهاء وقد اعتلی رأسها تاج 
"سوتیس » وكأنها تنبثق من بين جنبات الجبل فى وثبة اندفاع لا تقاوم. وعلی جانبی 
الملكة. یسارا ويميناء تمثالان للأميرتين "مريت آمون و حنوت تاوی". ولکن» ها هی 
بعض التفاصیل الهمة التی جذبت انتباه نفرتاری: لقد تطابق ارتفاع تمائیلها تطابقا 
تاما بتلك الخاصة بالفرعون!! بل يضاف إلى ذلكء أن الأشكال الصغيرة المظة 
لبناتهاء بدت أكثر ارتفاعا من تماثیل آبنائها. حقاء لقد اتسم رمسیس, فى هذا 
الصدد بجراة وجسارة فائقة!!.. فها هو يعبر تعبیرا باهرا عن إجلاله وتکریمه للدور 
الراقیع السامی الذی تقوم به الأنثی عامة. 

وقد شرف على آعمال اعداد هذا الکهف الشمالی, "نائب اللك" الدعو "یونی"» 
من معاصری الفرعون سیتی ؛ وکان عندئذ» على وشك تسلیم مهام منصيه؛ وقد طعن 
فى السن, إلى حقا نخت". وکان قد انتهی لتوه. من تقش مشهد "تابلوه" ضخم» فوق 
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صخور الجبل, على يسار الكهف مجسدا إجلاله وتعظيمه للفرعون: ومن خلاله أيضاء 
أعلن, بكل فخر وزهوء انتسابه أصلاء إلى منطقة هيراكليويوليس. ولقد أصر 'إيونى', 
عندئذ» على مصاحبة وإرشاد الفرعون وزوجته الملكة المعظمة فى جنبات ساحة العمل 
المفعمة نشاطا وحركة وحيوية: حيث قادهماء فى نهاية الأمر إلى سطح الكهف الهائل 
اال 


صخور محا البارزة» جنويا 


فى هذا الموقع» كانت الرؤية مختلفة تماما: حيث ترى التماثيل - العملاقة الأريعة 
جالسة, وقد أحاطت بها من كلا الجانبين الزوجتان الملكيتان العظمتان, واثنان من 
الأبناء الأمراءء وست من الأميرات اللاتى لم يتزوجن بعد. وريماء من خلال ذلكء قد 
يتبادر إلى أذهاننا هذا الخاطر: إن هذه التماثيل العائلية - المجموعة قد أبدعت 
وأنجزت خلال الربع الأول من فترة حكم رمسيس. 


الواجهة 


من الواضح هناء أن نفرتارى والملكة الأم المسنة "موت - توی" قد حظيت كل 
منهما لمرتين متتاليتين بمكان الصدارة والتكريم؛ ومن بعدهما الابنان الكبيران 
للزوجتين الملكيتين المعظمتين. ومع ذلك. يلاحظ أن الملكة "إيزيس نفرت؛ لم تمثل 
مطلقا فى هذا الموقع؛ أو سواه بمنطقة "مصر العلیا" فى تلك الآونة. لقد تناول 
الكثيرون هذا الأمر بالناقشة والجدال: فتصور البعض, أن ذلك قد برجم إلى احتدام 
نار الغيرة بين الزوجتين الملكيتين المعظمتين. ثم استتبع ذلك؛ استبعاد "إيزيس نفرت . 
ولکن. هناك آخرون يقولون: إنها ريما ماتت فى ميعة صباها وشبابها!!.. ومع ذلك 
فأمامنا مبرر آخر» جوهرى وأساسىء بدون آدنی شك؛ يجب وضعه فى الاعتبار: لقد 
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أنجبت نفرتارى الابن البكرى؛ أى الأمير وريث العرش: آمون حر ونم إفء الذى 
أصبح فيما بعد: أمون حر خيش إف! 

فوق هذه الواجهة. يبين الموقع الذى احتله كل من أفراد العائلة المالكة عن 
مدى أهميتهم فى نظر رمسيس الثانی: الذى أراد أن يجعل معبدى |بشك ومحا" 
بمثابة "مذكرة أو تقرير رسمى لموجز إنجازاته وأعماله. ولذلك تري» وقد أحاطتا 
بالتمثال العملاق الجنوبی القائم بجوار باب الدخول: بداية» 'نفرتارى". ثم من 
الناحية الأخرى تمشال الملكة الام. أما بجوار العملاق الشمالی, الموازى تقف 
تفرتاری, تلیها الأميرة الصغیرة "باکت موت", ابنه ایزیس نفرت". والشييراء بین 
ساقی التمشال الشاهق الارتفاع الأول القائم جنوباء واقفاء وممسکا بمروحة, 
نشاهد شکلا للابن الاکبر آمون حر خبش |ف۲. ولکن, فى الحين ذاته, نجد 
أن التمثال الهائل الضخامة الشمالی, قد وضع آمامه الامیر رمسیس" وليدء 
'إيزيس نفرت ! 

بين ساقی التمثال العملاق الثانی» جنویاء مثلت الأميرة الصغيرة ایزیس نفرت" 
الثانية» التی تسمت باسم آمها. وعلی جانبی هذا الشکل الفائق الضخامة المثل 
لابیهما الفرعون. ها هما ابنتان آخریان لایزیس نفرت: پنت عنات"» الکبری» ىنبت 
تاوی . وبقی الآن التمثال العملاق التانی» الشمالی: متلت. بين ساقیه الأميرة الیافعة 
'نفرتارى الثانية ٠‏ وقد لقبت هی الاخری باسم والاتها. وعلی يساره؛ تقف "مريت 
آمون"» الابنة الکبری لنفرتاری؛ ثم فى أقصى یمینه: الملكة الأم 'موت توی مرة 
آخری. لاشك إذن: أن الملك: قد خلقء بين كافة هذه الشخصیات. اتزانا فائق الدقة. 
فقد أضفى الأولوية والصدارة على أم وريث العرش؛ وكذلك الأمر بالنسبة للملكة الأم 
جليلة الشأن. وفى الناحية الجنوبية, فقد حظى بالأهمية الابن الأكبر لنفرتاری وابنة 
إيزيس نفرت البكرية. وفى الجانب الشمالىء ميز الفرعونء» الابن الأكبر لایزیس 
نفرت» أى الأمير "رمسيس“ ولابنة 'نفرتارى" الكبرى. حقاء لقد احترم تماماء حق 
التقدم والصدارة!.. 


دا 
ود 
ی 


ها هو إذن المخصب المنجب المؤلهء وقد تبدت تجلياته الخلاقة من خلال الأحجام 
العملاقة. إنه يسود ويهيمن فى اهتمام ورعاية عظمی؛ على جميع أفراد عائلته .. 
وكأنه إله النهر الخلاق: لقد أضفى التمجيد والتكريم على الأمومة. وميزء بكل وضوح, 
العنصر الأنثوى .. بالرغم من أن عدد أينائه الأمراء الذكور یمائل ذاك المتعلق 
بالاناث!!.. ولکن» نلاحظ. فى مجالنا هذاء غياب شخصيتين كبيرتين؛ وهما: الأب الذى 
يجل وأله؛ ولكنه؛ وقتئذء كان قد انتقل إلى العالم الاخرء ثم الزوجة الملكية المعظمة 
الأخرى عندئذ .. والتى ظهرت ثانيا فيما بهد!!.. ألا يستدعى ذلك العديد من 
التساؤلات؟!! 


قاعة الأعمدة 


حالا یعبر الرء باپ الدخول الواضح الفنيق جه نفسه بالقاعة السفلية القسية 
بغناء مکشوف السقف. ذات الاعمدة الاوزيرية القن تقام عادة بالعاید التقلیدیة؛ ولکن, 
یری هنا رمسیس, فى الوضم الاوزیری. وهو یرتدی مزر الاحیاء . وفوق الجدران 
تؤكد الشاهد القتالية. مدی اهتمام ملك مصر, بمطاردة الاعداء خارج حدودها .. وقد 
انك را ف اکتا دون اد امجن الما فو ارو انز 
الوفتكة الم ادل E E‏ اقاوشن الله اموي اچ ن 
الفنانین» وهی من حاشية الملك, ويشغل وظيفة: کبیر حجاب الفرعون : حيث ذكر 
شخصياء أنه کلف بإعداد وتجهيز بيت ملايين السنين الذى حفر فى صخور 
المبل(۳. 

بدأ الرسامون فى إعداد الربعات الخاصة بالشهد الفائق الدی» فوق الجدار 
الشمالی یاکمله فی القاعة. وعن الجدار الجئویی بقاعة الاعمدة: الجابه له فقد تقرر 
أن يغطى بمشاهد قتالية آخری تتعلق بمعارك 'وقائية" ترجم إلى آولی حملات 
الفرعون. فبداية» مشهد بصور الاستیلاء على حصن سوری: فها هو الفرعون ماثل 
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فوق مركبته الحربية, يرافقه ثلاثة من آبنائه, هم: آمون حر خبش اف ورمسیس, ويا 
رع حر ونم إف' كل فوق عربته العسكرية الخاصة. يتلو ذلك, مشهد آخر لصرع أحد 
الزعماء الليبيين: إنه مكرر من نظير له صور فوق جدران الكرنك: ولكن, بطله 
الرئيسى: 'سيتى الاول". وآخيراء فلاشك أن الفرعون ومليكته نفرتاری سوف 
یستمتعان, فيما بعد بتأمل هذا المشهد ذى النقوش البارزة العملاقة, المصورة 
للفرعون, منتصراء وقد انتصب فى عظمة وجلال؛ فوق مرکبته, بصحبة أسده الأليف. 
وأمامه» صفان من الأسرى الكوشيين: إنهم؛ بلا ريب يومئون إلى حملة القمع التى 
شنها الفرعون فى إرم ۱۲۵۳ إبان فترة مشاركته فى الحكم. قطعاء تشير تلك 
الشاهد. بالإضافة إلى وجود الصبية الأمراء الصفار؛ إلى تاريخ إنشاء العابد - 
الكهف: العاصرة لأولى سنوات عهده". أخيراء وإيجازا للمشاهد العسكرية المظة 
جنوباء یری رمسيسء وهو يعبر عن إجلاله وتبجيله للزوجين آمون؛ وموت لدعمه 
ومساندته فى معاركه ببلاد كوش. وينتهى الجزء الزخرفی الذى يعتلى مشهد صفوف 
الأعداء الكوشيين بمنظر متقرد ومستحدث» بل وفائق الأهمية أيضا. فمن خلاله, 
یشاهد آمون نباتا' بداخل معيده الصخرى. وأسفل صورته جالساء يتراعى جسم 
حية کویرا هائلة الحجم. تقف ما بين آمون ورمسیس الذى بيجل هذا الجوهر الإلهى: 
إنهاء بلا آدتی شك. صورة النیل, وهو یتلوی ویتقدم متعرجاء بداية من منابعه, متأهبا 
للوصول إلى آرض الفرعون" ٠‏ لکی یفمرها بقیضانه. 

مواجهةء صور آوسر ماعت رع؟ بعد موقعة قادش, ماثلا آما "حور آختی" 
و یوسعاس - أحد تجليات السحر" التی تتخذها الربة "حتحور"؛ وهو يسحل وراءه 
صفین من الأسرى. 

مرة آخری. يعمل الفرعون على ابراز أهمية نسله؛ الواضع الكثرة فى تلك 
الآونة (العام السادس والسابع من حکمه).اولذا, قفوق الجزء السفلى من الجدران 
المحيطة بباب الدخولء تراعت» بالنقوش البارزة صفوف لأوائل أبنائه (شعائرياء 
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حدد مكانهم بالناحية الجنوبیة)» وكبريات بناته (شمالا). ویتراءی التساوى العددی 
بينهم كاملا. ومع ذلك. فان الأبناء الذين أنجبهم الملك من كلتا زوجتيه الملكيتين 
العظمتین» لم يزد عددهم عن ثمانيةء وهم: "آمون حر خبش اف" ورمسیس وبار رع 
حر ونم اف" و خع ام واست" و مونتو حر خبش اف ونب إن خارو" وأمرى آمون" 
وّست حم ويا . 

تاکد آوسر ماعت رع من دقة وصواب تحدید أشكال کل من بناته التسم؛ وقد 
اقترنت باسمائهن. وتيقن من تطابق صورة کل منهن, إنهن: "بت غنات و"پاکت موت" 
ونفرتاری الثانية' ومریت آمون ونبت تاوی و ایزیس نفرت الثانية' و حنوت تاوی" 


وور مى رع و نجم موت . 


القاعة المعمدة 


تقع القاعة المعمدة فى إثر القاعة - الفناء. والهدف الأساسى من إقامتها: أن 
تمثل» فوق جداریها الجنوپی والشمالی مركب آمون: وقد زینت مقدمتها بشکل 
اراس الكش القوس..وكذلك؛ تون تلك الخاصنة بازع .مؤؤانة مرا ال کی 
ويتحتم على الفرعون وزوجته الملكية المعظمة أن يقدما فروض الإجلال والتمجيد 
لهذين المركبين. على ما يتراعى أن النقوش البارزة. لم تكن قد اكتملت بعد. ومع ذلك, 
فقد رأى رمسيس ضرورة أن يبين لنفرتاری, أن هاتين الرکبتین» ليستا فى حقيقة 
ا لاخر وى واهدة ففط لا مي إن لامي فى الراق: اق سركت امین ونم 
وقد جزئت!.. وخلاف ذلك؛ كانت قد أعدت فوق أرض قدس الأقداس” قاعدة خاصة 
لتلقى هذه المركب الطقسية الوحيدة وحملها. وفوق جدران هذه القاعة الأخيرةء تقرر 
أيضاء نقش صورة كل من: مركب آمون رع, جنويا؛ ثم تلك الخاصة؛ برمسیس 
المؤله نفسه. شمالا. ومن خلال نقش هذا المشهد الأخير يمكن أن نتيين أيضا مركب 
و ا 


تک تفن نظا تیه ا و ا ون الت الك 
حلت فوق جدارها الجنویی» مركب "تحوت" مكان نظيرتها الخاصه بآمون: وذلك. إيماء 
إلى الفيضان الذى يسيطر عليه تحوت , ويأتى به إلى مصر. كمثل آمون" نفسه. 
الل اتهم ابلك عموماء لم يعمل فا ین ها على اشير يكن ف فار ف 
اعتادت وتمرست تماما على تأليفات وتركيبات الرعامسة هذه. وبالإضافة لذلك» فقد 
تراعت لها هذه الرمزية أكثر واقعية, عندما قام رمسيس ومهندسوه المعماريون ومعهم 
اعنم حپ سد" فى حضورها: بمراجعة وضع اتجاه العبد الکبیر بالفسية للتماثیل 
الاربعة العملاقة» التی سوف تزین الحائط الفربی لقدس الاقداس. 


نورانية قدس الاقداس ! 


لقد تم تقدیر الحور بدقة متناهیة؛ لکی يتمكن ول شعاع شمسی عند الشروق؛ 
لمرتين اثنتين کل عام» من الانعکاس, بداية» على أحد التمائیل الجالسة بملاصقة 
الجدار القائم فى أعمق أعماق العبد. كما آزمم آیضا. أن تنحت فى نفس الصخور 
الجبلية. من الجنوب إلى الشمال, أشكال ممثلة ابتاح» وآمون. وأوسر ماعت رع 
ستب إن رع» وفی النهاية رع حورآختی .. 

.. وفقا لتحرك الشمس (الذی أثبت حالیا أنه ظاهری)» التی تمیل بعض الشیء 
عند شروقها يومياء نحو الشمال, كلما زاد اقترابها من مدارها الصیفی؛ ولکنها تجنح 
نحو الجنوب كلما زاد الاقتراب من مدارها الشتوی: ولذلك. فان اشعاعاتها هذه 
لا تتسرب إلى أعمق آعماق المعبد إلا خلال فترتين محددتین فى العام. من ۱۰ يناير 
إلى ۲۰ مارسء تقوم الشمس بهذا "الاكتساح"؛ حيث تتجه الاشعاعات الشمسية على 
نفس محور المعبد فى ٠١‏ فبراير» فتضىء, على التوالى ثلاثة تماثيل. بعد ذلك» فى 
الفترة الواقعة ما بين ٠١‏ سبتمبر و۲۳ نوفميرء يتراءى الاختراق الشمسی المباشر 
لقدس الأقداس, تحديدا فى ٠١‏ أكتوير. اذن» والحال هكذاء فقى ۲۰ فبرايرء تبدو 
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ا م ر معن خلت كةن الى الى دا الم اة 
ولکن, فى ۲۰ أكتويرء تبدأ الشمس بإنارة تمثال "رع حورآختی"» ثم تتجه إلى شكل 
رمسيس. بذلك؛ فإن الجوهرين الإلهيين المذكورينء تقومان» على التوالی» لمرتين كل 
عام؛ بإمداد الفرعون بهذا الضياء اللازم لبقاء واستمرارية طبيعته المفعمة بالألوهية .. 
والتى قد تضمحل وتتهاوى وتقل فعاليتها خلال السنة. 

ها هى الفرعون إذن يكتسب نورانية وضياء من جانب أمون ورع. كما أن 
مركبهما هی, فى الحين ذاته مركبه أيضا: ويقتضى الأمر أن تنزل هذه المركب مجرى 
النيل فى بداية العام الجديد. إنهاء بالتالی. صورةء ورمز رب الفيضسان!!.. أما عن 
فال "بقاع" أو هرا اش من مات و لاف رن لبا ان کدی 
الایسر فقط هو الذى تلمسه أشعة الشمس!! 


دور الكهف الصغير 


قطعاء كانت هناك ظواهر سحرية فوق - طبيعية أخرى» خلال العام» حيث كانت 
العجزة تتجلى فى إطار ذاك المكان المقدس الذى اختاره "أوسر ماعت رع". فإن معبد 
حتحورء الذى أهدى للملكة؛ اعتبر بمثابة مكمل لحدث جوهرى آخر. إنه یتراعی فى 
شكل - کهفی, زينت أعمدته بتيجان حتحورية النمط؛ تمجیدا لعنصر الأنوثة: وحيث 
تالق نقوشه البارزة, بكل معنى الكلمة؛ بالسحر والصيا والجمال, ولا يضاهيه فى 
ذلك أى مكان آخر. انه, بذلك؛: يومئ إلى الملك والملكةء فى بداية فترة حكمهما؛ 
وبالتالى؛ فان مظهرهما الشبابی» يضفى المزيد من الشاعرية على هذا المعبد .. إذن, 
فهو مفعم بمضمون محدد تماما: يعبر عنه, تعبيرا موجزاء شكل البقرة المقدسة 
المجسدة لحتحور» المائلة فى أعمق أعماق قدس الأقداس .. فهى بمثابة إشارة مباشرة 
للتجدد السنوى للملك؛ المرتبط أساسا بعودة الفيضان: حيث يعتقد أن هذه الرية تعمل 
على حثه وإطلاق مياهه من حنايا الجبل. 
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ولتحقيق ذلك؛ تؤدىء بداية» بعض الطقوس الخاصة؛ من جانب الملكة شخصياء 
فى إطار هذا المكان المختار المميز .. فها هىء مملة. فوق إحدى جدرانه. ممشوقة 
القد. رشيقة هيفاء؛ وهی تتلقی رمز الایروس" (غريزة الحب) من حتجور ؛ ومن 
اكيس شار الاو والعاج من سر هذا القركي الذى راي لر ةا 
يعاود ظهوره قافا اکی يعمل على حت شوق الشف هي وال العام الجدید: ولذللك: 
والحال هكذاء فان اسم هذا الكهفء المحفور فى شكل صفوف متجاورة بالعلامات 
الهيروغليفية على الواجهة؛ قد نظمه الفرعون بالعبارات التالية: نفرتاری, التى تشرق 
الشمس حبا لها وأخيراء فان دقة وانتظام هذا المسار الکوتی: يغمل على ضعانه 
وکفالته اك المحراب الشمسی القائم بشمال الکهف الکبیر. 

ها شی تفزتازی سد افكت راذن من إتمان ذاك انیت العنهم الت ي 
من خلاله الدور الكونى: وحيث ستقوم» هی والفرعون بالدور الرئیسی .. 
عندئنء بدا الاثنان يسلكان طريقهما نحو شمال مصرء حيث عاصمة أحلامهما: 


"بر - رمسيس"! 


مؤاب وإدوم 

لحسن الحظ, أن نلك الأشهر التى قضاها رمسيس فى مصر العلياء والنوبةء قد 
ضاعفت من حمية وحماس هذا الملك للقتال والحرب. وعند عودته, تبين سريعاء مدى 
انتشار الأخبار المتعلقة بمعركة قادش, فى أجواء كنعان. كما لاحظ شدة وطئها 
وتأثيرها على سلوك واتجاهات البلاد الموالية الخاضعة لل"تاج الزدوج" الصری .. 
وكذلك على تحركات "الشاسو(' دائمى التمرد والثورة. 

ولذلك, قانه, مثذ آواخر السنة السادسة من حكمه تیسر له رد ع هولاء البدو 
الرحل, وازاحتهم نحى الشرق, خارج حدود کنعان. بل ورکز الفرعون اهتماما 
فائقا على جبى الضرائب من الحکام الوالین له فى "كنعان". وکانت قد فرضت. بداية 
من عهد تحتمس الشالث. ثم هيمن علیها بعد ذلك حور محب. وكذلك "سیتی الأول 
ا 

وكان الاهتمام البالغ الفعلى من جانب "أوسر ماعت رع“ متجها خاصة نحو 
شرق فلسطین, بشرق وجنوب البحر الميت": وهناك. لوحظ أن شعوب مؤاب وإدوم 
يشعرون بهويتهم القومية الخاصة:؛ ويجنحون إلى نبذ الوصاية المصرية. إذن؛ 
فالضرورة تحتم» بأی ثمن کان. قمع القاومة بهذه المناطق القريبة للغاية من الحدود 
المصرية .. فهى قديرةء دائما وأبدا على إثارة القلاقل والاضطرايات المتباينة. كما 
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تبدو شديدة التأثر بدعاية الحيثيين!'! الماهرة : التى ترقی, للقیام, فيما بعد إلى إعادة 
غزو عمورو : التى كان رمسيس يعتبرها بمثابة صمام أمان أساسى وجوهری, لاتقاء 
خطر تكوين تحالف جديد ضده. عندئذ: رأى الفرعون ضرورة اشتراك ابنه الأكبر فى 
المعركة. فها هو الأوان قد أن لكى يكلفه بمسئولية كبرى فى إطار الإستراتيجية التى 
أزمع إنتهاجها. 

فى الفترة ما بين عامى ۱۲۷۳ - ۱۲۷۲ قبل الیلاد, بالعام السابع من حکمه, 
كان رمسيس قد ناهن الثانية والثلاثين من عمره. واعتبر الهدف الأول وقتئذ: 
تدمير قوى المقاومة بالبلدان التى تشرف, إلى أبعد مدى على "البهر الیت". 
ولتحقيق هذا الفرض, حتم الأمر قيام كتيبتين من منطقة تلال النجف اكى 
تلتقيان معا فى مؤاب . وتولى الأمير آمون حر خبش إف" قيادة فرقته العسكرية 
نحو الشرق, ليصل إلى دنوب البحر الميت": وفى طريقه نحو |دوم» يقوم 
بالاستيلاء على رباط البتراء ( 88:0 القديمة). أما عن رمسيسء فإنه عبر قلب 
کنعان" غرب "البحر الميت", ليصل إلى أطرافه الشمالية؛ وابتعد عن أورش ليم ( القدس 
الحالية ) على يساره؛ ثم هبط شرق "البحر الیت", بالاردن الحالية", واستولى على 
مدينة دیبون". وأخذ الفرعون يتقدم جنويا؛ وتحقق لقائه مع ابنه الأكبر, 
الذى كانء على ما يبدى ينتظره فى البتراء حيث تمكن من إعادة الأمن 
والسلام بالمنطقة. 

عندئذء بدا الطريق ممهدا أمام رمسيس للانطلاق مباشرة, أو تقريباء نحو 
الشمال» دون مجابهة مقاومة تذكر؛ فى اتجاه منطقة "أوبى E‏ بعد 
معركة قادش. وتوقف عند ۲60650 (بر - رمسیس" أخرى؛ وهی دمشق الحالية). 
فإنه. على ما یبدو, كان يبغى الوصول إلى مدينة کومیدی". وقد أطلق على "خط 
السیر" هذا اسم: "طریق اللك". 
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الخروج .. هل وقع فى عهد رمسیس ؟! 
(۱۳۲۷۱-۱۲۷۲ ق.م) 


استتبعت تلك المعارك؛ التى انطلقت أساسا من جنوب سیناء. شيئًا من الغليان 
والفوران فى النطقة. وكان البدى الرحل "الشاسو" وخاصة ال عبیرو" شبه الرحالين؛ 
ويعنى اسمهم هذا: المعفرون (إنهم ال 5ئه,1م12١‏ الذين ذكروا فى النصوص 
المسمارية: ريما يكونون أصلا: ال ۲۱۵۲۵۲۵ أى ال : ادا۲۱۵۵۲۵ بهود). یتناقلون» عير 
الأجيال» قصصا وحكايات وأحداث سرعان ما تحولت. يسبب امتزاجها ببعضها 
بعضا .. إلى أساطير!.. 

فهل علينا إذنء أن نحدد» خلال تلك الحقبةء أى عهد رمسیس بدء سفر 
الخروج'. وفقا لما ذكرته التوراة" خاصة, باعتباره حدئًا تاريخيا فعليا .. واقعيا 
تماما؟!.. عموماء لا تتضمن النصوص المصرية أية معلومات محددة فى هذا 
الصدد: بالرغم من غزارتها بوجه خاصء ويقائها منذ حكم آوسر ماعت رع '.. 
فهى لا تتيح لنا أى معرفة فى هذا المجال. ومع ذلك, فريما أن هذا الاسم 
رمسیس" المستمد من التوراة» قد يقارب شبها: بر - رمسیس": التى استعين فى 
بنائها بأقراد من “العبيرو('2. حيث کانوا رن يدت 
الكتل الحجرية نحو الصرح الخاص بقصر رمسيس الثانی(*؛ وغيره من المنشآت 
وا 


النبى موسى .. هل كان مصريا 
يتفرع أسم موسی من ۱۸۵96 (888 : ابن» و 65۷ ولدء إلخ؛ إلخ..) بل هو 


إلهى: جزؤه (تحوت - مس) (رع - مس) رمسيس, الخ. إلخ.. 
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وقد تبين أن الكثيرين من المصريين؛ خلال الأسرة التاسعة عشرة, قد تسموا 
باسم: 8188 (أو : 11056) وقطعاء إبان تلك الحقبة» وكذلك في عهد الأسرة الثامنة 
عشرة, كان من الالوف الاستعانة بالأسرى الآسيويين فى أعمال الحفر والبناء الگبری 
المتعلقة بالمقابر الملكية والمعابد. وبالإضافة لذلك؛ لم يكن أسرى الحرب هم وحدهم 
الممثلين لقوة عاملة فعالة: بل كان هناك أيضا آسیویون ويدو أحرارا تماماء یقیلون 
العمل بمهنة الصناع والعمال؛ كمثل "العبيرى"؛ فيقومون بتصنيع قوالب الطوب, 
ویجرون الکتل الحجرية الخد الخاصة سنا منشات بر حبر سين .وخا 
قد یلتحقون کعمال موسميين منتظمین لجنی محاصیل العنب. 


عمال الفرعون الأجانب 


آحیانا, كان بعض هؤلاء العمال» وغیرهم من الأسرى الحررین, يفضلون البقاء 
الدائم فى مصر. وخاصة: أن أبتاءهم کانوا یتلقون» فى هذه الحال تعلیما وتثقیفا 
مصریا. وعادة» كان آبناء الزعماء الأجانب الذين یتلقون تعلیمهم فى معهد کب" 
مه بالبلاط الملكي؛ أو فى حریم الفرعون", یعودون إلى أوطانهم الأصلية وقد تشبعوا 
تماما بالشقافة الصرية. بل إن الکثیرین منهم, يشغلون مهاما ومهنا فى مصر؛ 
وأحياناء بالحیط القرب مباشرة من الملك. ولیس من الستبعد( آبداء أن موسی قد 
تلقن واستوعب تماما الحكمة الصرية, التی مکنته من فصاحة العبارة ومتانة الکلمات 
والسلوك: "بعد أن نشأ وتربی فى نطاق البلاط اللکی حتی صار رجلا" (سفر الخروج 
۲ ۱۱-۱۰). ولعلنا نعلم تماما أن الانسان الصری, قد اتصف دائما وأبدا بالوطنية 
والقومية؛ ولكنه. مع ذلك لم يكن یبدی أى كراهية أو بغضا للأجانب. 

هناك قطعا أمشال عديدة على ذلك؛ بقيت حتى يومنا هذا. من خلال الوثائق 
المكتوبة الخاصة بالأسرة التاسعة عشرة. إنها تفيدناء على سبيل المثال 'بقصة إحدى 
السيدات الصریات, التى قامت بتحرير ثلاثة من عبيدها", ثم تبنتهم“). وهكذاء عرفنا 
أيضا أن موسى هو الابن التبنی لزوجة فرعون مصر .. فليس ذلك بمستحيل آبدا!!.. 
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عمال لا غنى عنهم 

فى النهاية, ريما قد تتساعل عجبا: ما المعيار المهم الفعلی الذی يمكن 
الاستناد إليه لاضفاء الشرعية على مثل هذا التدفق الهائل من الأيدى العاملة 
الأجنبية؟!.. إن هذا المد الضخم من العمال الأجانب. ریما قد عارضه الفرعون 
شخصيا: إلى درجة مطاردته لهم؟!.. وفى الحين ذاتهء كانت مشاغله المتلاحقة الكبرى 
تعد أهم وأخطر من تلك المتعلقة بأيدى عاملة يمكن استبدالها والاستعاضة عنها 
بسواها!!.. ومع ذلك وفى واقع الأمرء لم يذكر أى حدث من خلال الوثائق المصرية 
القديمة عن: رحيل - أو طرد - فئات من الأجانب خارج حدود مصر .. فى عهد 
رمسيس الثانى. وريما قد یرجم الأمر برمته إلى شىء من الخلط والمزج بين هذه 
الأسطورة. وبين واقعة طرد الهكسوسء شراذم الآسيويين الفائقى التنظيم المسلحين 
تسلحا باهراء الذين احتلوا أرض مصر. وفى الفترة ذاتهاء تمكن أمراء طيبة من 
طردهم» فى بداية الدولة الحديثة. 

أخيراء قد یمکننا تقديم هذا الافتراض التالى» إذا عملنا على تحديد بداية سفر 
الخروج"» فى الفترة السابقة لحملة رمسيس وابنه آمون حر خبش اف لعبور النقب» 
فى طریقهما إلى إدوم. ويذا فان البرر الأكثر منطقا ومناسبة» والذى جعل الفرعون 
يرفض طرد العبیرو" من آرض مصرء هو: آنهم, قد يلجأون إلى الالتحام والتلاقی مع 
الشاسو" .. وبالتالی. كان سیودی ذلك إلى عرقلة تقدم الجیش الصری(. 


أوبئة وکوارث تجتاح مصر(" ")۱ 


ريما أن النكيات التى أصايت مصر أحياناء والتى ذكرتها "التوراة": ذاك الفبار 
الأسود الذى كان يحيق بكافة أجوائها. قريما أن هذا المبرر الذى دعى الفرعون إلى 
إتاحة رحيل العبرانیین. وربما تومئ هذه الكوارث إلى أحد نمانجها السحيقة المتمثلة 


فى طوفان رفیت بفید الامد» وقعت ضعیت(۱۱) جزيرة "سانتورین ؛ وتسيب فى 
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أضرار بالفة بالمجال البيئى الجاور لها: حيث تطايرت مواد بركانيةء طالت» على ما 
يعتقد شمال سیناء!۲!!. ويدرج أيضا فى قائمة الكوارث هذه: فيضان النيل, فائق 
الحد, خلال الفترة 0 ۳ ك 


أيضا عدة E TT‏ تماما للمالوف فى آجواء مصر 
ومناخها. وفى هذا الصدد. يشار إلى قتل الأطفال الذكورء البكريين: بما أنها؛ أصلا 
بمثابة ممارسة آسيويةء بل وفينيقية .. ولا تنبثق مطلقا من أرض الفراعنة(*!!.. أما 
عن غيوم الجراد الذى يهاجم مصر ويهطل على أرضها فى هيئة سيول غامرة؛ والذى 
كان يلحق أضرارا بالغة فى كافة أنحاء شمال أفريقيا؛ فغالباء ما یعتبره أهل مصر 
ذا فائدة ونفع. فهو يكافح الشر والشؤم .. وعادة» نراه من خلال النقوش السحرية 
الواقية الحامية بالكثير من مقابر "الدولة القديمة". كما استلهم الفناتون شكله فى 
إيداع قوارير وأوعية الدهانات العطرية. بل لقد وصل الأمر إلى تشبيهه بالجنود 
البواسل الشجعان فى كتائب الفرعون(۳) السلحة الاریم. 

قطعاء أنجب آوسر ماعت رع عددا هائلا من الأبناء. وقد فقد الكثيرين منهم 
قبل بلوغهم العام الثلاثين من عمرهم .. وريما أن الاقتناع بما أصبح بمتابة أسطورة, 
قد جعله يسلم بهذا الأمر. ولکن, علينا أن نلاحظ هناء أن ابنه الأكبر آمون حر خبش 
إف", لم ينتقل إلى "العالم«الآخر" فى بداية الحكم: فقد أسهم بالفعل, فى التبادلات 
الدبلوماسية, التى تمت قبل العام الواحد والعشرین: تمهیدا ل"معاهدة السلام" مين 
الحيثيين والصرین. 


آراء علماء المصریات 


ما ان ها تا تا ان ماس ينه هنا التسليل اسايق 
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أحداث مستقلة عن بعضها بعضاء ترجع إلى حقبات متباينة: ثم تم جمعها بعد أمد 
طویل, لكى تغطى وتشملء على ما يعتقد حدث واحد فقط هامشى وغير ذى أهمية فى 
أعين المصريين. ولکنه, بالرغم من ذلك آبرز وضخم لكى يصبح بمكابة سرد بطولى, 
متماسك ومترابط !!.. وها هو المؤرخ ك.أ. کیتشن( ۲, وقد دعم بالأسانيد القوية 
يؤكد: "أن سفر الخروج المذكور في التوراة ليس له أى صدى فى إطار تلك الكتابات 
المفعمة افتخارا وتعاظما التى قدمها رمسيس". وربما أنه يميل إلى تصوير 'سفر 
الخروج" فى عهد رمسيس الثانى وكأنه مجرد ذكرى طارئة .. بل بمثابة "حدث تافه 
الشأن .. سيئ وردیء !!.. ثم عمل الیهود, بعد ذاك, على تحويله إلى مناسبة مشهودة, 
لا يجب أن تنسى آیدا!!! 


أما عن "م. بیتاك(۳) الذى أمضى سنوات عديدة فى مساطة واستجواب معقل 
الهكسوس فى مدينة آواریس", فانه يعتقد: أن الإسرائيليين - الاصلیین» ریما كانوا 
ضمن عشائر "الشاسو التى تحدثت عنهم النصوص المصرية. ولكنه يرى: أن "سفر 
الخروج , قد وقع. على أية حالء قبيل العام الخامس من حكم مرنبتاح. 

وفيما يتعلق ب"د. ردقورد". فقد توصل, من خلال دراسته وبحثه: أن "المؤرخين 
التورانيين", لا يلمون إلماما كافيا بالتاريخ بصفة عامة؛ وخاصة فيما يتعلق بالأسلوب 
الذى كان المصريون يهيمنون؛ من خلاله على فلسطين. بل يرى هذا العالم: أن 
أسطورة "سفر الخروح". لا تعكس بالضرورة أحوال مصر فى الحقبة الواقعة ما بين 
الأسرة الثامنة عشرة والأسرة التاسعة عشرة .. بل باللحری» فى فترة الأسرة 
السادسة والعشرين. كما يجد: أن محرر هذه الواقعة وكاتيهاء كان على علم تام 
بطبوغرافية "الدلتا" إبان عهد تلك الأسرة وبداية الحكم الفارسى. ولخص 'ريدفورد 
آراءه قائلا: "عليناء فى كافة الأحوال, ألا نتقبل سوى الخطوط الرئيسية بهذا السرد" .. 
الذى حرر» على ما يبدو فى وقت لاحق". 

نرى إذن: أن العناصر اللازمة للتفكر وإمعان النظرء تبدو فائقة الهشاشة؛ وغير 
جازمة. ويذاء فان وجهة نظر آخر الكتاب الذين عالجوا هذه المشكلةء وهو: ۷۰۱/۵۱۵26 
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Madegejewski‏ ۱۱۳۱ , تتلاقى مع الأبحاث القيمة التی أنجزها ه. كازيل!'"2: والتی 
توصلنا إليها نحن فى عام ۰۱۹۷۱ خلال قيامنا بتنظيم 'معرض رمسيس الثاني 
بمتحف الجراند باليه بباريس!'". 


سفر الخروج: محاولة لإعادة تكوينه 


نهايةء وإيجارًا القول, مع مراعاة بعض الدراسات التى تمت بحرص وحذر 
شديدين وموضوعية فانقة» يمكننا أن نستنتج ما يلى: ربما قد وقعت مشاكسة, 
أو نزاع ماء بين السلطات الأمنية التابعة للفرعون ويين مجموعة من العمال الساميين 
الأصل. ولا يستبعد أبداء أن هؤلاء الاخیرین, قد تركوا عملهم وفروا هاربين خارج 
حدود مصر. ولکن, سرعان ما عمل فئات "العبیرو" (اليهود فيما بعد) على تضخيم 
هذا الحدث؛ بل وجعلوه بمثابة المصدر الرئيسى لتاريخهم. 

سنحاول انرون خلال السطور التالية. اعا تکوین جلك "الفامرة". عموماء 
وسهما كان الامر. فلابد من آنها ترتبطء بلا جدال بحقبة حکم الرعامسة لصر. 
وسنرکز» فى محاولتنا هذه» على العناصر السایق تحلیلها آنفا. 

آولی الفرعون, بداية من فجر الأسرة التاسعة عشرة اهتماما بالفا لتوثيق 
العلاقات مع جیرانه القریبین. وكان هناك آیضا الکثیر من الامراء الشبان, سامیو 
المنبت رفیعو الرتبه, الذين تربوا وتثقفوا وفقا للنهج الصری؛ وتأهلوا ودرسوا فى 
أجواء حریم الفرعون". وسرعان ما تم استیعابهم؛ والاستعانة بهم فى مچال 
العلاقات مع الدبلوماسیین الأجانب. ولا ریب أن موسی" كان ضمنهم. ثم أصبع, 
فیما بعد شخصية فائقة الاهمية فى أرض مصر. وتمتع بحظوة وتفضیل حاشية 
الفرعون وآقراد شعيها؟؟). 

ولكنء كيف عسانا نضم. فى موضعها الناسب الأحداث التعلقة يه؟!.. أولاً. نجد 
أن موسی" قد وجد نفسه, فى يوم ما شاهدا على عقاب قاس أوقعه أحد المقاولين 
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الشرفین. على أحد مواطنیه (إذن» فهو ليس "مدمج" تماماء كما يقال عنه حاليا!). 
وقد حدث هذا الأمر فى الوقت الذى استهل فيه سيتى الأول" الأعمال الإنشائية ل بر 
- رمسيس . 

هناء تدخل موسى فيما بين العامل وبين المقاول المشرف: وضرب هذا الأخير 
ضربة أودت بحياته. ولم يسلم نفسه للاعتقال. وفر هاريا حتى لا يقدم للمحاكمة: 
ويلقى مصير من يلحقون الأذى بقطیع الإله".. بعدئذء علينا أن نتخيل وقائع قصته 
فى مدينة مدین (من الواضح أنه كان ملما تماما بدروب الصحراء). وعرف أنه تزوج 
بابنة الكاهن الأعظم بتلك النطقة؛ وهناك أيضاء واقعة "الدغل الضنرم نارا"؛ وكذلك 
الأمر الإلهى الذى صدر إليه ليقود اليهود (ناه:1م8) إلى خارج حدود مصر (الخروج: 
۱۵-۳ ), 

لاشك أن وفاة سیتی الأول". قد وقعت, وقتئذ فى حينها: وبالتالی» حاول 
موسی الرجوع إلى مصر: لجرد, تحقيق وتنفیذ الأوامر الربانية التى تلقاها .. ولم 
يأبه لما قد یجابهه». فى هذا البلد من أعمال ردع وقمع. يتراعى واضحاء أن الملك 
الجديد الذى لم يكن قد عاصر یوسف(*"1 قد أزمع استقباله فى بلاطه مرة أخرى. 
ولا يستبعد, أن هذا الفرعون الجديد آوسر ماعت رع“ لم يكن قد أحيط علما بمقتل 
المقاول - الشرف. أو ريما قد تغاضی عنه: وكان "موسی" هو المسئول الرئیسی عن 
هذا الخادث. وهگذاء استعاد هذا الاخیر مکانته الرفيعة السامية یجاتب فرعون مصر. 
بل لقد تجرأًء بعد ذلك, وطلب منه السماح بإحضار آفراد عشیرته القائمة على بعد 
ثلاثة أيام سیرا على الأقدام بالصحراء .. لکی یقوموا بتقدیم أضحية!.. 

قطعا, لم يكن موسی آبدا رجل حرب (لقد ترك هذا الدور لیقوم به هنوه؟). 
ولکنه. کان, بالرغم من ذلك واثقا من نفوذه» ومن مکانته الرفيعة فى نطاق البلاط 
اللکی؛ وأيضاء بما نعم به عليه إلهه من الهام ووحی. ولم یفکر موسی أن الفرعون 
كان يحق له أن ینبه ويوجه إليه اللوم. قطعا. كان هناك الکثیر جدا مما يلام علیه, 
كمثل: قتل أحد الصریین, والعمل مفاجاة على حرمان مصر من قوى عاملة؛ فتح لها 
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هذا البلد الباب على مصراعيه!؛') مرحبا ؛ ثم الازدراء الكامل للأحوال التى يمر بها 
هذا الوطن بعد فقدان مدينة أعمورو, وتريص الأعداء على صدول ۵» بالإاضافة إلى 


حقا, كان يحق للفرعون أن يشعر بالحنق والفضب. وهذاء بالفعل, هو عين ما 
حدث. ومع ذلك وجد موسى أن الفرصة مواتية تماما أمامه: فعارض الفرعون 
معارضة شديدة, وهدده أيضاء بل واستنزل على مصرء على ما يبدى؛ وبالا ونكبات: 
اضطر اللك. أمامهاء فى نهاية الأمر إلى الرضوخ والاستسلام. وريما أن موسى قد 
آبدی لامبالاة بنفوذ رمسيس وسطوته حيث سارع هذا الملك. بمعاونة ابنه الاکبر 
"آمون حر خبش اف" بتنظيم تحرك عسكرى فائق المدى للالتفاف حول شمال النقب, 
وکنعان. ثم ماب وإدوم. 

هناء بدأ الرحیل" عن مصرء بعد انتشار خبر احتمال وفاة ابن القرعون الاکبر 
.. أو بالاحری, عاشر التکبات التی أحاقت: وقتئذ بمصر. اذن» فقد طرر۲۷) 
العبرانیون. وهذا ما یقوله بالفعل نص الیاهفست. الذى آوضح آنهم قد تحركواء 
مباشرة, بداية من بر - رمسیس"» (< رمسیس) تنفیذا لا آمرهم به موسی. وضمن 
تعلیماته هذه, أشار علیهم بالاستحوان والاستیلاء على كافة الکنوز التی قد تصل إليها 
آیدیهم .. ها هى حشودهم. إذنء تسلك طریق الفلسطينيين» متجهین صوب کادس 
5 (جنوب النقب ولیس قادش). ولکن» فى لحظة ماء تلقوا الأمر بالرجوع إلى 
الخلفا"'). وبداً العبرانیون یمضون فى طریقهم فى اتجاه بعل سافون (رأس 
قصرون). وکان هذا الطریق, كما عرف عنه, وعرا محفوفا بالأخطار الجسیمة. فبدت 
الریاح العاتية تهیل رمالا كثيفة؛ وأصبع من العسیر تماما تبین النهر. وکان من 
الحتمل غرقهم فى آعماق السواحل المتحركة؛ التى بدت فى هيئة "بحر فعلی من نبات 
البوص .. الذی ربما قد يبتلع مرکبات الفرعون الحربية نقسها فى آعماقه. عندئذ؛ 


تقدم "الطارید نحو صحراء شور . 


ومع ذلك فهناك وقائع ثابتةء ذكرتها "الوهست" التابعة ل"سفر الخروج". ويبدو 
تصها آکثر واقعية ومنطقية عن غیرما. لانها تثبذ تماما فکرة اختراق طریق الحصون 
القائمة على ساحل البحر الابیض التوسط: حیث تسهل إصابة "العبیرو" والنیل منهم 
تماما: فقد تراصت به, وراء بعضها بعضا القلاع الحرپية المصرية. إذنء والحال 
هكذاء فلابد من أن فلول الهاريين هذهء قد سارت فى الاتجاه الجنوپی» نحو واحة 
"عیون موسی". ثم واحة فرعون(۳: منطقة تسودها العادات والتقالید والثقافة 
السامیة؛ قدمت المصریین اهدادا من عمال التاجم بموقع سرابیط الخادم: حیث 
یستخرج الفیروز. ویبدو واضحاء أن جيل "حوريب" كان يقع فى أقصى جنوب هذا 
المكان: الذى يخلب الالباب بروعته وجماله!!.. تحف به سلسلة من الجبال شبه 
اه ف تشه الروهاندة الال سامت تاها لوصول را 
سماویة! ومع ذلك فاننا غبر متیقتین تماما من موقع مکان الحچ الیهودی البائد فی سیناء. 

يرى الیهود أتباع یهوه. أن جبل حوریب, الذی تلقی "موسی فوقه الوحی 
الإلهى» یقع على مقربة من کادس عند "جبل هلال . آما الرباتیین فيحددونه بناحية 
الجنوب: حيث يشرف بقمته القدسة على ا مكان الذی أقيم به فیما بعد, الدير الحصن 
بأمر الامبراطور "جوستنیان؛ ثم, بعد ذلك فى القرن الحادی عشرء كرس من أجل 
"سانت كاترين": التى وقعت شهيدة فى عام ۲۹۲ ميلادى. 

وسواء كان هؤلاء اليهود مطرودین, أو فارين» فإنهم وفقا لرأى الأب الوقر دی 
فو »نادلا 46 ؛ فإن الروايتين المذكورتين آنفا تجمعان على أنهم قد اتخذوا الطريق 
المؤدى إلى كادس 8888© قبل الوصول إلى كنعان. ومع ذلك» كان على هؤلاء الفارين 
المرور بأحداث مريرة أخرىء ومنها: ما آبداه ملك إدوم من كراهية تجاههم؛ ورفضه 
مرورهم ببلده, بالرغم من أنهم» كانوا قد تمكنوا من التفلب على الأماليستيين(: "ا 
وري ا ولذلك» اخيظرواء وهم یثقتمون شمالء إلى الالتفاف حول |دوم 
ومواب والتغلب على العموریین" .. وأخيراء وصل هقلاء العبرانیون عند چبل نبو بعد 
أن آمضوا فى مسیرتهم هذه ما لا يقل عن أريعين عاماء تخللتها بعض العجزات 
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والمحن .. وها هو موسی قبل وفاته» قد تمكن من رؤية أورشليم ..الارض 
الوعودة + ۳. 

لاشك أن ما توصلنا إليه حالیا من معلومات؛ غير واضعین فى الاعتبار تماما 
تسلسل الأحداث الجديرة بالثقة التعلقة بفترة حکم رمسیس, وكذلك ما جاء بدء! فى 
هذا الصدد بالنص التوراتی الفتقد حالیا, لا یجعلنا نجازف بتحدید تاريخ بعينه 
ل"سفر الخروج . ريما قد تساعد بعض الدلائل الکتشفة. على وضع هذا الحدث فى 
آوائل عهد رمسيس الثانی. وقد یقول النطق: آنها تلك الفترة بالعام السابع من 
الحكم» حیث قام رمسیس و آمون حر خبش اف" بحملتهما الزدوچة القمعیة" نحو 
ادوم ومواب. ومع ذلك فإن الإثياتات تیدو واهية. ولکن؛ یمکتنا تقديم هذه الملاحظة: 
لاشك أن هذه الحملة العسكرية تتزامن مع اشتباکات وصراعات العبرانیین مع إدوم ؛ 
بالاضافة إلى بعض نقاط مسیرتهم فى تلك الناطق التی تحدثت التوراة بصددها". 

عامة بمسعب » فى كافة الأحوال تحديد فکره سفر الخروج" فى السنوات 
اللاحقة؛ حيث كانت المنطقة المشار إليها آنفا قد عادت تحت سطوة ونفوذ قوات 
الفرعون الحارية. كما أن هذا الملك قد عمل على نقل عتاده الحربى بعيدا عن حدود 
وطنه .. لغرض إعادة غزو عمورو . 


الجيران الليبيون 


حالما انتهت معركة قادش, وقرر رمسيس إعادة تنظيم جيشه» بدأ بالفعل فى 
إقانة فراع تدرو كرس فى O a I‏ عاض وا وت ات 
حيث كان البدو الليبيون الرحل, یغیرون, بين وقت وآخرء منذ أقدم العصورء على 
حدود مصر. وكانت الضرورة تحتم إذن توخي الحذر من التسللات الخطيرة. ولم يكن 
الأمر يتطلب مجرد انتظار وترقب تلك الهجمات؛ بل يقتضى توقى حدوثها. وذلك 
بامداد تلك النطقة؛ علی مدی عدة مثات من الکیلومترات (ما بعد العلمین الحالیة). 
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بسلسلة من القلاع والحصون مماثة لتلك التى تقوم على حماية النوبة, أو مثيلاتها 
المكونة لما عرف ب“جدار الأمير" بحافة شمال الدلتا. ولقد ساعدت تحركات وعمليات 
الفرق العسكرية الصرية, التى تلقت تدريباتها على أيدى كبار الضباط الحاصلين على 
تأهيل تكتيكى حربى مستحدث متطورء على التعرف تماما على الأراضى وسلوك من 
یجوبونها أو يسلكونها متجهين إلى مصر. 

بفضل أوجه النشاط الموجهة بعلم ودراية وحنكة, أمكن اختيار أفضل الأماكن 
الاستراتيچية لإقامة القلاع الحصينة. وقد بينت عمليات البحث والتفحص التى 
قام بهاء بتلك المناطقء منذ حوالی أربعين عامًاء عالم المصريات المصرى 'لبيب 
حبشى”؛ عن وجود ثلاثة حصون؛ تستوعب فى نطاقهاء کالعتاد: مبان لسكنى الجنود, 
ومنزلاً خاصا لقائد الحصنء ومعبد("". بل وتم التعرف أيضا ا أحد كبار 
السئولین بتلك القلعة الحصينة؛ وقد دفن فى زاوية أم الرخم"» على بعد يزيد عن 
ثلاثمائة كيلومتر من الفرع الفربی للنيل؛ بالدلتا. إنه الكاتب الصری, القاند 
العسكرى: "نب رعا" 


رمسيس › وقلاعو الحجارة والفنانون 


خسو لمانا ته a‏ الا A‏ القن مها فى دق بسا 
بالفة لإعادة غزو مدن الجليل وبالعقاب الذى سينزله بمتمردی عمورو دائمى 
الخديعة والخيانة. أراد آوسر ماعت رع" أن يقوم بنفسه بالتنقيب فى المحاجر. كان 
يرغب فى تشغيل محاجره ليستخرج منها الأحجار البديعة اللازمة لتزيين معايده 

وهكذاء مارس الملك؛ مواهبه فوق - الطبيعية: التى قادته إلى عروق الحجر 
والعادن التی لم پتوصل الیها آحد مطلقا من قبل!؛.. كاك سلك السبیل الذی آراده 
من أجل تطبیق ونشر التحدیثات والتجدیدات التی آجراها من قبل آبوه العظیم فى 
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الجال الاجتماعى. ولذاك. يطالعناء من خلال التصوصء اهتمامه الواضح برفاهية 
ورغد عيش عماله الحرفيين وفنانيه. وكذلك؛ عمله دائماء على مكافئتهم بمنتهی العدل 
والانصاف .. فى إطار هذا اليلد الذى بدأت تنمى فى جنباته النزعة الانسانية. 

لذلك» قام الفرعون. فى العام الثامن من حكمه؛ بثانى أشهر فصل الشتاء. فى 
اليوم الثامن, باستهلال استكشافه وبحشه فى المحاجر. وبعد أن قام بالتضرع 
والابتهال إلى تجسيد الإله العبود فى هليويوليس (حورآختی)؛ وأيضا للرحم الإلهى 
(حتحور)» توجه إلى الصحراء على مقربة من الجبل الاحمر": 

"هناء عثر جلالته على كتلة حجرية ضخمة. لم یکتشف لها مثيلا آبدا من قبل 
منذ عهد آرع": كانت أعظم ارتفاعا من مسلة صنعت من الجرانیت! إذن» فسوف 
بسمح ذلك بنحت تمثال عملاق جدید: حدد اللك اسمه: 'رمسيس الفضل لدی آمون. 
الاله . ویخصوصه أعلن اللك أنه قد عهد بتنفیذه وإبداعه الی: حرفیین مهرة بارعین. 
ماهرین فى عملهم الیدوی" . ولاریب أن التفاصيل التی ذکرت بخصوص مهلة تنفيذ 
ذاك العمل وی Ea‏ شاه فيه تتفلق بالحيق والعتاء الا و 
غ الا لر م أجل ابا رهز سل الات ال کی ال 
أن یکرس له عام واحد فقط: حیث أكمل تماما فى العام التاسم من الحکم. بشالث 
أشين فصل العتاء:فن الوم اشامن شيراب ۱ 

.. انه تمثال هائل الضخامة؛ جميل السمات: عليه أن يدعم ويسائد الحماية 
الإلهية المنبثقة من الفرعون على كافة أنحاء مصر: فى وقت انطلاق رمسيس إلى تقوية 
وتحصين حدودها. وفى ذات الحين» يتيقن تماما من حياد مدينة "عمورى". وفيما 
تاه الجا تم وتان" عتما آهای تعمل على جاه مشخ اع 
الحيثيين. ولاريب أن آوسر ماعت رع" لم يكتف ب'مولد" هذا التمثال العملاق الجديد. 
وأخذ ينقب ويبحث بنفسه مرة آخری, في كافة الأنحاء بين عروق حجر الكوارتز. 
وهناء عثر على ذاك النوع الشبیه بال 80۱5-۱06۲۷ أحمر اللون» لكى تصنع منه تماثيل 
لمعبد بتاح فى منف. وأطلق عليها أسماء استلهمت من الاسم الأعظم الخاص 
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بجلالته: 'رمسيس المحبب لدى آمون, ابن بتاح". وتمائیل أخرى خصصت لعبد آمون 
- رمسيس - المفضل لدى آمون ؛ ومعبد بتاح - رمسيس الذى يحبه أمون بر - 
رمسيس - العظيمة - پانتصارها . 

ورغبة منه فى تقديم المعلومات: ها هو يسجل قائلا: لقد ملأت معبد رع بالكثير 
من تماثیل آبی الهول, واشکال آخری حمظة للفرمون راکعا ومقدما اناء (ضعاثری)؛ 
انملك وقد امش اه ا وا کف مه تسیل شخ انا رف 
مكرسة لجوهر الالهی, الذی لا یمکن الکذب عليه آیدا!! 

عند مغادرته الدلتاء لم ينس آوسر ماعت رع" جنوب هذه النطقة المحبية جدا 
إلى قلبه, فتوجه إلى جزيرة إلفنتين . وهناك باعالی النهرء كان قد أقيم السد الأخير 
المعارض لتدفق مياه النيل» قبل دخوله إلى مصر؛ من الكتل الجرانيتية الهائلة. أخذ 
ا محفت الحاشن القاضة ريق کی وق وله ا ناه اش علق 
كل منها اسما خاصاء كمثل: "محجر - رمسيس الذى - يحبه آمون - الحبوپ - 
مثل - بتاح؛ محجر أوسر ماعت رع ستب إن رع - ملك - القطرین"؛ "محجر 
رعمسو[*۳) - المفضل لدى - آمون - المحبوب مثل -رع".. بل لقد بين الفرعون بكل 
وتان العرقالسجرى نیک کون من العراقت الاسی اللو الى اكتشف 
شن تاک اوت شيرف ف كذ ا ا عا ن 
البسشنت (التاج المزدوج) المتوج لرأس كل منهاء من حجر الكوارتز (الرو). 

وإجمالا لهذا السردء الذى يتراعى فى ثناياه اهتمام رمسيس الفائق يتقمص 
دوره ککفیل لهذا البلد. حریص علی تحقیق رخائه ورفاهیته؛ سوف نلاحظ أنه قد 
آرفقه ببيان مفصلء يعبر من خلاله عن رضائه وسروره إزاء عمل آنجز فى أفضل 
الظروف. بل واعلن أیضاء آنه قد عزم على تقدیم مکافآت قيمة .. (حقاقا لحسن 
ات وريم یی ذلك فى مین ااواوخه امعان 18 نله لزوع له رواک بحن له 
من وجهة نظرنا الحالية. ولکن, علینا ألا ننسی أن النص الذی اقتطفت منه هذه 
العلومات یرجم إلى ۱۲۷۱-۱۲۷۲ قبل الیلاد. إذن» قها هى حوالی ثلاثة آلاف سنة 
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وأكثر تبعدنا عنه!!.. فعلینا, بالتالی. أن نقر بما صرح به "أوسر ماعت رع " قائلا: 
'ولذاء فمن أجلكم. تفيض الصوامع بالقمح؛ حتى لا تقضوا يوما واحدا بدون غذاء .. 
ولكم. ملأت المحال بكافة أنواع المتطلبات: خبز, ولحوم» وفطائر وحلوى» ومعدات, 
ونعال, وملایس, وكميات ضخمة من الدهانات العطرة» حتى تضمخوا بها رءوسكم 
فى أوقات الراحة!' '). وقد عينت فى خدمتكم من يستطيعون حمايتكم من المجاعة 
والقحط: صيادون لجلب خيرات النيل؛ وغیرهم الكثيرون: بستانيون من أجل 
الخضراوات. فخرانيون يعملون على مخارطهم» يصنعون الجرار لترطيب مياهكم فى 
آوقات الحر القائظ .. والحرارة الشدیدة(۳۲". 

إذن» والحال هكذاء فقد آعد برنامج العاملین إعدادا ماهرا, لتنفیذه والعمل به, 
حتی فى أوقات احتمال غیاب الفرعون عن مصر. ولاشك أن الحماس والتوقد فى 
العمل يعود على الجمیع بالنفم. ما ضخامة الکافأت وغزارتها, فإنها كانت تضفی 
الرخاء ورغد العیش على الکثیر من العمال. 


إعادة غزو سوریا 


ها هی الحملة القريبة التی شنها الفرعون على جنوب فلسطین قد آینعت شمارها. 
فقد آیقن. من قبل زعماء كل من الجلیل وکنعان» أن رمسیس سوف يعاود القتال فى 
اصرار حاسم: وهكذاء لم يجابه آوسر ماعت رع عند وصوله سوی مقاومة محدودة 
.. فقی أواخر السنة الثامنة من حکمه, وخلال العام التاسم؛ فى حوالی عام ۱۳۷۱ 
قبل الیلاد. استطاع الملكء بکل سهولة ويسر التقدم على مدی امتداد الساحل» حتی 
موقع مدینه سمرا؛ مارا باطوانی الحتلة ثانياء کمثل: عکا, وطرابلس» وصيداء 
وبیروت, وجبیل, وإرقاتا. وعلی ما یعتقد, أن الحیتیین, لم یعترضوا على عودة 
المصريين إلى هذه الحطات الواقعة غرب فینیقیا . 
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بشمال غزة, استعاد رمسيس ثانياء "عسقلان" (من بعده» غزاها رمسيس الثالث 
غزوا کاملا), وعدة مدن كنعانية أخرى؛ منها: بيت حانون ومرم وشرم: وجميعهاء 
كانت من قبل» قد تمردت وثارت ضد نفوذ وسيادة "أوسر ماعت رع". بعدئذ؛ تقدم 
رمسيس نحو شمال عمورو؛ وابتعد عن '"قادش", هذه المدينة التى تسيب له عند 
تذكرها ضيقا وغما سديدا!!.. وحقيقة؛ أنه أمام آبوابها قد حقق إحدى معجزاته 
المعتادة .. ومع ذلكء فلم يستطع الاستيلاء عليها!!.. بل كان يؤله أيضاء جهله بالمصير 
التى ألت إليه لوحة النصر التذكارية التى كان أبوه سیتی الأول" قد أقامها بتلك 
المدينة .. احتفالا وتمجيدا لنصره. ولذلك, عزم آوسر ماعت رع" على انتهاج مفاخر 
أبيه الرائدة: أى: أن يترك بصماته الشخصية فى أقصى الشمالء فيما وراء "نهر 
الفرات", تلك النطقة التى احتلها الحيثيون .. والتى لم تخترقها الجيوش المصرية منذ 


مائة وعشرين عام !! 


الاستيلاء الأول على دابور 


ضمن الانتصارات - الوقتية غالبا - التى أحرزها الفرعون المتوقد حمية 
وحماساء بأواخر العام الثامن من الحکم» يعد اكتساحه لمدينة "دايور". بجنوب حلب 
بأراضى "تونيب!؟"2, الأكثر تألقا وروعة (ومع ذلك: مؤقت)؛ بالاضافة إلى استيلائه 
على عدة قلاع حصينة لمدن كثيرة قابلها فى طريقه. مثلت ثمانى عشرة من تلك المدن 
المنهزمة فوق جدران الواجهة الغربية للصرح الأول ب الرمسیوم؛ ومازالت أربع عشرة 
منها واضحة للعيان حتى الآن("", 

بين البلاد الحصينة, التى كانت تستجيب لدعاية الحيثيين» وأعلنت تمردها ` 
وعصیانها, اعتبرت دابور » من وجهة نظر رمسیس, الأكثر أهمية: فإنهاء فى حد 
ذاتهاء تعبر عن نجاح إعادة الغزو. بالإضافة إلى أن "دابور(" هذه الواقعة شمال 
- غرب قادش, تعد بمثابة الحصن المنيع بالنطقة التى يمكنه اختراقها, الواقعة 
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شمالا؛ لكى يهاجم الحيثيين. وبالفعل» تمكن من الوصول إليها .. ويلاحظ أن الفرعون, 
لمرتين متتاليتين؛ قد صور استيلاءه على هذه المدينة فى مشهد يفيض جلالا وفخرا: 
بمعبد الأقصرء فوق الجدار الغربى!'') للفناء الأول؛ وبوچه خاص أيضاء وهذا أمر 
مستحدث, بقاعة الأساطين فى معبده الیوبیلی» الرمسیوم . وهكذاء فى أجواء هذا 
المكان الجليل المهيب: الخصص آساسا للشعائر الدينيةء يطالعناء استثنائيا هذا 
الشهد القتالى العسکری, وقد أفعم بحركة خاطفة السرعة جهنمية الشدة: أضفى 
اللك, من خلالهاء الحيوية والحياة الدافقة على مختلف مراحل الهجوم .. وحتى لحظة 
استسلام زعماء المدينةا" ؟), 


فوق الجدار الجنوبى الغربى بقاعة الاساطین, يتألق هذا المشهد: يساراء بقامة 
عملاقة هائلة: يقود الملك جواديه وفى الحين ذاته. يطلق سهامه على تكدس من الأعداء 
القتلی. بعد سقوطهم من فوق مركياتهم الحريية. عند محاولتهم الهروب نحو القلعة 
المحصنة: التى مقت فوق الجانب الأيمن باکمله, فى هذا المشهد. وفى خضم المعركة, 
نلمح أحد الفارین ممتطيا جواده بعد أن تمكن من إنقاذه من بين أنقاض عريته 
المحطمة. وأيضاء على مقربة من المركبة الملكية» ترى عرية تابعة للأعداء وقد سقط 
على متنها صرعى اثنان من المعادين. إن خصوم رمسيس هولاء. بأثوابهم الطويلة 
المستقيمة الطراز. ولحاهم القصيرة. وخصلات شعرهم الكثيفة المسترسلة فوق 
ظهورهم ینتمون جمیعا إلى الجنس الحیتی. يبدو واضحا إذن» أن آوسر ماعت رع 
آراد أن يبين أنه جابه الحيثيين. ونجد أن الشهد برمته لا يفتقد آبدا لروح الفکاهة 
والسخرية. کمثل الکثیر من الناظر الممقة لمعركة قادش: حیث تعمل إيماءة تهکم على 
کسر جدار مأساوية الصراع الأساسى. وهکذا, ففی صراع الأعداء نلمح اثنين منهم 
على ظهر مركبة تندفع فى اتجاه القلعة, یجرهاء فى سرعة خاطفة جیادها الندفعة 
بقوة. .. ویری الراکبان وهما يلتفتان فى اتجاه رمسیس الذى پلاحقهما .. مصرا 
على اتخاذهما هدفا .. یالها من سخرية لاذعة!.. فها هو أحد سهام الفرعون قد 
آصاب آحدهما فى مؤخرته!! 
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حتصعن بت لهه لتسسون من اعدا اه موی ها غو 
الحصون الصرية أو حتى "العموریة" (أو تلك الخاصة بقادش). تری هذه القلعة النيعة 
وقد هاجمها الجنود الصریون والشرادنة. وعند القاعدة, تشاهد. آربعة سواتر, فى 
هيئة درقة السلحفاة» مستندة فوق آوتاد. لقد أقيمت خصیصا من أجل حماية أريعة 
من صغار أبناء الفرعون؛ الذین. على ما یعتقد. کانوا یرغبون فى الشاركة بالهچوم. 
إنهم: مری آمون. وآمون ام وياء وسیتی, وستب إن رع. وهناك آمیران آخران, لم يتم 
تسجیل اسمیهما» یقومان, وقد أمسكا بدرعیهما, بتسلق سلم نقالی ضخم, لکی یصلا 
إلى الدور الثانى بالحصن. وعن الستویات العلیا, فيشغلها آخر الدافعین: وهم 
یطلقون سهامهم ویقذفون الحجارة. ويتبين هنا أن بعضهم قد لحقتهم اصابة, 
فسقطوا رأسا على عقب من فوق متراس الحصن. وفی الحين ذاته, نری ثلاثة من 
الحاصرین وقد التفتوا نحو أرض العرکة: إنهم من الحیثیین؛ ویقوم أحدهم باحراق 
بعض الیخور, طلبا للعفی والرحمة .. إلماحا إلى تأهپ الحصن للاستسلام! 

نشاهد الآن آخر وقائع العركة: إنه مشهد الاستسلام: يتأهب کل من "آمون حر 
خبش اف وخمع إن واست» وهما اثنان من آبناء آوسر ماعت رع" الکبار لذیح 
الزعماء الاعداء. وفی الوقت ذاته, یتقدم رجل مسن جلیل الشأن, وقد صاحبه حاملو 
القرابين» وبعض الواشی القرنة: إنه یبتهل ویتوسل, فى اعتداد ووقار إلى الأميرين 
طلبا للعفو. وفی أعلى قمة الدينة الحصنة هذه, يبدى علمها وقد اخترقته السهام: 
معبرا بذك عن محاصرتها تماما. (ولکن علم "قادش" الذی لم بتمکن رمسیس من 
اقتحامهاء مازال يرفرف بکل حرية فوق قلاعها الحصینة). 

لقد آبدعت تلك النقوش الغائرة بلمسات واحساس فائق الثقة بالتکوینات؛ ادي 
أكثر الفنانین مهارة ونبوغا .. الذین تمکنوا, وبرعوا فى مزج حرية التعبیر التناهية مع 
الا فى ا الف الط ولا تفه أيذا أن رميس اقا اش 
تعلیماته الحددة تماما, وعمل علی مراقبة وتتبع إتجان هذا العمل الفنی الباهر؛ فور 


عودته إلى مصر. 
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عموماء قبل أن يفادر الفرعون المواقع التى وقعت تحت قبضته بشمال 
آقادش"؛ والتى انتزعها من الزعماء التحالفین» نصب يها تمثال له: كان قد 
حرص على إحضاره ضمن العتاد والأدوات التى يقوم بنقلها عادة السئولون 
الاداریون. 

وتجدر املاحظة: أن خمسة من الأمراء الستة الذين سجلت أسماؤهم بالشهد 
الصور للمعركة, هم آبناء ایزیس نفرت" أما السادس, "سیتی» فقد آنجبته 
نفرتاری("*. وهناك اثثان آخران مجهولا الاسم. 


مكافأة المحاربین 


فى هه لس ری الى وقهة إيان ات متام یل رین شیر 
الجنود الصریون والمرتزقة النتمون إلى آصول آجنبية» کمثل الشرادنة. انهم 
على مستوی كافة الصعاب والحن الجسيمة. ولاریب أن عبارات التأتیب والتوپیخ 
القاسية التی كان رمسیس قد وجههاء فى الماضى بعد معركة قادش .. لم تعد 
تیه ]يوا اکن فالتا شنو مانن جين اا تیم ول ا کم ا 
الآن» مما آقر فى أرض مصرء بنبوغ وتفوق فنانيه وصناعه الحرفيين؛ أن يكافئ 
ويجزل العطاء أيضا لضباطه وجنوده. لقد أزمع آوسر ماعت رع" أن يوزع عليهم 
مساحات من الاراضی. ولکنه, قرر افا عند عودته إلى مصر فی العام التاسم؛ 
تكرسوم نا اسان اكرات تست میا .وري اا كم نلق ارم 
اللوحات .. حیث یمثل الفرمون واقفا فوق رکبتی أحد تمائیله المملاقة: غالباء ذاك 
السمی برع إن حکاو" (شمس الاأمراء(*). ويدا وهو يوزع الکئوس الثمينة النادرة, 
والعقود الذهبية على آقراد جيشه الابطال البواسل .. فى حين عمت الجمیم مظاهر 
الفرح والبهجة! 


دا 
با 
لا 


هجوم - المدافعين المتحالفين 

خلال تلك المعركة الأخيرة التى خاضها رمسيس بشمال سورياء تبين أن زعيم 
الحيثيين "مواتالي': الذى كان على وشك الانتقال إلى "العالم الآخر لم يزمع؛ أو 
يتمكن من جمع ائتلاف جديد حوله. ولکن. من المؤكد تماماء أنه قد أرسل دعما وعوتا 
لحلفائه فى شمال عمورو ونهارینا ؛ وخاصة إلى أمراء حلب وقرقميش: ولكنء لم 
يجد ذلك فى حماية القلعة من هجمات جيش الفرعون. ومع ذلكء حالما رحل هذا 
الأخيرء وعاد إلى مصرء لم تتمكن الحامية الصرية الضئيلة التى تركهاء بذاك الموقع, 
من مجابهة هجوم الحلقاء المجاورين ل'خاتى".. وهكذاء استعاد الأعداء حصنهم!.. أما 
فيما يتعلق بتمثال رمسيس الذى ذكرناه آنفاء فقد "اعتقله" خصومه.. ماداموا لم 
يتمكنوا أبدا من أسر هذا الملك شخصيا!! 


إعادة غزو دابور 


الآن» استدعى الأمر؛ انطلاق رمسيسء مرة أخرى؛ على رأس جیشه, لتأكيد 
سطوة مصر وسيادتهاء بتلك المنطقة الإستراتيجية فى الشرق الأدنى. هاهو قد 
افو کا مه وان ن عمو وشرف ا نها ف ا على 
الحصسن المنيع. خاصتة, أنه كان يعتقد أن وفاة مواتالی» منذ وقت وجین, قد تعمل 
هیا هرن یسم نی اه الشتوريية اف الفكزة الوافعة نا 
كافون اه مو ثانا اذا ی الکت ۶ حوة تمل لومه ات 
وکان اللك یتلجج تورة وغضبا وهو بقود هذا الهجوم الخاطف الجامع. وحالا 
وصل إلى آرض المعركة» هبط من مرکبته؛ منتصبا شامخا على قدمیه فى 
مواجهة الحصن, تماما كما مثل بالنقوش البارزة فى معبد الأقصر .. بسهامه 
الاضية الفتاکة!! 


بدا 
ام 
راب 


خلال الساعتين الثولیین ولاصراره الطاغى على الانتصارء نسى الفرعون ارتداء 
زردیته الواقية: فهذا فعلا ما ذكره الملحق بالمشهد. وللمرة الثانيةء حظى بتلك الهبة 
المعجزة الأسطورية: عدم إمكان إصابته أيدا!!.. بل ربما أنه لم تنله مطلقا أية 
جراح!.. وتمکن» للمرة الثانية. من اقتحام دابور . ولكننا لا نعرف تماما عما إذا كان 
المدافعون الحذرون الفطنون قد احتفظوا بتمثال الفرعون .. ليتمكنوا الآن» من إقامته 
فى نفس مكانه السابق؛ معبرين عن خضوعهم .. لينالوا رضاء ومغفرة هذا الملك 
المتتضير! 

ولكننا نعلم تماماء أنه حالما رحل القرعون» سرعان ما وقعت المدن السورية مرة 
أخرى تحت سطوة ونفوذ جارهم القريب جدا. وآصبح ملك 'قرقميش ٠‏ تائب ملك 
الحيشين فى سوريا وقتئذ بمثابة الخصم الفعلى أمام رمسيس الثانی. 


وفاة مواتالى 


ربما يحق لنا الاعتقاد. بأن ”أوسر ماعت رع“ خلال تلك الحقبةء قد ندم لأنه لم 
يولى آذانا صاغية للاقتراحات التى قدمها له "مواتالی" لعقد معاهدة سلام فى إثر 
موقعة قادش. والآنء لم يكن الوقت مناسبا لتنفيذ ذلك الشروع: خاصة أن "شمس 
خاتی" المتالقة (مواتالى) قد توارت من الحياة الدنيا!!.. وها هو خليفته: الذى كان قد 
آنجبه من إحدى محظیاته. قد ارتقى العرش .. على ما يبدو بدون وجه حق. وهذا 
الأمير يدعى: أورحى تيشوب توج تحت اسم مورسیل الثالث". كان مهدود الذكاء 
والهمة؛ کما پرتاب فی نوایا عمه مات القوی الشخصیة: فحمل علی |بعاده ٍلی 
شمال الملكة. واستهل "مورسیل الشالث" حکمه فى أجواه تشوپها الوامرات: 
ایض وله کا ا هه حون ات 

وفى الحين ذاته, وأمام المقاومة السورية العنيفة؛ وابتعادها الفائق عن الأراضى 
المصرية؛ لم تستطع غزوات رمسيس المسلحة الباسلة؛ أن تحرر مواقعا مستقرة فى 
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تلك المنطقة. والجدیر بالذگر» أن جده العظيم تحتمس الثالث, قد تمکن, فى الاضی, 
من خلال سبعة عشرة معركة حربية, بتلك المنطقة؛ من بسط سيادته وسطوته اللازمة 
لأمن وأمان مصر. عموما, يلاحظء أن خاتی"» إبان تلك الفترة الاضية. لم تكن تهدف 
إلى نفس المرامى الإقليمية الحالية. 

كان أوسر ماعت رع يعتقد وقتئذء أن الدبلوماسية» أكثر من أى وقت مضى, 
سوف تكفل له ولوطنه أمنا وأمانا يفوق ما قد تقدمه حملاته المقدامة الشجاعة: لاشك 
أنها تستوعب أعدادا هائلة من الرجال .. وذلك؛ على حساب سعادة وازدهار أفراد 
شعبه. ورأى الملك أن الحكمة تستدعى تدعيم أسس الواقم التى أصبحت بالفعل تحت 
سطوته؛ وکذلك. أن ينتهز فرصة الانشقاقات والاختلافات لدى الحيثيين .. فقد يوفر له 
ذلك حالة من "الوضع الراهن" مسه-داهاSء‏ فيما وراء المنطقة التى لا يمكنه السيطرة 
ا شنطرة واكم تایه 

على مدى الستوات الست التالية. حلت فعالية وأوجه نشاط الحكام المصريين 


طريق متد .. نحو السلام 


رشاء مصر 


نحن الآن فى العام العاشر من الحكم. وقد بلغ رمسيس الخامسة والثلاثين من 
عمره. وكان قد رجع لتوه من حملة جديدة على سوريا؛ ولم يداعب خياله أبدا الأمل 
فى إعادة غزو "عمورو" غزوا سلمياء لقد التفت الفرعون, فعلاء إلى قرار أكثر 
دیلوماسیة: حتى بتلافی» عاجلاء أو جلا وقوع أحداث قد تهدد حدود ملده.. 

کان رمسیس علی علم تام بالعراقیل والسعوبات التی نجمت عن تولی آورحی 
توي شک ال آععن العرش تمت اسم مالقا بل اقم 
الفرعون أيضا على الصراع الدائر ما بين ابن الأخ وعمه "هاتوسیل» الجدیر فعلا 
بتولی حکم خاتی. وتيقن رمسیس, استتباعا لكل ذلك أن ممتلکاته فى الشرق 
الادنی سوف بسودها استرخاء نسبی, ولاشك أنه سینتهن هذه الفرصة المواتية, 
خاصة أن مراقبیه ومحللیه البارعين فى الخارج. وأولهم آمون إم نت" کانوا یمدونه 
بالعلومات التعلقة بالأهداف التوسعية التی تضمرها آشور تجاه البلاد التابعة 
لاف شاه ثهارينا: 

فى هذا الحین, كانت الضرائب تصل, بشکل منتظم إلى الجباة الختصین» سواء 
فى مصر أو بمکاتب حکام "آسیا", وأنائب اللك فى النوية". ونعم القطران بمظاهر 
الرغد والازدهار. وساد الاستقرار والهدوء فى جزئى "الأرض السوداء: کمت . 
التی كان الاسیویون. منذ ذاك الوقت. یطلقون علیها اسم: مصرا 
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فى العام الثانى عشر من الحکم. بالكرنك كان "نب ونن اف" الكاهن الأكبر 
لآمون ( وكان لقبه الحقيقى النبى الأول لآمون ) قد وصل إلى نهاية مدة خدمته. 
ووقتئذء شارف على السابعة والثلاثين من عمره؛ وأشرف بنفسه على مناسية اختيار 
الشخص الجديد المرشح لتلك الوظيفة: إنه ونن نفر", والد "آمون إم انت" المخلص 
الوفی. وفى أثناء عودته من هذه المراسم بطيبةء لم يغفل الفرعون عن زيارة ساحة 
تشييد ويناء المعابد: وكان يعملء تدريجيا على إثراء أنحاء مصر بها. وريما أنه كان 
یمیل, بوجه خاص, إلى ذلك المعبد القائم فى "أخميم". فان هذه المدينة هى منبت أصل 
عائلة الملكة المعظمة تى" زوجة أمنحتب الثالث. وقد علم مدى تأثيرها البالغ على 
ابنها أمنحتب الرايع (أخناتون). 


خول الهید الزکستی لهده اة کان الك - الما وزیقی الصلة كينوت 
هرموبولیس ( خمنو» مدينة الثامون)» یکونون دائما بوتقة للاراسات الفلکیة: حیث 
تلقی عانن » شقیق تی" علومه ودراساته. ولذلك, نجد أن رمسیس قد أصر على 
الاطلاع على أعمال هولاء الباحثين الدعپین, عند بداية تأسیس معایده؛ ويصفة 
خاصة تلك التی أقامها فى أبو سمبل والرمسیوم. 


قرر آوسر ماعت رع" إقامة معید آخر بتلك الدينة. ولذلك, یقوم. شخصياء 
بزيارة وتفقد محاجر جديدة» عند بناء الصروح؛ لتزیینها بتمائیل عملاقة تصوره وقد 
أحاطت به بناته الکبریات وبوجه خاص: "مريت آمون". التی كانت قد مثلت من قبل, 
وهی صبية یافعة» فوق واجهة العبد الکهف محا. ولکنها الآن» بلغت السن الطقسی 
الذى يؤهلها لتکون زوجة ملكية معظمة, حالما يتم بناء العبد الجديد). 


بعد مضی ثلاث سنوات, ها نحن فى العام الفامس عشر من الحکم. عندئد 
عمل رمسیس, مرة آخری على إثبات وجوده بالجنوب. وهکذا. استقل سفینته نحو 
أبيدوس"؛ حیث كرس له کاهن أوزيريس الاعظم"» ویدعی أيضا ون نفر"» تمثالا 
ذهبیا: تماماء مثلما فعل رمسیس من قبل, لأبيه. 
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ثورة فى إيرم 


قبل رجوع الفرعون إلى بر - رمسيسء لحق به مراسل 'نائب الملك فى النوية', 
وهو إيونى ليعلمه بخبر القلاقل والاضطرابات التى تفجرت فى یرم النائية؛ بمنطقة 
الشلال الثالث". حيث بدا واضحا أن الوجود الفعال الملطف لأنائب الملك". لم يجد 
نفعا منذ بداية الحكم. وکالعتاد. بدا رد فعل آوسر ماعت رع" فوريا. فسرعان 
ما أرسل قوات مسلحة كانت معسكرة فى "طیبة"؛ حيث انتقاها ضمن "كتيبة آمون". 
وعلى رأس فرقه العسكرية هذه. فوض, بجانب "نائب اللك» أربعة من أبنائه 
الذين كانوا يقومون بدورات عسكرية تدريبية فى "منف": ومنهم» ست حم ويا" 
و خع ام واست . 

ولکی یعتبر ذلك مثالا أمام بلاد کوش » آصدر الفرعون آوامره بأن یمثل فوق 
الباب الضخم بالقر الجدید لنائب اللك"» فى غرب عمارا بیان الحملة القمعية, 
کالتالی: أسر ما لا يقل عن سبعة آلاف متمرد فى وقت خاطف!!.. كما تعددت تهانی 
ومباركة الفرعون ل نائبه . بل لقد کلفه, بالقیام» بصفة منتظمة» بتفقد آنحاء إقليم 
الجنوب الاعظم .. حیث انعدم بعد ذلك وجود أية إشكالات أو قلاقل. 


اختیار أبناء الملك لخوض الحرب 


لم يسهم الابن الأکبر لرمسيس» آمون حر خبش اف" سواء فى حصار "دایور" 
ومعاركهاء ولا فى حملة قمع ایرم": ولكن ذلك لا يبين أبدا أن هذا الأمير قد اختفى 
وتوارى من مسرح الأحداث؛ فى إثر الصدام العسكرى الفلسطينى الضخم الذى وقع 
ما بين العام السابع والثامن (۱۳۷۱-۱۲۷۲ ق.م). بل بالعكس: فإن غيابه هذاء ريما 
كان يدعم عزم آوسر ماعت رع" واتجاهه إلى وضع أبنائه من "إيزيس نفرت" تحت 
الاضواء فى مئاسية الاستيلاء على آدابور" .. خاصة أن أولاده الذين آنجب هم من 
نفرتاری"» قد وجدوا فرصتهم من قبل, لبلورة نبوغهم ويطولتهم البکرة فى معركة 
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أقادش”: حيث قام ابنه آمون حر خبش اف بتحذير المعسكر فى لحظة هجوم 
الأعداء. وکذاك نرى "يا رع حر ونم اف (ثالث أبنائه من نفرتاری), وقد بعث مع 
الوزير الاعلی. إلى كتيبة بتاح؛ لاستعجال قدوم الدعم العسكرى. ولذلك. فقد أنعم على 
هذا الأمير الأخير بلقب: "الباسل رقم )١(‏ بالجيش", كما تبوأ وظيفة القائد 
الأول لمركبة الملك الحربية"؛ وكذلك الأمر بالنسبة لخامس أبناء الفرعون» "مونتو حر 
خبش اف . 

فیما يتعلق بحملة قمع الاضطرابات فى "یرم» التى لم تتسم بالخطورة الفائقة. 
وپالتالی» لم يستدع الأمر وجود آوسر ماعت رع : فقد أشرك فيهاء مشاركة عادلة, 
كل من اینیه: "ست حم آویا"» ثامن آبنائه» وقد أنجبه من نفرتاری؛ ثم ولده مرنبتاح"» 
ويحمل الرقم الثالث عشر؛ من 'إيزيس نفرت". والغریب فى الأمر أن هذا الأخيرء لم 
يسجل بقائمة الابناء فى "أبى سمبل”, المنقوشة بالقاعة الأولى. 

آما فیما یتعلق باکثر آبتاء رمسیس تثقفاء أن "خم آم واست"؟؛ الذی أنچبته له 
ایزیس نفرت» فانه, منذ وقت مبکر, كان شاهد عیان للمعارك التی شنها الفرعون فى 
النوبة. كما مثل بالنقوش البارزة فى نصب ومنشآت "بيت الوالی . وكذلك لعب دورا 
فعالا من خلال حملة استرجاع دابور". ومع ذاك فسرعان ما سلك هذا الأمير سبیل 
التعبد فى الاله یتاح بمنف. وحالا بلغ العشرین من عمره, تقلد منصب الکاهن - 
سم ثمء بعد وقت وجيز؛ کرم من جانب "الکاهن الاعظم (رئیس الحرفیین). وبالتالی 
ففی العام التاسع عشر من عهد والدهء أسهمء بجوار الوزیر باسر" والاین الأگبر 
لایزیس نفرت, أى القائد رمسیس" آخوه غير الشقیق وثانی آبناء الفرعون .. فى 
مراسم الدفن الضخمة الهيبة لاول ثور "آییس" الذی دفن خلال عهد الفرعون. 


دبلوماسية رمسیس - ونزاعات بالشرق الأدنى 


الخقی الستتر بدایه, شم جهرأ وصراحة ین آمورسیل الثالث”" وعمه "هاتوسیل . 
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بالعاصمة "هاتوشا"؛ ومحاولته حرمان "هاتوسیل" من آخر الدويلات الضئيلة التى كان 
مايزال يسيطر عليها: ما عدا وسط مدینه "هایکیس الذى كان یفرض سطوته عليها 
تماما . وهناء لم یستطع "هاتوسیل" احتمال مثل هذه الجابهة. وقرر. عفر وضع حد 
للموقف العدوانی من إين آخیه .. فهکذا أوحت الیه الربة عشتار" فى ساموحا وله 
الزمن العبود فى ناريك .. 

ها هو إذن هاتوسيل وقد أحاط به مؤيدوه: یجابه هجمات مورسیل الشالث"؛ 
ويتمكن من أسره فى قلب مدينة ساموحا نفسها. بعد ذلك عبر له عن عفوه وتسامحه؛ 
فقام بنفيه فقط إلى منطقة نوخاششا جنوب حلب بشمال سوريا. ولم يلجا إلى الحكم 
اعدا وك أن رسن كان تاع شخصياء ویک ری وغيظة: فلك اكات 
ال كان بسك ورس :الي الود له فاسل رة وصل سند اها حت 
بلاط ل اضطر اويل إلى نقل اين آخیه الغادر الخائن الى تخوم 
ات رش هی عرياء سانش من ای الترضط وت 
بين بذلك» عن کرم وشهامة غير واعية أو متبصرة!!.. 

فى ذاك الحین, آبرم آوسر ماعت رع" معاهدة تحالف مع مك "بابل" الدعو 
داشان تور هم حاول التق فن تاه الأوق: رم ا شیم وی العام 
الثامن عشر من عهده؛ انتهز رمسیس فرصة مواتية تماما لرامیه وآهدافه: إنهاء على 
ما یبدو, قد حدثت عرضا ومصادفة .. فها هو الفرعون یقبل استقبال مورسیل 
الثالث» الذی "فر" ثانيا من منفاه؛ فى أرض مصر .. ویلتمس من رمسیس أن یقبل 
التجاءه عنده.. 

تری» هل يحق لنا أن یتبادر الشك إلى آذهاتنا معتقدین أن "آوسر ماعت رع" 
هو الذی دير وحاك. من أجل حدوث ذلك؟ .. فلاشك أن هاتوسیل"» كان يخشى عندئن 
وقوع نزاع جدید مع ابن آخیه .. الذی یحتمی» هذه المرةء بعدى قوی الشكيمة؛ شدید 
البأس .. رمسیس!!. وفی الحين ذاته, كان (العم) واثقا من إخلاص ووفاء ملك "بابل 
له .. وبالفعل, قرر هذا الأخيرء قطع علاقاته الدبلوماسية مع مصر. بل ورأى أن 
الامر یحتم عقابها: باشتراکه مع الحيثيين فى محاربتها .. ولکن. ها هو هاتوسیل" 
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یرفض, فى إباء وشممء اقتراحه هذا .. إنه حقا إنسان نبيل.. إلى حد ما!! 

وهكذاء وجد رمسيس بين يديه ورقة رابحة فائقة الأهمية: فأصرء بالتالى على 
استغلالها لمجابهة الحيثيين. وقد وجد أن الوقت قد حان للأخذ بتاره؛ حيث كان يتوق 
لذلك منذ أمد بعيد. وبذلك, استهل تعبئة جيشه: فقد كان يعتمد عليه اعتمادا فائقا من 
أجل استقطاب الزعماء الموالين والتابعين له فى “بيت - شان" ومجدو, و کنعان". 
وفى کنعان, انتظر, فى قوة وصمود. أولى الدلائل المبينة عن بدء هجوم التحالف 
الحیثی الجديد .. ومع ذلك فلم تتم هذه المهاجمة!!.. وعندئذ, قام الفرعون بالتعبير عن 
تمركزه الجديد» لبعض الوقت بتلك المناطق: فأقام لوحة تذكارية أخرى فى “بيت - 
شان , فى العام الثامن عشرء فى اليوم الأول» من رابع أشهر الربيع - الشتاء .. 
وکالعتاد. تضمن هذا النصب عبارات لتمجيد الفرعون وتعظيمه؛ لا أول لها ولا آخر! 
ومن خلال» بعض الحسابات الدقيقة التى أجراها "ك. کیتشن" يتبين أن تاريخها 
يتطابق مع شهر فبراير ۱۲۲۱ قبل الميلاد0). 


/ يثيون يضط م للتقمة 


۳۹ رمسیس الثاني آهبته واستعداده الکامل لمجابهة رد فعل الحیثیین. وهاهو 
قد استهل العام الثامن عشر من عهده. وعملت العلومات والاستخبارات التی كان 
عملاقه التشطاء البارعون قد نقلونها إليه. على طمأنته وعدم قلقه. ويتبين وقتئذ, أن 
بلدان أسيا الصغرى قاطبة, كانت تجتاحها انقلابات وقلاقل هائلة. فنجد بداية, هذا 
الدور الذى لعبه 'شاتورو الثانى": أمير "میتانی": لقد بين عن ارتداده واتشقاقه 
الواضع!.. فبعد أن أقسم على إخلاصه ووفائه لأشور هاهو, يبدا بخيانة الك 
سلمناصر الاول, لكى يجذب زعيم الحيثيين ويشجعه على التحالف مع حليفه 
الشخصى ملك "قرقمیش". هناء هاجمهم ملك أشور ودمر تماما مدينة قرقمیش" 
العريقة الهائلة, بالإضافة أيضا إلى تسع قلاع حصينة أخرى. ثم قام كذلك, بسلب 


دحا 
دك 
دا 


زب رای ماه وان مر له تمكو سای الأول اما اين اسه 
ما لا يقل عن أربعة عشر آلف أو خمسة عشر آلف آسیر. وفی نهاية الأمر» أخضع 
تحت هیمنته ووصایته مدینه نهارینا" .. حیث كان أمنحتب الثالث یحصل على أميرات 
بارعات الجمال للزواج بهن! 

لم يخفض "آوسر ماعت رع سلاحه: فقد. وجد آمامه فرصة جديدة متاحة؛ 
لتحقيق أمن وأمان وطنه. وقی ذاك الحين» كانت حدود شور تتلاقی مع نظیرتها 
الخاصة بالحیثیین بشمال نهر الفرات: وکان هولاء الاخیرین, قد استولوا آیضا على 
الأقاليم السورية. وبدا رمسیس على يقين أن هاتوسیل, بالرغم من اتخاذه موقفا 
دفاعياء فلم یستطم مهاجمته. ولذلك, كان على الفرعون توجیه اهتمامه إلى مهمة 
دبلوماسية آخری: خاصة أن بعض البوادر والدلائل الجديدة قد جعلته یتیقن أن 
خصمه هذاء يتأهب لقابلة بعض السفراء الرسمیین, ویکلفهم بإبلاغ ملك الحيثيين 
رای هلت المريقة: 


زوجات معظمات جدیدات 


الآن, احتفل ملکنا العظیم بعید میلاده الرابع والاربعین؛ فى العام التاسع عشر 
من حکمه؛ آی حوالی ۱۲۱۰ قبل الیلاد. وکان یحظی, وقتئذ. بعدد هائل من الزوجات 
الثانویات الصریات, وا لاسیویات خاصة: وذلك, من جراء الاتفاقیات والعاهدات التی 
آبرمها مع الزعماء الآسيويين التابعين والوالین له. وكذلكء ارتبط الفرعون بزوجات 
ثانویات ضمن بنات زعماء بلاد واوات" .. اللاتی یتمتعن جمیعا بالخصوية الفائقة!!.. 
آما عن محظیاته, فکانت آعدادهن تفوق الوصف والخیال؛ ويملأن جنبات قصور 
حریمه!!. ولاشك أن حريم "مى - آور". الجاور لبحيرة الفیوم الخلابة المنظرء الذى 
كان يقع تحت رئاسة الملكة الأم» كان يحتضن فى جنباته الساکن الفخمة الأنيقة 
الخاصة با لزوجات العظمات اللکیات"؛ والأسراء اللگیین الصفار والامپرات 
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البکریات, اللاتى أنجبتهن زوجات الملك المعظمات. ولکن, بالإضافة لذلكء كان هناك 
مقار حريم أخرى بكافة المحافظات: إنها تحظى جميعا بزيارة الفرعون. وعن "حريم 
منف"» فكان يرأسه شخص يدعى آمنمس". 

وعن زوجتيه الملكيتين المعظمتين نفرتاری» وإيزيس نفرت فقد أنجبتا له الكثير 
من الأميرات والأمراء. ويدا بعض أبناء نفرتارى غير موفورى الصحة والعافية, مما 
يؤكد تهاوى واضمحلال الحالة الصحية لوالدة وريث العرش .. أى "نفرتاری". وحالياء 
كان أبناؤه الأول, الذين حرص على تصويرهم فوق جدران واجهة كل من المعبد 
الکهف "محا" واشت وبداخل القاعة - الفناء فی "محا"» قد بلقو سين الرشد. 

إن آلابنتین الکبرپین» اتباعا للبروتوکول العقائدی العمول به من قبل "عصر 
الاهرام": كانتا ستقومان, بجوار الفرعون, بنفس الدور الذی آدته ابنة رب الأرياب" 
.. آمون. وبدورهما كان سیخلع علیهما لقب: الزوجة الملكية العظمة . ومع ذلك 
لا تعمل أى منهما آبدا على إزاحة أمها البجلة عن العرش. والجدیر بالذکر أن الابنة 
الكبرى لإيزيس نفرت» وتدعى 'بنت عنات"» كانت أول من حظت بالتتويج "ملكة معظمة" 
بجوار الفرعون. وفى نفس ذاك العام. كانت المقصورتان المقدستان: "محا" و"إبشك", 
فى بلاد "أواوات": قد اكتمل بناژهما. 

ويتبين أن آزخارف" المعيد الكهف الضخم» حيث عمل رمسيس على تخليد ذكرى 
اللحظات الجوهرية فى حياته؛ لم يتبق منه, بدون زخرفة سوى إحدى واجهات العمود 
الثالث الجنوبی الغربى: وهكذاء احتفالا بمناسبة التتويج هذه: نقشت عليها صورة 
الأميرةء مقترنة بلقبها السامی الجديد "حمت - نسوت - ورت" أى: "الزوجة الملكية 
المعظمة". 


وسرعان ما تم أيضا تتويج "مريت آمون'؛ ابنة "نفرتارى" الكبرى. ومع ذلك» فها 
هی مشكلة ما: على ما يبدى أن كافة الجدران والأعمدة بالقاعة الأولى: المخصصة 
لنقوش "أحداث العائلة المالكة", قد امتلأت تماما بالصور والأشكال. ولذلك, لجأ "نائب 


204 


الملك الجديد فى النويةء ويدعى 'حقا نخت» إلى نقش المشهد المزدوج الممثل لتتويج 
هذه الأميرة زوجة ملكية معظمه للفرعون» فوق أحد جوانب جيل "محا". ولأن هذا 
المكان كان رحب ومتسع تماماء تم أيضا إرفاق صورة "مريت أمون", الأميرة المختارة 
هذه, بشکل آخر یمثل آسها اللكة البجلة: تفرتاری. وبذاء نجد, آن هذه اللوحة. 
النحوتة فى صخور الجبل نفسه, قد تضمنت مستویین علویبن فوق بعضهما . 

ویلاحظ أن الستوی السفلی, وفقا لقواعد تنسیق الزخارف"» هو الأكثر قريا من 
عینی الشاهد. إنه یمثل نفرتاری چالسة فوق العرش وتتلقی عبارات التبجیل وا لاجلال 
من نائب اللك . وقد توجت الملكة بتاج سوتیس: ریشتان عالیتان؛ پتقدمهما قرص 
الشمس القائم بين قرنين مرتفعتین. لقد تحلت نفرتاری بزينة وحلی الزوجات اللکیات 
العظمات» وهن فى قمة خصوبتهن. متأهبات» مثل سوتیس, لولادة تجسید الشمس. 

آما الستوی العلوی» فیبین رمسیس بمرافقة "مريت آمون" ملیکته الجدیدة» وهو 
یقدم قرابینه للثالوث الالهی. وقد زینت هذه الاخيرة رأسها بمجرد ريشتين عالیتین 
وشکل ممثل للشمس: فهی لم تطرق بعد مرحلة التزین!" بالقرنين الرتفعتین الخاصین 
بسوتيس والعبرین عن الخصوية الانتوية. 


افتتاح محا وإبشك 


SE a‏ را تبره E‏ الا کف ین ون 
الزوجتين الملكيتين المعظمتين شكلين يمثلان الفرعون: إنهما يعملان هناء على تدعيم 
وتقوية ذكورة هذا المبعوث الإلهى فوق الأرض. ونجد أيضا أن آوسر ماعت رع" قد 
راعى تماماء عدم تمثيل كل من نفرتارى وإيزيس نفرت معا. ولکنه, فى الحين ذاته, 
كان يطو له: إقامة تماثيله العملاقة المزدوجة وقد اقترنت. على التوالی» بشكلين لبنت 
عنات"؛ وآخرين يصوران "مريت آمون(. 
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تتصدرهن جمیعا الملكة الأم» ثم الأبناء الأمراء» وأميرات آخریات, أنجبتهن كل من 
نفرتارى وإيزيس نفرت. لاشك أنهم جميعاء فى هذا العام التاسع عشر من الحکم. 
سوف يحضرون الاحتفالات الخاصة بافتتاح معبدى أبو سمبل الصخريين. أو 
بالاحری, ما يمكن أن يسمى: ب تسلیم البيت لصاحبه : إنها بمثابة طقوس ومراسم 
ذات طابع خاص للفاية. وربما يرجع ذلك إلى طبيعة هذين المعبدين؛ وكذلك إلى الدور 
المتميز الاستثنائى الذى يقومان به. 


رسالة المعاید 


كل عام» عندما تبزغ ثانيا النجمة سوتيس (نجمة الشعرى اليمانية) وتتالق 
بضيائها عند الأفق» بعد مغيب مداه سبعين يوما؛ كانت الشمس تشرق يجوارها . فها 
هنا مود جديد لقرص الشمس (الذى يتجسد فى هيئّة الفرعون)» وكذلك عودة 
أوزيريس الذى يمتد ويستمر فى صورة ابنه حورس: إنه يتجلى من خلال مياه حابی" 
الخصبة .. أى الفيضان. ويتبين أن بقاء واستمرارية هذه الظاهرة الكونيةء الدورية 
السمات؛ يجب أن يكفلها ويعمل على ضمانها الفرعون: فان دوره الأساسى يعتمد 
على تحقيق دوامها الدقيق بواسطة بعض الطقوس والشعائر الخاصة. ولذلك. فان 
"أوسر ماعت رع" عندما قرر حفر الكهفين القدسین, بشمال الشلال الشانى» على 
مقرية من فرع النيل المتجه نحو النوية الصرية» كان يهدفء بذلك. إلى خلق المكان 
الألبى الذى حرفن اش مسر السام اعدف وص ان بواكة العاء ات۳ 
یولیة)» تتطابق مع عودة ظهور النجم سوتیس, والتجدد الشمسىء - أى الشروق 
الشف لون > والتدفق ای اه لفان 

إذن» فقد أراد آوسر ماعت رع" تجسيد هذا المشروع الکونی السمات: ولذلك 
فإن المعبدين - الکهفين, بخلاف رسالتهما التاريخية, كانا يكملان بعضهما بعضا 
تكاملا تاماء لكى يعبرا عن الظاهرة التی لا يمكن أن يتحقق بدونها وجود مصر 
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ويقاؤها. ولاريب أن وجودهماء فى نفس ذاك الموقع, يحب أن يومئ خاصة إلى 
العا ال مق اناق الح ا امامت هوا لي عي الآ عام ا 
الكلب(")", 


إن الشمس تتجسد فى كيان رمسيس؛ المهيمن على بوابة المعبد الضخم: ولذلك, 
يرى فى هيئة عملاق فائق الضخامة رياضى السمات. له وجه الصقر حورس؛ يستند 
على رمزين هيروغليفيين: "القوى' (الإلهية): آوسر" والتوازن: “ماعت". واعتلى رأس 
الملك البشرى قرص الشمس: 'رع". وهكذا تخلق "أوسر ماعت رع .. أى اسم 
تتويج رمسيس. 

أما عن النجمة "سوتیس", فقد أرادها أن تتمثل من خلال: تفرتاری(؛ أو 
بالتحدید. تلك التى ولدت وريث العرش آمون حر خبش إف". ولكى تقوم الملكة بهذا 
الدور, تقمصت هيئتين إلهيتين ممشتین للاله الأعظم: إنهما حتحور وإيزيس. ولقد صور 
هذا التحور» من خلال مشهد يتميز بالتکوین, الفائق البساطة والاعتدال, البالغ الأناقة 
والفخامة, البديع السحرء والرقة والجمال التى لم ير لها مثيلال' ') حتى الآن!! 

بداخل العبد الکهف اش مثل کل شی: الأقران والقرابین, والزهور, 
وابتهالات الملكة واللك إلى "تاورت" (آی" العظمی) .. حتی يتحقق الولد السعید للعام 
الجدید .. بل إن كل ما فيه؛ یومی إلى الأنوثة والخصوبة. 


المشهد 
وان ف او تاداس الشرية العامة مزاكل نیس اس ولاق 
جاء دور تمثيل الشعيرة الختامية تمثیلا صامتا؛ فى فجر الیوم افحدد لذلك. وقد قام 


بأدائه شخصان أساسيان فى اطار القصة الكونية, هما: اوسر ماعت دع ونفرتارى؛ 
أمام الكهفين الاثنين: وتم ذلك بحضور كهنة النيل وكبار أفراد الحاشية الملكية وقد 
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أحاطوا بالفرعون ومليكته. وعندئذ» يتجلى الفیضان, فى هيئة موجة دافقة عاتية, 
متخمة تماما بغرين مرتفعات الحبشة. كما صور هذا الطمی, بداخل الكهف الخاص 
بالملكة: فى هيئة شكلين إلهيين نيلين ينبثقان من أعماق حنايا الصخور؛ ويتجهان نحو 
باب الخروج لهذا المعيد - الكهف: وقد أمسكا بأيديهما بمائدة قرابين زينت بكافة 
متفحای مض الذراف 1 

بواجهة معبد "إبشك' يتلق شامخا تمثال نفرتارى؛ بكل مظاهر العظمة والجلالة 
الملكية التى أضفاها عليها تاج سوتيس .. وكأنها تبزغ بنورها عند الأفق مثل هذا 
الكوكب. أما عن رمسيس - رع حورآختی؛ فهو يقف مهيبا مهيمنا على بوابة ذاك 
المعبد الكبير .. كما النجم فى يوم خلق القبة السماوية, 

وبالنسبة مركب “تحوت", آو بالتحديد التى ترمز إلى الزمن"» فهى قائمة بالقاعة 
المحفورة فى صخور الجبل ذاتها خارجهاء بجنوب المعبد. والآن» يبدأ نقلها فوق 
السفينة الملكية التى سوف تقلها إلى مصر: رمزا للفيضان الذى يستحثه ويؤججه 
"الفرعون الذى أدمج والتحم تماما بأبويه آمون ورع.: یری تمثاله جالسا بينهما فى 
أعماق معبده فى "محا". وبوصول المركب إلى 'طيبة", سرعان ما تقام الاحتفالات, 
لحظة تدفق الفيضان. وفى نطاق الرمسیوم» تصور النقوش البارزة فوق الجدار 
الشرقى بالقاعة ذات السقف المزين بأشكال فلكية: الزوارق الناقلة للتماثيل الالهية, 
وقد أخرجت من المعبد واستقرت فوق محفات: يحملها بعض الكهنة. إنها تتوجه 
للترحيب بالقوة الكامنة المستترة التى ستتجلی ثانیا. 

ها هی المراسم قد أختتمت. ويرى عندئذ» رمسيس وهو یتوجه» منفرداء نحو 
واجهة معبد إيشك. فهو يريد أن يتأمل عن قرب تمثاله العملاق الأخير» القائم 
جنويا: إنه. بالفعل يفوق فى ارتفاعه التماثيل الخمسة الأخرى المجسدة الفرعون, 
آما الواجهة. وقد أمن اللك. بان يتميز هذا التمثال: إلى حد ماء بزيادة ضخامته .. 
لکی پشد انتباه وعیون الناظرین. وبالفعل, لم يكن طول هذا التمشال الفائق الحجم 
لیقل» من خمص قدمیه وحتی الطرف('') الاعلی لتاجه الأبيض عن ستة عشر ذراعا 
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تماما .. أو بالتحديد: ارتفاع منسوب الفيضان الوافر النموذجى!!.. ها نحن نری 
إذن» أن رمسسيس هو الضامن الكفيل لانهمار المد المائى وتدفقه؛ بل إنه يمتزج 
به !!.. ویذلك, فان هذا التمثال اللکی الذئ لا يقن ارتفاعه عن سقة عشر ذراعاء 
يمثل التجسید الأول للقوة السحرية التی یفعم بها الفیضان الثالی عند بدايته 
الزدهرة التالقة. 

بعد ذلك توجه آوسر ماعت رح نحو الهیکل الشمسی» الواقع شمال مها 
التواری إلى حد ماء خلف صرح صغير بدون باب. ومع ذلك» فان الفتحة القائمة فى 
هيئة نصف دائرة؛ ما بين البرجين بالداخل, كانت تودی؛ إلى هیکل متسع ترتفم على 
جانبيه مسلتان صغيرتان: يقف أربعة قردة تتعبد إلى الشمس. ويجوار الحائط؛ ترى 
مقصورة تستوعب بداخلها جعلا هائل الحجم يعتليه قرص الشمس: مصورا 
لد حوراختی"؛ وشكل القرد المرتيط ب'تحوت": جالساء وقد توج رأسه بالهلال القمری. 
لقد أدار كل من هذين الحيوانين ظهره نحو الشرق. فقد تم تحديد اتجاههما بشكل 
رمزی: فإن القرد الذى يعبر عن القمرء يكون ناحية الشرق؛ حيث الموقع الذى یبز غ 
منه هذا الكوكب: لكى يحل مكان الشمس (الجعل) الذى يتوارى ناحية الغرب. فها 
هما إذن القمر والشمس يتواليان وراء بعضهما بعضا: إنهما يكونان حركة مقفلة: 
أو بالأحرى: الأبدية. 

وعند الفجرء فى بداية هذا العام الجدید» قبل رجوعه» سوق يصعد رمسيس عدة 
درجات تؤدى إلى الهيكل. وهناء یقوم. وقد استدار بوجهه ناحية الشرق: بالعمل على 
إظهار الشمس الوليدة التى فيما بين المسلتين المذكورتين: وهكذاء يكون كفيل للدورة 
الخالدة الرتبطة بالتعاقب الزمنی(*. 

وأخيراء عند عودته آمام الکهف الکییر, بالساحة التی خلت حالیا من جميع 
اشوین وه الرانشم نيو الالوفة ال تيضف اساسا إلى فل انم 
الكونية: وقف رمسیس متأملا تمائیله العماقة هائلة الضخامة الجالسة, بين آهم 
آفراد عاظته: الفین مازالوا علی قید المیاة: ومتهم؛ الب الروحی اسلالة لا نهائية 
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الجذور. لقد سحرته واستحوذت عليه وجوه تلك التماثيل الفائقة المقاييس. وهو 
يتذكر الان, أنه عند آخر زياراته لهذا الموقعء كانت قد خططت لتوها؟, بل وتتوارى 
تأرو كلف اد انا اف هی عبسو ف عا نخس ورا 
أسفلاء نحوه! إنها قطعا تجسد آروع تجسيد ألوهيته الكامنة فى كيانه. وفجأة, 
أمام كل هذه العظمة اللامتناهية» شعر "أوسر ماعت رغ" بدوار شديد .. وأنه لا حول 


له ولا قوة!! 


العودة إلى الواقع الدنيوى 


قبل توجهه إلى الدلتاء وعند توقفه فى "طیبة", أتيحت لرمسيس وأفراد عائلته 
الفرضتة للدخول الی الفتاء الکییر بععند. الاتضر: عبت كان مهندسوه العماریوخ 
یبذلون جهدهم لاتمامه, وها هى بعض تمائیل الملك الضخمة قد نصبت() کل منها 
بين کل من الاعمدة الحيطة بالفناء. ویری التمثال اللکی واقفا على قدمیه» ومتوجا 
بالنمس" الذی يعتليه غالبا البسشنت. ویلاحظ أن هذه الاشکال الفائقة الضخامة, قد 
جاورتها بالجزء الجنوپی من الفناء الأول» ثلاثة تماثیل آخری لثلاث زوجات من قریناته 
الأربع. ولکن ایزیس نفرت" فقط كانت غائبة. وكذلك الحال بالنسبة لهذه الملكة العظمة 
فى بقية معابد طیبة"» بل وپكافة معابد النوبة. وعلی عکس ذلكء تری ابنتها الکبری 
'بنت عنات", التی حظت حديثا بلقب "الزوجة الملكية المعظمة", وقد مثلت فى مکان 
الصدارة. وکذك الأمر بالنسبة لاحدث الزوجات اللکیات العظمات, الدعوة, مربت 
آمون": ابنة نفرتاری: بل إن شکلا آخرا يمثلها قد آقیم بجوار أحد العمالقة الواقعة, 
آمام البرج الفربی للصرح. وفیما بعد. سمح لهؤلاء الزوجات اللکیات العظمات 
بالدخول إلى قاعات المعبد السرية. فهن على صلة وطيدة بالکا()" الخاصة 
بالفرعون: التى كرس من أجلها هذا العبد. 
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اتصالات من أجل السلام 


حالما رجع الفرعون إلى بر - رمسيسء أحيط علما بأن بعض المسافرين الحيثيين 
اذاف ييار ل O‏ شما لنة نو اكوا يكنب الستون لكا رسي 
وعلى ما يبدو أن التقارير التى كانت تصله. بدون توقف» من جانب مراقبيه وملاحظيه 
فی بلاط الزعیم "هاتوسیل" قد آکدت له الحیل والناورات ال كان هذا الاغیر يلجا 
إليها لکی یتقی آهداف ومطامع الأشوريينء ویتمکن أيضا من تطبیع أى هجوم 
مصری محتمل. 

كانت الضرورة تحتم إذن» الایحاء بشیء من الهادنة النسبية فیما یتعلق بالوقف 
تمه العدى الك له نادزت ممن آلن الحو السار التق امان 
مطالب رمسيسء الذى كان يتلقى معلومات سرية من "أورحى تیشوب» فقد تمت 
دراستها فى تأنى وتمهل, ويشىء من الاعتداد بالنفس» من جانب "هاتوسيل". وانتهی 
الامر باتفاق الملكين على تراضى مقبول من جانب الطرفين .. یعود. فى واقع الأمرء 
على كل منهما بمزايا طيبة. 


قطعاء كان على رمسيس التخلى عن حلمه بامتلاك قادش والهيمنة على 
"عمورى". ولكن» على أية حال» كان يحق للمصریین, ثانياء أن يجويوا بكامل حريتهم 
الطريق التجاری, الذى يمتد على مدى الساحل, ليؤدى إلى آوجاریت فى مواجهة 
قبرص. وهكذا؛ دعمت الوصاية المصرية بكافة أنحاء المنطقة. وبالتالى» استعادت 
مملكة کیمی" كامل حقوقها على الموانى الفينيقية. وأصبحت عمورو تحت هيمنة 
"خاتی". وبقيت آوبی" محايدة؛ واحتفظت مصر بسطوتها على کنعان. ويشكل 
ضمنی» سارت الأمور على هذا النوال. ولم تكن هناك أى إشارة أ إيماء إلى الحدود 
بين بلد وآخر. وآخیرا, تقرر عقد "اتفاقية سلام" كبرى فيما بن "خاتى' ومصر: ولذلك 
فعلى مدى سنتين تقريباء كان المراسلون یفدون ويروحون ما بين هذين البلدين: ولم 
تكن مدة سفرهم() هذا لتقل عن شهر تقريبا. وأخيراء تم الإقرار نهائيا بالخطوط 
الرئيسية للاتفاقية. 
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اتفاقية السلام 
تسليم وفحوى الوثيقة 


حرر نص هذه الاتفاقية - وهی الأولى عبر التاريخ كله - باللغة البابلية؛ فهی 
النكة الساكنة ف ادال النسلوساسى وف ومن ما ميدن وها اس 
المتضمنة بهاء أنها قد أعدت ووضعت بواسطة بعض التشريعيين فى بلاط الزعيم 
"هاتوسیل, المتمكنين من التعبيرات المحددة الدقيقة فى نطاق بلدهم ومن الممارسة 
السارية وقتئذ. ولکن» شارك أيضا فى إعدادها ثلاثة من كبار رجال القانون 
المصريين؛ موفدين من جانب الفرعون. بعدئذء توجه أعضاء هذه "اللجنة المشتركة" إلى 
مصر. وعبرو! الأراضى السورية على مركباتهم الخاصة, فى حراسة وحماية بعض 
الأفراد المدججين بالسلاح. وقد توقفوا لبعض الوقت بعدد من المدن والقلاع: التى 
كانت» منذ يضعة سنوات» من جراء النزاعات والاشتباکات الدائمة؛ قد تعرضت 
للتخريب والدمار. وأخيراء وصلوا إلى بر - رمسیس, إبان العام الواحد والعشرین 
من الحكم: بعد ثلاثين يوم من مغادرتهم لهاتوسيل. ومثلوا بقصر الراسم والاستقيال 
فى اليوم الواحد والعشرين من أول أشهر الشتاء؛ أى ما بين شهرى نوفمير 
وديسمبر ۱۳۵۹ قبل الميلاد. وفى ذاك الحين؛ كان آوسر ماعت رع قد ناهز السادسة 
والأربعين من عمره. 

فی هذا اليوم؛ كان جلالته فى بر - رمسيسء يؤدى ما يروق للآلهة". 

تال کی کون انراق م سای ی 
والشانی من آخاتی"» تیلی تشوب ؛ ورعموزا» وأيضا مندوب قرقمیش"» 
واوا امک ال ال انى بين نها نلك كان اله 
هاتوسیل» إلى جلالة الفرعون رمسيس - المفضسل لدى آمون“ التماسا 
للسلام" 


توا اوه مها من الف قاف فان هدرت ى عیشت 
أحرف وعلامات مسمارية. وفى وسط هذه اللوحة؛ شاهد رمسيس الختم الكبير 
الخاص بدولة "خاتى'. 

نا" الا کته ا ال ال ع الیش ناز الله ره 
یحتضن صورة آمیر خاتی العظیم , وقد أحاطت بها بعض الکتابات القائلة: ختم 
سنت"» رپ السماءء وختم الاتقاقية التی آبرمها "هاتوسیل" زعیم خان العظیم, القوی 
البأس ابن مورسیل .. 

وفوق الناحية الأخرى .. نقش بارز بتضمن الهة "خاتی"» وهی تحتضن شکلا 
آنغویا یمثل ملكة هذا البلد العظمة؛ وقد آحاطت به هذه الکتابات: "ختم الالهة - 
الشمس فى "آرینو" ربة هذا البلد؛ وختم "بودوخییا» ملكة "خاتی" العظمةء ابنة بلاد 
کا کا می ارت 

يرى الآن» بكل عظمته وجلاله» آوسر ماعت رع» مهيمنا على أجواء القاعة 
الكبرى: جالسا فوق عرشه المغلف برقائق ذهبيةء المطعم بأحجار شبه كريمة وعجائن 
الزجاج الملون بلون العقيق؛ والفیروز واللازورد. لقد توج رأسه بالتاج خبرش". ومن 
حوله» وقف الوزير "باسر" وكبار مستشاريه. واستعان الفرعون بكاتبه المترجم لكى 
يقدم له ترجمة فورية للمعاهدة, وأيضاء ليضاهيها ويقارنها بالنسخة المحررة باللغة 
المصرية التى وصلت إليه من قبل. 

بعد بضعة تغييرات طفيفة بالنص البابلى؛ تم تسليم النسخ المكتوبة على أوراق 
البردی إلى "مکتب الشئون الخارجية". وفوق لوحات صغيرة من الطين الفخارى» 
دونت" الصيغة النهائية» باللغة البابلية أيضا: وسلمت إلى بعثة دبلوماسية مكلفة 
تما إلى الال "ها قشعن مان :مركن سراف مت A‏ رفنات فا 
هذا الأخير بوضع النص الصری تحت قدمی الإله تشوب . آما فى هلیوبولیس, فقد 
اوغ لوعن برقت اة خا عت افش غل له حو ی 
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فى نهاية الامر. أصدر رمسيس أمرا بأن يتم نقش هذه الوثيقة التادرة, أو 
بالأحرى» أول اتفاقية عالمية عرفها التاريخ فى طيبة؛ بالهيروغليفيةء فوق 
جدران الكرنك. وهناكء لأول مرةء تمكن شامبلیون من فك رموزها. ولم يكن هذا 
العالم الفرنسی قد عرف بعد بوجود بلد اسمها خاتی". وكذلك, نقشت فى 
الرمسيوم» على مقرية من مشهد معركة قادش. ولاشك مطلقاء أن نسخة منها 
قد زينت جدران معابد بر - رمسيس. ولكن التنقيبات التى أجريت بأحد المواقع 
التى خربت واجتاحتها الزراعات الحديثة؛ لم تفصح بعد عن شىء مطلقا فى 
هذا الشأ:(١),‏ 


مضمون المعاهدة 


بداية» وقبل كل شی» تنص هذه الاتفاقية على: "الأخوة الجميلة والسلام'. ومن 
خلال خطوطها الأساسية: تبدو بمثابة: ميثاق للسلام المتبادل» وعدم الاعتداء من 
جانب على الآخرء وتسليم أى مجرم أى متهم لحاكمه الشرعی, والمعاملة الإنسانية 
للمطلوب تسليمهمء وتبادل المساعدة بين البلدين» ضد أى هجوم أو اعتداء على أى 
منهما. كما تناولت المعاهدة مبدأ الارتباط بالزواج بين آفراد العائلتين الملكيتين: لكى 
يتحقق بذلك مبدأ احترام الشرعية'. وقد تتراعى من خلال هذه الاتفاقية بعض 
سمات القانون الدولى المعمول به حتى يومنا الحالى!!.. وقد روعيت فى إطارها 
المراعاة التامة للحساسية المعنوية. فقد لوحظء أن كلا من الملكين يؤكد بكل وضوح, أن 
نظيره هو الذی بدا مبادرة ابرام هذه المعاهدة. 

ریما نجد أن كلا من نسخة آخاتی"» ومصرء قد تتباين تباينا طفيفا عن نظيرتها . 
ومع ذلك فإن النصين يبدوان فى تناغم واتفاق تام؛ خاصة؛ فيما يتعلق باشتراكهما 
التام معا. وتتضمن النسختان عشرين فقرة تتناول النقاط الأساسية. وترجعان: لمرات 
عديدة إلى المعاهدة التى عقدت مع مصرء فى الحقية التى كان الملك سوپیلولیوما" 
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العاصر لملوك العمارنةء يحكم "خاتی". وعلى ما يبدى أن كثيرا من الأحداث الصعبة, 
قد آضرت بتلك المعاهدة السابقة: خاصة عندما اغتيل ابنه الأمير 'زاننزا'؛ وهو فى 
طريقه إلى مصر؛ بإيعاز من حور محب!''). ويقال إن أرملة توت عنخ آمون قد 
استدعته لعقد زواجها علیه!!.. 

ها هی إذنء آهم فقرات هة التضمنة كل من التصین("۳ الصری 
والحيثى: 


نص الاتفاقيسة 
و #۰ خاتى 


اتفاقية mai - amana‏ - 1۵۲02552 (رمسیس الفضل لدی آمون) ملك مصر 
العظيم, البطل, ومعه هاتوسیل, الملك العظيم» ملك بلاد 'خاتى" أخيه؛ لكى يضعا 
أسس السلام الرائع والأخوة الجميلة فى إطار العلاقات بالممالك الكبرى فیما بينهما 
إلى الأبد. وهذا ما تقوله: 

Min-Pahtaria ملك مصر العظیم, الباسل» حفيد‎ 81308563 - mai - amana 
(من بحتى رع: 'رمسيس الأول')»؛ الملك المبجلء ملك مصر البطل, إلى‎ 
'هاتوسيل' المعظم, ملك بلاد "خاتی" البطل, ابن مورسیل الملك الجليل؛ ملك‎ 
شاتی"» الباسل, حفيد "سوبي لوليوما"” املك المعظم ملك بلاد "خاتسى",‎ 
الشجاع.‎ 

ها آنذا الآن» قد حققت الأخوة الجميلةء والسلام البدیع» فيما مينناء 
لكى أضفى السلام الحسن والأخوة الطيبة على علاقات مصر بخاتی إلى 
الأيد. 
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اتفاقية لعقد معاهدة جديدة 


۰ 


(النص الخاص بالحیثیین أصابه التلف) 


الترجمة المصرية 

لش توش هت ای انم رالاس این موس فا ها 
العظیم. البطل» حفید "سوپیلولیوما"؛ ملك "خاتی" العظیم. الجسور؛ فوق لوحة صفيرة 
فضية موجهة إلى اوسر ماعت رع ستب إن رع“ ملك مر العظيم؛ البطلء أبن "من 
ماعت رع“ ملك مصر العظم, الشجاع. 

إن معاهدة السلام والاخاء هذه سوفب تضقی السلام والاخاء فیما بیتتا؛ بفضل 

فيما يتعلق بمواتالى ملك خاتی العظم (السایق), ققد خاض قتالا ضد ملك 
مصر. وعندما لقى مصیره. أخذ هاتوسيل مكانه فوق عرش أبيه. 

والان؛ نجده قد اتفق, بواسطة معاهدة لإرساء العلاقات التى وضعها رغ“ فیما 
السلام والاخاء بين آبناء سید خاتی العظیم ويين آبناء رمسیس. 


میثاق عدم الاعنداء 


mai - 8‏ - ۳۱2118568 , ملك مصر العظم. یتحتم عليه عدم مهاجمة خاتی" 
لمعا ییازان اوه وسيل ا العظيم ۷ ينمو أن اه مس 
لسلبها ونهبهاء إلى الأبد. 
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لا يجب على سيد خاتى المعظم أن یفتصب أرض مصر لسلبها ونهبها. أما عن 
آوسر ماعت رع ستب إن رع» ملك مصر العظيم؛ يتحتم عليه ألا يغير على أراضى 
خاتی, لسلبها ونهبها. 

وعن العاهدة التی كانت سارية الفعول خلال عهد سوپیلولیوما" ملك خاتی 
العظیم؛ وكذلك الأمر بالنسبة للمعاهدة المؤقتة التی ترجع إلى فترة حکم مواتالی" ملك 
خاتی" المعظم» آبی» فاٍننی» أوقع علیها الآن. وهاهو, رمسيسء ملك مصر العظیم, 
يعمل على حفظ السلام الذی تعاهد عليه معنا بدءا من الیوم. 


تجدید الاتفاقية السابقة 


ينص القرار الأبدى الذی اتخذه کل من شاماش" وتشوب" بشأن مصر مع 

والان» رمسیس, الملك المعظم ملك مصرء یوقم على ذلك من أجل نشر الرفاهية 
بدا من هذا اليوم. وهكذاء فإن مصر و‌خاتی"» سوف ينعمان بالسلام؛ والاخاء» إلى 
الأند. 


الدفاع المشترك 


إذا هاجم أحد الأعداء بلاد "خاتى", وإذا قام هاتوسيل الملك العظم, ملك خاتی» 
بارسال مبعوث ليقول لى: "أسرع إلى نجدتى ضده .. عندئذ» على رمسيس الملك 
العظيم, ملك مصرء أن يبعث بجنوده ومركياته ويقضى على عدوه؛ انتقاما لبلاد 
ا 

إذا حاول أى عدو من الأعداء مهاجمة أراضى آوسر ماعت رع ستب إن رع 
ملك مصر المعظم؛ وإذا أرسل هذا الأخير مبعوثه إلى سيد خاتى العظيم ليقول له: 
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"أسرع لنجدتی, ولنتقدم لدحره. فإن ملك خاتى العظيم سوف يهب لنجدته ویقضی 
علي الف 

وم ود نم برش جلك ها اتن لمعيو متي شرك الال قطیه أن 
برشل قواته ومرکباته لقهر الأعداء: 


الخلافة على عرش خاتی 


يجب أن تکون مملكة "خاتی" من حق ابن "هاتوسیل» ملك خاتی, مکان آبیه, 
بعد انقضاء سنوات عديدة فى الحكم. وإذا ارتكب كبار شخصيات اليلد أعمال 
منافضة له یتحتم على ملك مصر إرسال جنوده ومرکباته لعقابهم. 

(بداية من الجزء التالی. لم تذکر سوی الترجمة المصرية فقط؛ لأن نص 'خاتى”" 


تسليم اللاجئين ذوى النفوذ 


إذا فر أحد الأشخاص نوی السطوة والأهمية من أرض مصرء ووصل إلى 
موطن ملك خاتی"؛ أو بإحدى الدن, أو بمنطقة من أملاك "رمسیس - الفضل - لدى 
آمون"» فلا يجب على ملك خاتی العظیم استقباله. بل عليه أن يعمل اللازم من أجل 
تسلیمه إلى آوسر ماعت رع ستب إن رع. ملك مصر العظم» سیده. 


تسلیم اللاجئين البسطاء 

إذا هرب رجل أو اثنان عديما الشان ولجا إلى "خاتی"» لکی یکونا فى خدمة 
بيلك آخر» فلا يجب السماح لهما بالمكوث فى حانی + فالضرورة تقتضی ارجاعهما 
إلى: رمسیس - المفضل - لدى آمون"؛ ملك مصر العظم. 
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العفو عن المذنبين الهاربين 


دقن الس سريت أوواقتان ی خلت وومتل إلى بل ماله ا ا 
هذه الحال؛ يجب على ملك خاتی القبض عليه وتسلیمه إلى رمسيسء ملك مصر 
الفط ولا يعن ی ی که ران يتم معز وان معط علي حاف وار 
ولن يقتل ولن يمس بأى جرح؛ لا فى عينيه» أو آذنیه» أو فمه, أو ساقيه. ولن يوجه إليه 
تهمة ارتكاب أى جرم (بعد ذلك» يلى بند التبادل من الحيثيين: مطابقا تماما فى 
عباراته). 


آلهة البلدین شهود على المعاهدة 


5 ب 31 شوب سس 
اتف الو وتف رهق ی ال اش ام وی هذه 
العبارات استمم إليها وکانوا شهود علیها ألف إله وألف إلهة فى خاتی", وألف جوهر 
الي فاكو رتفي ما اف اس الکو رت الفا رایس الات اد 
مديئة آرینا". 

"ست" رب خاتیء واست اله مدينة آرینا؛ وست" رب مدينة آزیبلاندا, وست" 
مشق سوام مب كديس هيا E‏ رها نف 
تفع لوك تاو هم لزنه راسك مدي توما کی 
وأست" مدينة شابینا " وعشتارت بلاد خاتى. 

کت وک ERE CENE‏ وتا 
السماء. 
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آلهة القسه 
أرياب الجبال والأنهار فى خاتی , والهة كيزووادنا وآمون رع وست. والآلهة 


الاریاب وا لاناث وجبال مصر وأنهارها. والسماء والارض؛ والبحر المترامى المدى, 
والریاح والسحب, والرعد. 


حماية المعاهدة 


فيما بتعلق بالعبارات النقوشة فوق تلك اللوحة الفضية الصغيرة: من خانتی"» 
ومن مصر. فان آلهة هاي الام عددهم الف اله وکذاك الأگف اه بارض مصرء 
سوف يدمرون بیت» وآراضی, وأتبا ع من لا يوليها احترامه. 

انا من زوق ات EEE‏ دوو لك الأوينة SAS‏ 
سواء كان من الحيثيين أو الصریین» ويضعها فى اعتباره» فإن الأرياب البالغ عددهم 
آلف رب فى خاتی" وألف إلهة فى مصرء سوف يضفون عليه الازدهار والعمر المديد 
على بیته, وبلده وأتباعه. 


النتائج الأولى 


تیوه لفت" وهو مكل بانط ملل حاكن اله قاف مت هواس عنام 
وست" بتمیز بشعره الاحمر مثل الفرعون تماما: اه اله فاثق النفوز والسطوة فی بلد 
الحیثیین. الذی ارتبط معهم رمسیس بهذه العاهدة. واست" هو الذئ ردد: هاتوسیل, 
اشفا الآلية الأخرئ ی :فاك الرقيقة ون هو وا دة فقا رات لاخظ شسود 
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بالمملكة العيثية. قد خصص من أجل اللکة: التی تعتبر متساوية تماما ل هاتوسیل: 
إنها ملكة خاتی" ..وهنا. رأی رمسیس أن الأمر یلزم أن یکون على مستوى 
لیبرالیة" ماك الحیقیین: فببن آن النساء فی عائلته ینعمن آیضا بمراگز علیا فی اطار 
شئون المملكة!'"). ولاشك أن توی" ونفرتاری"» كان علیهما أن يوليا اهتمامهما بتلك 
التعاملات الدبلوماسیة: فعملا على التراسل مع الملكة "پودوخییا"!! 


فى مناسبة تسلم الفرعون لهذه اللوحة الفضية فائقة الأهمية. آقیم احتفال فخم 
مهیب: فالعروف أن الفضة تعتبر من العادن الثمينة النادرة الوجود فى أرض وادی 
النیل. ولاشك أن سات التوقیر والاحترام التی أحاطت باسماء الملكين» تدل على 
الإعزاز والتقدیر التبادل بين هذين الطرفین, اللذين اعتبرا أتفسهما منذ ذاك الحين .. 
بمثابة سیدی الشرق الادنی الهیمنان علیه. كما آنهما یقفان معا على قدم الساواة 
الکاملة. ولکن» على ما یبدو, أن الشاعر التی كانت لا تزال تضطرم فى نفس کل من 
فذيق السسا ع ع فج الكانة :لم تفن لت و ان يقفا باهيا 
لوچه. وريما أنهما لم يتقابلا بتاتا فيما بعد .. بالرغم من روابط الزواج التى جمعت» 
فى يوم ما؛ بين أسرتيهما!! 

ومع ذلك, فقد عمت الباهج والاحتفالات فى کل من البلدین. کما كن فی لطف 
بالغ» تبادل التهننة والهدایا بواسطة بعض الراسلین التوثبین حماسا. وفی إطار دولة 
الحيفيين هذه ذات التقاليد العريكة التمنمة بالطابع الیتوت أوزويى؛ كانت املكة 
تشاطر اللك فی آکثر السئولیات والهام رفعة وآهمية. وعلی قدم الساواة بیتها وبین 
هاتوسیل الذی كان يراسل رمسیس, كانت هی الأخری تبعث برسائلها إلى نفرتاری 
(نابتيرا باللفة البابلیة). ولكنها لم تفعل ذلك أبدا بالنسبة لایزیس نفرت, زوجة 
الفرعون العظمة الأخری. وفی خطابها إلى نفرتاری» عبرت لها عن رضاها وسعادتها 
بصدد السلام الاشوی الذی سیجمم؛ منذ ذلك الح فصاعدا ما بين البلدین. 
ولاجابتها على عبارات بودوخیبا(*۳) الحارة هذه, قامت نفرتاری باستدعاء أحد 
الترجمین من وزارة الخارجية" الصرية» ليحرر لها رسائلها بالكتابة المسمارية 
البایلیة: 
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'نابتيرا.. 3 ملكة مصر المعظمة, تقول: 'إلى بودوخییا.: ملكة خاتی" المعظمة, 


أختى» ها أنا أتحدث: 

بالنسبة لی, یا أختى؛ كل شىء على ما يرام. وفى بلدى كل الأمور على خير حال. 

وعنك أنت» 5 أختی؛ ليكن كل شىء على أحسن حال. 

انظرى» الآنء |ننی آقدر؛ يا آختی, كتابتك إلى عن علاقات السلام والإضاء 
الوثيق» التى أقامها كل من الملك العظیم. ملك مصرء وأخوه الملك المعظم؛ ملك خاتى. 

فلينعم عليك رب - الشمس وإله الرعد "ست بالسرور. فليعمل ملك الشمس على 
أن يكون هذا السلام طيبا؛ وليمنح الإخاء إلى الملك المعظم؛ ملك مصرء مع أخيه الملك 
الجليل ملك خاتى. 

ليضفى عليك إله الشمس ورب الرعد "ست" الهناء. فليعمل إله الشمس على جعل 
السلام قويا ويضفى مشاعر الإخاء على الملك العظم» ملك مصرء مع آخیه, الك 
العظیم ملك خاتى؛ إلى الأيد. 

إننى مقيمة على صلة الصداقة » والعلاقات الأخوية مع أختىء الملكة المعظمة 
(ملكة خاتى): حاليا وإلى الابد". 


الأمير الوريث يغير اسمه 


بعثت الملكة "موت - توی"» بدورها. رسائل تفيض بالنبل البالغ إلى ملكة 
الحيشيين. أما عن الوزير باسر(*۲۳» فقد شارك بطبيعة الحال» فى تبادل 
بعض وجهات النظر التى سبقت التحرير النهائى للمعاهدة. وقي إطار محفوظات 
أخاتى » ضمن ما عثر عليه؛ خطاب من الأمير المصرى ولى العهد؛ ولکن, لم يكن 
باسمه المعتاد: فلم یوقم ب آمون حر خبش اف" بل بست حر خبش إف . 
ولا ريب أن بعض اآلذرخین» سرعان ما اعتقدوا أن وريث العرش قد توفی. ولکن» لم 
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تؤيد ذلك آية وثائق. كما أن هذا الابن الاکبر لرمسیس الثانی» قد لجا قبل ذلك: إلى 


تقبدر اسمةل!')., 


كان هذا الأمير» خلال مشاركته لأول مرة لأبيه فى المعارك الحربية, وهو صبی 
يافع» يسمى: آمون حر ونم إف؛ حيث كان يستظل تحت رعاية وحماية "آمون". ولكنه, 
بعد انتهاء معركة قادش, أصبح آمون حر خبش إف: ويعتى» من يتلقى من آمون 
سلاحه الظافر". وبعد عقد معاهدة السلام عملت العلاقات القائمة مع "خاتی" على 
تقريك موز ور من شن :ذاه الله الك لاف الىت شه منود 0: 
وكان هذا الاله. راعيا وحاميا لخاتى وللعديد من مدنها: وهنا؛ ربماء كانت الفرصة 
مناسبة لتنحية اسم إله طيبة وإحلاله بإسم "ست" : الجد الأول لسلالة الرعامسة؛ فى 
سم الأمير الوریث. وقد لزم الأمر أن یقوم هذا الأخير بعدد من الاتصالات مع "آبیه 
ال ف ا وان د ماع الاح الو یاس عم كات" 
لبهننه؛ وکذلك. لیخبره قائلا: بانه آرسل عدة هدایا إلى ابه الروحی رست )مع 
الیعوث باری خاناوا. 

تم إذاعة خبر "معاهدة السلام بواسطة الستشارین والقضاة. وأيضاء وجهت 
الكثير من الرسائل الرسمية إلى البلاد التی ترتبط مع مصر وخاتى بعلاقات 
دبلوماسية. وکانت مشكلة آورحی تیشوب قد استتيعتء فى الاضی قطم العلاقات 
الصرية مع ب الباقية علی |خلاصها ووفائها ی التی کانت قد قدته مع 
"الحیثیین. ردك لجا هاتوسیل إلى |خبار ملك نابل" الدمو گاداشمان تورجو", 
بموقفه الجدید مع مصر: 

بصدد الاتفاقية التی آبرمتها مع ملك مصرء حيث أعلمنى بها آخی فى إحدى 
رسائله, فقد کتبت إلى آخی ما یلی: ملك مصر ونا آبرمنا معا معاهدة, وآصبحتا 
آخوین. ولذلك, فاننا سنصبح نحن الائنان عدوین لعدو کل مناء وسوف نکون أصدقاء 
اع کو 
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استمرت معاهدة السلام" فى طریقها. وبذلك» عمل الموقف القائم, على إعادة 
العلاقات بين مصر ويابل. وفيما بعدء استقبل رمسيس أميرة بابلية فى حريمه. وفى 
نهاية الأمرء تم التفاهم والتصالح بين هاتوسيل وسلمانصر الأول ملك "آشور". ويعد 
سنوات عديدة» ها هو الخلاف الدفین» الكامن دائما فى فكر كل من رمسيس 
و'هاتوسيل" بخصوص آورحی تيشوب قد طواه النسيان بعض الشىء. ومع ذلك, فان 
شدة حساسية "هاتوسیل" كانت تزداد وتتفاعل يسيب موقف الفرعون: الذى لا يريد 
تطبیق أحد بنود العاهدة التی تحتم تسلیم التمرد الثاثر الذى لم برتدع ولم یرجع عن 
موقفه!! 


الفصل الثالث عشر 


رمسيس بواجه اخ منحنیات حیانه 


وفاة الملكة الأم 

بعد وقت وجيز من إبرام "معاهدة السلام بين البلدین» ها هو رمسيس يعانى 
من مشاعر قلق شديد: بدأت تظهر على والدته "موت - توی" أعراض ضعف 
وتهای بالغ! 

ولاریب آن الاراء الحكيمة من جائب اللكة - الام؛ كان لها آثر بالغ, ونتائج طیية, 
بكافة الأحوال؛ فیما یتعلق بکل خطوات ابنها الفرعون: وخاصة منذ وقت وجیز جدا؛ 
كاذل غاد شط قاد بل لقن حانيت + داكا هی هتم تلزنا كان بده اننا 
الفرعون من غلواء وتعاظم يفوق الحد. وكذلك؛ جاهدت وعانت إلى أقصى مدی» حتى 
يتم سحب بعض البنود التى وضعها رمسيس؛ المهينة الجارحة للمشاعر .. والتى قد 
a a‏ الرجية'التن سانا اكت مشر يها معديو يكن 
الاسترجاع فى |طار النص القترح. ولاشك آن ما بذلته للتوصل إلن کل ذلك» قد آغسر 
پقلبها. وسرعان ما أكملت عليهاء مشاعر القلق, ثم الانفعالات فائقة الحد؛ وكذلك 
القرطا لا ییا سفق تمد کته بش یر ای هة ها ا لاعت 
وتحیط بها العراقیل من کل جانب!! 


فى حوالی العام الثالث والعشرین!) من حکمه. كان "آوسر ماعت رع" قد قارب 
الثامنة والأريعين من عمرة: وعتدتك» كان فى قمة عنفوانه وسطوته. وها هو قد حقق 
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عملا كان يتوق بشدة إلى تنفيذه بعد صراعات قادش؛ أى بالأحرى» إتاحة 
السلام التام من أجل بلده مصر, والعمل» مهما كان الأمر» على خلق فرص التفاهم 
السياسى اللازم المحبب من جانب جيرانه .. مع غریمته. القوة العظمی» فى تلك 
الفترة .. خاتی"! 

مع ذلك؛ فإن شمس مصر" هذاء الذى تنحنى أمامه البلاد الأجنبية خاضعة؛ 
'المفضل لدئ رع على مان مركب الشمس» “تجم السماء» شمس اللوك ٠‏ "جبل 
الذهب والإلكتروم", "الفعم بالانتصارات"» "الصورة المكتملة لرع" "الثور القوی"؛ 
"مورد قوت مصر" .. قد أصبح الآن |نسانا وحيداء يعانى الحزن والانکسار .. يتما !! 
فقد فقد. لتوه. هذه الذئ كان یکن لها اجلالا وتبجیلا عمیقاء اللكة العظمة, 


توى . مه 


فى إطار ال «ست - نفرو » 


كانت مقبرة الملكة الأم قد حفرت وجهزت منذ آمد بعید فى نطاق الست - 
نفرو": هذا الوقع الذى سمی, منذ أن اکتشفه شامبلیون, بوادی اللکات(۳)". ویحتل 
مقدمته صف كبير من القابر القائمة بالجانب الفربی للوادی: حیث ستدفن أولاء 
مباشرة فى الاتجاه الجنوبىء اللكة الام. ثم نحو الشمال, نفرتاری (عند موتها)؛ تلیها 
مقابر بنات رمسیس, اللاتی, آصبحن بدورهن زوجات معظمات ملکیات (باستثناء 
حنوت تاوی, ابنة نفرتارى)» وأخيراء الصغرى الدعوة حنوت مى رع الجهولة إلى 
حد ما؛ ولکن الفضلة للغاية من جانب جدتها "موت توى'. 


مقبرة توی 


بدت هذه القبرة كنموذج رائع للتوازن والتناسق. مقاییسها فائقة التناغم 
والتوافق. وتضمنت مستویین سفلیین. متتالیین, يتم الوصول إلى كل منهما بواسطة 
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بعض الدرجاتء منحوتة أيضا بالصخر الجيرى. ويؤدى النزل الأول إلى حجرة 
أمامية مستطيلة الشکل, تقع على جانبيها حجرتان صغيرتان. ثم يتراعى سلم تان, 
عند محور الأول, ترى على جانبيه دکتان ( صفتان ) منحوتتان فى الصخر نفسه: إنه 
يؤدى إلى قاعة فسيحة الأرجاء. أحيطت هی الأخرى بدكك ضخمة منهوتة فى 
الخن, ويتتضمن هذا المكان اريه أعمد #مزيعة الطران كات قافبه اساسا بالكل 
عند بداية حفر هذه المقبرة - القبى. ويتبين أن زخرفتهاء قد اتخذ معظمها نموذج 
ومثال» لزخارف مقبرة نفرتاری؛ التى تم إعدادها بعد تلك الخاصة ب“توى' بوقت قصير. 

عندما تمكنت من إعادة كشف هذه المقبرة فى "وادی اللکات"» حيث وجدتهاء قد 
أوشكت أن تفقد معالها. فها هی أماكنها السفلية؛ قد ردمت تماما ببقايا عدة طبقات 
من القابر الأخرى التى أقيمت فى عصور متآخرة . وهذه القبرة قد وقعت, بداية, 
ضحية لاعمال سلب ونهب قبل نهاية "الدولة الحديثة". لقد تراكمت فوق بعضها بعضا 
العديد من طبقات المتعلقات الجنازية وقد اختلطت بالحطام ورماد مختلف الرفات: 
حيث كانت تحرق قبل كل استعمال جديد للمقبرة. ولاشك أن ذلك قد کشف عن أن 
هذا المكان قد استقبل فعلا عددا من "النزلاء الثقلاء' .. حتى مجیء العصر الرومانی. 
ويالرغم من كل ذلك تبقت» فوق الجدران» بعض ظلال باهتة لنقوش بارزة: إنها بمثابة 
الشاهد الوحيدء الصامت. على الإطار الفخم المهيب الذى كان قد جهز خصيصا من 
أجل والدة الملك العزيزة المقرية من قلبه. 

ولکن. بالرغم من ذلك وأمام الالحاح الفائق والحماس البالغ والصبر الشديد من 
جانب بعض علماء الآثار» ها هی تلك البقايا التى لم تزل قائمةء قد سمحت. إلى حد 
ماء بانعاش هذه الأطلال .. لتفصح عن روعتها العابرة!.. وهكذاء استهلت عملية إخلاء 
أماكنها ٍخلاء تاما؛ وأزيلت كل ما كانت تتضمنه من طبقات متناضدة فوق 
بعضها بعضا. واستمر هذا العمل على مدى العديد من مواسم التنقيبات. وفى 
النهاية» تبين لنا أن هذه المقبرة, كمثل بقية القابر الأخرى فى إطار الست - نفرو", 
قد حفرت فى نوع ردىء جدا من الصخر الجيرى. ولاشك أن هذه الخاصية قد أرغمت 
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الفنانين - النحاتین» على عدم اتباع أسلوب النحت الذى نهجوا عليه فى مقابر وادی 
الملوك": فان الجدران. فى حالتنا هذه. كانت فائقة الهشاشة. لذلك؛ لجأوا إلى كسوتها 
بطبقة من الجص الرقيق: ثم شکلوا الزخرفة» وفى نهاية الأمر, قاموا بتلوینها (*) 


بالوان متعددة. 


حال المقبرة 


من الواضح أن منتهكى حرمة هذه المقبرة ومغتصبيها المتتابعين» قد دمروا 
الجدران بما عليها من نقوش ورسوم؛ #بطال فعاليتها السحرية. ومع ذلك, فقد 
ابتعدوا عن بعض الدلائل الأخری, التى بدت لهم أكثر صلابة ومتانة من غيرها!!.. 
وهكذاء فى نطاق القاعة الاولی, نجد أن آحد الجدران كان لا يزال یبین عن مشهد 
زخرفى ضخم: حيث يسوده جبل طيبة الهائل؛ يواجهه رمز هائل المقاييس يمثل 
"الغرب", أى ال"أمنتت": ويعد ذلك بمثابة تعبير عن الجبانةء أى مملكة أوزيريس. وترى 
أيضا أشكال لبعض القردة عابدة الشمس, وقد تسلقت مختلف ثتيات الجبل, لكى 
تتعبد إلى قرص الولد والإحياء الجديد؛ وهم يصعدون نحوه. 

على مقرية؛ فوق جدار آخر» تشاهد بعض أشكال لشخصيات الهية؛ وكذلك: 
صورة اللكة. فى هيئة أبى الهول(" فى أثناء تقديمها لقربان الدهانات العطرية. ومن 
أهم ما اكتشف بهذه المقبرة: أسماء وألقاب الملكة, التى بدت إلى حد ما سهلة القراءة, 
فوق الجدران: 'الملكة الأم توى". ويلاحظ أنه لم يذكر أبداء اسمها الآخر "موت - توى" 
الذی كان یحلو لابنها رمسيس إطلاقه عليها خلال حياتها الدنيوية. وكذلك الأمر أيضا 
قوق كافة جدران وسقف بيت الولادة امامیزی" الخاص بهذه الملكة الأم .. لم يذكر 
مطلقا؛ اسمها: "موت - توى". كما تلاحظ أن رمسیس كان يعمل دائما على تأکید 
الطبيعة فوق العادية التى تتسم بها آمه؛ وبالتالی» أهلها ذلك أن تحظى بالالتقاء لقاء 
حميما مع آمون . حتى تلد له" وریثا دنيويا. بل لقد قام الملك الابن بما هو أفضل من 
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ذلك: حيث مثلت اللكة - الأم فوق جدران بعض النصب والمنشآت وكأنها انبثاق من 
الربة "موتا أو مماثلة لها: وهذه الملكة هى رفيقة آمون. وبالتالی» سميت الملكة 
پاسم: "موت - توی": ولاشك أن الأمر يعد هنا بمثابة تلاعب ماهر بالكلمات: فإن كلمة 
"موت" تعنى أيضا: الام"!! 

ولکن» على ما يبدى؛ أنه ليس فى الإمكان خداع العالم الإلهى الذى يطرقه عادة 
الأموات. فان السيدة توی» أم الملك؛ لن تعدو أن تکون» بأى حال من الأحوال؛ وهی 
ماثلة أمام الاله الأعظم الذى لا يخفى عليه شىء مطلقا .. سوى إنسانة اسمها "توی" 
فقط لا غير! 

وهكذا نری, أن هذا الاسم البسيط المتواضع؛ ومعه ألقابها الخاصة, قد ذكر 
فوق كافة أدواتها التى تم العثور عليها بالقبرة. 

ها هی قد رفعت أكوام هائلة من حطام متعلقات شاغلى هذه المقبرة لا يقل 
مداها عن ألف عام. عندئذ» ظهرء بارتفاع لا يزيد عن نصف مترء المستوى الشری 
التطابق بعهد رمسيس الثانى. وبين بقايا أكوام من النفايات المتباينة تبدت للأنظار 
الأجزاء المحطمة المتناثرة لأثاث الملكة الجنازى: فعلى ما يبدوء أن لصوص المقابر 
الأوائل لم یکلفوا أنفسهم مشقة الاستيلاء علیها . وهكذاء أمكن: بصفة إجمالية؛ إعادة 
تصور الاستعمالات الخاصة بمختلف حجرات القبرة. 


حجرة أمامية» وملحقات 


تدای وع الستیی الأول ها هی الح الأماسة لكي الكش ل قله 
أنهماء قد تضمنا خاصة: الأوانى الكانوبية التى تضم بداخلها الأحشاء بعد تحنیطها, 
بالإضافة إلى التماثيل الصغيرة الجنازية المسماة آوشابتی(: إيماء إلى تطابق 
المتوفى بالإله آوزیریس, حيث يمتزج بقوى الفیضان, وبالتالى» يسهم؛ بعد وفاته. فى 
تأجيج خصب ونماء أرض وادى النيل). وقد ساعدتنى كثيرا بعض البقايا المهمة 
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علی اعادة تکوین ثلاث آوانی كانوبية من الرمر الفائق النقاء الزينة بکتابات من 
العجائن الزرقاء اللون کاللازورد: وتحمل اسم الملكة توی. ومن حسن الحظء عثورنا!؟) 
على احدی سدادات - الرء‌وس الأريع» الممثلة لوجه اللکة: إنها متناهية الرقة 
والجمال!!.. فبالنظر إليها مواجهة» تجذب آنظارنا واعجابنا بفتنتها وسحرها وشیابها 
الفض .. ولکن, النظرة الجانبيةء تجعلنا نلاحظ علامات تقدم العمر .. خاصة:؛ فیما 
یتعلق ببعض الاکتناز أسفل الوجه. 

آما عن ال"آوشابتی" التبقية. حيث تحطم معظمها. فقد صنعت من الطين 
الصقول, بلون آزرق زاهی؛ وحملت جمیعا اسم توی" . وتحت أقدامهاء نقشت بالحبر 
الأسود بعض الارقام .. مما يثبت آنها قد رقمت. 

على ما يعتقد, أن الغرفة الجانبية الصغيرة الواقعة يميناء بنفس الستوی, قد 
. خصصت لاأوانى الضخمة الأنيقة الشکل التی يحفظ بها النبيذ. وقد أمكن جمع 
الكثير من القطع الفائقة الأهمية المتبقية من حطامها: سجلت عليها عدة بيانات 
منتظمة؛ من بينها تاريخ العام الثانى والعشرين من حكم رمسيس. 


الحجرة الجنازية 


يلاحظ أن هذه المقبرة قد استوعبت بداخلها كنزا ثمينا نادرا يضاهى ذاك 
الخاص بتوت عنخ أمون .. إن لم يكن يفوقه!!.. وقد وزعت نفائسه وأجزاؤه على كافة 
أنحاء أرضيات الفرف والدکك (الصفات) الجانبية. وبالنسبة للمستوى الثانى, فكان 
یضم, بوجه خاص, الحجرة الجنازية. إنها مزينة باربعة أعمدة, تومئ إلى الجهات 
الاصلية الاربع: بوسطها, یوجد التابوت الجنازی الضخم الصنوع من .الجرائیت 
الوردى؛ والتی وضعت بداخله مومیاء الملكة التوفاة: فى آغلفتها التباينة الکسوة 
برقائق ذهبية؛ أو الصنوعة كاملة من الذهب الخالص. وتحت الكفنء أسفل كافة 
اللفائف والضمادات النسوجة من الکتان, وضع عدد کبیر من الحلى والجوهرات 
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السحرية الواقية. ولم تنس آپدا أغطية الأصابع الذهبية لكل من اليدين والقدمين. 
«ولكن: للأسفء لم يتبق شىء من كل هذه المتعلقات السحرية اللازمة لرحلة المتوفى 
بالعالم الآخر. فلم يعثر إلا على بعض الحطام التبقی من التابوت نفسه, الذى نحت 
من أجمل وأرق أنوا ع جرانيت أسوان الوردى اللون؛ وفطيت جوانبه بتصوص 
وكتابات؛ وبعض أرباب العائلة الأوزيرية والتى طعمت بالأحجار النفيسة» ولونت 
بالألوان التقليدية المعتادة: الأصفرء والأحمر؛ والأخضرء والأزرق. 
حول التابوت» وضعت المتعلقات والأدوات النفيسة التادرة, اللازمة لعملية التحول 
النهائى الذى سيطر على المتوفاة. ويدل على كل ذلك: بقايا الأوعية الرمرية. المزرقشة 
أحيانا بنقوش بارزة زهرية الشكلء وأحيانا أخرى بأسماء الفرعون سیتی الاول» أى 
الزوج المتوفى؛ وأيضا باسم الابن وزوجته المفضلة: رمسيس ونفرتارى. ولاريب أن 
هذه الأوانى قد استوعبت بداخلها أرق وأرقى أنواع الدهانات العطرية, وأحسن 
العطور وأكثرها شهرة فى مصر. ويرى البعض الآخر؛ وقد سجلت بالحبر فوق جزئها 
الاوسط, أسماء الزيوت العطرية التى تحويها. وعثر أيضاء على "ملاعق کحل" صغيرة 
الحجم؛ وإحداها من المرمر» لم يمسها سوء وقد نحتت فى هيئة أوزة جسمها مفرغ. 
ومما يثير العجب والدهشة؛ ولم يكن متوقعا أبدا: عثورنا على بعض الأجزاء المتبقية 
من وعاء لحفظ العطور» من الزجاج الفائق الشفافية('')!! وكانت هناك أيضا بعض 
بواقی عدد من قواریر الروائح العطرية صنعت من الزجاج الفبش الکثیف: تکون من 
عدة طبقات متناضدءة فوق بعضها بعضا من مختلف الألوان .. ولاشك أن هذا العمل 
قد تفت معا ل نوا اة مقن هذا د 


ضمن هذه البقایا الثيرة للاسی, والوحية إلى درجة كبيرةء یمکن الاشارة إلى 
قارورة صغيرة مهشمة؛ شکلت, على ما یبدو, ساسا على هيئة قلب. إنها من الطین 
الصقول الأززق الفیروزی الفامق» لایزید ارتفاعها عن خمسة سنتیمترات؛ نقشت 
علیها بعض الکتابات التی قد تعمل على کشف بعض السائل الستحيلة الحل: وذلك 
لعدم توافر دلیل حاسم, عند لحظة الاستکشاف: باللون الأسود» نقشت على أحد 
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جانبیها: عبارة "الزوجة الملكية المعظمة؛ بنت عنات". وهذا يعنى إذن» أن ابنة رمسيس 
الشانی وایزیس نفرت هذه قد حظت بهذا اللقب فى الفترة ما بین العام الشانی 
والعشرین والثالث والعشرین من عهد رمسیس؛ ولکنها لم تحمله رسمیا إلا فى 
آطراف العام الثامن والثلائین من الحکم!!.. وأخيراء وجدت آیضا بقایا آوانی ضخمة, 
فائقة الاتساعء من الطین النضج الوردی اللونء ذات فوهة واسعة تزينها إطارات 
سميكة .. إنها بمثابة آخر آثار لحاویات "البیاضات" الجنازية الخاصة باللكة - الام. 
نرى إذن» أن هذا السكن النهائی الدنيوى الخاص ب‌توی ؛ قد وقع حقا لأبشع 
عمليات السلب والتهبه والتشوية: والاغتصاب والاستیلاه» والتفين على مدی عشرة 
قرون. ولكنه؛ بالرغم من ذلك» قد كشفء من خلال بعض البقايا الضئيلة الاقيقة» عن 
أله عدوي اأشاسفة رنه U‏ ناموت دكا بهلي غ1 ة تكورة عش با ریک 


ثراء مصر 


سبق أن ذکرنا أن أوسر ماعت رع عند تشييع جناز أمه توی"» فى حوالی العام 
الثالث والعشرين من حکمه. كان قد ناهز الثامنة والأربعين من عمره. وها هو قد رزق 
بما لايقل عن عشرة أبناء. ويتبين أن الأكثر عددا هم من أنجبهم من زوجاته الملكات 
کیرات مت مرت ور اتتفل الى سا الو مرکا لحن جيم في الفا 
العشرين أحد أبنائه من نفرتاری» ويدعى با رع حر ونم ٍف"؛ "مبعوث الفرعون 
فى قادش . 

بعد فترة ماء توجه آوسر ماعت رع لتفقد سير آعمال بناء معبده فى منطقة 
ی فی بای یات وكان ی کل هون خی رواک ت ان ها ااشست 
لم يكق قد استتكمل زخرفته تماما. 

الحقبة الواقعة ما بين عامى (؟51-7 من حكم الملك) لم تفصح كثيرا عن أسلوب 
OS‏ [عطناء العاظة اللكنة رلک تفوت کت ا عن 
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الثراء ورغد العيش فى كافة جنبات مصر. بالإضافة قطعا إلى الكنوز الهائلة التى 
كانت تتراکم. بوجه خاص فى معبد آمون بطیبة("). وهاهما أكثر رؤساء الخزينة 
الملكية مهارة وكفاءةء يكلفان بجمع الضرائب؛ وأيضاء خلاف ذلك؛ يقومان بمهمة 
توزسع أجور ومكافآت عادلة على أعداد هائلة من موظفى المملكة. وهذان الرئيسان 
المشرفان؛ خلال حكم رمسيس العظيم» هما: بانحسی" و سوتی . 

لديناء على سبيل الثال, الخطاب الذى أرسله بانحسی إلى حوری» کاهن 
آمون فى طيبة: لكى يحيطه علما بأحوال الإيجار الزراعى الخاص بممتلكات إلهه» فى 
"نطاق الدلتا!"') فقط لا غير": بعام ۱۲۵۹ قبل الميلاد: 

"من الكاتب الملكى ورئيس الخزانةء بمنطقة الشمالء بانحسى؛ إلى كاهن آمون» 
بمدينة الجنوب» حوری: سلاما!.. هذا الخطاب يفيدك علما بأحوال ممتلكات آمون 
القائمة تحت مسئولیتی بأراضى الشمال .. وجتی أطراف الدلتاء عند أفرع النهر 
الشلاثة: النهر الاعظم (الاوسط) ونهر الغرب» ومیاه آواریس" (أى "مياه رع فى 
آقصی شرق الدلتا) 

آرسل فى رسالتی هذه القوائم الخاصة بکل فرد يعمل بهذه الناطق,» مع 
الزوجات والابناء .. لقد وضعت ضرائبهم .. فى العام الرابع والعشرین؛ فى الیوم 
الواحد والعشرین من فصل الصیف. إبان حکم جلالة الملك. 

لكى أحيط علما الکاهن حورى بخصوص كل فرد, وما يتعلق بعمله. أعلمكم 
دی 

ژُراع: ۸۷۲۰ رجلاء ينتج كل منهم ۲۰۰ زكيبة شعیر. الأبقار: كل رجل یقوم 
برعی ۵۰۰ رأس منها. رعاة اماعز: ۱۳۰۸۰ راع .. السئولون عن تربية الطیور: 
۰ يعمل کل منهم على رعاية ۰ طائر. الصیادون: حصیلتهم تعادل ۳ 
دین(۳) فضی سنویا. الحمارون: ۳۹۲۰ فرد؛ یقوم کل منهم با لاشراف على ۲۸۷۰ 
من الحیوانات. صائدو الحمیر البرية: ۰۱۳۲۲۷ بقوم کل منهم بصید (حوالی) ۵۵۰ حیوان. 


293 


وفقا لما قام به "ك.أ. كيتشن" من حسابات فى هذا الچال, بين أن العائد يوازى: 
ثلاثة أرباع مليون زكيبة شعير سنويا؛ وحوالى ستة ملايين بقرة؛ وكذلك الأمر بالنسبة 
للماعن؛ ثم هناك أيضا عدة ملايين من الطيور المقتنصة فى مستنقعات الدلتا. وإلى كل 
ذلك؛ يضاف أحد عشر وربع مليون من الحمير؛ وسبعة مليون حمار برى يتم 
اقتناصها!!.. ومن خلال بعض المقارنة مع بيانات آخری, يتبين أن هذه الأرقام تتعادل 
مع إمكانات البلد. ولعلنا لاننسی أن هذه الأرقام تفصح أيضا عن جزء من ثروات 
معبد آمون: التى يتم بعد ذلك توزيعها يوميا على أعداد هائلة من الموظفين والمعاونين 
الملحقين به !.. ویتمتم کذلك. أن يضاف إليهاء ما يتم استخراجه من مناجم 
الذهب؛ ومصادر الإلكتروم الطبيعى» الذى جلبت كميات ضخمة منه من بلاد "بونت": 
ولکن» حينئذ» قد تمكن الكيمائيون وخبراء المعادن المصريون من تصنيعه. وكذلك هناك 
منتجات أجنبية كثيرة؛ كان الفرعون. بكرمه؛ يغدقها على خزينة العبد: من أجل 
تزيين وزخرفة الأدوات الخاصة بإقامة الشعائر» وترصيع وتكسية المراكب المقدسة, 
وأبواب العابد. 


اثنان من آبناء رمسيس 


فى حوالی العام الغامس والعشرین, تولی الاين الاکبر لوسر ماعت رع منصب, 
'قائد الجیش ومارس هذه الوظيفة بداية من العام الخامس والعشرین من حکم آبیه, 
وحتی السنة الخمسين (ما بين ۱۲۵۶ و ۱۲۲۹ قبل الیلاد). ومع ذلك, نجد أن 
الحولیات التاريخية لم تمنحه ما يستحقه من اهتمام. ونری آیضا أن نفس هذا 
التحفظ والصمت قد أحاط بالأمير "مرى آتوم"؛ وهو السادس عشر بين أبناء اللك؛ 
اتمه اقفر تارف وی نا شم ]ان هذا و له یه اراد هه 
راغ تخل الجاع الثامة: حي اکت شرف الأول رسيس با هن یی (۱۱۳: 
تو تحطلة ای تسشن ستاو وا لناء ها اس هیا هاش 
الاکبر لرع فى هلیوپولیس". وقد مارس هذه الوظيفة طوالی عشرین عامًا. 
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تغيير نائب الملك فى النوبة 


فى بداية العام السادس والعشرین, تم تعيين نائب للملك فى النوپة, ليحل مكان 
التعی E‏ سای ركسي E‏ أشي کارت یه 
أوصاه عليه صديقه المفضل آمون إم ٍنت, ابن أخ هذا الأخير. وتجدر الإشارة إلى أن 
آباسر"ء عمه, 'قائد للجيش فى النوبة"» ويدعى "بن نسوت تاوی" وابنه وخليفته, آنخت 
مین"» فى واوات وکوش. وکان يجد آنهما بمثابة مقدمی معلومات ممتازان: ولاشك, أن 
رمسیس كان يرى فى ذلك فائدة قصوی. وهکذا» استمر "الحافظ" الجدید بالنوية فى 
وظیفته هذه حتی العام الثامن والثلاثین من الحکم. 


وفاة الزوجة الملكية المعظمة نفرتاری 


ها هى محنة جديدة تحیق برمسیس! .. فبعد وفاة أمه الملكة توی"» بدأ آوسر 
ماعت رع يشعر بقلق وهم شدید بخصوص أحوال نفرتاری الصحیة: آخذت تعانی من 
ضعف واضمحلال متزاید؛ لدرجة أن "السینوس" (الأطباء(), ذائعی الصیت, التی 
انتشرت علومهم إلى ما وراء الحدود. وتواقد الأجاتب لاستشارتهم .. لم یقلحوا فى 
استکشاف دائهاء ومعالجتها. وأيضاء عجن عن انقاذ حياة نفرتاری» "رئيس أطباء 
بلاط اللکة"» "خای» بن حوی . والجدیر بالذکر أن جمیع إخوة هذا الأخير کانوا 
كذلك من أكثر آطباء مصر مهارة وحذقا .. ولم یستطیعوا عمل شىء!! 

ها هی تفرتاری مرى موت" قد أسلمت الروحء خلال العام السادس والعشرين 
من عهد رمسيس: وكان وقتئذء فى الحادى والخمسين من عمره. ولاريب أن من توفيتا 
تعدان من أكثر الناس قريا إلى قلبه. وأصابه فقدان كل منهماء خلال فترة لا تزيد عن 
ثلاث سنوات. وقد آوضحت له هذه العقيقةء فی قسوة عاتیة: انه حقيقة: ابن لاله 
الجسد فوق الارض؛ ولکنه, مع ذلك, إنسان من لحم ودم .. بشر؛ یعانی الالم وا لأسی 
فى وحدته المهيبة الجليلة» کملك قوی البأس یحظی بعائلة وافرة العدد. وکان الفرعون 
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يحرص كثيرا على تفقد ومراقبة إعداد المقبرة - الكهف التى خصصت من أجل 
حبيبة قلبه, "تلك التى تشرق() الشمس حبا لها" أمام بروزات جبلى "محا" 
و ابشك", عندما تم تتويجها كأحد تجليات النجمة سوتيس. وفى مقدمة الموكب 
الجنازی الحزین» سارت الناحبات الأوائل» وينات الملكة: "مريت آمون و حنوت 
تاوی"» و'باكت موت" ونفرتارى الثانية. وعلم أن نفرتارى سوف تصل إلى مجال 
النجمة السماوية؛ وان يحل مكانها أحد مطلقا فوق الأرض. وهكذاء طوال فترة إعداد 
المومياء, وتعبیرا! عن حزنه وأساه العمیق» جعل رمسيس لحيته تسترسلء ولم 
يحاول حلاقتها وكذلك فعل أيضاء أبناء الملكة: 'ست حر خبش اف" أكبرهم؛ و ست 
حم ويا" امنهم» ثم 'سيتى' تاسعهم» كذلك 'مری رع الحادى عشرء و مری آتوم" 
الثالث عشر. 


مقبرة الملكة 


إنها حقا ملكة معظمة متوحة؛ لاشك فى ذلك مطلقا. ولکن؛ ها هی نفرتاری الآن 
وحيدة منفردة؛ بدون أى حاشية أو محیطین» تواجه مصيرها؛ بصحبة الأشكال الإلهية 
تفه تالا توا 


طراز المقبرة 


تطابقت القبرة - الکهف الخاصة بنفرتاری» بشکل عام. مع تلك التعلقة بحماتها 
الملكة - الام: حیث كانت تأمل, فى نهاية الأمر» الرقاد على مقربة منها. ومثلما حدث 
بالنسبة ل"توى", انتهکت آیضا وسرقت مقبرة نفرتاری» وسلب أثاثها الجنازی. آما 
مومیاق‌ها, فقد وقعت ضحية تمزیق وتفسخ من جانب بعض الأفراد قلیلی الورع» وهم 
تبون عق الذهب الثدين النادر. وقد اکتشفت هذه القبرة بفضل البعثة الايطالية في 
آوائل القرن العشرین. وتم حفظ الثار الضئيلة التبقية الستخرجة من تحت الحطام؛ 
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بمتحف "تورین!۲۳ . وحقيقة أن الأثاث الجنازی قد سلب - وكان ذلك متوقعا - وأن 
ثراء وفخامة محتويات هذه المقبرة لايمكن تصورها أو تخيلها. ومع ذلكء فإن النقوش 
الباهرة الإبداع فوق الجدران, لم يمسها ضرر أو سوء!!.. فريما كان ذلك بمثاية 
إحدى معجزات أوسر ماعت رع .. من أجل حبيبة قلبه .. نفرتارى!!.. إن هذه القبرة؛ 
فين | مت والافشييل مق ی عافة ر اندو توق 
جدرانها أكثر الرسوم والنقوش روعة وجمالاء على الإطلاق» بتلك الحقبة الغابرة. 


آراد رمسیس, أن تحظی مليكته وهی راقدة فى "الغالم الآخر", بنجوم السماء 
وهی تشرف علیها من علیائها؛ خاصة عندما تطرق روحها آبواب مقرها السماوی: 
وهكذاء عبرت كافة أسقف المقبرة - القبى عن "العالم الآخر", أى بالتحديد الانتقال نحو 
الأيدية والخلود 4 مقا ترى الملكة وقد هبت لاستقبالها أشكال إلهية رشيقة 
أنيقة؛ تضارع صور ورسوم نفرتارى المتسمة بالعظمة والنبل. ومع ذلكء فان هذه 
الأسكال:الاليكة تاک یاس کی مات والؤافيا الضريطة الراضيحة الخالية بت 
أية تدرجات فنية» تتعاكس تماما مع الهيئة البشرية الدنيوية التى تبدت بها صور 
اللكة. ولعلنا نلاحظ فی هذه اللحظات الخاطقة, أن الرسم والنقش الزخرفی؛ قد 
تحول إلى فن حر؛ ومستقل بكل معنی الکلمة. فها هی آیضا الظلال تتراعی فرق 
جسد الملكة التی تخضبت وجنتاها بلون وردی رقیق. آما شفافية الکتان ذی الثنيات 
التعددة (بلیسیه), لثیابها الطويلة البیضاء اللون» فهی تسمح بتراءی جسد بدیع 
اة قح اا القاعة ا لول بالقيرة نکن مكنا موكيا و قرفم نها 
قاط لعبة مت ك طق انرون فى العا اشن :ون ملسف ان زتها فى 
اللعب لايمكن رؤيته أبدا: فإنه یعد» فى "مكان تطهير النفس بعد موتها" هذاء الذى 
كدت عون با العتعویات والح وا لدا الهنارةة الت تمصي ار ان 
تجابهها نفرتارى وتصارعها وتتغلب عليها .. حتى تصل إلى أجواء النعيم والسعادة. 
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المنزل 


يتبين أن النحدر المؤدى إلى الحجرة الجنازية. غير قائم على محور الغرفة 
اا کسا هن المان فى مقيرة الملكة رن رك ينهد تما هام تا ر 
جدران 'المنزل تطالعنا ثانیا اللكة الفاتنة الجمالء وهی تقدم قربان نبیذ النشوة 
الالبية: تاه ای المطياك الانكزية ره ون الك تام اضما فى اة 
ولتعید ولادتها فى نطاق الحياة الابدية. وحتی فى مرحلة هذا التبدل النهاتی» تتلقی 
نفرتاری العون والرعاية من أنوبيس» وهو على هيئة کلب أسود اللون. وفی نفس 
الوقت, بقوم بمهمة مرشدها فى أثناء عبورها لتعاريج آراضی العالم السفلی؛ بل هو 
انشا ها ی ا فى ال كلها 


القبو 


يتكون المستوى الثانى (السفلى) للقبى من قاعة كبيرة ذات أعمدة أريعة: حيث 
استقر فى وسطها بعد إنزاله التابوت الضخم المصنوع من الجرانيت الوردى اللون. 
وعند الدخول إلى هذه القاعةء نجد أن الزخرفة الأولى الواضحة على واجهتى 
العمودين الأولین» تمثل شخصيتين ملكيتين تقومان بأداء الطقوس؛ وترتديان الملايس 
الكهنوتية. ولکن, تتدلى من رأس كل منهما خصلة الشعر الجانبية المميزة للأمراء 
الصغار؛ وقد تدثرا بجلد الفهد. إنهما متأهبان الآن لاستقبال المومياء. ولاريب أن هذا 
الدور الذى يقومان يه الآن قد أداهء ابنا نفرتاری الكبيران اللذان كانا مازالا على قيد 
الحياة فى تلك الحقبةء إنهما 'ست حر خبش اف" الأمير وريث العرش» و"مری آتوم" 
الكاهن الأكبر لرع فى هلیوپولیس. 

حالما أقفلت على المومياء الأغطية المتتالية لكل من التوابيت» ثم من بعدهاء غطاء 
التابوت الجرانيتى .. أصبح مصير المتوفاة وقدرها مرتبط بالرموز العملاقة الأريعة 
الممثلة للوتد جد“ والتى تزين كافة جنبات الأوجه الداخلية للأعمدة الأكثر قربا من 
التابوت. وأخذ مقدمو الشعائر يصعدون ثانيا إلى الصحن الأول للسلم؛ متجهين نحو 
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الغرفة الجانبية الوحيدة عند هذا المستوى: فى بدايتهاء يتراعى شكلان لنفرتاری» فى 
هيئة الإله أوزيريس» ببشرته الخضراء اللون كمثل الحبوب النابتة: مرسومان على 
حاتي هذا الها ها ای زر قن بای اما شمن و بت 
استگشاف شخصية اللكة الستترة فى حالة تهولها: بفضل وجود العزام الضخم 
الأحمر اللون الصنوع من الکتان؛ الذی يزين کافة آثرابها. ثم بدا مودیو السلقوس 
یعبرون المر الفسیح» حيث تتبدی ثانیا صور الملكةء فى آبهی وأجمل زینتها؛ 
ویقودها من يدها" بعض الآلهة؛ ویتجهون بها نحو قاعة مولدها الجدید .. قطعاء 
كانت تقوم بارشادهم الکواکپ الخمستة المتقوشة فوق السقف. 


العودة إلى الضیاء 


لاشك أن هذه القاعة تشیر إلى الرحلة الاخيرة للرحلة التی پجب على نفرتاری 
اه اقا إن فص یس ات الاوزيرية إلى اسان ات درم 
الومیاء وهی تقوم بتقدیم اللفائف التی كانت تغلف جسدها إلى بتاح" رب الیوپیلات» 
والظهور الجدید. 

بعد ذلك» تفوز نفرتاری بالهيمنة على "السبم بقرات السمان(۳ والسبعة آعوام 
الور ةا انان اندو اها راا الق نیقی اخد الجدران. انتا 
SO RET E E N‏ 
وأخيراء ترى» فى نهاية الأمر صورة غريبة الشأن وغير مالوفةء ورمزية: إنها تمثلها 
فى شكل مومیاء. ذات رأس خضراء كمثل الكبش: توجت بقرص بديع أحمر اللون: 
إنه رمز الشمس التوفاة. وهی تعود لولدها الجدید("". لابد من أن هذا المجاز يشير 
فى آن واحدء إلى أوزيريس - الشمس فى حالة سباته» والشمس المقبلة وهی على 
رشك التكون قهاها العرجته التمتویریه کاتسا ااعرهیرة فی سل لماي 
عشر من کتاب الوتی : "أما عن أوزيريس» فهو الامس, وعن رع, فهو الغد". 
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المرحلة الأخيرة لنفرتارى» فى عالم الموتى المؤقت: إنها تستطيع الآن أن تتجلی 
من خلال القوة الشمسية: فى فجر أبديتها وخلودها. 


ظهور إيزيس - نفرت 


تری» هل یعتبر هذا الأمر مصادفة» أم وضح عن قصد؟!.. فخلال الفترة الواقعة 
ما بين العام الرابع والعشرین والثلاثين» ظهرت؛ فى منطقة مصر العلیا - لاول مرة - 
صورة إيزيس نفرت وإيماءات عنها: مصاحبة لاکثر أعضاء عائلتها قربا. وفوق واجهة 
جرانيتية بمنطقة أسوان, مثل فوق لوحة صخرية» رمسيس واقف أمام خنوم» رب 
الشلال؛ وقد صاحبته زوجته الملكية المعظمة ایزیس نفرت". وحتى ذاك الحين كانت 
هذه الأخيرة قابعة فى منطقة الظل والتجاهل. وقد رافقه أيضا خم ام واست“ ثم 
"بنت عنات"» ابنته البكرية؛ وكذلك القائد رمسيسء ابنه الأكبر. ويحمل هذا الأمير» فى 
قائمة أبناء أوسر ماعت رع» الرقم "اثنين". وأخيراء يرى كذلككء ابنه الثالث عشر؛ ثم 
فى نهاية الأمرء وريثه على العرش, مرنبتاح!۳. ولا يستبعد أبداء أن إيزيس نفرت, 
كانت» قبل هذه الحقبة, تحتل مكان الصدارة فى إطار الزخارف الرسمية على جدران 
القصر الملكى ومعابد منف وير رمسيس .. أى بعيدا عن طيبة. عموماء وعلى أية حال 
لم تقدم بقايا الآثار» حتى الآن فى حالتها المتدهورة فى إطار العاصمة العظمى أية 
إشارة عن هذه الملكة. 

مع ذلك ريما بعد وفاة نفرتاری» قد رفع الحظر الذى أحاط بإيزيس نفرت. قبعد 
فترة ماء سوف نرى مشهدا عائليا آخر مكونا من الملك وإيزيس نفرت وپعض 
أبنائهما. وكذلك, يشاهد» فى منطقة جبل السلسلة: الفرعون فى أثناء تقديمه قریان 
'ماعت" إلى الاله 'بتاح". وأمامه, مثل الكاهن - سم خع ام واست: ويلاحظ هناء أن 
الملك قد اصطحب معه إيزيس نفرت وأيضا بنت عنات. ومن خلال نفس الشهد, 
بالستوي السفلی» صور کل من الکاتپ اللکی والقائد رمسیس, والاین التالث عشر 
مرنبتاح!!"). ومع ذلك. فلم تكن هذه الشاهد وفيرة العدد؛ بل على فترات متباعدة. 
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بالرغم من ذلك. فقد ظل أبناء إيزيس نفرت أوفياء لهاء وبصفة خاصة خم ام 
رضت" ل اقا ها اله ن الامتت والمقاين التذكارية قفن سا رسای فد 
من السیرابیوم» عثر مؤخرا؟"", على بعض البقايا المعمارية: التى تجعلنا نعتقد أن 
هذا المكان قد شاهد أحد النصب التى كرسها "الکاهن الأعظم لبتاح ٠‏ شع إم واست: 
لأمه المبجلة إيزيس نفرت. 


لغز ينتظر حلا 


ها نحن نرى إذنء أن هذه الملكة "الغائية". بشكل ماء قد عادت ثانيا للظهور بعد 
موت نفرتاری!!.. ولکن» ليس يعد وفاة الاين الأكبر لهذه الأخيرة!!.. تری» لماذا حقا 
هذا الإبعاد؟.. عموماء من الصعب الاقتناع بأن التنافس - المحتمل - بين هاتين 
الزوجتين اللکیتین, قد أثر على رمسيس إلى هذه الدرجة .. خاصة أن هذا الملك كان 
يعتبر أن أى اتجاه واختيار عام» وكل من نصبه ومنشاته. كان يجسد قيمة جوهرية لما 
يريد أن يصرح به ويقوله على الملا 


وثعل الاحری ينا آن نتفهم ما یلی: تفصع كافة الأحرال:والمطاهرة أن الاهتمام 
کله, قد ركز على نفرتاری خاصة؛ حتی آخر یوم فى حياتها: فهی التی أنجبت 
للفرعون آول ابن له .. ولم يكن هذا الاهتمام موجه لهذا الاين الأول نفسه .. فقد كان 
فى تلك الفترة, مجرد وريث محتمل للعرش. وخلاف ذلك» نستطیم أن نستنیط, من 
خلال الألقاب التى خلمها الفرعون على أبنائه الاواثل, شيئا من الضبابية والابهام .. 
الذی لا یسمح بالتمرف بعاد ویکل تاکید. آی منهم هو الوریث للرتقپ. ولکن, هناك 
آمر آخرء مؤكد تماما: لم ينهج رمسیس على نفس منوال آبیه "سیتی": فلم يعين آبدا 
شریکا له فی السلطة. 

على ما یبدی أن مثل تلك الإجراءات لم تطبق على الزوجتين الملكيتين العظمتین 
الاخیرتین؛ وکلاهماء قطعاء ابنتا اوسر ماعت رع. انهما "ینت عنات" ومریت آمون": 
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فهكذاء مثلتاء فى تواز تام» فوق تمثالين عملاقين للملك عثر عليهما فى مع 
هيراكليويوليس("). وإذا افترضنا أن إيزيس نفرت» کانت» خلال تلك الحقبة مازالت 
فى قيد الحياة؛ فلاريب أنها قطعاء قد اكتسبت لقب "الملكة الأم', 


کاهن أكبر جديد لآمون 


على مر السنين: كان الوزير البارع باسر يكتسب المزيد من المهام الضخمة: ما 
بين مقره الفخم الفاخر فى بر - رمسیس, ومكاتبه فى طيبة. ومع ذلك فإنه لم يتخل 
أبدا عن مسئوليته إزاء الجبانات الملكية القائمة على الضفة اليسرى؛ وكذلك؛ تجاه 
الفنانين والحرفيين البارعين. وضمن الكثير من الوظائف الأخرى» كان يقوم بمهمة 
أداء الطقوس الخاصة من أجل تماثيل الفرعون الهائلة الضخامة .. أو بالتحديد: 
صورة الفرعون الإلهية! 

إن أوسر ماعت رع قد قارب الثانية والخمسين من عمره. وحينئذء كان يفكر مليا 
فى هذا الأمرء كيف عساه سيقوم بإعفاء هذا الموظف الفائق الوفاء والاخلاص, الذى 
يكبره بعدة سنوات عن مسئولیاته, وقد أصايه الوهن والضعف: ففى الماضىء عند 
وفاة کاهن آمون الأكبرء "النبى الأول" المدعى ونن نفر"» والد "آمون إم بت" أتيحت 
الفرصة لترشيح أكثر الوزراء كفاءة وپراعة لنصب الرئاسة الكهنوتية .. 'ياسر"! .. 
وقبل تركه لمهام وظائفه. فى العام السابع والعشرين من الحکم. قام "باسر" ثانية 
بزيارة كافة الأفراد العاملين بالجبانات الملكية؛ الذين كان يشملهم دائما برعايته). 
كما أسهم فى آخر احتفالات "عيد الوادى الجمیل" (يتعلق هذا العيد بصحوة الموتى). 
وكان هؤلاء العمال يحيون هذه المناسبة تحت رعايته؛ فى ثانى أشهر الصيف. ويكل 
الورع والتعبد. رافق المركب الإلهية خلال موكبها: فى أثناء تجوالهاء دخلت 
بالرمسيوم؛ وتم وضعها فى قاعة الأساطين. كماء استقبلها رمسيس شخصيا؛ فهو 
الکلف اساسا بتبخیر هذه المركب القدسة الخاصة بآمون السماة: "آوسر حات" عند 
قدومها إلى محطتها فى العبد الیوبیلی(*۳. 
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ثم توجه باسر إلى الطريق الذى يؤدىء بداية من غرب الوادی, عند سفح 
الجبل» عبر سهل قاحل جاف, إلى آخر, هو: الوادی العظیم . وعند ملتقى سهل 
ثانوى؛ وهو وادی القرود", الشهیر باسم الوادی الغربی": بچانب الجبل الجیری؛ 
اختار |حدی الصخور التی بتشابه سطحها بالعاج القن الصقول: وتقع على جائپ 
الطریق. وفوقها, آقام لوحتین» علیهما نقوش بارزة. ومن خلالهما, عمل على تأکید 
حماية ورعاية ما بعد الوت؛ التی توهب لليكه فى مسکن الأبدية والخلود. فمن ناحية, 
من خلال دعواته لرمسیس, توجه مبتهلا إلى البقرة القدسة رمز حتحورء رية الجبانة, 
"الجدة العظمی" التی تتلقی هذا الکائن الروحانی فى أحضانها. التی تتماثل بالقبو 
الذى با في تمان العا ر تسمل فده الألبة على إعدانا ركن لسن 
الجديدة التى تتجسد فى داخلها. أما من الناحية الأخری, ويهذا المظهر 
الحتحوری» بدت رأس البقرة وقد اعتلتها ريشتا نعام منحنيتا القمة» وتحيطان بقرص 
الشمس. ويالناحية الأخری» نرى 'باسر" وهو مازال فى وضع السجود والتپجد. 
يدعو ويبتهل: متوجها بدعائه وايتهاله إلى نفس البقرة المقدسة. ولكنهاء فى هذه الحال 
ترمز إلى الإلهة حتحور وقد أوشكت على ولادة رمسيس - الشمس, الذى أخذ يشرق 
فى أفق طيبة. وحينئذء بدت البقرةء وقد توجت رأسها بالريشتين القائمتين وقرنى 
سوتيس العالیین(۳. 


شنون داخلية : رمسيس يطبق الماعت 


استدعت الضرورة: أن يجد "أوسر ماعت رع" من يستطيع أن يرتقى مكانة 
'باسر" الذى لا يقارن أبداء والذى شاركه فى وضع دعائم مملكته ورفع بنیانها. ووجد 
ضالته فی خاس الذی كان قد قلد منصب وين الجنوب والشمال". وقد تم زاك فی 
بداية الفترة التی آتاح السلام خلالها خارج الحدود والثراء والفخامة بداخل مصرء 
الخرضة الوافة تخر ای ماش الع والح فى ارك حن کنر الرطفن: 
المسئولين عن ذخائر وكنوز مكدسة فى أجواء المعابد والمستودعات الملكية. ففى الفترة 
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الواقعة ما بين العامين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الحکم» تفجرت 
فضيحة!"') مدوية فى منطقة غرب طيبة. وقد كشفها الكاتب "حاتی عا" العروف عنه 
دقته ونزاهته الفائقة. وكان هذا الأخيرء قد عکف, فى تأن وصبر بالغ على کشف 
خطط وألاعيب زوجة أحد كبار موظفى المملكة: حيث كانت تتردد. بدون أى وجه حق 
أو داع على أحد مخازن بعض المحال الملكية الكبرى القائمة على الضفة اليسزى .. 
وهناك؛ كانت تقوم "ببعض السرقات". 

عندئذ؛ والحال هكذاء قرر حاتی عا الشريف النزيه أن يقوم بإبلاغ هذا الأمر 
إلى المحكمة المختصة. وقد قال هذا الشخص محددا: 'لماذا عساها تتردد دائما على 
مستودع الفرعونءدون علم المراقبين والمشرفين بذلك"؟! 

وقامت المحكمة ببحث واستقصاء ابتدائى. فتبينت: فعلاء أن هذه السيدة كانت, 
حقا زوجة لأحد كبار المسئولين بالغ الثراء المهيمن على عدة محال كبرى تتضمن 
بداخلها ثروات وذخائر خاصة بالعديد من العابد اليوبيلية (قصور ملايين السنين) 
بالضفة اليسرى. هناء بدأت عوامل الشك والريبة تتراعى واضحة. ثم تكشف أن هذا 
الموظف الكبير؛ لم يستطع مقاومة الإغراء: فعمل, بصفة منتظمة؛ على سرقة کمیات" 
من البضائع منتقاه من الأكداس المكدسة تحت إشرافه!! 

كان هذا المسئول الكبير يحظى بثقة الوزیر" الجديد؛ الذى عينه فى منصب 
"مفتش عام القطعان" بشمال الدلتاء حيث توجد أحسن أنواع الواشی؛ بفضل ثراء 
المراعى ونمائها الوافر. ولاشك إذن أن مصدر هذه الخيرات المنهمرة كان فائق 
الجاذبية والجمال. وبالتالى» فبعد رحيل هذا المسئول الكبير: تابعت كل من زوجته 
وابنته ما كان يرتكبه من اختلاسات وسرقات .. استنادا إلى اسم هذا الذى لم يعد 
مسئولا عن ذاك الموقع!! 

وكان الفرعون, يعمل دائما على توجيه اهتمام بالغ وتيقظ شديد إزاء كل ما 
يتعلق ببلده مصر. وهكذاء سرعان ما علم بهذا الأمر. فلم يكن فى الإمكان إخفاء مثل 
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هذا الجرم عنه. وتمت معالجة هذه القضية فى حزم وشدة. وقد رأى الملك؛ أنه إذا لم 
يتصرف سريعا؛ وفى صرامة فائقة أمام مثل هذه الأحداث؛ فلاشك أن الکثیر غيرها 
سوف يقع لا محالة: وتجر فى أعقابها زلزلة النظام وتقلقله فى أجواء مصر(): أى 
بمعنى أدق: "الماعت' أو التوازن الذى تكفل به جلالته والذى يداوم؛ بدون توقف على 
تقديمها كقربان للخالق الاعظم. وبذلك» کلف آوسر ماعت رع الأمير وريث العرش 
شخصيا المدعى آمون حر خبش اف" والذى أصبح ست حر خبش اف" بمصاحبة 
كبار موظفى المملكةء برئاسة "محكمة القضاء العلیا" .. حيث أستدعيت السيدة رفيعة 
القدر .. المتهمة بالاختلاس. 

عندئذ, بدأت المحاكمة: "أعطنا المبرر الذى جعلك تفتحين قاعتين فى محال 
الممتلكات اللكية, دون أن يحاط "المشرف" علما بذلك؟!.. عندئذء آجابت المرأة: الأماكن 
التى دخلت إليها كانت تقع تحت هيمنة زوجى"!؛ هناء قال لها القضاة: "كان زوجك 
قائم فى هذا الموقع من أجل إدارته. والآن؛ لم يعد يشغل هذه الوظيفة. فقد استدعى 
لملء منصب آخر: أى تفقد ومراقبة أحوال القطعان فى شمال مصر. لقد اقترفت 
جرما . وتقرر ذلك قرارا جازما باتا. 

وقد كشفت التحقیقات» فيما بعد. أن السرقات التى ارتكبتها المرأتان» وأيضا 
الرجلء قبل تقلده منصبا آعلی» كانت فائقة الضخامة: ۲۰۰۰۰ زكيبة غلال؛ وعدد من 
الواشی, منها ۲۰ ثور, و۱۰ ماعن و۲۰ آوزة. وکذلك ۳۰ عربة, بکل مستزماتها 
ومعداتها؛ وأيضا ۱۲۰۰ سييكة من معدن النحاس, و۲۶ ملایس كتانية, و4۰ نعل 
جلدى» وعدد من آوعية النبیذ الصافی التباينة الصدر (ضمنها» قطعا, تلك الأوانى 
الرشيقة الجميلة الخاصة بحفظ التبیذ الصادر من قبرص). 

والی هذه السروقات أضيفت الکثیر غیرها. ويصددهاء تم استجواب ذاك 
الشرف الکبیر على قطعان الدلتا, عند مثوله هو الآخر آمام المحكمة: 

'إذن» انتبه؛ لقد بعث الفرعون شخصیا بأحد ضباطه الختصین بالتنقل 
وشخصين آخرین لالقاء القبض على زوجتك وابنتك. وتم | حضارهما بواسطة "رئيس 
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إسطبلات رمسيس الکبری" قبل موعد اليوبيل: من أجل متابعة وقائع المستند المقدم 
التوفی. وسطت على ۲۰۰ كتلة من النحاس, و۲۰۰ لفة من الصوف(" وه جرار من 
نبیذ الرمان» و۱۰ قارورات مصنوعة من النحاس, و٤‏ فئوس تحاسیة؛ بالاضافة إلى ۳ 
غلایات مصنوعة من النحاس. وقامت بوضعها فى داخل محلها الخاص!! . 
وا ستتباعا لذلك, تم اعتقالها, ولن تعرف بعد ذلك طعم الحرية 2 
مواجهته بهده الجرائم البينة التی لا جدال فیها مطلقاء ینفیها بصفاقة وتبجم من 
خلال هجوم مضاد» يستحق حقا أن یجد له مکانا بالحولیات المتعلقة يعصرنا الحالی! 
ولم يتردد آبدا فى حلف اليمين أمام القضاة والحلفین» مقحما فى هذا الجرم الحراس 
بيراعته: "أقسم 'بحق الاله" أمام القضاة , وقال: 'إذا عثر علی آی شیء بمخازن أبى: 
خلال فترة الإعداد للاحتفالات( ", فإننى أتكفل بتسديد ضعفيه!.. وإذا تم إثبات أن 
أى مفقودات توجد فى حوزتی, فليتم إذن» الیوم. إحضار هذه المسروقات إلى القاعات 
الكبرى الأريع (ساحة القضاء). 
فى لحظة تجليه فى العيد اليوبيلى؛ خاصة أنهم وجهوا إلى الاتهام» من قبل؛ فى 
ا 

عند کل ؛ تولى القضاة أمر هذا التصريح؛ وأخذوا يستجويون الحراس أيضاء من 
جانبهم . 

لسوء الحظ أن بقية الأحداث لم تصل إلى علمنا. ولکن» من الحتمل أن القضية 
قوة, وبأسرء(١")‏ وقت ممکن. فساد الإدارة بإحدى المؤسسات الرئيسية فى بلده. 
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وقطعاء تم اعتقال الكثير من الأشخاص. فليس من السهل, اخفاء مثل هذه الأشياء 
بدون وجود بعض المتواطئين أو الشهود: عربات ضخمةء كمية كبيرة من زکائب 
الغلال و۱۳۰۰ كتلة نحاسية, وعدد من الثیران, إلخ؛ إلخ. وتبين أن عدد المعتقلين, 
وفداحة الجرم؛ لم ينحصر فى مجرد الأفراد الثلاثة المعنيين بالعائلة المشار إليها. 


شئون خارجية: بداية صداقة 


من المؤكد أن الاتفاقية التى وقعت مع "خاتی"؛ قد أضفت على مصر شيئًا من 
الاستقرار الداخلى؛ والأمن البالغ على مستوى علاقاتها بالبلاد الأجننية: وهذاء فعلاء 
ما كان يشرئب إلى تحقيقه رمسيس بكل حمية وحماس. فقد تيقنت هذه الدول النائية, 
أن مهاجمتها لمصر قد تشكل عائقًا وخطرا مکدا: فسوف يجر ذلك فى أعقابه رد فعل 
من جانب 'خاتى'؛ الحريصة كل الحرص على احترام المعاهدة والتمسك بتعهدها. 
تری» هل ساد بين هاتين المملكتين نوع من الانسجام والتوافق النموذجى؟!.. ريما أن 
الأمر كاد أن يكون كذلك فى عشية عقد الاتفاقية. فها هی تتراعى» بداية, التبادلات 
المتعددة ما بين مصر وخاتى؛ على المستوى التجارى. بعد ذلك, ويفضل مثل هذه 
الاتصالات الابتدائية. سارع الحيثيون إلى الالتجاء لعلوم المصريينء فى المجالات التى 
تفوقوا فيها عليهم. ولاشك أن أطباء وصيادلة, ضفاف وادى النيل بكل ما يحوزونه من 
نباتات طبية لا آول لها ولا آخر؛ هم الذين تالقوا كثيرا فى نطاق "خاتی". وكذلك؛ فلم 
تستطیم أى بلد من بلاد الال أن یضارم ما تتقجه مصر من نسیچ کتانی فائق 
تفه وو انها ك بضل أى ا حيرات ان می وة راخ الان 
المصريين: بما ينتجونه من مصوغات فائقة التناغم والتناسق والأناقة. 

ومع ذلك فلم تكن مصر تملك سوى قدرا ضئيلا من مناجم الحديد. وفى الحين 
دات کان إقليم كيزووا نكا سقط زاس الک كيبا بحم قى جات ماعات 
حديدية وافرة الثراء. وقد اعتبر هذا المعدن من أهم الضرورات بالنسبة للفرعون؛ من 
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أجل تحديث وتطوير جيشه: حيث كانت الضرورة وتوخى الحذر تقتضى إمداد الفرقة 
المحارية بسيوف ورماح فائقة المتانة» وخوذات: ودروع (صدریة), كفيلة بمجابهة وصد 
أسلحة جحافل العشائر الغزاة القادمين من ناحية البحر: حيث اعتبرت خاتی وقتئذ, 
بمثابة السد المنيع ضدهم. واستدعى الأمر أيضاء أن تبقى "أشور" على يقين دائم 
بقوة الفرعون ومقدرته. 

فيما يتعلق بموقف هذين المتنازعين السابقين؛ نجد أن الوثائق المتبقية حتى يومنا 
هذاء تبين: أن أوسر ماعت رع؛ لم يستطع أبدا التخلى عن التعالى والتكبر الذى كان 
یتسم به فى معاملته لممالك الشرق الأدنى ضئيلة الشأن. ولكن: كان عليه أن يعرف أن 
شريكه الجديد: من فئة النبلاء الحکماء وأنه لا ضرورة مطلقا للتعاظم وشدة الخيلاء 
تجاهه. والآن: لم يعد هناك بجواره لتلطيف حدة غروره وتعاظمه المتأصل؛ أو 
بالأحرى: "الفرملة" المفيدة المتمثلة دائما من خلال أمه الملكة؛ أو الوجود الرقيق 
الحانى من جانب نفرتارى .. التى كانت تجيد كبح جماح وتهدئة انفعالاته وثوراته. 
ومن جانبهما أيضاء كان يتحتم على "هاتوسيل" - وكذلك زوجته بودوخيبا - أن 
يجيدا ويعرفا كيقية الاقتراب والتعامل مع هذا الفرعون الجامح المتوقد العنفوان. بل 
أن يبينا له» أحياناء بکل حزم وصرامه؛ ضرورة وجدوى الاعتدال الذى يجب أن 
يتوخاه فى علاقته معهما! 

ولاريب أن اللهجة التى اتسمت بها بعض الراسلات. المتضمنة بالیرید" (إذا 
جاز التعبير) التبادلة بين الملكين» تعبر عن رغبة هاتوسيل فى توخى الدقة من جانب 
الفرعون: وهنا, نلاحظ أن هذا الأخيرء يرد عليه من خلال بعض المديح والإطراء 
والإقرار!"') بعدم اتباعه الصواب اللازم. فلاشك أنه يفعل ذلك لمواراة وستر أخطائه. 
فإنه» على ما يبدو كان يخشى تعكير صفة التفاهم والوئام القائم بينهما. وها هو إذن 
متال» بقدمه رمسيس نفسه: 

علمت الان, ما کتبه إلى "آخی" قانلا: "لاذا عساك تکتب الی» يا خی» وکاننی 
لا آعدو أن أكون سوی آحد رعایاك؟!" .. حقاء إنك تهیننی» يا آخی. عندما تکتب لى 
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قائلا: وكأننى لا أعدو أن أكون سوى أحد رعاياك". لتعرف أنك قمت بإنجازات عظمى 
فى كافة الأراضى. فأنت حقا الملك الجليل فى جنبات "خاتی"!!.. إن رب الشمس وإله 
الاعصار قد متحاكتحق اعتلاء عرش جدك. 

لماذا عسای آکتب لك. من ناحیتی, وکانك أحد الرعایا؟!.. فلتذکر اذن أننى 
آخوك. ویتحتم عليك التحدث بعبارات تفیض دفنا وحرارة!!.. هکذا: "فلتمتم بالصحة 
والعافية فى كل يوم'!!.. ولكنك؛ بدلا عن ذلك, تنطق بعبارات لا ترو فیها ولا عقل, غير 
لانقة بای رسائل(۳۳. 

من خلال كافة هذه الرسائل المتبادلة» یتبدی تباین واختلاف فائق فیما یتعلق 
بأخلاق كل من اللکین: أى هذا الحکیم التزن, الصبورء السالم "هاتوسيل“ ثم ذاك 
الثائر الصاخب المشاكسء بل التصوف الورع الحصیف أيضاء رمسیس!!.. ومع ذاك, 
فبمرور الزمن, واکتساب الخبرة المشتركة؛ عرف الاثنان كيف يبدوان فى أكمل وفاق 
وتفاهم. ويجتحان معا نحو السلام. 
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الفصل الرابع عشر 


اليوبيل الأول فى العام الثلائین 


فى العام التاسع والعشرين من الحكم » كانت مصر قاطبة تتأهب للاحتفال 
بالفرعون, الذى كان قد ناهن السادسة والخمسين من عمره. ووقتئذ, لم تكن قد تراعت 
على الفرعون أية أعراض تحتم تنشيط وإنعاش قواه الجسدية. ولكنء كانت الضرورة 
تقتضى إحياء مناسبة العید, سد" الکبیر» احتفالا بمرور ثلاثين عاما على حكنه 
لمصر. وربما أن الوصول إلى تلك المرحلة لم يحظ به كافة الملوك الفراعنة. ومع ذلكء 
يلاحظ أن البعض منهم. لدواعى ومبررات مازالت غامضة ومبهمة حتى الآن» قد 
احتفلوا بهذه الناسبة (عيد سد) الموغلة فى القدم» قبل انقضاء الدة المقررة لها . ونرى 
أيضا أن طقوسها التى ترجع لحقبة ما قبل التاريخ الغابرة اللازمة ساسا لاضفاء 
الانتعاش والقوة على الملك الحاكم الذى أصابه الوهن والضعف بفعل الزمن» سرعان 
ما أضيفت إليها مبررات وأسباب أخرى. وحقيقةء أن أعياد الاحتفال 'بالعام الجديد'ء 
كانت ما تزال تعمل كل عام» على دعم الارث الذى أضفته على الفرعون الذات الإلهية: 
التى تقوى وتساند سلطته الملكية. 

ها هى إذن قد أزف موعد هذا الاحتفال الثلاثينى الضخم. إنه یتکرر» بعد ذلك 
كل ثلاث سنوات. وحينئذ» يتحتم على الفرعون, فى أثناء الاختبارات اللازمة» أن يمر 
بمرحلة الاندماج والالتحام الكلى مع إله الحياة (أي: أوزيريس): حتى يستطيع أن 
يبوأ ملكا على عرش الأحیا (۱. 
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مثلما هو الحال فما يتعلق بكافة الشعائر المتصلة بطقوس سرية, نجد أن الوثائق 
الفسرة لها تتضمن إيماءات وتعبيرات يصعب قهمها أو استیعابها. ولذلك» فإن 
محاولة تصور وإعادة تمثيل ذاك العید, تبدو, حتى يومنا هذاء أمرًا مستحيلا !!.. 
إذنء عليناء والحال هكذا الاكتفاء بتحليل بعض المشاهد والأوصاف التى استطاعت 
أن تخترق جدار الصمت الذى التزمه الكهنة: ومن خلالهاء لا يمكن أن نلمح سوى 
انعكاس باهت معتم لتلك الطقوس. وضمن أفضل وأحسن الإيماءات عن تلك الشعائر 
والأسرارء تلك التى بقیت منقوشة فوق جدار كامل بمقبرة الدعو "خرو إف"؛ أحد 
معاصرى آمنحتب الثالث (الأسرة الثامنة عشرة). بعد ذلك إيان عهد أوسركون 
الثانى (الأسرة الثانية والعشرون)؛ فى القرن التاسع قبل الیلاد. أفصح معبد تل 
بسطة!» عن بعض المشاهد المصورة التشابهة لتلك التى مثلت فوق جدران مقبرة 
خرو إف". قطعاء یتیح ذلك تصور وتخيل بعض الراحل الأساسية التى استمرت 
ممارستها على مدى القرون الخمسة .. حيث كانت تقام الأعياد "سد" المتطابقة 
بنظيرتها الخاصة برمسيس الثانى. 

ومن أجل هذه المراسم» كرس أوسر ماعت رع» فى بر رمسیس, قاعة كبرى 
فخمة النقوش. وريماء أن بعض النقوش البارزة التى تزين القصورات الجاورة قد 
تناولت العرض العام اتلك الأسرار. ولکن, لسوء الحظ أننا لم نعثر عليها حتى يومنا 
هذا. على أية حال, فقد عرفنا أن المراسم والاحتفالات كانت تجهز وتعد قبل موعدها 
بعام كامل. يل وتستمر على مدى دورة كاملة من دورات النيل. كما بتبین أن هذا 
اليوييل (العيد سد) كان يتم 'إعلانه' رسميا بواسطة السلطات الكهنوتية العليا فى 
مصرء الخبيرة بمثل هذه المراسم الخاصة؛ وکذلك, الأمر» من جانب رئيس الوزراء. 
وبذاء نرى أن الأمير 'خع إم واست"» "كبير كهنة بتاح"؛ رب اليوييلات؛ و"خای" رئيس 
الوزراء الجدید, هما اللذان هبا لإعلان هذا الحدث. وعادة كانت كافة أنحاء المملكة 
تسهم به. وحقيقة أن المراسم الدينية الأساسية كانت تؤدى من أجل اوسر ماعت رع 
فى بر رمسیس ثم فى منف؛ ولكنها كانت تقام أيضا حتى أراضى النوية؛ بمعابد 
فى ل ۱ 


لامك اذن, أن استشضار اة قد احاط بحیاة زمشین احاطة واضنحة: وقد 
عرف الفرغون كيك تتفل هذا الأمن استفلالا كير بل ورات هذه الظاهرة آیضتا 
فى مناسبة هذا العيد الثلاثينى: فها هى "سنة تفيض بخيرات بقرات سمان()". فهذا 
ما دونه أحد الكتبة فى مفكرته. 

"ها هو فيضان هائل ينهمر عند أول يوييل لرمسيس مرى آمون, الذى جاء 
'بالذراع" (أى السادس عشر فى مقياس منسوب مياه النهر). ولم تعد ی چسور 
قادرة على مقاومته. وتراجعت الشواطئ حتى سفح الجيل وهی متخمة بالأسماك 


والقنائص". 


مشاهد فى بر رمسيس 


بصفة عامة» يتضح أن حتحور, الربة العظمى', التى يتحتم على كل مرشح 
لإإنعاش والتجدد أن يمر عبر أحضانهاء كانت تلعب دورا أساسيا بچوار رمسیس؛ 
وكذلك آلامی انها معائب زوحت الجميلة الفاضة :فى داك الح كانت تفرجارى فد 
توفيت. وبالتالی» أخذ هذا السؤال يلح على الأذهان: تری, هل لزم أن تقوم إيزيس 
نفرت, والدة خع إم واست, المنظم الأعلى لاحتفالات الیوبیل, بدور "حتحور" بجوار 
الفرعون؟! .. وهل عساها ینت عنات" قد حظیت. من ناحيتهاء هی الأخری» يدور 
الإلهة سوتيس؟! .. آو ربما أن الزوجتين المعظمتين الثانويتين؛ بنت عنات" و مریت 
آمون"» قد تمثلتا بهاتين الربتين للمثول على جانبى "جلالته', وهو جالس فوق عرشه 
مستهلا الاحتفالات الکبری؟! 

ها هو رمسیس يتجلى على باب قصره. وضمن آفراد حاشیته رفيعة القدر 
المكونة من علية القوم ووجهائهم. بری آیضا أعضاء طاقم الرکب: فان الضرورة 
تقتضی أن تؤدى بعض الراسم فوق میاه البحيرة اللكية» خلال الليل خاصة. وبداية. 
تم توزیم عدة مكافآت ومنح: إنها ذات مضمون رمزی محدد: ومنها آشکال تمثل 
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طيور البط؛ وأسماكًا مصنوعة من الذهب والفضة؛ بالإضافة أيضا إلى شرائط 
خضراء اللون. ويدا كل فرد واقفا فى مكانه الشعائرى المحدد: حيث تناول الجميع 
إفطارا ملكيا سريعا. ویلاحظ أن البعض قد كلفوا بأعمال جر وسحب مراكب المساء 
والصباح, لتوصيلها عند درجات عرش الفرعون. والآن» حان دور سكب قريان اللبن 
الشعائرى أمام السرادق الملكى: "حتى تمتد وتطول حياة اللك : وعادة, تقوم بهذا 
العمل بنات "منتیو؛ وهن على ما یبدو, بنات الأمراء البدى أو الآسيويين: وهاهن 
یمسکن بأيديهن آوان ذهبية وأباریق من الالکتروم. 

بعدئذ» أخذ الراقصون والوسیقیون يؤدون استعراضا إيقاعياء يتخلله بعض 
التمثيل الصامت "لاکروباتی" الراقص. وصدحت الأجواء بالاغانی فى "ذاك الیوم 
الذی يتحتم فيه تمجید وتعظیم ما يجب أن یمجد ویعظم". وأخذت المغنيات 
والوسیقیات یشدون بترانیم للربة حتحور: 

"هیا أقدمى سأقيم من أجلك الأفراح عند الغسق؛ وأعزف لك الوسیقی مساء!!.. 
أيا حتحور لقد مجدت وعظمت فى شعر رع("), لأن السماء قد وهبتك الیل الحالك 
السواد والنجوم. إن عظمة جلالتها تتألق فى لحظات هدوئها!! .. فلنتعبد فى "الذهبیة" 
عندما تضیء فی السماء .. أیا جلالتك, أقبلی!.. وژضفی حمایتك على الفرعون .. 
متعیه دائما بالعافیه وا لصحهة بالناحية الیسری من السماء!!.. حتی ينعم بالسعادة, 


والازدهار» وصحة جيدة عند الأفق . 


يرى اللك. مصطحبا الملكة؛ عند خروجه من القصر إنه یرتدی الثوب القصير 
الخاص بالیوبیل؛ الذی یکشف عن ركبتيه. بعد اتمام مراسم "ريط مركب اللیل"» 
يسهم الفرعون فى الوکب الذى یتساب فوق صفحة الیاه: إنه بمثابة أسطول نهری 
طقسی فعلي. عندذ, دخلت آمیرات العائلة ااك إن "بات املك الحببات إلى 
قلبه . وهاهن یعزفن بالصلاصل بصحبة مغنیات آمون. وقد تجمعن معا کمثل بنات 
منتیو . وبدت الصلاصل التی یمسکنها وقد اعتلتها صورة تمثل باب معبد: كرمز 
آکثر تعبیرا من الکلام عن الخروج فى ختام الطقوس .. أو بالأحرى الرور إلى حال 
ومرحلة جدیدة(). 
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بدا جميع المؤدين للشعائر وقد صاحبوا الزوجين الملكيين عند استقرارهما فوق 
مركب اللیل. ولاشك أن ذلك یمثل بداية الرحلة الرمزیة؛ و بالتحدید قيام موکب نهری 
فى نفس لحظة وصول النیل العظیم: آی الفیضان (حابی - عا). وتم نقل أرباب 
الل الى زک وه مرو افو اکر كو مركي الس را "نشم 
الفم( . وصاحب ذلك تقديم القرابین المكونة من مواشی کبيرة وأخری صغيرة. 


الطقوس الأساسية فى منف 


فلي ها دوه ان أحذ اللزائحل التهاشية فى اسان استیان الالحتفال ال الال 
كان یعتمد. بالنسبة للفرعون» على نصب العمود» جد": إنه يرمز للاله أوزيريس فى 
اكا بعخه: قلعا كان هذا الشهد یتم بغرپ منطقة الجیزت بداخل الشتیت (آی 
شتایت) الخاص بالاله سوکر(. فیری رمسیس, وقد تبعته الزوجة الملكية العظمة 
و لامیرانتء والکاهن خم الاق كه سبات العموكن: کم آارکیس الع لدان 
الحرفیین , إن اللك یتآهب للقیام بنفسه. فى لحظة بزوغ الفجر, لنصب العمود - جد: 
المثل للکا (آی القوی الستترة التناسلیة). وهناء تقدم له الأمیرات الأدوات القدستةء 
التعلقة بالتجدد وا لانعاش بفضل فعالية حتحور الجمیلة(): 

"أنتها اک ها هی تسیل ات باعل ومیل فاقوا 
ثم الصلاصل - الباپ عندسا تقومین. ويا آیها "العمود - جد" العظم. آوزیریس - 
سوکر, رب شتیت. والعمود - جد الخاص بأوزیریس, العظیم القائم فى شتیت . 

پلاحظ الآن أن الأغانی التی تترنم بها مجموعة رجال الکورس, قد أضفت ایقاعا 
ها نحن الخطوات الخ ال وا لاقن ری ال ذاه کیان 
رمسیس يمسك فى يده بعدة حبال ربطت نهایتها بعمود - جد هائل: وهو الان؛ یقوم. تدریجیا 
برفع ذاك الرمز العبر عن الدورة التی تتم بالجهات الاصلية الاربع» فى إطار الکون 
النظم. وهنا .. فتحت الأبواب الزدوجة بالعالم السفلی من أجل آوزیریس سوکر. 
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والآن تتعالی الأصوات ثانيا: 'فى الحين ذاتهء عندما انتعش رع فى السماء, 
تجلى آتوم عظيما متألقاء وهو يحييه. ها أنت قد التحمت بالكون؛ كمثل قرص الشمس 
فى عنان السماء . 

ان هذا الشکل المثل العمود - جد الجلیل, هذا "الکا" القائم ببیت سوکر" 
یجسد آیضا بتاح - سوكر”, المندمج بالفرعون الذی تجددت وانتعشت رجولته 
وحیویته. ها قد تلاشت |ذن شيخوخة الظلمات» لیحل مکانها الضیاء البهر الوضام. 
وتری حینثذ, بعض الرجال وقد تسلحوا بأغصان بردی ضخمة الحجم (إنهم يمثلون 
نظراء‌هم الذین کانوا يؤدون الطقوس الوغلة فى القدم بمدینتی دب وبی). وعلیهم 
الآن» فى لحظة رفع العمود - جد الرمزی من فوق الأرض أن يصاليوا ما بين 
أسلحتهم هذه المستعملة عادة فى نطاق المستنقعات: إنهم يمثون بذلك معركة الصراع 
ضد القوى المعادية. إن الضرورة تحتم أن تتسم ضرياتهم بالقوة والعنف! .. وفى 
نهاية الأمرء يسود النظام والاستقرار ويتم إعلان ما يلى: "لقد تجلى حورس حقيقة 
وأحرز النصر". 

عندئذء يتحتم» أن تقدم مرة أخرى بعض الأغذية والمأكولات إلى "الأرياب 
الأوائل', وهم قائمون فى مراكبهم. وفى الحين ذاته, كانت تتم ممارسة أخيرة إبان 
الطقوس الخاصنة بنصب ال"جد": حيث يقوم صف من الثيران الضخمة وقطيع من 
الحمير؛ یقوده آحد مؤدى الطقوس, لکی يلف أريع مرات» حول جدران الشتت التی 
تضم ذاك الرمز "جد". 

والآن» بری العمود - جد. وقد اکتسپ عينين ثبتتا فوق قمة الالواح الأربعة 
العتلية لجذعه. ثم توج أيضا بقرص الشمس ويالريشتين الأوزيريتين. وعلیه أن يقيم 
منذ هذا الحين فصاعداء بداخل "بيت سوکر", الكفيل بنجاح المراسم. بل وتقتضی 
الضرورة دائما وآبدا تكريمه وتبجيله بواسطة القرابين والعناية والرعاية. حتى موعد 
اليوييل التالى: 
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یا أوزيريس فى 'بيت سوكر .. أيا ونن نفر"؛ ابن نوت» الذى يصحى بدون 
إصابته بأية جروح فى بيته بالعالم السفلى. 


الملك والأمهات الأوائل 


يتبين الآن أن القربان الرمزى النهائی الذى قدم» على ما يبدو للزوجين الملكيين» 
كان بمثابة خاتمة المراسم فى بر رمسيس. وربما أن هذه الشعيرة, قد قام بأدائها 
كذلك خم ام واست شخصيا تكريسا لأبيه بالمعبد الكبير الخاص ببتاح" فى منف. 
ونجد أن هذا النصب كان يتضمن أيضا مبنى يوبيلى؛ كما أن قاعة الأساطين تتماثل 
بتلك القائمة فى "معبد ملايين السنين" بالرمسيوم. وخلال هذه الشعيرة النهائيةء بدا 
"أوسر ماعت رع" جالسا بچوار زوجته الملكية المعظمة تحت السرادق الزدوج الخاص 
بالبعث الجديد: ذى الأساطين الصغيرة المتوجة بثلاث قمم زهرية النمط. فان البردى 
والسوسن يشيران إلى الموقع المائى حيث وجدت النطفة الإلهية» وقد أحيطت هكذا 
بالوالدتین البدئيتين(:'2", ثم أخذت تتشكل وتتکون. وأخيراء من قلب السوسنء انبثق 
اللوتس, معبرا عن خلق كافة مظاهر الحیاة(۲). 

تجلی تمجيد وتکریم اللك من خلال ما قدم له من مصوغات رمزیة؛ وأهمها كس 
فى هيئة برعم يومئ إلى اللوتس التفتح؛ وعن مقبضيه الجانيين» فقد صیفتا فى شکل 
رءوس العنز البری. وفى قمة هذه التحفة؛ مثل مشهد غير متوقع» نو سمات رعوية 
واضحة: فى وسطه شكل دقيق الحجم لرمسیس قائم أمام دغل من زهور السوسن" 
والبردی. فها هو أوسر ماعت رع؛ يضمء بإحدى يديه» فوق صدره ثلاثة أفرع من 
البردی؛ وبالاخری, يمسكء أمامه. ثلاثة أفرع أخرى من 'الزنبق'. قطعاء إن هذا 
التكوين المبتكر المستحدث للغاية» هى بمثابة إيحاء شاعرى لبحيرة المياه الأولية. كما 
أن "الزخارف' برمتهاء تتطابق فى واقع الأمر مع الشهد النقوش بالداخل: إنه يصور 
بعث الوليد الشمسی الملكى ومولده الحديث فى حياته الدنيوية الجديدة .. حالما تختتم 
الطقوس اليوبيلية. 
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تشير كل تلك الأسرار» حيث يتمثل المجال المائى بكل وضوح وجلاء بواسطة 
مركب الليل فحسب, إلى الوجود الكلى للربة حتحورء أو بالأحرى: الرحم العالی" 
ودورها الأساسى خلال مراسم الیوپیل الملكى. ويلاحظ أن كافة أقراد شعب مصر 
كانوا يشاركون فى بعض الراحل العامة لتلك الطقوس. وفى الحين ذاتهء بقلب 
العاصمة بى رمسيسء ترى مندويات البلاد الحليفة الموالية لصر, ومنهن بنات 'منتيو 
ومختلف الأقاليم؛ بل تشاهد أيضا العديد من راقصات الواحات: وجميعهن كن 
يشاركن فى أداء تلك المراسم السرية الغامضة. 


رمسيس وحيويته الجديدة 


إن مظاهر الصبا والشباب بعد أن قويت ودعمت» تسرى ثانياء وبصفة مؤقتةء 
فى شرايين رمسيس الثانى. إنها قطعاء سوف تعمل على حث ودفع سمة الإعجاز 
الخارقة للطبيعة فى حیانه!۱.. وفی ذاك الحین» كان السلام پسود فی متطقة الشرق 
الادنی. كما تراءت الاتفاقية بين الدولتین العظميتين فائقة الفعالية. ومع ذلك, كان 
رمسيس بعليائه وسطوته, يهدف إلى ما هو أكثر. بل لقد بدأ يحلم بإقامة علاقة تزيده 
قربا وارتباطا من العائلة الملكية الحيثية؛ وبالتالی. يضاعف من سيادته وهيبته. ومع 
ذلك. نجد أن وريثة هاتوسيل وبودوخيباء لا يجب مقارنتها بهؤلاء الأميرات ضئيلات 
الشأن بمنطقة الشرق الأدني: اللاتى تملاهن الخيلاء والتباهى لمجرد إدماجهن بحريم 
الفرعون .. كدليل على خضوعهن وموالاتهم له. ولكن "هاتوسيل' المتسم بالخيلاء وعلو 
القذى لم تقرح أا ی ارش ماع رم مهد المقايشنة ای ا ا بر 

كذلك؛ حرص أوسر ماعت رع» بصفة دائمة على الإلمام بتقدم سير الأعمال 
الخاصة بإعداد مقاير تحت سطح الأرض: حيث كان قد أمر باستمرار أوجه النشاط 
بهاء بداية من العام التاسع من عهده» بمنطقة وادى الملوك. وهكذاء قرر إجراء الحفر 
فى سزاعية مدكل قدو اس دای ساسع الذى كف شطع E‏ 


318 


بمثابة مقابر - تذكارية» کرست, بكل ما تتضمنه من حجرات صغيرة: لأبنائه, 
وأحفاده المقبلين .. المتوقع إنجابهم!!.. ویری» فى أعماق المر الأول الضخم فوق 
الجدار» تمثال محفور فى نفس الصخر الچبلی» يمثل أوزيريس واقفا.. إنه رب هذه 
الواقم(۲). وعلى ما یبدو» أن الملك قد أزمع؛ نصب تمثال مشابه؛ فى أعمق أعماق 
مقبرته الغاصة: باحدی القاعات السرية الجاورة لتغرفة الذهب" .. حیث بنتظره 
تابوته المرمرى البديع الصنع .. موعد استقبال مومیائه الملكية. 

كعادته دائماء كان الفرعون يرغب دائما فى الالام بكافة التفاصیل التعلقة بأوجه 
النشاط بكافة آنحاء مملکته .. حتی |ذا كان الأمر یتعلق يمكافئة العمال والحرفیین 
القائمین بالعمل فى الجبانات اللكية. ويذاء نجدء أنه قد تلقی» عند اقتراب موعد عامه 
الیوبیلی (۰)۳۱-۲۰ رسالة من "رئيس الخزائن" الدعو سوتی؛ وهو أيضا کاتبه 
اللکی, يعلمه من خلالها, بواسطة "الوزیر الاعلی" "خای": عن نوع وكمية الغذاء المقدم 
ل"عمال القبرة"؛ على مدی العام کله(۳). 


محا .. تصاب بهزة أرضية 


فى حوالى العام الحادى والثلاثين من الحكم؛ أحيط "جلالته" علما بوقوع بعض 
الهزات الأرضية فى منطقة طيبة. بعد وقت وجيزء سارع كل من الوزير خای» ثم 
نائب الملك فى النوية پاسر", بإخبار جلالته. فى تأثر وأسف واضح, أن معيده 
المفضلء أى الكهف العظيم يأبو سمبل, قد لحقه ضرر بالغ من جراء ذلك الزلزال. 
هناء توجه أوسر ماعت رع مباشرة نحو الجنوب» لكى يلم بنفسه بمدى فداحة 
اش وفنا قن تفای ابا کی تن الترعون شي يعنت اسان تال 
العملاق القائم يسارا. فها هما جذعه ورأسه قد وقعا أرضاء وتحطما تماما!! .. 
وخلاف ذلك. تبين أن الذراع الأيمن للعملاق الأول الواقف شمالا. كان من المتوقع 
سقوطه بين لحظة وأخرى!.. أما فى داخل القاعة - الفناءء فقد أصيب العمود 
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الأوزيرى الثانى القائم شمالاء بتفسخ وشروخ عميقة. وعن العمودين الجنوبيين, فكانا 
على وشك الانهيار تماما !!.. 

هكذاء سارع الملك فورا بإصدار أوامره إلى "نائب الملك" باسر, المسئول الأول 
عن الأعمال وا لأشفال, بنصب السقالات بداخل القاعة - الفناء!*'). وباقصی ما يمكن 
من جهد ودقة» تم إصلاح الأضرار؛ خاصة:؛ فيما يتعلق بالعمود الثانى الأوزيرى 
الشمالى؛ وكذلك, بالمكان القائم ما بين العمودين الجنوييين. ولزید من الحرص 
والحذرء ولدعم وتقوية متانتهماء أقيم جدار لسندهما من كتل الحجر الرملى. وقد 
لوحظ أن أكثر الأضرار فداحة وعنفاء هی التى أصابت التمثال هائل الضخامة 
الجالس فى واجهة المعبد .. لقد انهار جزء منه انهيارا تاما!! ومما يؤسف له أن 
الطبيعة الترابية التى يتسم بها الحجر الرملى» لا تسمح مطلقا بإعادة تثبیت أو إكمال 
الجزء الأعلى من هذا التمثال المعبر عن وظيفة الملك المؤله .. ولذلك .. ترك وشأنه. فى 
نفس مکان سقوطه!! 

آمام الضرر البالغ الذی لحق بتناسق وتناغم هذه الواجهة الهيبة الفخمة الفريدة 
من نوعهاء أخذ رمسیس يسترجع فى خاطره الشاهد الجيدة الرائعة التی كانت 
تزینها من قبل. لابد من أن هذه الاصابة التی صوبت للجبل تحوی فى مضمونها 
معنی محددا : تری, هل يعبر ذلك عن ثورة الاله "ست" وغضبه؟! .. فهو رب التقلبات 
والنکبات الكونية .. وماذا عساه یعنی برسالته هذه ؟.. عموماء ومهما كان الأمر» فان 
الضرورة تحتم سرعة تأويل هذا الذى حدث .. بل وإيجاد إجابة تعود عليه بالنقع .. 
۷ء قطعا, لیس "ست" هو السئول عما وقم!!.. لقد اهتزت الارض, وعملت تلك الهزات 
الأرضية على إصابة مدخل الکهف .. فلا يستبعد آبدا أن من تسبب فى ذلك» هو 
بتاح » رب الیوبیلات. متمثلا فى هيئة "تا - تنن": آی: "الارض التی تثور !!.. ولذلك: 
سارع الفرعون إلى تكريس ما یلی: ابتهالات مسهبة إلى إله "منف؟ بالإضافة إلى 
ترانيم التمجيد والتبجيل الخاصة. وکذلك» أقر الملك بان هذه الكارثة تتبی عن أمور 
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وأحداث طيبة مقبلة. كما تقرر أن يغطى هذا النص جدار التدعيم والتقوية الذى 
سيقام ما بين العمودين الأوزيريين الجنوبیین بالقاعة - الفتاء. 

عند رحيل أوسر ماعت رع من "محا" كان الذراع الأيمن للتمثال العملاق 
الشمالى قد تم سنده بواسطة جدار صغير. وفوق دعامة الإصلاح هذه, تم نقش 
خراطيش اللك. والجدير بالذكر؛ أن تلك الترميمات السريعةء قد استعيدت مرة أخرى 
فى عهد سیتی الثانى: حيث؛ عمل هذا الفرعون, بدوره؛ على نقش خراطيشه»ء فوق 
اصلاحاته هذه. 


خطط آوسر ماعت رع 


أثمرت المناورات والحیل الستترة التی كان يمارسها مبعوتو رمسیس بجوار 
هاتوسیل ورجال حاشبته عن آهدافها النشودة. خاصةء أن خاتی"» وقتئذ» كانت تمر 
بسلسلة من الحن والصعویات؛ کمثل: حالة الجفاف القصوی, التی كانت تزداد 
فى اتساع مداهاء وتثیر القلق الفائق. عند عودة الفرعون إلى عاصمة الشمال, أحيط 
علما ببعض الأخبار الطيبة من عملائه وجواسیسه. فهی تتواعم تماما مع ما كان 
یداعب خیاله من مشاریع وخطط: أن یتزوج من ابنة هاتوسیل الکبری؛ وقد عرف عنها 
آنها بارعة الحسن والجمال. وکان قد آزمع» أن بتخذها. بصفة استثئنائية, زوجة 

ولکن؛ على ما يبدو أن الاقتراح كان یتحتم صدوره من هاتوسیل شخصیا . فان 
آوسر ماعت رع» ملك "تامری العظمی"؛ ابن سیتی؛ الذی استعاد فحولته وحیویته 
بقضل "الوالدتین العالیتین الراعیتین" .. لن پلتمس شيئا. وخلاف ذلك: هاهی مصر 
قاطبة. تتأهب من أجل تعبئة آخری, لکی تقیم. من خلال أعياد واحتفالات فخمة 
مهيبة» مراسم یوبیله الثانی, وعندئذ» كان الامر يقتضى امتداد هذا العید على مدی 
العام الثالث والثلاثين» من حکم هذا الفرعون کاملا. 
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مبادرة خطوبة 


نحن الآن فى العام الموافق لليوبيل الملكى الثانى: وقد قام بإعلانه مرة أخرى كل 
من "خع ام واست" والوزير "خاى"؛ وكان ذلك فى نهاية فصل الفيضان. وحينئذ: 
تبلورت وتجسدت البادرة التى كان ينتظرها الفرعون على أحر من الجمر: حيث أرسل 
هاتوسيل إلى رمسيس من خلال خطاباته» اقتراحا بالارتباط العائلى فيما بينهما .. 
لهدف تقوية ودعم الاتفاقية القائمة ما بين البلدين. 

بمجرد أن تم التعبير عن الفيطة والسرور والتهانى الرسمية التقليدية» استهلت 
التبادلات الرسائلية مرحلة التنفيذ العملى. تری, هل تعطف رمسيس وتنازل, وبين أنه 
سوف يقيل مهرا جديرا بعظمته وسمى شأنه؟!.. أو عسى أن ملك الحیثیین, قد يادر, 
تلقائياء من ناحيته؛ بتناول هذا الموضوع .. لعله يجذب ويخلب لبء هذا الذى»ء على 
ما ییدو, یفیض علیه بالعون والساندة؟!.. عموماء هاهی |حدی رسائله التبقية حتی 
الآن» الوجهة إلى فرعون مصرء يحيطه علما بانه: 

"إن الهر سیکون آجمل مما قدمه ملك "بابل" بل وذاك الخاص بابنه ملك (ب") . فى 
هذا العام سوف أبعث بابنتی. وترافقها مجموعات من العبید. وقطعان الاغنام 
والمواشى؛ والخراف» والجياد. وعلى أخىء من جانبه, أن يرسل بحرس ومرافقين إلى 
مدينة أيا لاستقيالهم'. 

تقع مدينة یا" هذه على الحدود التى يهيمن عليها الحيثيون بجنوب سوريا؛ على 
مقربة من إقليم آوبی" الأوسط. ولقد أسرع رمسيس متلهفا بإرسال رده: 

'لقد كتبت إلى حاكم سوتاء فى مدينة "رمسيس ( كو - ميدى ) القائمة 
بإقليم آوبی؛ لكى يهب لاستقبال هذه القطعان القادمة - الأغنام والمواشى - 
التى ستأتى بها معها. وسيقوم باصطصحابهم» حتى لحظة وصول زوجتى المقبلة 


إلى مصر . 
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قباس الوه اتر دى ای ن يعمل طن حه اة مكطايات ا 
والرافقین .. فان فصل البرودة قد حان وفته. 


ایزیس - نفرت والیوبیل الثانی 


فى مناسبة الفیضان والیوپیل الثانیء تم التصدیق والاقرار بارتفاع المياه 
بواسظة يعض الكتايات'فن اخبل السلسلة": فان هدا الموقم يعكيرة المصدريون بمقابة 
المكان الفعلى الذى ينهمر الفيضان من خلاله لدخول مصر. وللمرة الثانية مقت 
"إيزيس نفرت" الزوجة الملكية العظمة فوق لوحة صخرية, بصحبة الفرعون؛ ومعها 
أبناما الشلاثة الكبار الذين آنجبتهم للملك. ومنهم: "بنك عنات", القن خلفت والدتها 
کروجه ماک كلف آنا ا ا اتمه اتر ا قري امرك او 
الرائعة الحسن, ابنة نفرتاری: ولم تتراعی ضمن تلك المراسم المشار إليها. ولکن» من 
الات نبا كا نك رة نهدا من املك ويم ذلك ا قن سل الهش 
مغل ال الى ال مهن يمه اسان الفح + أن الح ف ا ته 
وضوح نحو آفراد عائلة "إيزيس نفرت". وبالرغم من ذلك» فإن وريث العرش, اين 
نفرتارى؛ آمون حر خبش اف" الذى بدل اسمه إلى "ست حر خبش اف كان 
ما :يذل مایق الا 

إن اختيار جبل السلسلة" لم يكن جزافا أو مصادفة. فريما نستطيع أن نتبين 
المغزى وراء ذلك: إذا تذکرنا الموقع الذى كان رمسيس قد حدده: بداية؛ من أجل 
التصديق والإقرار بوصول الفيضان ويشروق النجم سوتيس: إنه المكان المعروف 
باسم "محا" وٍبشان". وحینثذء كانت نفرتاری تشاطره استهلال ذاك الحدث الميم؛ 
بجوار هذين الوقعین الذين یعبرهما النیل لدخوله النوبة الصرية, 
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ولكن ذاك المكان» يتميز أيضا بقداسته وألوهيته. فمن خلاله ينهمر المد الائی 
نحو مصر البلد العظمى. ويه يلاحظ قدر ضئيل جدا من الضيق يجرفى النيل: إنه 
"جبل السلسلة"» أى: "تا - ورت" ويعنى "الجدة الکبری" التى أطلق عليها الإغريق فیما 
بعد, اسم "تاوريس". إنها تسود بهذا الموقع. وهی الكفيلة بضمان توافر الخصوية 
والازدهار المقدر لمصر('"). ولعلنا نتذکر, أن حتشيسوت, فيما قبل, قد أقامت به عدة 
"مقابر تذكارية", من أجل أفراد حاشيتها المقربين جدا إلى قلبها؛ ومنهم: "المشرف 
الاعلی» "سننموت". وتجدر الإشارة أيضاء إلى تلك المراسم والاحتفالات الأساسية 
التى» كانت تقام به, عندما يصل النهر إلى مرحلة التحاريق. ولاريب أن الترانيم 
والصلوات الموجهة للنيل التى تم نقشها فوق صخوره بأمر من الملوك الرعامسة: كانت 
تهدف أساسا: إلى الحث على وصول "الیاه النقية" وتدفقها؛ أو بالأحری» فيض 
الأمواج المخصبة المثمرة. وقد عبرت نفرتارى من قبل. عن تبجیلها وإجلالها له. 
وحقيقة أن إيزيس نفرت لم تمثل من خلال مشاهد تلك القصة النوبية البهمة الغامضة 
المتعلقة بالنيل. ولکن, الآن؛ بعد وفاتها. حتمت الضرورة أن تحتل مكانتها "الزوجة 
الملكية المعظمة" الأخرى التى مازالت على قيد الحياةء فى مناسبة إقامة الشعائر 
المكرسة للنيل .. فى لحظات وصوله المرتقب السار إلى أرض "كمت". 

ريما أن تلك الكتابات والنقوش فوق صخور 'جبل السلسلة("')", وأسوان(), 
المتوائمة توائما وثيقا بضفاف النيل والفيضانء تعد بمثابة تعويض ومكافأة ما من 
جانب رمسيس وأخع ام واست"؛ کبیر كهنة بتاح » من أجل تلك "الملكة الغائية" .. إذا 
جاز التعبير!.. فقد كان من المقدر لإيزيس نفرت هذه أن تبقى دائما فى منطقة الظل 
والتجاهل إبان المناسبات الكبرى فى عهد رمسيس. فلقد لوحظ؛ من خلال الوثائق 
الرسمية التى اكتشفت حتى يومنا هذاء وخاصة المراشلات المتبادلة بين "البلاطين 
الملكيين' بخصوص معاهدة السلام .. انعدام آية إشارة عن الملكة أو ذكر اسمها 
'إيزيس - نفرت". وبالرغم من ذلك بعد فترة ماء فى "منف" هاهما خم ام واست» 
والقائد رمسیس, ابناها الكبيرانء قد كرسا من أجلها عدة نصب ومنشآت!؟١),‏ 
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رمسيس يغالى فى مطالبه 


فجأة. أخذت أخبار "خاتى' تتناقص بشكل تدريجى. وبدون أية مقدمات» توقف 
'هاتوسيل" عن ذكر المهر الذى كان قد وعد به. أما عن أوسر ماعت رع» فانه. کعادته, 
بدا نافذ الصبر لحوحاء غير مراعيا لأى تحفظ أو تأن. بل عبر عن دهشته البالفة 
بخصوص تأخر "المساومة"؛ وحقوقه المتعلقة بالمهر الرفيع القيمة .. الذى وعد به. 
قطعاء لكى لا يسوء الأمر و'يتكهرب' - إذا جاز القول - بين هذين الملكين الفائقى 
السطوة والجبروت» جاء رد الحيثيين من جانب الملكة بودوخيبا .. التى كان يحق لها 
المزيد من حرية التعبير. ومن خلال ردها على رمسیس, تراعت المواضيع التى كان هذا 
الأخير قد فندها وعرضها فى خطابه: حيث قال انه فى حاجة إلى ذاك الهر الذى وعد 
به لكى "یصلح من ميزانيته'!! 

هناء بدا رد فعل الملكة الحيثية لاذعا موجعا. كانت عباراتها دقيقة محددة, 
وحججها مباشرة: قطعاء لم يكن هوّلاء الحيثيين يتماثلون آبدا ب الشرقیین". 

أنت» يا آخی» کتبت إلى ما یلی: أختى کتبت إلى قائلة: سوف آبعث إليك 
باینتی" . فلماذا, تجعلیها بعيدة عنی, بدون أية مراعاة أو تلطف. فلماذا عساك لم 
تمنحینها لی بعد؟!! 

كان عليك ألا ترتاب وتتشکك؛ بل تکون على يقين!.. كان فى الامکان ارسال 
ابنتی منذ آمد بعید ولکن» حال دون ذلك وقوع بعض الأحداث (.. . ..؟) احترقت فى 
القصر. وما تبقى؛ أعطاه آورحی تیشوب للارباب العظام. وبما أن آورحی تیشوب 
موجود بجانبك, فلتساله عما إذا كان الأمر كذلك أو ٩۷‏ .. أى ابنة فوق الأرض أو فى 
السماء یمکننی أن أهبها لأخى؟!.. 

هل أرغمه على الزواج من إحدى بنات بابل؛ آو زولابی آو أشور؟! 


هل آخی لا يملك شيئا حقا؟!.. إذا كان ابن الربة الشمس أو اين إله الرعود ليس 
لديه شىء مطلقا .. عندئذء يمكننى أن أصدق أنك أيضا لا تملك شیثا أبدا!! 
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إنكء يا أخى؛ ترغب فى الإثراء على حسابی .. وهذا ليس أمرا أخويا ولا مشرفا 
لك!!. 

وكذلك من خلال كل هذا الشجب الفعلی, انتهزت بودوخیبا" الفرصة» لكى تویخ 
رمسيس وتؤنبه على موقفه الخاطئ فيما يتعلق ببعض بنود معاهدة السلام. لأنه لم 
يوافق أبدا على إرجاع الحيثى الهارب أورحى تيشوب إلى موطنه "خاتى': حيث كان 
عمه هاتوسیل" قد طالب الفرعون بذلك .. من المؤكد اذن. أن ملكة الحيثيينء قد 
وضعت ملك مصر فى موقف لا يحسد عليه أبدا!!.. وحتی يطفح الكيل ویزید, لم 
تتورع بودوخیبا" فى رسالتها هذه؛ عن الإيماء إلى بعض الاشاعات الغرضة, التی: 
ازل فى إظان الط کی يتبايل"السلوك انشکقر ان العصندق والوفتاء الذي 
يسلكه آوسر ماعت رع!!. 

هکذا إذن؛ كانت تدعم العلاقات العائلية الوطيدة بين العائلتين اللکیتین, فى 
مصرء وپایل!! 

ومع ذلك. فسرعان ما ساد الهدوء والاستقرار .. وبشكل غير متوقم!!, ويذلك, 
نجد رمسیس يعاود کتابته إلى بودوخیبا" .. فى رقة ولطافة بالغة!! 

لقن رابت الوعه اله انش ا ةا ا اک ك توت مرا اة 
الواضیم. التی کتبت لن عنهاء ملكة "خاتی" الس آختی .. کذللك, فان اللك 
العظیم. ملك خاتی" آخی: کتب إلى قائلا: فلیحضر بعض الأفراد, لکی یقوموا 
بسکب الزیت الرقیق النادر فوق رأس العذراء» وحتی يمكن اصطحابها إلى بيت ا لك 
الع ما مض 

إنه ممتازء هذا القرار الذى تناوله أخى فى كتابته إلى .. سوف يصبح البلدين 
العظيمين أرضا واحدة .. إلى الأبد". 

لقد حرص رمسيس على عدم إضاعة الوقت. وأسرع. بأقصى ما يمكنه إلى بعث 
وفده اللکی الخاص: الذی سیقوم بتضمیخ الاميرة بارق أندر الزیوت والدهاتات .. 
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العطرية التى بقدرها ويقيمها للفاية كافة جيران مصر. ویحتمل, أن ذلك قد تم فى 
أوائل فصل شمو" (الصيف)ء فى عام ۱۲۹۶ قبل الميلاد .. وأعلنت» رسمياء بذلك 
الل بودوشییا: 


"ها قد سكبت الزيقت النادرة الناعمة فوق رس ابنتی. وپذاء تطرد آلبة 
الجهیم. وفى هذا اليوم, أصبح البلدان العظیمان؛ أرضا واحدة. وأنتماء أيها الملكان 
الجلیلان» قد توصلتما إلى الأخوة الحقیقیة". 


رمسيس وعاصمته .. ينتظران الأميرة 


الان. تستعد المدينة البديعة, الرائعة "ير - رمسيس" لاستقبال الأميرة .. جميلة 
الجميلات. ولاشك أن رمسيس كان على يقين تام من ذلك. ققد أكده له» سفيره 
الخاص فى بلاط هاتوسیل". "حوى"”. "القائد الأعلى لسلاح العريات" و"قائد قلعة 5116 
سيلى (ثارد)" 

كانت الأعمال» فى بر - رمسيسء» تتوالى بدون توقف. وقد تميزت هذه المدينة 
بتخطيطها الدنی الواضع؛ المدروس بحذق ومهارة. وهكذا نراهاء وقد جمعت حول 
القصر الملكى مقرا الإدارة المدنيةء والعسكرية. 


مه اميد به 2 


حقيقة أن "منف" بما تستوعبه من ترسانات» ومرافئ (بيرى - نفر)ء بقيت داشا 
الدينة اللضفخم والآقوی. ومع ذلك» فان بر - رمسیس؛ كانت تعمل دائسا علی 
مضاعفة منشاتها ومقسساتها, حول القصر اللکی» ومعابدها بالجهات الأصلية 
الأربع. ویحیط بکل ذلك العدید من التکنات. آما عن مساکن کبار موظفى الملكة. أى 
القر الرفیم الستوی الخاص بباسر" شمالاء فکانت جمپعها تقع على مقربة من 
معابد "بتاح" و"سخمت". وعلی مقرية. استوعب الفناء الترامی الأطراف الخاص 
بالاعباد والاحتفالات الذى كان قد أقيم بمناسبة الیوبیل الأول, فى العام الشلاثبن, 
ساحة کبری» زینت بست مسلات منحوتة من الجرانیت. وقد تماثلت القاعة الکبری 
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ذات الأساطين الأوسطية التى لا يقل ارتفاعها عن ستة أمتارء بقاعة الأساطين الكبرى 
فى الكرنك .. بالرغم من أنها لا تضارع هذه الأخيرة فى مساحتها. وهاهى التماثيل 
العملاقة المة للفرعون, التى تجسد وتبلور بضخامتها وعملقتها الوظيفة الملكية 
المؤلهة, تتضاعف أعدادها بدون توقف. ومنذ فترة وجيزة» أصدر رمسسيس أوامره 
لقلاعى الحجارة والنحاتين بصنع تمثال هائل الضخامة يمثله واقفا؛ وقد بدا بچوار 
ساقه اليسرى تمثال بديع التناسق أنثوى يجسد أميرة 'خاتى". ويجوارهاء كان من 
المقرر نقش اسمها الذی سوف يستوحيه جلالته" عند رؤيتها للوهلة الأولى. 

وبالنسبة للقصور المخصصة للزوجة الملكية العظمة. المقبلة وأفراد حاشيتها .. 
فقد كان العمل بها يسير قدما. 

فيما يتعلق بالأميرة؛ فان مقرها سوف يتضمن وحدات متعددة فائقة الفخامة 
والأناقة: زينت جدرانها برسوم طبيعية بديعة الجمال. وعملت بلاطات الأرضيات على 
تكوين روضة صناعية مزهرة: مثلت بها بعض الأحواض المائية» حيث تتراءى زهور 
اللوتس على جانبى المسيرة الصامتة التى تقطعها الأسماك الخيرةء ذات الأصداف 
المتلألئة. وتضمنت الأسطح أروقة صغيرة تسمح بمشاهدة بحيرة القصر الملكى 
القائمة بعيدا إلى حد ما. إنها بمثابة توسيع 'لمياه آواریس" التى تحيط بالمدينة, 
المنبثقة ساسا من فرع النيل المعروف باسم "مياه رع". أما عن الحديثةء فقد تمت 
زراعتها بأقصى ما يمكن من السرعة» حتى تمتع الأميرة ناظريها بالازدهار الربيعى. 
وتزرقشت الممرات وحجرة الاغتسالء القريبة من بساتين الكروم: بالزهور البرية, 
وباقات نبات البابونج» وشجيرات الخشخاش, وزهور الترنجان زرقاء اللون المستوردة 
من کنعان" وأعمورو". وكذلك البردى واللوتس المصرية المنبت. وشوهدت كذلك 
شجيرات الجمیز, ونخيل البل, وأشجار البرسيا التى أعيد غرسها بالتربة 
المسمدة عضويا. 

قطعا إن كل هذه الشاعرية» وتلك الأحواض المتعددة آلوانهاء والأقفاص الزاخرة 
بالطيور الرقيقة الوديعةء لم تر أبدا حول قصور الحيثيين. ولاشك أن الأميرة عندما 
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تن ترا نت ی شرف تدر لا ذا شین روه هی اذاه ات و3 
والابواب الحاطة ببلاطات مطلية لامعة ذات لون آزرق واقی وحامی من الأمراض 
والسوء .. باسم: "لدينة ذات اللون الفیروزی"!! 

تم اعادة دهان واجهات وجدران البیوت باللون الأبیض؛ ورصفت المرات؛ 
ونظفت الشوارع؛ وضوعفت البساتین حول العابد (فإنهاء قطعا سوف تقدم کمیات 
ضخمه من باقات الزهور المنسقة الجاهزة) من أجل الأعياد. وکذلك» حظیت بعناية 
مضاعفة من البستانیین» حدائق أشجار التبن» والرمان, والکمتری, والتفاح والکروم. 
وأيضاء نشط الختصون بزراعة الستنقعات والنحالون الملحقون بالقصر الملكى لاعداد 
انتاج وافر خصیصا لفترة وصول الاميرة الحيثية. 

قطعاء إن زيادة النتجات التی آتضمت يها الصوامم والخازن, لاتاحة مظاهر 
الرفاهية والفخام؟ .. كان من الصعب تصورها. ومنها منتجات صناع الأينوس 
التوبیین فاثقی الهارة. الذین بیدعون فی صناعاة القاعد القمينة. النادرة» وصنادیق 
املابس!!.. وکان هناك أيضا تلك الأعمال بالفة الدقة والجمال التی يبدعها فنانو 
صياغة الذهب!.. وعلی مقرية من القصر اللکی, بذلت ورش صناعة الزجاج أقصى 
A NNN TEBE‏ یه الدفانات رال نوی العلوية 
والروائح النادرة ومواد تجمیل العیون, فقد انکپ الحرفیون على إسالة بعض العجائن 
الملونة و الشفافة ک"الکریستال". 

وتقرر توزيع منتجات بلاد "بوتت" فى كافة جوانب الاجنحة الملكية. وکذلك» أزمع 
تزيين آرکان آماکن الاستقبال, بقطم مصوغات معدة خصیصا. وتم تغطية مخدع 
الأميرة بملاءات معطرة» من آجود أنواع النسيج الکتانی؛ ولحمایته. أسدلت حوله 
ناموسية ضخمة تدعمها آعمدة صغيرة صنعت من خشب بلاد کوش رصع بالعاج» أو 
كسى برقائق ذهبية. وزود سریرها هذا بملة من اليل الشعر الجدول؛ تعتلیها مرتبة 
مملوءة بزغب الحماه!!.. 
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وأخيراء جهزت الأجنحة الخاصة بالأميرة بصندوق ضخم للملابس» لاستقبال 
الثياب المصنوعة من أرق وأجمل الأنسجة الکتانیة1)» لدرجة قد تصل إلى الشفافية: 
وبجوارها أثواب فخمة ذات كسرات متعددة 'بليسيه"؛ وأكمام فى هيئة أجنحة الطيور, 
تزينها أحزمة مجدولة متوهجة آلوانها, قد تتدلى منها أحياناء بضعة لآلئ دقيقة الحجم .. 
لاریب إذن أن هذا "الجهاز" كان لازما وضروریا للغاية؛ خاصة لكى تقتبس الأميرة 
الطراز و"الموضة" المصرية.. فهى أكثر أناقة؛ وأقل ثقلا من تلك السائدة فى بلاد 
"الأناضول" ذات الناخ القاسى. وهاهى أيضاء صناديق مرتفعة إلى حد ماء صنعت 
من الخشبء وزين وسط غطائها بما يشبه نبات عش الفراب: إنها تضم مختلف أنماط 
الباروکات"» من الشعر الطبیعی» النمقة الفائقة الإبداع .. لكى تتناسب كل منها مع 
مختلف الناسیات. 

كما تری أوعية مرمرية عديدة» مستوردة من حاتنوب"» من أجل الحفاظ على 
رطوبة وپرودة السوائل. وقد ملئت بالفعل برحیق الزهور. ووضعت فى قاعة الدهان 
والتضمخ القریبه من حجرة الدش" العطر: وقد زودت بجهاز سریان المياه» متطابق 
بذاك الملحق بالقاعة الجاورة الذکورة آنفا .. إذن» إن کل شىء قد أعد من أجل 
وصول الملكة المعظمة المقبلة؛ بعد رحلة طويلة وشاقة .. فها نحن نری» وفقا لا وصفه 
الكتبةء كيف تراعت عندئذ مدينة الأحلام هذه .. التى مازالت تزهى بيصمات الانتصار. 
فمنهاء كان رمسيس قد انطلق لخوض معاركه السورية!.. بل وعاشت هذه المدينة 
أيضاء فيما قبل, أهم لحظات الدبلوماسية الدولية .. أى عند إبرام اتفاقية 
الواحد والعشرين. 

چلالته .. شيد القصر المسمى "العظيم بنصره". وهو يقع ما بين "جاهى" 
(سوريا) وتا مرى' (مصر). 

إنها مقاطعة بديعة لا مثيل لها أبدا .. وتتطابق بمساحة "طیبة" نفسها(۲۱). 
والحياة بديعة فى أجوائها والشمس تشرق ثم تغرب فى أفقها .. 
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لقن فجن الجميع مدنهم لکی یعیشوا فی آتحائها .. 

ااا ينل ق ا خاش اقا الق رياه کل رود 
تا تاره بسا اه یا یا تین إن ال اة 
وده کرو ناكل انس مهارف ا ناریو 
بالشوفان والشعیر. وقد قارب طولهما عنان السا إن البصل والکرات آبو شوشة 
. والخس .. والرمان, والتفاح والزیتون, والتین بالبساتین» والنبیذ الناعم الرقیق 
الوارد من کاکیمی ۷۵۷6۳6 تفوق العسل فى حلاوتها !! 

إن أسماك واد" ببحيرة امقر الملكى تعيش حیاتها فوق زهور اللوتس. وهناك 
أنوا ع الأسماك الأخرى .. ب'فم النهر". 

OCS‏ اوناك ات يدر کی ملل اون رها ترون 
ونجیء 0 ويذاء تتوافر المأكولات والاغذية كل يوم. 

الفرحة تشملهاء ولا يستطيع أى انسان أن يقول: /ه!.. لو آننی كنت آملك!." 
ان اسفن فن ااا فاه باكر :> 

إن شياب مدينة 'العظيمة بانتصارها" قد برندون ملایس الاعیاد کل بوم. 
ویضمخون رءوسهم يزيت آلارینجو» وینسقون شعورهم بكل عناية. إنهم يقفون 
من نهر حورس"» عندما يتجلى آوسر ماعت رع ستب إن رع“ 'مونتى - القطرین"» 
فى صباح عيد كيهك. 


زواج فوق العادة 


A Î‏ نسو تفاس را اک یاهامن مایا 
بوغازکوی" فى الاتاضول؛ ووصولها ومثولها فى حضرة آوسر ماعت رع فى قصره 
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فى بر رمسيس: قد تم نقشها بأمر "جلالته" بأبو سمبل, فوق لوحة ضخمة أعدت من 
صخور "محا" نفسها. إنها تقع جنوب سطح الكهف. فلم تكن تتوافر أى مساحة 
بداخل المعبد؛ حيث كان رمسيس يحرص الغاية على تسجيل الأحداث الأساسية فى 
إطار ملكه. 

ويتبين أن الذكريات البعيدة الأمد المتعلقة بمجابهات "قادش", التى کانت. فيما 
بعد» شديدة الوقع على تصرفات الملك وآخر استتباعات كافة إنجازاته الحربية 
والدبلوماسيةء قد انتهت أخيرا 'نهاية معجزة": بفضل زواجه من ابنة غريمه السابق 
القوى الشكيمة. ولاشك أن هذا اعتبر بمثابة أوج وأقصى أحداث عهده. 

خلاف ذلك عمل الفرعون على نقش ذاك النص الذکور» مختصرا بعض الشیء ء 
بمعبد الكرنك, و"إلفتتين" و"النوية العليا", وبمعابد "آکشا" و عمارا" الغربية. 


مقدمة اللوحة 


من الطبيعى جداء أن تستهل اللوحةا""), بكم هائل من المديح والإطراء؛ مطنبا 
فرعون - المعجزات وممجدا له: 

"فى العام الرابع والثلاثين .. هو الذى تتغنى المناطق القاصية بانتصاراته ٠.‏ إنه 
جدار "الصوان" المحيط بمصر .. بطل وقائد كتائب مشاته؛ الحامى المدافع عن سلاح 
عرباته الحربية .. قرين مصر وزوجها . 

هنا يفتتح هذا النصب الخالد أبداء من أجل تعظيم قوة بأس قوى الذراع 
وللاشادة ببسالته, وتمجید سطوته: ها هو نصب يعدد الإنجازات الرائعة الفائقة 
للمالوف التی حدثت بغتة وبدون أية مقدمات لسید القطرین .. إنه "رع" متجسد فى 
صورة انسان؛ "رع" دون سواه من الأرياب؛ (اللك) الذی حالما ولدته آمهء قد حظی 
بالشجاعة والبطولة .. رمسیس !!.. انه النطفة الالهية لكل رپ .. لقد أنجبته كافة 
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الربات .. وتربى من أجل الکبش » معيود "مندس" .. ببيت هليويوليس العظيم .. 
رمسيس!!.. إنه صورة رع» ورمز "القائم - فى - هلیوبولیس" .. إن لحمه قد قد من 
الذهب: وعظامه من الفضتة, وأعضاءة من اللازورد» هو ابن ست"؛ رضیم "عنات" 
(الهة سورية الاصل) .. إنه ذو نفع وفائدة فى "مصر العلیا", ومحبوب فى "الدلتا", هو 
الذى؛ عندما یتراءی» يسر الجمیم ویبتهجون: إن قوته وعنفوانه بالنسبة لهم» کمثل 
الاء والهواء, وحبه کالخبز والثیاب؛ اٍنه الدار الشمسی لصر قاطبة .. إن كلا 
القطرین یجتمعان فى هيئة رجل واحد, ویبتهلان لارع"» عند مشرقه: آمنحه الخلود 
والابدية فى ملکه, لکی يتالاً من جلنا کل يوم؛ مثلك .. واجعله یتجدد بدون توقف 
لأجل خاطرنا. كمثل القمرء وأن یزدهر على غرار السماء. 


تری » هل اجبر هاتوسيل ؟! 


فى إثر تلك القدمة, تتوالى عدة فقرات» تصعب قراعتها أو تفهمها. ولكنء عامة؛ 
یبدو. من خلالها: أن ملك الحيثيين» لتأثره بكارثة ما (أشارت إليها 'بودوخيبا' فى 
ردها على رمسیس)؛ وياستشارته لكبار قادته .. قد وافق وأذعن فى نهاية الامر» أن 
يقدم لرمسيس هدايا قيمة للفاية .. وفوقهاء بعث إليه بابتته الكبرى. ولاريب أن 
وماس عش E‏ ار ای و E‏ موی تفه 
وألاعيبه (إذا صح التعبیر!!): 

فوراء غمرت النشوة والفرح قلب جلالته. وجعل السرور يعم القصر 
عندما علم بهذا الوقف الذهل, الذی لم تعرفه مصر آبدا من قبل(").. عندئذ, 
شت عا دن ها ها لنش راتسا 
والبرونز؛ وعبید, ومرکبات تجرها جیاد؛ ومواشی, وماعز, وکباش بالالاف .. كهدايا 
للفرعون. 
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(رضاء رمسيس) 


هاهو رمسيس يزهو مسرورا ويقول لنفسه: انتبه .. لقد أرسل ملك "خاتى" 
العظيم ابنته الكبرى ومعها ضرائب وجزى فخمة هائلة. لقد قطعت الأميرة وكبار 
شخصيات خاتی" طريقا كبيرا لإحضار ذلك. وعبرو! جبالا نائية» ومضايق خطيرة. 
والآن» سيصلون إلى حدود "جلالتك" (تقع ما بين عمورو وكنعان). هل يمكنك إرسال 
جيشك وعلية القوم» لاستقبالهم فى أسرع وقت ممكن .. أيا رمسيس؟!!". 

هتاء أله جلالت دكن تلباق امسن النی که بلقا امیش الوم ارالك ك 
الوکپ). 


استقبال الأميرة 


ماذا عساهم سیفعلون هؤلاء الذين سأرسلهم إلى سوریا فى الأيام الطيرة 
الشجية هذه؟!.. عندئذ, قدم رمسیس قربانا فخما لأبيه ست قائلا: السماء فوق 
بديك» والارض آسفل قدميك؛ وکل ما يحدث هو ما آمرت به!!.. فقد سبق أن عملت 
على عدم هطول الامطار؛ وانعدام الصقیع والثلوج» حتی تتحقق المعجزة التی وهبتها 
لی کجانزة( ۳ . 

"هناء انتبه آباه "ست" إلى كل ما قاله. وعلی القور» هدأت السماء؛ وحلت آیام 
الصيف شمی مکان آیام الشتاء - خریف (البرت). وپذلك سك جيشه وکبار القوم 
طریقهم فى خطوات سريعة متوثبه وقلوپ مبتهچة. 

ك سارع زعماء البلاد التی هبرها الوکب بالانعناء مبجلین محیین؛ ود 
غصت حلوقهم منبهرون برقية كل هؤلاء القوم الوافدین من "خاتی ". وقد انضموا إلى 
جيش ملك مصر!.. إن السماء نفسها طوع آوامره (فوق أختامه) .. لتحقیق كافة 
رغباته. 
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الأميرة تقابل الفرعون 


"لقد وجدها جلالته جميلة فاتنة. إنها المقدمة بين النساء. وكبار الشخصيات 
يعتبرونها إلهة حقا". 

"انظروا!!.. إنه حدث هائل فائق للمالوف, بل معجزة لا تقدر بثمن» لم يحدث 
مثلها أبدا. ولم يسمع من قبل عما یمائلها من خلال أى حديث من فم إلى فم. ولم 
تسجل نظيرا لها الكتابات منذ عصر الالهة(۳۳.. إن ابنة ملك خاتى العظيم؛ تدخل 
وتعبر أرض مصر لكى تلتقى مع رمسيس مرى آمون!!.. لقد تقبلها جلالته" قبولا 
حسفا :واحيها أككر من کل شیء . آنها كتين بالنسباة له بمثابة خدث ذی آهمية 
خاصة .. بل نصرا کبیرا, آتاحه له آباه بتاح - تانن!! 

"وتم الاعلان عن اسمها(۳: "الزوجة اللكية العظمة ماعت - حور - نفرو - رع 
متعت بالحياة"!!.. إنها ابنة ملك "خاتی" العظیم وابنة ملكة "خاتی" المبجلة"... 
الارض قاطبة .. ۱ 

وگذاك. فبعد هذه العجزة, یستطیع کل رجل آو امرأة ذاهبان إلن سوریا 
انتصارات جلالته". 


خط سير رحلة الأميرة 
يعد هذه الرحلة المديدة التى قامت بها الأميرة؛ حيث مهدت مسيرتها بفضل 
يعض الكشافين, وأيضاء بمساعدة عدد من النقیین» من أجل إعداد المنافذ وتسويتها 


فيو فعا الال اق انامه كبا افك لى خاد :كلك اشا فرق 
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"ماعت حور نفرو رع المقبلة تغادر مدينة آبوغازکوی » بمصاحبة موکبها الفخم 
الضخم. ومن المؤكد أنها وصلت إلى "قادش من ناحية الجنوب الشرقى؛ ثم اتجهت 
مباشرة نحو الجنوب: عن طريق مضايق طورس" إلى "آدانا" القريبة من ساحل 
البحر الأبيض المتوسط: ومرت عبر كيزووادنا للوصول إلى حلب ثم أخيرا إلى 'قادش' 
AE‏ هه العامة ما مق ی سير كاين د 
دمشق, اضطرت اللكة بودوخیبا" لتوديع ابنتها بعد مرافقتها لها حتى الحدود 
الال ع 


تفسیر المعجزة الثانية 

لاشك أن محاولة تفهم هذه المغامرة الخارقة للمالوف الثيرة للعجب قد شابها 
أيضا بعض الغموض والإبهام!!.. عموماء یتراعی أن 'ست' رب "الأسرة' وراعيها لكى 
يجنب الأميرة المسافرة الفاتنة الجميلة, وكذلك مبعوث الفرعون الذى أوفد لاستقبالها, 
مشاكل هار ل الانظا رادوالمتقيم القايسن افو قد لبن الاس ومين وداج 
ها له أحدئ تلك "لعجزات" .. التي آجاد الملك استفلالها بكل مهارة!!.. قيفتة» وعلی 


واقع الأمر أن آوسر ماعت رع" يعد کسیاسی محنك حصیف؛ ویجید كيفية استفلال کل 
حدث متاح, لکی يجعله ذا فائدة ونفع شخصی له. ولا بستبعد آیدا آن الفرعون قد 
الفلك والجغرافيا العاملون تحت إمرته يلمون بها .. حتى يكتسب لحسابه معجزة جديدة!"")!! 
المعجزة الأولى 


ولكن, على عكس ذلك آوضحت دراسة حديثة "للنص". عن معجرتین قام 
رمسيس يحثهما ودفعهما. بل وكشفت أيضا عن ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى 
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حدث سابق ساعد على التبدل وتغير الاتجاه المفاجى؛ اللحوظ فى موقف "هاتوسیل" 
تجاه رمسیس(*!! فقد علمنا أن "خاتی"» قد مرت بفترة جفاف قاسية للفايةء تبعها 
ارتفاع شديد وغير طبيعى فى الحرارة. فى أول فصل الشتاء. وهکذا, أصيح هذا 
البلد - يعد سنوات العداء - مهددا بأن يخضع لسيادة مصر وسطوتها. وهناء تقدم 
لنا "لوحة الزواج"؛ تلك الكلمات التى نطق بها هاتوسيل شخصیا(٩۲):‏ 

"الضرائب .. سوف نحضرها إلى قصرك الفخم المهيب .. فها نحن إذن عند 
قدميك .. أيها الملك فائق القوة .. فلتفعل كل ما تقرره .. أيا رمسيس!!". 

"آرسل زعيم خاتى المعظم عدة رسائل لتهدئة جلالته عامًا بعد عام .. رمسيس. 
ولکنه, لم يصغ مرة واحدة. وعندما رأوا أن بلدهم فى حالة البؤس والشقاء هذه, تحت 
جبروت "الأرواح العظمى لسید القطرین"» رمسيسء قال زعيم خاتي الجليل لجيشه 
وقادته: 

"ما هذا الذى یحدث؟!.. إن بلدنا قد خرب» وإلهنا سوتخ (ست) غاضب منا. 
والسماء لا تهب أبدا میاهها(" لنا.. فلنتجرد إذن من كل ممتلكاتناء وعلى رأسها 
ابنتی الكبرى. ولنقدم هدايا التكريم والتعظيم ل"الإله الحی" .. حتى يمنحنا السلام 
ونحيا .. أيا رمسيس!!". 

لیس من الستبعد آیدا آن تك التقلیات التاخبة الخطيرة قد استفلها 
الفرعون للضغط على هاتوسیل .. وإرغامه على الرضوخ لتطلباته (زيجة مثمرة 
رابحة بالاميرة يضاف إليها مهر ضخم ثرى!!) .. هاهو ست" قد حصل إذن على 
ما كان یلتمسه رمسیس ویتمناه. وبالتالی, لم يعد هذا الاله مضط را لممارسة 
غضبه وثورته ضد الحيثيين. وهكذاء أعاد القصول إلى مواقعها العتادة, وانمحت 
تكن اف و ا اق مین اط اع ا اسر ار سک بطريقها تو م 
فى جو شتوی معتدل, فهاهو رمسیس قد آخرج ( إذا صح التعبیر ) آولی 
العجزات!!. 


337 


والآن؛ هاهی معجزة ثانية على وشك التحقيق. فقد بعث رمسيس بوفد لمقابلة 
الأميرة: وهناء انتهز فرصة قرب وصول فصل الصيف (سانت مارتن) فأعلن قائلا 
على الملا كله: إنه لا يمكن أن يتحمل معاناة مبعوثيه ومقاساتهم من عنف وشدة مناخ 
شتاء لم يعتادوه أبدا من قبل .. ولذاء أوهم الجميع بأن 'ست' سوف يتدخل لكى 
يمارس هيمنته وسطوته على تلك التقلبات الجوية(!') حتى "تتراءعى أيام الصيف فى 
فصل الشتاء نفسه"!! 


ماعت - حور - نفرو - رع زوجة ملكية معظمة 


فى ثالث آشهر فصل الشتاء - الربیع (البرت) بالعام الرابع والثلائین من حکم 
خطیبها التمیز الفائق للمألوف» استقبلت الأميرة الحيثية فى قصر آوسر ماعت رع 
ستب إن رع". وتم ذلك فى حضور بعض ال لوك والامراء الوالین الاجانب .. بين 
مظاهر الاحتفالات الفخمة الرائعة. وخلم علیها اسم مصری» سرعان ما نقش فوق 
النصب التی كانت قد آعدت فى انتظار قدومها. وأصيحت منذ ذاك الحین: “تلك التي 
تری حورس - تجسید - رع" (ماعت - حور - نفرو - رع). ویعد ذلك بمثابة إيماء 
إلى أول مقابلة لها مع ذلك اللك الذى يحتل عرش ذاك الإله العظیم. ولاریب أن 
عبارات تمجيدها وتقريظها قد تمالت آصدازها فى كافة الأجواء» خلال الأعياد 
والمباهج التى أحييت بتلك الناسبة. 

وبتأمل قمة اللوحة الضخمة الخاصة بهذا الزواج» التى تم نقشها فى آبو سمبل؛ 
سوف نتبین» بالرغم من تاکل الحجارة وتدهورهاء الفرعون جالسا تحت سرادق قاعة 
الاجتماعات بقصره. ويرى على كل من جانبيه شكلان إلهيان. وهما قطعا اللذان 
يحققان له معجزاته. إنهما: ست" وابتاح . وصورت الأميرة فى أثناء تقدمها نحوه, 
يتبعها آباها هاتوسیل, وقد اعتلى رأسه آول نموذج لأغطية الرأس ال مواوءهطم . 
وتعنى الكتابات المنقوشة أمامها أنها ابنة ملك خاتى العظيم. ومع ذلك» لا يوجد أى 
دليل مكتوب يدل على أن هاتوسيل قد قدم فعلا بنفسه ابنته لرمسيس!! ولكن 
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النصوص تذكر فقط تواجد بودوخيبا مع الأميرة حتى حدود تقع تحت سيادة الفرعون 
بين البلدين, 


تم نشر الكثير من الجعارين باسم: 'ماعت حور تفرو رع". وأهدى إليها 
الشعرا» وفقا للأسلوب الدارج وقتئذء الكثير من المديح والإطراء فى هيئة 
بعض الالغاز الرمزية ؛ والتمائم المكونة من كتابات!'') مرموزة من أجل كتابة اسمها 
الجديد الصری. ومع ذلك. يلاحظ أن الأدلة المتعلقة بشخصيتهاء قليلة للغاية. كما 
أننا لا نعلم اسمها الحيثى. ولکن» بالرغم من ذلك أفصحت محفوظات مدينة 
"پوغازکوی » من غياهب الغموض والصمت؛ عن نسخة من خطاب كان هاتوسيل قد 
أرسله إلى رمسیس, بعد أن أعلنه هذا الأخيرء بخصوص وصول مولودة جديدة 
أنجبتها له "ماعت حور نفرو رع". وكان رد هاتوسيل عليه واضحا جازما: "خسارة 
ألا يكون ولدا .. لأننى كنت سأعمل حقا على تعيينه لاعتلاء عرشی(". 


مباركة من بتاح 


رأينا إذن أن زواج رمسيس وماعت حور نفرى رع» قد حظى بمباركة ست بل 
وبتاح - تانن" أيضا. تری» هل استتبع ذلك بقدر ماء نقش الكتابة الكبرىء التى 
تعرف فى پومنا هذا باسم "مپاركة بتاح" .. فى آبو سمبل؟! 

إن أوج جزء بهذا النص, يتحدث عن وقوع معجزة('') جديدة کبری» آعلن عنها 
قبل ذلك بثلاث سنوات. ألا وهی: وصول "ماعت حور نفرو رع" إلى بر رمسیس, فى 
شهر فبراپر. العام الرابع والثلائین من الحکم .. تقریبا وبعد مرور تسعة آشهر من 
الزواج» فى العام الخامس والثلاثين, فى الشهر الأول من الفصل الثاني فى الیوم 
الثالث عشر: هذا التاريخ يتطابق مع مود حفيدة ملك الحيثيين المصرية: ولابد من أن 
ذلك يعد ذا أهمية قصوى. وعلى ما یبدو. خرقا للعرف الدارج فى مصر, تقرر أن 
يتكون إسم الأميرة الجديدة وفقا لاسم أمها .. 'نفرى ر ع(۳6۳۹! 
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هزة أرضية منذرة 


لاشك أن كل ذلك الذى حدث ينبثق من ظاهرة المعجزات. كما نجد أن الزلزال 
الذى وقع فى العام الحادی والثلاثين: قد قلقل بشدة الجزء الداخلى من كهف "محا" 
الهائل .. واعتبر ذلك أيضا بالنسبة لرمسیس, كفرصة مواتية إضافيةء يجب انتهازها 
. لكى يمضى قدما لعبور مرحلة جديدة نحو ألوهيته الكاملة. ومن المؤكد أنه كان 
يتسم بإحساس مرهف يفوق الطبيعى إزاء انتهاز الفرص الواتیة؛ وانجذاب فائق 
الحد نحو الرمزية. وهکذا, لجأ إلى تحويل تلك الكارثة المفاجئة إلى نوع من المباركة, 
بل بالأحرىء إلى رسالة منذرة ومحذرة .. ولعلنا نتذکرء أن الفرعون؛ فى وقت ماء قد 
اتجه تماما ناحية ست" لكى یوقم على الحيثيين حالة قاسية شديدة من الجفاف. ثم, 
بعد أن عمل على إرغام هاتوسيل للرضوخ لمتطلباته الشخصية .. وعاد» مرة أخرى, 
يطلب من "ربه": إعادة الشتاء إلى بلد الحيثيين!!.. أما الآنء فعليه أن يؤكد على إعجاز 
ومقدرة 'بتاح - تانن": "الأرض التى تشور وتنتفض'!!.. فهذا الاله هو المسيطر على 
القوة الأرضية وهزاتها. إنه ماثل دائما بداخل معبد "محا" فى غياهب ظلماته, 


ويأعمق أعماقه, 


معجزة جديدة 

منذ الآن فصاعدا سيكون "أوسر ماعت رع" تحت رعاية رب الیوبیلات: ويذلك 
سوف يرفق باسمه حورس"» هذه الصفة: "سید أعياد السد كمثل أبيه بتاح - تانن". 
وريما أن استتباعات الهزة الأرضية التى زلزلت كيان معبده المفضلء وشوهت؛ بوجه 
خاص أحد تماثيله العملاقة القائمة بالواجهة» قد يكون بمثابة غضب وإنكارء بل ولعنة 
أيضا على شخص الفرعون نفسه!!.. ولکن» فى الواقع» لم يكن الأمر كذلك !.. 
ف دة ذلك للوقساح عن أن الارض كذ آهترت تغبیرا عن حظوته الأنهية: وأيضنا 
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للاعلان عن الأعجوية التى سوف تتم: أن يتحقق ارتباطه بابنة غريمه السابق 
الفائق السطوة .. أو بالأحرى» انتصاره أخيرا فى معركة قادش!!.. لاشك أن مثل ذلك 
التدخل, الذى يستحقه الفرعون, بالرغم من أنه لم ينعم به بعد .. لا يصدر إلا من أب 
يفيض عليه بعنايته الإلهية. وذلك» فى عشية عيديه الأوليين من أعياد "سد" 
وهناء آزمع الفرعون الرجوع إلى موضوع سبق معالجته من خلال 'لوحة الزواج" 
الشهيرة. ولکن, فى حالتنا هذه, نراه قد حوله إلى حوار فعلى بكل ما تدل عليه الكلمة 
من معنی, مع ذاك الإله الذى سيصبح آباه: "بتاح - تانن( ۳ .. الذی أزاح آمون من 
دوره كمنجب. 

بداخل معبد محا الضخم. نجد أن الجدار الذى شيد فيما بين العمودين 
الأوزيريين الجنوبيين بالقاعة الفناء؛ من أجل دعمهما وسندهما من أثر الهزة الأرضية, 
قد نقشت فوقه كتابات مسهبة بالهيروغليفية. والجدير بالذکر, أنه قد تم العثور على 
نسخة أخرى مطابقة لها فى معبد "أكشا". وربما قد نكتشف فى يوم ماء نماذج أخرى 
منها فى "منف" وبر - رمسیس". استهلالا للحوارء يتم الإقرار على الولد الإلهى 
للملك. ويلاحظ أن "بتاح - تانن" فى هذه المرحلة الجديدة من الوجود الملكى؛ قد حل 
مكان آمون(". إذن» فان شرعية حكمه قد أضفيت عليه ثانياء من جانب بتاح» فى 
هذه المرة. كما أن نسبه إلى "توى" قد تلاشی. فان سخمت» رفيقة رب اليوبيلات: 
تعد, فى هذه الحال .. أمه !.. 


رمسيس بين أسرته الإلهية 


"إننى أبوك ضمن الآلهة. بحيث يكون جسدك مماثلاً لأجساد الأرياب. لقد تحولت 
إلى "بانب جدت". وأنجبتك من خلال مك رفيعة القدر. لأننى كنت أعرف أنك ستكون 
راع؛ وسوف تنجز أعمال مجيدة من أجل ال"كا" الخاصة بى. وعندما ولدت عند 
مشرق "رع" رفعتك عاليا آمام الآلهة". 


34] 


موکد» أن تلك الكتايات تتضمن كل ما سوف يعود بالنفع على رمسيس والبلد 
بأسرة: سعادة, حكمة؛ سلطة؛ ثراء زراعی ومعدنى وصناعی. ولكن الأمر الأساسى 
هنا هو الإشارة إلى ما يلى: إذا كان الزواج بالأميرة الحيثية قد تحقق؛ فذلك یرجم 
إلى إرادة الاله, ورغبته. وهاهو يحيط ابنه بذلك: 


"لقد عملت على إثارة الهزات الأرضية (منمن)» من أجلكء حتى أعلمك بالمعجزة 
الإلهية الكبرى: لقد ارتعدت السماء (كتكت). ومن كانوا حاضرين هناك قد ابتهجوا لما 
سيحدث لك. إن الجبالء والمياه, والجدران فوق الارض قد تقلقلت؛ لأنها شاهدت 
الرسوم الذى اتخذته من أجلك .. إن شعوب "خاتی سيصبحون عبيد قصرك .. لقد 
وضعت ذلك فى قلويهم» لكى يقبلوا مطأطئى الرءوس أمام "الكا" الخاصة بك. إن 
ضرائب زعمائهم وهداياهم» ستقدم من أجل سطوة جلالتك .. وعلى رأسها ابنته 
الكبرى .. 


هناء إذن» بعد كل هذا الإيثار والتفضيلء الذى يعكس أوج وأعلى مراتب حكم 
رمسیس؛ أصر هذا الملك أن يؤكد ل"بتاح - تانن' ورعه البنوی الفائق: وبذلك, كرس 
العديد من النصب والمعابد لهذا الوالد: خاصة فى منف مدينته ذات الجدران البيضاء. 
ومازال معبد "بتاح" فى منفء الهائل الضخامة. يحتفظ حتى الآن ببعض الأطلال التى 
تفصع عن اتساع مداه» وملحقاته المتعددةء والمقصورات الخاصة ببعض الآلهة 
الأخرى الشريكة له؛ كمثل "حتحور - الجميزة الجنويية". ثم هناك أيضا آثار الصروح 
وحطامها, والتماثيل العملاقة التى تنتصب على جانبى طرق الانتصار والفوز". 
وتجدر الإشارة إلى أن بعض تماثيل الملك قد استخرجت من داخل ساحة النخيل فى 
منف: ومنها التمثال العملاق الراقد أرضا: إنه» بدون شك تحفة نادرة من الفن فى 
عصر الرعامسة .. ويضارعه أيضا ذاك التمثال الشهير المجسد ل"أوسر ماعت رع"؛ 


القائم حاليا بمتحف تورین . 
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جملة القول. هاهو رمسيس يعلن على الملا أنه قام» بالفعل بتوسيع: 

"معبد بتاح فى "حت كا بتاح" (منف)» المشيد من مواد الأبدية والخلود, بمعمار 
رفيع الستوی بواسطة أحجار مكملة بالذهب والأحجار الکریمة( ۲ الحقيقية.. وألحقت 
به أعداد من الكهنة والأنبياء» والخدم» والحقول, والمواشى. وجعلته جديرا وصالحا 
لإحياء الأعياد بكل ما يلزم من القرابين المقدسة وعدد لا يحصى ولا يعد من الأدوات 
واللوازم . 
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الفصل الخامس عشر 


فترة السلام العظیم .. .. والملك الإله 


هوّلاء السیدات المعظمات الملکیات 


حقاء نحن لا نعرف بالتحدید الدور الخاص الذی آوکل لزوجات آوسر ماعت رع 
الملكيات العظمات الثانویات کمثل: بنت عنات و مریت آمون". لاریب آنهما كانتا 
تشغلان مكانة مهمة بجوار الفرعون» حتی قبل وفاة الملكة الام "توی" (فی حوالی العام 
۲۳-۲). ويعد مرور ما يقرب من اثنتى عشرة عاما (۳۵-۲۶)» تمت إزاحتهما 
بواسطة؛ "ماعت حور نفرى رع". وابنة أخرى لرمسیس, تدعی "نبت تاوى": أصبحت 
زوجة ملكية معظمة: حيث خلع عليها بالفعل هذا اللقب. وکذلك, تم إعداد مقبرتها 
الخاصة فى وادى الملكات ست - نفرو" (مقبرة رقم .)٠١‏ 

بوجه عام» يبدى أن بنت عنات"» كان لها بجوار الفرعون» فى إطار المملكة سطوة 
ونفوذ مؤكد. ففى داخل مقبرتها بال ست - نفرو" (رقم ۷۱), نشاهدها ممة فوق 
أحد الجدران» وهی تقدم القرابين لماعت" .. أى أنها تضطلع بمسئولية الحفاظ على 
التوازن فى جنبات مصر؛ وپالتالی» تعمل على توافر الانسجام والتناسق العالی. أو 
بالأحرى؛ تقوم بالوظيفة الملكية الفعلية: وخلاف ذلك آنجبت بنتا للفرعون: مثلت لمرتين 
على التوالى بنفس مقبرة أمها('): ونوه عنها بأنها: "اينة اللك» من جسده". 

تری» هل يشير اسم بنت عنات" (ابنة الربة عنات)» إلى أصلها السوری؟! .. فى 
واقم الامر. لیس هناك حتی یومنا هذا آبة کتابات لمرفة حقيقة هذا الأمر؛ وكذلك, 
لکشف المنيت الأصلى لكل من: إيزيس نقرت. أو نفرتاری!!.. 
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ولعلنا نعرف أن هاتين الأخيرتين قد وقع عليهما اختيار آسیتی" وتوی عند 
إنشاء وتكوين الحريم الخاص بالشريك الشاب فى الحكم مع أبيه. وقطعا أن هاتين 
الأميرتين قد اختیرتا بدقة متناهية. من بین الاميرات النبیلات رفیعات القدر: لکی 
تصبحا الزوجتين اللکیتین العظمتن لرمسيس .. وللأسفء لم تصل لنا عنهما أية 
واكاك مور راتفر ا إلى تا | سای ا م رارسا 

ا ا ایا ی ربا تاه رای ای ندا هيا از 
ناز كانت وريقة مطتطلة لش امه اة الفا مسر ابا امامل تفت 
فریما آنها قد اختیرت لکونها من سلالة الأجداد الأوائل العظام الشار الیهم فرق 
لوحة العام الأريعمائة" .. الذی آزمع رمسیس نصبها بداخل معبد سیتی. 

ومع ذلك؛ يتبين أن رمسیس بعد حوالی ست سنوات من اقترانه بالاميرة الحيثية, 
قد مثل خانیا شكلا لبنت عنات" بجوار آحد تمائيله العملاقة (”حامل الشارة). 
يديل تیه تیاکش نیم تفای تا لالس اسان 
الذى شید فیما بین عام 44-۳۸ من الحکم). وبالقطم؛ یدل ذلك على الكانة الرفيعة 
التی ۷ جدال فیها مطلقا للاپنة الکبری لاحدی زوجتی الملك العظمتین. وفی ذلك 
الحين» كانت كل من "مريت آمون"» ىنبت تاوی"» وماعت حور نفرو رع" قریبات أيضا من 
قلب الفرعون! 


رمسپس والأمير خع ام واست 


ضمن كافة الابناء» الذين آنجبهم آوسر ماعت رع. یعتبر خع إم واست(, من 
الزوجة الملكية المعظمة 'إيزيس نفرت“ الاکثر شهرة» والأعلى نبوغا وكفاءة. ولقد 
انخرط کبار آبناء الزوچتین العظمتین الملكيتين سواء فى الجال العسکری (حیث 
شوهداء على التوالی بالعارك الحربية حتی العام الخامس عشر), أو فى السلك 
الکهنوتی .. أو بمعنی آخر: السیف أو المرشة!.. ولیس هناك ما يدلء بين الخمسة 
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عشر ابنا المعروفين» على تمتع أحدهم بقوة الشخصية. ولکن, بالنسبة لخم إم 
واست" رابع آبناء الماك .. الامر يختلف تماما!.. 

وقد يحق لناء بشیء من الزاح أن نقول: إنه الفرد الخقف" فى العائلة كلها. فلم 
يكن ليتوقف أبدا عن إجراء الأبحاث والدراسات فى الأرشيف المقدس. ويثير اهتمامه 
للغاية تلك النصب والمنشات التى أقامها الأجداد الأسلاف (على ما يبدو أن رمسيس 
أيضا كان يتمتع بهذه الصفة). 

عندما ناهر خع إم وأست" عامه العشرين» وقد كرس نفسه فى كهنوت بتاح - 
منفء لوحظ أنه يقوم بدور فائق الفعالية خلال جنازات الثور المقدس "أبيس" إبان 
العام السادس عشر. ونجده ثانيا يقوم» فى العام الثلاثين بتنظيم وإعداد مراسم دفن 
آپیس" آخر: حيث وضعت مومياؤه بنفس مقبرة سابقه. حتى ينعم الاثنان بمقصورة 
مشتركة. وهناء كانت الفرصة مواتية بالنسبة ل'خع إم واست"؛ المحنك فى 
الأعمال المعماريةء أن يعيد التفكير فى أسلوب ونظام تلك القابر. وكذلك: أن يجدد 
ويستحدث فى طريقة خرق الممرات السفلية التى يجب أن تتضمن قاعات تتزايد تزايدا 
مستمرا وفقا لحالات وفاة جديدة لتلك الكائنات المتقمسة لروح 'يتاح - سوكر- 
أوزيريس". وقد اتبع نهجه هذا حتى الحقبة المتأخرة فى نطاق جبانات الحيوانات 
المقدسة: وأهمهماء جبانة تونة الجبل"» على مقرية من هرمويوليس: وهی خاصة 
بالقردة المقدسة ويطائر بیس تجسيد "تحوت" العظيم: حيث دفنت بداخل شبكة 
فعلية من المرات السفلية. ولا يستبعد أبدا أن خع إم واست قد تأثر بتلك 
المشاريع التى أنجزها رمسيس: حيث ابتكر وصمم "مجمع آلهة" مستحدث لم يسبق 
له مثيل» مترامى الأطراف تحت سطح الأرض: فى مواجهة مقبرته الخاصة فى 
ازا الط" 

بالاضافة لذلك؛ شيد خم ام واست» فوق الجبانة القدسة. معيدا مكرسا للعبادة 
المشتركة للثيران "أبيس"؛ وأيضا لإقامة الطقوس السابقة لدفنها. 
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إن خع ام واست يعد كعالم آثار حصيف نابغة. ويميل كثيرا إلى نصب ومنشآت 
الاضی البعيد. ولذلك؛ نراه قد استهل عملية إصلاحها وترميمها فى صحراء سقارة 
والجيزة. لاريب أنه كان يتذكر حينئذ مبادرة أبيه, عند تنصيبه منذ سنوات بعیدةء 
عندما أمر بتجديد المقابر الخاصة بالفراعنة الأوائل ب"أبيدوس". إنه إذن قد استلهم 
وتشجع حقا بما أنجزه هذا الملك: فقام» باسم أبيه واسمه أيضا بترميم هرم 
"زوس" المدرج (الأسرة الشالشة), ثم ذاك الخاص بلملك "شسبسسکاف" (الأسرة 
الرابعة)؛ وكذلك هرم "أوناس"؛ و'ساحى رع" (الأسرة الخامسة)؛ وأيضا معبد الشمس 
الذى شيده نیوسر رع" (الأسرة الخامسة). وقد ألحق بكل عمل من أعمال التجديد 
هذه» كتابات تحدد اسم الملك الذى حظى نصبه أو معيده بالترميم. وکذلك. ذكرت 
الخدمة التى أعيد تكوينها وتنظيمها من أجل تقديم القرابين. وأيضا أشير إلى طاقم 
العاملين!؟) بكل منشا. 

عمل خع إم واست على تشغيل المحاجر المرتبطة بإعادة بناء الأجزاء النهارة 
بالجدار الضخم القام بالحجر الجيرى المحيط بفناء آزوسر" فى سقارة. وهاهی بعض 
الکتابات التي نقشها آحد البنائين؛ تقول: إن العمل قد بدأ فى الیوم العاشر من ثالث 
أشهر فصل الصيف "شمو". بالعام السادس والثلاثين (۱۲۶۳ قبل الیلاد(). ووقتئذ. 
كان رمسيس قد قارب الواحدة والستين. من عمره. 

وكذلك؛ فإن الأمير قد أثر كثيرا فى بعض الكتبة الشباب» من نفس جيله. فهم 
متوقدون حماسا ورغبة فى اتباع الأبحاث التى أجراها أستاذهم العالم هذا. فهو 
الذى شرح لهم إنجازات أول فراعنة "الدولة القديمة"؛ "زوس" ومهندسه المعمارى 
|یمحتب": الذى تخلى عن المعمار الخشبى المخلوط بالآجرء عند بنائه للمجمع 
الجنازى. وهکذا, كان الجميع» فى عهد رمسيسء يقولون عن حقء إن آزوسر" هو 
راكد :مهي ال ۳ 
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تفا ۰ ۱ تقفیه 


نظرا للاضرار التی سببها مرور الزمن, والبشر, بالرغم من العناية التی وجهها 
رمسیس النصب والنشات .. أخذ الثقفون والحکماء یتفلسفون بصدد تفاهة وضحالة 
تلك الشهود الادية .. کانوا يرونها فانية ومصیرها إلى زوال, إذا ما قورنت بأبدية 
زشاود القفل كلاق العقمة الطماها:. لقد آنهوا عباتهم رحسي ار كد 
طواهم النسیان .. إنهم لم یشیدوا آهراما من النحاس الاصفر ذات لوحات حديدية. 
إنهم لم یستطیعوا أن یترکوا وراءهم ورثة ولدوا من صلبهم؛ يمكنهم الناداة باسمهم. 
ولكنهم تركواء عوضا عن الوارثین, کتب التعلیم التی ألفوها. لقد آوکلوا إلى أعمالهم 
الأدبية بهذه المهمة: أن تكون بمثابة كهنتهم الجنازيين. أما لوحاتهم الخاصة 
بالکتابة, فقد أصبحت: "اينهم الحبيب". إن إبداعاتهم هی أهرامهم. وقلمهم هو 
وليدهم. أما الحجر المنقوش فهو زوجاتهم. وأصبح الأقوياء والبسطاء آبناهم. فان 
الکاتب. هو ربهم. لقد شید من أجلهم أبوابا وقصورا. ولكن الأبواب والقصور قد 
انهارت. واختفى 'كهنتهم' واكتست لوحاتهم بالفبار» وأهملت مقابرهم. ومع ذلك 
ينادى بأسمائهم» امتياز إنجازاتهم. وتظل ذكرى ال مؤلفين أبدية. فلتصبح كاتباء حتى 
يحظى اسمك بنفس المصير. إن الكتاب لأكثر نفعا من لوحة جميلة التقوش, أو من 
جدار قوى. إنه بمثابة معبد أو هرم. حتى يذكر الاسم. إن الإنسان یفنی» ويتحول 
جسده إلى غبار» وجميع قرنائه وأمثاله يعودون أدراجهم إلى الارض: ولکن» 
الکتاب يعمل على انتقال ذكراه من فم إلى فم. إن الكتاب أفضل من بيت قوى 
الاسس, أو من معبد فى "الغرب". بل وأحسن من قصر حصين أيضا؛ أو من لوحة 
نصبت بداخل معبد .. لقد مضى العلماء الأتبياء إلى سبيلهم وسوف تنسى أسماؤهم, 
إذ لم تعمل كتاباتهم على استمرارية ذکراهم". (مقتطفات من بردية شستر بيتى ٤‏ - 
الدولة الحديثة). ۱ 

لقد تناقلت شهرة خم إم واست عبر العصور, کمتل رمسیس الثانی. وقد 
وجهت النصوص الادبية خلال الفترة المتأخرة' آیضا اهتمامها بابراز النبوغ 
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العلمى والسحرى الذى تمتع به الابن المفضل لدى "أوسر ماعت رع". وفى الوقت 
الذى قام فیه "هیرودوت" بزیارة مصرء ذکر آنه قد اطلع علی إحدى الکتابات التی 
تعبر عن إنجازات هذا الأمير لصالع ترمیم وتجدید هرم "خوفی . ولاشك أن خم إم 
واست" يعد عن جدارة بمثابة أول عالم مصریات عبر التاریخ کله. فهو الذی استخرج, 
من خلال تنقیباته بالجيزة تمثال الابن الاکبر لخوفى؛ وه الأمير كا وعب" .. وعرضه 

شغل خع إم واست منصب الکاهن الاکبر لبتاح؛ وبالتالی. قام بمسئولية إدارة 
كافة أملاكه. وکان مساعده القرب هو ابنه الأكبر» ویدعی آیضا رمسیس , آما ولده 
ی موی فقن انع سر الإ ق ابه ك هو الأكين لقاع مانو 
الحفید الذی يحمل نفس الاسم, قد ارتقی مرتبه وزير الشمال .. بعد وقت مدید. 
ولقرب خم إم واست كثيرا من أبيه آوسر ماعت رع؛ فاٍن وظيفته ککاهن آکبر لبتاح 
فى متف. كانت تؤهله؛ طبيعياء للإعلان عن "آعیاد سد" الخاصة بالفرعون وتنظیمها. 
زد قام شهمكة اکن هه تكن كنات واقتدانم خن گان ان کی هذا اهال 
ال ها على انات الخميية الي و الحا القائن وا رس 


من الحکم. 
من الیوبیل الثالث إلى. الرابع 


الیوبیل الثالث 


لم يكن هذا الیوبیل لیقل فخامة وأبهة عما سبقه, وفی هذه الرة أيضا قام خم إه 
واست بالاعداد له والإشراف عیه. وبهذه الناسبة, تم. ثانیاء استقبال الأمراء 
الاجانب فى بر - رمسیس, ثم بمنف. خلال أيام البهجة والسرور هذه. وقد تم ذلك فى 
الفترة ما بين العامین السادس والثلائین والسابع والثلاثين من الحکم. إن آوسر ماعت 
رع ستب إن رع» رمسيس مری آمون» خلال عامه الثاني والستین» قد تلقی الآن 
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صورهة وهيئاته الملكية الشخصية, المظة فى معایده الأولى .. فمنذ هذا الحين, أصبح 
جزءا مكملا للعائلة الالهية. 


المظهر الجديد لرمسیس 


استدعی الفرعون "حوی المبعوث السابق لدى الأميرة الحيثية, والذى أنعم 
عليه بمنصب "نائب الملك فى النوبة" فى مكان "باسر". وأصدر إليه أوامره بإصلاح 
وتعديل كافة صوره وأشكاله بداخل كهف "محا: التى تمثله فى أثناء تأدية الطقوس 
أمام شكلين إلهيين: بالتحدید, طلب إليه .. نقل صورته الشخصية ووضعها بين 
الأشكال الإلهية. فلجاً موی" إلى كشط أحد الأشكال الإلهية فى كل مجموعة 
أرياب .. ليزيحه قليلا إلى الوراء. وبالتالی؛ بالمكان الذى تم خلاژه ما بين الإلهين, 
دس صورة الفرعون .. باعتباره عضو وريكًا مكتمل الحقوق بذاك الثالوث .. الذى 
أعيد تكوينه .. لصالح أوسر ماعت رع!!.. ولاشك أن طبقة الجص قد عملت فعلا على 
إخفاء تلك "الرتوش" التى توارت واختفت تماما فى وقتنا الحالى. وريما نستطيع أن 
نلمح حتى الآن» بداخل "القاعة - الفناء' وقاعة الأساطين فى "محا". بعض آثار 
التكوينات الأصلية!.. 

قطعًاء هذا التاکید على ترقيه الإلهى؛ كان ضمن برنامجه الذى خطط له منذ 
فترة بعيدة, والآن» يلاحظ أن زخرفة معبد "الدر' فى النوبة» المكرس لتمجيد 
'رع": كانت فى مرحلة الإعداد؛ وبالتالی» لم تستدع الضرورة أبدا تغيير أو تعديل أية 
نقوش أو أشكال. وتتراءعى صورته الإلهيةء وكأنها لغز رمزى حى لاسم تقديسه 
وتكريسه: شكل إنسانى» يعتلى رأسه قرص الشمس ارع ؛ ويمسك بإحدى يديه 
الصولجان 'أوسر" وبالأخرى» ريشة "ماعت": آی: آوسر ماعت رع" اسم تتويجه. 
وفى داخل القاعات الجانبيةء جنوياء الخاصة ب'كنون" "محا" نجد أن النقوش 
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البارزة فوق الجدران التى تصور تلك التماثيل الصغيرة النفيسة الخاصة بإقامة 
الشسعائر» والتى توضع عادة فوق مقاعد حجرية بالصخورء قد اكملت کالاتی: 
أفرد مكانا بين الآلهة لشكل يمثل رمسیس, بوجه بشری» وقد أحاط بأذنيه قرنان 
إلهيان؛ أو فى هيئة أخرى: ذو رأس صقر .. وهناء أطلق علیه. بكل بساطة اسم: 
ا 


علاقات ودية مع خاتى 


على ما يبدى. أن المجال الوحيد الذى كان رمسيس يتخلى فى إطاره عن هيئة 
ولفة وأسلوب إله فوق الأرض .. هو مجال علاقاته مع العائلة الملكية الحيثية. وبدت 
العلاقات بين الملكين فى تحسن مستمر. وقد أحطنا علما من خلال تبادل المراسلات 
أن الأمير الوريث "حشمی - شاروما"؛ قد زار مصر خلال أشهر الشتاء. ويعتقد "ك. 
کیتشن"» وربما أنه على حق, إن هذا الأمير قد عرف كيف يستفيد من فترة |قامته, 
لكى يقتبس ويتشبع بأسلوب وفن الحياة على الطريقة المصرية .. الختلف تماما عن 
نظيره الحيثى. وأقبل, فى شغف بالغ؛ على تأمل الزخارف بالنقوش البارزة بأماكن 
ای کنیا لته ف وتقاضمرها الجر وا أن ااه 
الأناضولى" الهائل فى مدينة يازليكاياء القريبة من "بوغازكوى" قد اقتبس منها 
معماره ونقوشه, 

من المؤكد أيضاء أن الأمير الحیثی كان على اتصال بأبناء رمسیس "ست حر 
خبش إف"”, وخم إم واست"؛ وكذلك مرنبتاح. ومع ذلك قد يثير عجبناء أن الفرعون» 
بعد كل هذه العلاقات الودية» وزواجه بالأميرة "ماعت حور نفرو رع" الحيثية, لم يفكر 
أبدا فى تزويج إحدى بناته من زوجة ملكية ثانوية (يستحيل ذلك على بنات "الزوجة 
الملكية المعظمة") بالأمير الأجنبى "حشمی - شاروما"!!.. على الاقل, لا يوجد أى دليل 
كتابى على هذه الفكرة المحتملة! 


كعادته؛ أراد رمسيس ما هو أكثر من حضور الأمير إليه: رأى أن على 
'هاتوسيل” شخصيا أن يقوم يزيارته. ومن الملاحظ أنه أرسل العديد من الاقتراحات 
بهذا الصدد إلى "أخيه' الحيثى .. ولکن. لم يتلق أية إجابة فعلية. وهاهى إحدى 
الإجابات المقتضبة التى أرسلها "هاتوسيل" إلى رمسيس؛ ولا تبدو مطلقا واضحة 
اللطف والدماثة: 'فليكتب إلى أخى ويقول لی» على الأقل. ما الذى سنفعله بذهاینا 
هناك؟!!". عندئذ» حاول رمسيس أن يكون أكثر إقناعا: "عن إله الشمس بمصر ورب 
الرعود فى "خاتى' أرادا أن يرى أخى أخاه. هل عسى أن يتقبل أخى هذا الاقتراح 
الطيب» ويحضر لرؤيتى؟. حينئذ, سنتعارف ببعضنا بعضا بالمكان الذي يجلس فيه 
الك رمسيس فوق عرشه. وسأتوجه بنفسى إلى کنعان" لكى أتقايل مع أخى وأراه 
وجها لوجه؛ وأستقبله فى قلب أراضى". 

عملت هذه العلاقات مع بلاط بوغازکوی» على استمرارية أوجه النشاط بين 
الستشارین. کما تعددت الالتماسات الوجهة إلى الفرعون؛ خاصة فیما بتعلق 
بالعلاجات والأدوية المصرية: فقد فاقت شهرتها کل حدود منذ قرون بعيدة. 


نائب ملك من البتائین 


قالح لاقام اذاه متسيس اکا واک الذي خاو الق 
النوية المصرية (بلاد واوات)؛ منذ تشييد كهف "محا" وابشك . وأزمع الفرعون إحلال 
شتاب :كوف الان مقا وا واا ان كار مرظفة و تاو فا 
شيدق عن "كاي ول و الك ركان عدوي" معاون روسك قدا زه لمق 
الاو دوي فرغو هد لقاب ای معت فى امه الي ماهم الي وین 
ف من الماع الاين والفلاكين من المكم مارس عاف الك" الد مدا اة 
على مناطق واوات"» و کوش . واهتم بوجه خاص, باقامة منشآت جديدة. واستهل 
اا لإكبال حمسن لین اکتا تما ركان کک کین کر وتات بدا فى شنار 
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المعبد الهائل الخاص بآمون عند منفذ القوافل الآتية من الصحراء الليبية المترامية 
الأطراف؛ بجوار معبد صغير كان قد كرسه لنفس الاله» الملك أمنحتب الثالث. 

يعد هذا المعبد بمثابة استراحة جديدة للمركب المقدسة وهى تنساب فوق سطح 
مياه الفيضان: وپذلك. فعند انطلاقها بداية من "محا" و'إبشك", كانت تستقبل فى 
محطة "الدر". ثم تغادرهاء لكى تتوقف ثانيا فى أملاك "آمون", المعروفة فى وقتنا 
الحالى» باسم: وادی السبوع" (إيماء إلى ممر تماثيل أبى الهسول ذات الره‌وس 
الآدمية؛ المؤدى إلى صرح الدخول). ومن خلال هذا التشييد الحدیث كانت الضرورة 
تستدعى الإدماج المباشر لأشكال وتماثيل رمسيس مع تلك الممثلة للآلهة. ولعلنا 
نستطيع أن نتأمل حتى الآن» بكل إعجاب» فوق جدران هذا المعبد النصف - كهف, 
جلالته" فوق عرشه. وقد بلغ العام الثالث والستين من عمرهء بصحبة بعض الأرباب 
المتباينين .. ولا يستبعد آبدا أن "جلالته" شخصيا كان يعبر بذلك عن ولائه وتكريمه 
لجموعة الآلهة العظام الذين جلس فى وسطهم!! 


کاهن آمون الأول» باك خونسو 


فى العام التاسع والثلائین, بعد لحالة باسر" البارع النابغة إلى التقاعد, آو ریما 
وفاته. استعد رمسیس لتنصیب "باك خونسو(" "کاهنا أول لآمون". انه موظف کبیر 
متمیز» من رجال الکهنوت؛ آمضی سنوات وظیفته کاملة فى خدمة العبد. وهو ابن 
النبی الثانى "روما"؛ وأمضى طفولته الغضة, من سنته الأولی حتی الرابعة فى کنفه. 
شم على مدی اثنی عشر عاماء بعد أن تلقی دراسته بمعهد معبد موت بالکرنك, آلحق 
بوظيفة "رئيس إسطبل التدریبات" الخاص بسیتی الاول. وپداية من عامه السابع عشر 
حتی العشرین, عين کاهن - وعب" بسیطاً . ومنذ الحادی والعشرین من عمره حتی 
الثانية والثلائین. أى طوال اثنی عشر عامًا: اعتلی منصب: "أب الهی". وعندئذ» خلعت 
عليه مهمة ثالث آنبیاء آمون" طوال خمسة عشر عامّا : آی ماين عامه الثالث 
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والثلاثين» والثامن والثلاثين. بعد ذلك, استمر حتى عامه التاسع والخمسین, أى على 
مدى إحدى عشر عاما: فى وظيفة "النبى الثانى". وفى نهاية الامر» كان يحق له أن 
يتبوأ مكانة "النبى الأول لامون" خلال عمله الكهنوتى البالغ ستة وعشرين عامًا : أى 
بداية من عامه الستين وحتى السادسة والثمانين. 

إنه من معاصرى الفرعون؛ بل يحتمل أنه أصغر منه سثا ببضعة سنوات. ومن 
المؤكد أنه اصطحب معه فى "بيته الابدی" هذا الانسان الذى وهبه إخلاصا ووفاء 
لا تشوبه شائبة. وبفضل تشجيع جلالته» ولرغبته فى تكريس المزيد من وقته دائما 
للأعمال الدينية, استطاع باك إن خونسو" تركيز كل نشاطه فى مجاله الکهنوتی؛ 
وأيضا لإثراء وفخامة الكيان العماری لمعبد العابد: ففی عهدهء حظى معبد الكرنك 
هذا بالكثير من التجميل والزخرفة والفخامة. وأحاط "ياك خونسئ' نفسه بعدد من 
العماریین والحرفيين البارعین. مثل: حفيد القائد أورحيا ورئیس الشرطة", الدعو 
حاتی عا". وقد قام هذا الأخير» ضمن إنجازاته العديدةء بنصب "الصوارى الكبرى 
الخاصة بالرایات فى معبد آمون؛ ثم هناك أيضا آنخت جحوتی"» "رئيس النجارين". 
و کبیر صانعى المصوغات". وقد ذاعت شهرة هذا الأخير من خلال إبداعه فى كسوة 
الكثير من أبواب المعبد برقائق الذهب والإلكتروم؛ يضاف إليها أيضا حوالى ستة 
وثلاثين مركب مقدسة محمولة. وعلى ما يبدو؛ أن نائب الملك فى النوبة "ستاو كان 
يعمل فى حزم وإصرار على جلب كميات من ذهب التوبة!! 


نحو مقاربة شعبية من الإله 


لم يكن اهتمام رمسيس الثانى لينصب فقط على مجرد إثراء معابد الكرنك 
وفخامتها, فى تلك الفترة التى نعمت خلالها مصر بالازدهار والتالق. كان يفكر, 
أولا وقبل كل شىء ۰ فى تطوير الشعائر وفقا للتعديل الذى كان قد استهله منذ عدة 
سنوات؛ حيث عملت الحروب والدبلوماسية: قبل ذلك» على تأجيل هذا التغيير. ولقد 
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حاول الفرعون؛ محققا قدرا من النجاح توسيع مدى تفهم الجوهر الإلهى. والآنء 
LE IRE‏ قافن لسسع تفش ابیت تون 
افیا وت | كج نة هن مرا عدي ماع نش باه ا لني و حرفن 
العاملين فى خدمته. 

وتبدت نتيجة ذلك فى أول الأمر فى نطاق الصلوات البسيطة التى يوجهها أفراد 
الشعب, والتى تمخضت عما يمكن تسميته بديانة الفقیر( , ومن أجل تحقيق 
مشروعه هذاء اختار الفرعون شرق الكرنك» بالطريق المؤدى لمنشآت ونصب أمنحتب 
الرابع. إنه نفس المكان الذى قامت فيه حتشبسوت, فى الاضی, بتشييد مسلتين 
ضخمتين؛ وتركت به ما يدل على وجودها: شكل يمثلها جالسة بجوار آمون. بل هو 
تداك نایم ذال ال ال ستيه يه اا و اا | ت ااه اب 
العجيبة التفردة" .. أو بالاحری, الرمز الذى لا جدال فيه مطلقا عن وجود عيادة 
شمسية فى أجواء أملاك آمون!!.. 


- 


بمقدمة الحور الذى أقيمت فيه السلة, أمر الملك ببناء نصب جديد: يتضمن 
پداخله تمخالا هائل المجم لآوسر ماعت رع" ومن خلال نافذة فائقة الاتساع. 
تطل ناحية الشرق, كان رعایا الفرعون - الاله" یستطیعون توجیه دعواتهم 
وصلواتهم إليه مباشرة .. حتی يتوسط لهم لدی قرنائه وأمثاله (الالهة), فى مجالات 
القوي العلیا! 

من المؤكد أن "باك إن خونسو كان جدير بحظوة وتقدیر من خصهم بوفائه 
واخلاصه: لقد مارس مهنته الكهنوتية برأفة وطيبة وصلاح. ويفضل مواهبه ونبوغه 
کمعماری ومزخرف, بل وقاض آیضا فى بعض الاحیان, كان يحق له نصب تمثاله فى 
المعيد. ومن خلال کتاباته عليه» صرح قائلا: 

كنت بمثابة الأب بالنسبة لمرؤسى. فعملت على ترقية الشباب منهم. ومددت 
يدى إلى ذوى الحاجة والعوز. ووفرت سبل المعيشة للفقراء. وأنجزت أمورا نافعة 
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بداخل العبد, باعتيارى "رئيس أعمال سیدی . وأقمت من أجله معبدا يسمى: 
"رمسيس - المفضل لدى آمون - الذى يستمع للدعوات" (رمسيس نرى آمون سجم 
نهت). ونصبت مسلات من الجرانيت تعالت بچمالها حتى عنان السماء. وهاهو صرح 
شيد مواجها لطيبة؛ إنه يحظى بالرى؛ وزرعت الأشجار فى أنحاء بساتينه. وصنعت 
أبوابا هائلة الحجم (مكسوة) بالإلكتروم؛ إنها تلامس السماء. وأمرت بنحت صاريين 
فائقى الارتفا ع: وثبتهما بالجدار المهيب» امام معبده. وصنعت سفنا نهرية كثيرة من 
أجل آمون» وموت؛ وخونسو . 

وهکذا. كان "باك إن خونسو" یبتهل إلى آمون, برحمته وعطفه أن يهبه حياة 
êk i‏ عاد مرو 

ف را كام يذ الس اسمن رسيي اال یروت 
الذى يستمع إلى الدعوات": يعد من أروع وأجمل الإنجازات المعمارية التى آبدعها 
"باك إن خونسو: وهكذا نجده قد سجل اسمه منقوشا فوق جدار واجهة هذا النصب 
الجليل .. والتى كانت تسمى» فى ذاك الحين: بوابة بیکی(, 


موعد اليوبيل الرابع 


فی عشية الستة اليوبيلية, بالعام التاسع والثلاشين, تلقى ثانى أبناء الفرعون. 
القائد رمسیس لقب: "الوریث . ولكنناء لا تعرف بالتحديد مداه وأبعادة. وقد ثم ذلك 
قبل الاحتقال بعید مولد اللك الخامس والستینء بیضعة أساييم: 

ولقد تواکبت بداية العام الأربعين من الحکم مع إعلان موعد الیوبیل الرایع فى 
كافة آنحاء الملكة. وقام بذاك» مرة آخری» كل من "الکاهن الاکبر ل ابتاح» الدعو 
أخع ام واست؛ والوزیر آخای . ومنذ ذاك الحين, أضيفت إلى اسم رمسیس - 
منذ أن كانت هذه العاصمة الرائعة الجميلة التی کونها الك المحاري: تسمی: "لعظیمة - 
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بانتصاراتها". فها هى سيادة الروحانية تطفی على تلألؤ وتألق تلك المدينة التى تحولت 
EN‏ ادا هه ماك نع هر ر اش 7 

بدأت مصر تتعود وتتأقلم علي مظاهر تك الراسم والاحتفالات الضخمة الخاصة 
بالعید سد", التی آضیفت آیضا إلى اعپاد الحم التقليدية. ولاچل عله التاسپات: فی 
آبیدوس, هاهو الکاهن الاکبر لأوزیریس" يطلب إحضار تماثيل من العادن النفيسة 
النادرة » تکریما للملك. 


الفخامة الزاندة قد ینجم عنها مظاهر الافراط 


دأبت آفواج الأقاليم الاجنبية على الحضور بصفة منتظمة اتسدید ضرائبها. 
واستمرت النوية فى تقدیم ذهبها , وسادت مظاهر الفخامة والثراء» دون أن تکون 
هناك أية تعبئة للقوات العسكرية لجابهة حروب أو غزوات محتملة: فها هى قد مضی 
E‏ شفیت :وگل ها فی اضر ان اسال ااستاء کی کات یی مات 
الكثير من الأيدى العاملة؛ وبوجه خاص خلال فترات الفیضان. ونعمت الادارة وقتئذ 
بحالة استقرار بالغة : خاصة ا كان کبار الوظفبن الهیمنین على مختلف القطاعات 
وی موی ای راهان رك قن الخال ها عن ا ف إطان ةا 
المرفیین "بموقع الوازن" (ست ماعت): فهناك, بعد رحیل رعموزا" کاتب القبرة 
اللکینه: تمعن ابنه انتبتی "قن خن خیش اف من تولی مهامه: وتکشف المال عن 
ممارسات تفتقر للنزاهة والامانة: کمثل» تشغيل العمال والفنانن. فى آعمال فردية 
خاصة إلخ إلخ ..! 

يضاف إلى ذلك» أن الوزير "خای, لم يكن بنفس همة ونشاط الوزير السايق 
"باسر"! خاصة فيما یتعلق برفاهية المكلقين بأداء الأضال: علی ضفة طيبة الیسری. 
لقد ركو الوزیر "خای" کل افتمامه؛ بكافة أنجاء مصر لتحضیر احتفالات ومراسم 
الیوپیل الرابع. ويذلكء كان الجال مناسبا لظهور بوادر الضیق والتأفف: ومنهاء 
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المطالبة بالأجور المؤجلة. وبدأت علامات التراخى والاهمال تتراعى فى مجال العمل. 
وأخذت عبارات: الأجازات الزائدة عن الحدء والاعتذارات الكازية تزداد فوق سجلات 
الكتبة والمقاولين. ومنها: دواعى السكرء أو الإصابة بمختلف الأمراض, وهی غالبا 
كاذبةء أو أعياد عائلية متكررة أكثر من اللازم» أو مهام خاصة فردية .. أو لمصلحة 
"كاتب القبرة نفسه .. فها هو إذنء المثال السيئ متوافر!! 


هل قام هاتوسيل بالزيارة ؟ 


الآن. أصبحت الطقوس اليوبيلية ضرورية للغاية من أجل إضفاء الشباب الفعلى 
على "جلالته". إن "أوسر ماعت رع وقد ناهز حاليا عامه الخامس والستین» قد 
ظهرت عليه مبادئ أعراض مرض تصلب فقرات العمود الفقرى الرقبية 9۳00۲056 
۵۵ (۱۱) حقيقى أنه كان لا يزال یتسم بالوسامة والجمال؛ ومع ذلك» كان يتحتم 
عليه أن يتحرك بشىء من الصعوية والثقل» وقد ارتخت رأسه قليلاء جانبا! 

أصبح شغله الشاغل وقتثن, هو الأعمال بالكرنك؛ والعناية بمعبده البديع 
التناسق فى أبيدوس؛ وخاصة: معابد النوية ورسالتها الجوهرية. وفى قمة اهتماماته, 
فى ذاك الحين؛ تبدت رغبته العارمة فى حضور هاتوسیل إلى قصر بر - رمسيس. 
وربما أن الكثير من محاولاته غير المثمرة فى هذا الصددء لم تجعله يتنازل أو يتراجع 
فى إلحاحه وسعیه. ولكن» هاهو يواجه صعوية جديدة فى هذا المجال: ألا وهي حالة 
زعيم "خاتى' الصحية. وتبين أن تأجيل الزيارة سببه إصابة هاتوسيل بمرض ماء هو 
التهاب القدمين. فلم يكن الأمر إذن مجرد تملص أو تهرب. فقد علمء بالفعل, أن الملكة 
بودوخیبا" لقلقها البالغ. قد شاهدت رؤيا فى هذا الصدد: حيث تجلى لها أحد 
الأرباب» وقدم لها نصيحة, لشفاء زوجها: 'يقدم هذا الابتهال للربة 'نينجال": إذا شفى 
جلالته سريعاء من مرض التهاب القدمین» فإننى سوف أعد عشر قوارير من اللازورد 
المرصعة بالذهب من أجل نینجال . ۱ 
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وفى أسرع وقت ممكن تلقت الإلهة هبات يودوخيبا". فإن الكثير من الدلائل: 
إيماءات فى صفحات النصوص الأدبية الصرية, وأخبار متبادلة بين بعض الملوك 
نف ماس هذا الخطابالذى جار او "غات قو شا کر میم 
تحو مصر .. جمیعها قد چعلتنا نمتقد, أن الشخصیتین العظیمتین اللتين وقعتا 
العاهدة, قد تقاباتا فى نهاية الأمر!! ولکن» هل عساه تم لقاء بين العم وابن آخیه 
لمكن تشون افا هيوم لفق الوت اللهوليات ولخاو المت التام فى 
هذا الامر؛ 

جملة القول, وپاستثناء فك الشكلة. لم تجابه التبادلات والعلاقات بین اللکین بعد 
ذاك. أية نزاعات جوهرية. بل بالعکس؛ آصبحت الصلات بين البلدین أكثر قوة ومتانة 
را إبقاة انس ساقي الا عرق ناه كيف ا سونو 
بينهما. وتجدر الإشارة أيضاء إلى أن العلوم والمعارف المصرية» كانت محط إعجاب 
شديد من جانب هؤلاء الأجلاف الفلاظ.. أهالى "الأناضول"! 


استشارة من الأطباء المصريين 


كالمعتادء كانت استفسارات الحيثيين الموجهة للفرعون, تتعلق غالبا بالأطباء 
التوابغ البارعین, القادرين على شفاء المرضى. وذلك؛ طبعاء بفضل معرفتهم پالنباتات 
وتركيباتهم الدوائية العلمية الدقيقة. بل وکذلك. لأنهم كانوا يحيطون إحاطة متعمقة 
متبحرة بالجسم البشری(. وفى أطراف الیوبیل الرابع» أرخت إحدى الرسائل 
التبادلة بين البلاطين: الحيثى والصری؛ التى تذكر أن بعض البلاد الأخرى الموالية 
للحیثیین تلتمس» هی الأخرى مساعدة الأطباء المصريين. ولذاء نجد أن هاتوسيل 
عندما أرسل لرمسيس طلبا من ملك کورونتا"» العظم. أجابه أوسر ماعت رع موافقاء 
قائلا له: سوف أبعث له أحسن الأخصائيينء الذى استدعى من قبل لمرات عديدة إلى 
البلاد الأجنبية: "هنا, استدعيت الكاتب الملكى ورئيس الأطباء: (الدكتور) با ری 
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أماخو”" سوف يتوجه إلى إعداد النباتات الطبية من أجل كورونتاء ملك أراضى 
"تارونتاس . لقد جمع كافة الأعشاب المتطابقة مع الأعراض التى وصفتها لی". 

وها هى أخيرا نكتة تثير البهجة والسرور, وتوضح عن صفة كلية العلوم التى 
أعزيت للأطباء المصريين. بل وتعبر عن الفكاهة اللاذعة والسخرية الوقحة, الذى 
لم یتمکن بعد مرضص ال 8 من محوها من عقل رمسيس!!.. والأمر يتعلق 
هنا بطلب شخصى من هاتوسيل. وموضوعه: العقم الذى كانت تعانى منه شقيقته 
(على ما يبدو تعدت عامها الستين!!). وهذه إذن إجابة الفرعون: 

"عجبا!! الامر يتعلق ب'مارانازى"؛ شقيقة "أخى"؛ الآن» عرفته تماما. هل هی فى 
الخمسين من عمرها فقط؟!.. قطعا لا!!.. إنها ناهزت الستين؛ وهذا مؤكد .. 

لا أحد مطلقا يستطيع إعداد دواء يسمح لها بإنجاب أيناء فى هذا العمر !! ولکن. 
وطبيب كفء متمكن. وسيقومان معا بإعداد بعض العقاقير من أجلها .. حتى تتمكن 
من الإتجاب! . 


الفرعون يتزوج من جديد 


فى آواخر هذا العام الأربعين من الحكم» كان الفرعون, قد تبوأ منزلة الإله رب 
هليويوليس!''؛ وقارب السادسة والستين من عمره. إنه الآن يستعد لاستقبال أميرة 
حيثية ثانية. آما عن "ماعت حور نفرو رع فقد أقامت فى بر - رمسيس. والان» هل 
راما هه هه قافتا باتفا كانت كر الى واكماء یاه 
عديدة؛ رأت الکثیر من المبعوثين الحيثيين يحضرون إلى قصر الفرعون. وکذلك, لم تكن 
الاحتفالات تتوقف, ما بين مناسبة زيارة أخيها لصر, ثم حضور "إله الرعود الح" 
(آبوها) .. ولکن, الآن هل عساها سوف تبقی داثما بالقصر الك آم باللحری, 
سوف تنقل إلى أحد الاجنحة بالحریم الملكى الضخم فى "می - ور آو آمنف". وپذلك 
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تفسح المجال بجوار رمسيس لأختها؛ كما يعتقد البعض؟!.. عموماء لم يبت بتا جازما 
فى هذا الصدد. 

خلاف ذلك؛ عرف أن المهر الذى ستقدمه "خاتی"» سيكون ضخما؛ خاصة أن 
الملوك التابعين الموالين قد أسهموا إسهاما كبيرًا فى المجهودات التى بذلها هاتوسيل 
وبودوخيبا. ها هنا إذنء دليل جديد على التفاهم بين أقوى ملكين فى تلك الفترة. 
ولا ريب أن ذلك كان له صدى هائل؛ بل إنه عمل على إثراء أسطورة عبرت كافة 
العصور. ففى مصرء بداية, بدا واضحا تحمس وتوقد الشعراء. كما استوعبت العدید 
من المعابد الكثير من اللوحات. التى عرف من خلالها أن کنوز المهر قد وصلت إلى 
مصر .. ويالها من معجزة - بدون أية مساعدة أو حماية من البشر!!.. بل برعاية 
وعون الآلهة فقط .. فهذا ما يستحقه؛ دون غيره ابن بتاح - تنن!!. 

ليست قوات الجیش, أو الرکبات الحربية هی التى أحضرتهاء بل قوى وسطوة 
آلهة مصر, وآلهة كل البلدان .. إن أبناء زعماء بلاد "خاتی" هم الذين قدموا ضرائبهم 
.. ولم تصاحبهم أى فرق عسكرية. ولم ترافقهم أية مركبات حربية. بل لم یجی معهم 
أى حمالين إنه 'بتاح - تفن" أب الآلهة هو الذى حمل ونقل كافة الأراضى وكل 
البلدان إلى هذا الاله البديع (رمسيس) دائما وأبدا", 

بالرغم من غزارة تلك العبارات الأدبية وكثرتهاء فلم يعرف بعد اسم الزوجة 
الحيثية الثانية المقبلة التى سيقترن بها آوسر ماعت رع. ترى» هل خلع عليها 
لقب "الزوجة الملكية المعظمة"؟!.. وإذا كان الأمر بالایجاب, هل عساها أعقيت, 
بجوار الفرعون؛ إحدى الأميرات الصغيرات الملكيات (ابنة زوجة ملكية معظمة)؟!.. 
ریما كانت 'حنوت می رع“ التى كانت مقبرتها قد أعدت فى ال"ست - نفرو(*:۱ .. 
حقا, إن الوثائق؛ تبدو غير كافية فيما يتعلق بتلك الفترة الأخيرة من حياة هذا 


الملك العظیم. 
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وفاة هاتوسيل 


فی الماع الثاني والاریعین من العکم. اعلمت رسائل العمام الرحال, الوكين 
انشا اون ماع رع أن زع ناض ا لسن قد اقل لوم إلى الخال اتلمتاهی 
الرهیب الذی يرأسه رب الرعود . وقد ارتقی العرش من بعده الأمير "هیشمی 
شاروما" باسم: "تودکالیا الرابع . وعلی ما يعتقد أن العلاقات الطيبة فیما بين البلاین 


الیوبیل الخامس 


قام الامیر "خع إم واست"» شخصیا بالساعدة الدائمة من جانب "الوزیر خا“ 
لأخر مرةء بإحياء احتفالات الیوبیل الخامس لأبيه: الذى كان قد قارب عامه الثامن 
والستین. وقبل ذلك ببضعة آشهر, كان رمسیس قد نظم احتفالا بمناسبة زواج ابنه 
الثالث والعشرین, الدعو سا مونتو(۹")" الذی آنجبه من إحدى الزوجات الثانویات؛ 
بالشابة الصغيرة ریت" ابنة أحد القادة البحریین السوریین. ها نحن نری إذن» أن 
عائلة الفرعون الأخطبوطية الاتجاهات .. قد اتسم مداها فى مختلف الاجواء!!.. كان 
الفرعون, یهدف, سواء على الصعید السیاسی, أو الستوی العقائدی - الاینی» مد 
حدود مصر وتوسیع مداها. 


اکمال معبد آمون 


لم يكن رمسیس يغفل أى یتوانی أبدا عن الاهتمام بمنشات النوبة. ولذلك, تراعی 
له أن أعمال تشپید معبد "آمون" عند منفذ طرق القوافل (وادی السبوع), لم تكن 
تتقدم بالسرعة الواجبة. وفی العام الرابع والاریهین, بين الفرعون "ستاو" 
تائبه" بهذا البلد. أن عليه الاسراع فى إكمال العبد نصف الکهف. ولهذا الفرض» 
سمح له بالاستعانة بأيد عاملة من الناطق الجاورة. وبالتالی. سمح ذلك أيضا 
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ابر سق ماک ای الذي کارا پعون ا نما نقح )لعسای لقن مت 
القوافل .. وهناء وجد ستاو أنه يستطيع التصرف بکل حرية دون أن یخالجه أى 
تأئیب ضمیر آو حرج. وپالتالی» آمر رعموزا( ۲ قائد السرية الحلية الا 
لرمسیس التانی"» العروفة باسم: آمون - يرعى - ابنه » بأن يشن غزوة خاطفة على 
بعض واحات جنوب لیبیا, باراضی ارم » وهماء على ما پعهتقد, واحتا دنقل"» 
و کورکور . وهکذا, سخر للعمل قبائل تمحو للقيام باعمال تكملة العبد الهائل 
الخاص بآمون فى النوبة. 


معبد نصف - الکهف بجرف حسین(۱۲) 


الان» أستكمل تماما مجمع وادی السبوع". وقد آلحق به طریق کباش كبير يربط 
ما بين الصحراء والنهر. وکان الامر يحتم على سیتاو» توخیا للأوامر العاجلة 
التی أصدرها آوسر ماعت رع» أن يبدأ فى حفر وإقامة النصب الواجب تکریسه 
لیکون بمثابة معبد 'نصف - الکهف لابتاح تنن"» رب الیوپیلات الاعظم". وتطابقا 
مع العبد السابق, فان هذا الزمع البدء فيه حالیا على الضفة الفريية نفسهاء 
شمال کوبان" ووادی العلاقی": يجب أن یتکون آیضا من جزء آمامی مشید, یتضمن 
ممرا لتماثيل آبی الهول للاستقبال؛ وفناء مکشوف یحیط به باحة ذات أعمدة 
OS‏ اه اک ات إلى ی ار 
سیحفر فى الصخر. 

لابيدى مطلقا أن ستاو" كان الشخص الناسب لتنفیذ الأعمال التى استهلت 
فى العام الخامس والأربعين من الحکم. وکان من الفروض إنهاؤها بأسرع وقت 
كر واه اا تم فان اة إلى داك الو قم لكق هوا فق اطا 
بنحت بعض النقوش البارزة کنماذج . وفی معبد وادی السبوع الکرس لامون 
الحلی» یمکنناء حتي الیوم ملاحقلة الفرق الواضح بین لك الاخيرة ويقية ا هار 
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التى قام بها حرفيون ضئیلو الشأن محليون. إن التباين شاسع تماما, خاصة فيما 
يتعلق بمعالجة أشكال أبى الهول والتماثيل الأوزيرية العملاقة ذات الوجوه العبرة.. 
أما بالنسبة للمعبد نصف الكهف المكرس ل"بتاح'» فقد تعدت درجة الضحالة!!.. حيث 
ترى التماثیل, المنضمة إلى بعضها بعضاء وقد توارت بداخل عدة كوات "بالکهف". 
وخاصة تلك القائمة بالكوة الكبرى فى أعمق أعماقه: لقد شوهت جميعها برتوش 
عديدة. كما يلاحظ أن الأشكال الأوزيرية العملاقة بالقاعة - الفناء فى "الکهف"» كان 
منظرها يثير الأسى والأسف!!.. ولكن العملاق الأول بالصف الجنوبى؛ الذى قام 
بنحته فنان متميز كفاء » أبدع وجهه بلحساس(") جمالى واضح. أما كافة العمالقة 
الأوزيرية الاخری, فقد اتسمت بالثقل والکابة: فجعلت من هذا المعبد نصف الصخرى 
الخاص ب بتاح تانن"» مجرد تقليد هزلى محزن لكهف "محا" الجليل الفخم. ريما قد تم 
ذلك عن قصد لتوضيح السمات الجهنمية لهذا العید؟! 

عامة» ومهما يكن الأمرء يتبين أن رمسيس بعد أن أوحى إليه ببنوته لبتاح"؛ قد 
أبدى رغبته فى تكريس معبد رابع ضخم آخر من أجله فى النوية. وقد تقرر أن 
تستقبل كل من هذه المعابد المركب المقدسة؛ بعد قيامها من "محا" و"إبشك", لكى 
تنساب فوق مياه القيضان عند بداية دخوله النوية المصرية (واوات)؛ وترشد الأمواج 
الخصبة, من موقع إلى آخرء حتى تصل إلى تا مرى". 

اقتضى الأمر أن يكون هذا المعبد أيضا بمثابة موقع استقبال مؤقت للمركب 
المقدسة. وفى أعمق أعماق قدس الأقداس'”, تم إعداد كوة فسيحة الأرجاء؛ لكى 
تستقبل أربعة تماثيل إلهيةء لا ثلاثة فقط: تبدو جميعها جالسة فوق مقعد حجرى كبير. 
ونرى؛ من الجنوب إلى الشمالء تمثالين ل'بتاح": وقد توج رأسه صقر باسط جناحیه؛ 
ثم يليه رمسيس مجاورا ل'بتاح تانن"؛ وفى النهاية 'حتحور". ويلاحظ أن رمسيس قد 
مثل أيضا فوق قمة هذه الكوة؛ من خلال مشهد يصوره فى أثناء تقديمه لبعض 
القرابين إلى المركب الإلهية. 
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وها هنا أمر مستحدث آخر: فقد أشير إلى رمسيسء باعتباره رمسيس - 
الا( (با نتر) مالا يقل عن سبع مرات. وخلاف ذلك. هاهى القاعة - الفناء وقد 
ال ف واه عة رورت الط على جا كل مها كالفقان اتن 
الملك "بملابس الأحياء' (جزع عاری» ومئزر الرسميات). وشوق جداريها الجنويى 
والشمالی؛ حفرت ثمانى كوات متجابهة» تحتضن فى آعماقها الصخريةء أشكال تمثل 
رمسيس وإقفا وقد أحاطت به بعض الأرباب. فالأمر يتعلق هنا: ب'رمسيس فى بيت 
تاح“ و رمسیس فى بيت آمون" وأرمسيس فى بيت رع . وذلك. إيماء إلى المعابد 
الصغيرة التذكارية الأخرى الخاصة باستقبال المركب فى طريقها إلى مصر: جرف 

حسین, وادى السبوء؛ و"الدر". واعتبرت "محا" بمثابة نقطة الانطلاق, حيث توجد 
مركب: "رمسيس الفیضان" التى تستوعب فى جنباتها الجوهر الإلهى كاملا: أرمسيس 
با - نتر (أو بالتحديد الإله الرابع الذى يجسده رمسيس؛ أى: "ست). 

فى داخل هذا الكهف - نصف الصخری, تأكدت ألوهيته تأکیدا جازما. حيث 
أقر بها أيضاء فى مقصورة ذاك الاله» الذى كان قد خلع عليه حقوقه بواسطة ما 
يسمى بمرسوم بتاح فى معبد میعام . 

مع عودة الفيضان الذى حدد خط سيره بواسطة العابد الثلاثةء التحم رمسيس 
التماما وفيقا بالتجده السك باعتباره: ادن امس" 'وكذلك مفته الأعلمدة 
الأوزيرية فى معابده الأربع الکبری النوبيةء فى هيئة الأحياء: أى عاری الجزع 
والسافن مرا اور للك ان وش مت ك ار 

آمام هذا النصب الشامخ الآخیر, یجدر بنا ابداء هذه الملاحظة. لقد كرس 
رمسیس هذه العابد من أجل الآلهة الثلاثة الکبری: "رع" (الدر)» آمون" (وادی 
السبوع)؛ وبتاح (جرف حسين)؛ وهم أيضاء الراعون الأساسيون لکتائبه الحربية 
الضخم؛ پل إن بالاضافة لذلك» پشیرون إلى مبدا "لثالوت - اة وقد پحق 
لنا طرح هذا التساؤل: بداخل كهف "محا" الهیب, حيث مثل رمسیس فى قدس 
الأقداس وقد أحاطت به تلك الأشكال الالهية الثلاثة؛ هو "الاحمر الشعر"؛ النتسب إلى 
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یت له يعمس شخصیا, بالفعل, أحد تجلیات ست" المرئية ۰ هذا الإله الراعى 
الرئیسی للكتيبة الرابعة بجيشه؟!. 

إنها قطعا محطات فعالة نشطة من أجل الجولة السنوية المعجزة لفیضان .. 
معابد رمسیس الأربعة النويية هذه. بل هی بمثابة حرسه القوی الذی لا یقهر آبدا. 


الیوبیل السادس 


فلن زاو الما انش و یه مم هضحل ركف تین اسان 
ولاشك أن إعادة تلك الاحتفالات والراسم قد أصبحت بمتابة روتين فعلی. 


ريما أن رمسيسء وقتئذ. كان قد طعن فى السن, وأصبح يعانى من أضرار 
ا و برها من هم ام وات قد ف إلى هة ها بخ توقده ا 
واذلله» آسند الی الوزپر كان" متناف تقنیلة الوطء ات13 بتنظیم واه داد 
لنوزتلزت: 


من العام السادس والأربعين إلى السابع والأربعين من الحکم 


إن الفرعون قد بلغ الآن عامه السبعین. ورأى أن الضرورة تحتم عليه» لکی 
ینتقل من مکان إلى آخر, آن حك علی عصاه. ویدا منحنی القامة. آمامٌ(۳۳ .. 
کمثل آتوم!! 

بالنسية ناف إن رفو كان فی دا الكو ديسكا شاا ف القرين عل 
إحدى المحاكم القضائية بطيبة. حيث تكونت هيئة القضاة من: "النبى الأول' و"الثالث', 
ومن کبیر أنبياء موت وأنبى لاله خونسو", وأربعة كهنة آخرين, وأسكرتير المحكمة". 
كان النزاع القضائی بين وریئین» من أجل أن يخصص جزء من أملاكهما موضع 
النزا ع: نید "نوت وى اماضی» كان رمشتیس بحسن على" حاط ل هذه 
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التفاصيل؛ وأحياناء كان يبعث يأحد مندوییه لحضور الجلسات ٠‏ ولکن» شيهات: لقد 
محص كل ذلك وفات! 

فاخ الترعوى ای فوا له لقاش حاتي مخ لخادل الى 
آسرته, ومستقیل إنجازاته السلمية .. 


لوحة العام الأريعمائة 


قرر رمسيسء أن يقيم فى معبد "ست" (الأكثر قدماء المشيد بجنوب عاصمته 
القبلة)» لوحة مكرسة لهذا الجوهر الإلهى .. الذى يعتبره سلفه وجده الأول. لقد أراد 
اللك, بذلك, أن يوضع التاريخ ويزيل غموض!ه!.. لقد عرفت هذه اللوحة باسم لوحة 
العام الأريعمائة". وقد اكتشفت فى تائيس بفضل 'أ. ماربیت"» فى عام 1(1875), 
إنها تعد عنصرا تاريخيا ذا أهمية قصوى .. ومع ذلك» قد يشويها العتامة والغموض 
من ناحية التأويل والتفسير. 

بداية» وقبل كل شىء ۰ سوف نفهم تماماء أن الشك من ناحية هذا النسب الالهی 
لاست" لم يتطرق أبدا إلى نفس رمسيس. إنه على يقين تام بأن "ست" هو سلفه وجده 
الأول. وهكذاء تجد أن القوس العلوى للوحة يقدم لنا شكلا مركزيا يمثل رمسيس؛ فى 
أثناء تقديمه قربان وعائى النبيذ إلى 'ست': الذى بدا مرتديا ثيابا مماثلة لتلك التى 
يرتديها عادة الإله الاسیوی بعل؛ ولکنه. یمسك, بإحدى يديه الصولجان واس 
الصری الأصلء ويالأخرى الرمز عنخ . وخلف رمسیس, ريما وفقا لا تبینه قائمة 
آلقابه, یقف "سیتی" آبوه .. قبل أن یتبواً عرش مصر. ومع ذلك» وقطعاء من أجل 
تأکید تهيؤه لیصبع ملكا" يرى الذیل الحیوانی الستطیل متدلیا خلف مئزره؛ 
ممائلا تماما لما برتدیه رمسیس. 
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هذا النص النقوش فوق اللوحة. لا يتسم؛ من نوا عديدة بالوضوح التام. ولكنه. 
نالعا يطعم هذه أن رن ق نمی نه آلاوهه کا ایام اللعطية 
ا زد اسا والحوادة خی يلون ورن اسع "آي اه انيت هر کزان نان 
اش سد التو توف ومن نی الك سر ده الشارية نید 
"العام الاربهایة". ویلاحظ هناء أنه للمرة الاولی فی كارح مصر بار یتعاق الأمر 
بفترة تاريخية أو عصر. فعند بداية كل حکم. منذ الاسرة الأولی. كان یستهل من 
جدید ترقیم حدیث للاعوام!! 

ولذلله» نجد آن رمسیس پشرح لنا هذا الامر, قائلا: منذ آربه‌الة عام كان 
الى توس ابرع رب ایض فى هذه ا رخن ای انعفن أن ذلك 
قد يتطابق مع بداية فترة احتلال الهكسوس لمصر("")). وبعد مرور أربعة قرون, 
یواصل تسجیل کتابات اللوهة, فی رابع أشهن الضيفيه فى الیوم الرابع من الحكد: 
لیاتی» فى هذا الکان نفسه: 'سیتی (وقد توفی). 

یتلو ذاك» کافة الگقاب الت حملها ذاك اللك قبل ارتقائه خلبفة لوالده علی 
العرش »ومنها, لقب وزیر", و این الأمير الوریث"» وحاکم الدينة"» و الوزیر » و رئيس 
SENE‏ قلط ری سر لکش الک موش 
على سلاح العربات" با رعمسو” التوفی الذى ولدته ربة البیت» مغنية رغ. الدعوة 
RE‏ 

يلاحظ إذن» أن جميع أسلاف رمسيس کانوا ينتسيون إلى سلالة 'ست". حيث 
تأصلوا ونبتوا منها. ومنها انحدر با رعمسو وسیتی » وهما من كبراء موظفى 
المملكة, قيل أن یوسسا الأسرة التاسعة عشرة؛ ونفس هذه الأسرة كذلك تمخضت 
أساسا من رحم إحدى مغنيات رع .. فهاهنا إيماء إلى أول زواج إلهى عرف بمصر! 


إن ست" لعل راع وحام لذوی الشعر الأحمر. ویذاك. نقل لون شعره المتوهج إلى 
كما أن الأجواء الشمسية المتعلقة ب'ست" التى تحظى بها الأسرة: تتجلى أيضاء 
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بواسطة الإيماءات الواضحة القصودة, إلى العدد "أربعة". ريما إذن أن رجال الدين, 
قد أرادواء بواسطة ذاك التاريخ المذكور (أريعمائة عام) أن يبينوا "ست" باعتباره الاله 
الرابع» وعلى قدم المساواة مع الشالوث الرسمى بمصر؟!.. فهكذا تسامل 
'هورنونم(“".. وها نحن تری "ست" وقد ركز تماما على وجوده فى أبو سمبل 
بواسطة شخصية رمسيس نفسه» بداخل قدس الأقداس بمعبد "محا" .. وقد أحاط به 
الثالوث الرسمی للمملكة!!.. 

يتبين إذن» أنه من خلال هذه اللوحة الخاصة بالعام (أريعمائة)؛ من المؤكد أن 
الملك وقد قاربت حياته على الغیب(*۳» قد لجأ إلى تحديد وتوضيح حقيقة کینونته, وما 
وريد أن کون وا عشبا ره شق من ماه أران هذا الفرسرية مره ایرد شاک 
جذوره ومنبته, أى بالتالى شرعيته على عرش مصر. ولكن أيضاء بواسطة هذا 
الجوهر المهجن - المسكونى (موحد) - إذا جاز التعبير - المكون من ست - وپعل" 
معاء هدف رمسيس إلى التعبير عن التطابق الفعلى بين الآلهة أجمعين .. حتى يعم 
السلام بين كافة بلاد العالم! 


وفاة مرى آتوم 


"مرى آتوه('"", هو أحد أبناء نقرتاری» ويحمل الرقم )١1(‏ بين أبناء رمسيس. 
وكان مقر إقامته فى هليويوليس؛ حيث أصبح كاهنها الأكبر. وفى اللحظة التى كان 
وش a‏ شارت كاوها على شاجة الراعه والستی تفيل سرض انز إل العا 
الآخر. وقد حدث ذلك فى العام السابع والأربعين من الحكم. وفى مناسبة جنازته؛ بين 
عدد هائل من آفراد عائلته, شوهد آخوته الثلالة الکبار؛ وهم: "لمیر وریث الفرش”: 
وهو الابن الأکبر لنفرتاری ورمسیس؛ ثم "ست حر خبش اف" وأيضا القائد 
ma‏ کم الکامن EA‏ هم ]دوس راهان اتود 


ایزیس نفرت. 
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اليوبيل السابع 


رة القرق اتن الما اا الي رك اكا را هذا نو رت 
أن رمسيسء وقتئذء كان ينتظر من خلالها نفعا كبيرا .. ولكن هیهات, لم يكن لمفعولها 
أى أثر علیه!! .. نم هاهو صديقه ونن - نفر"» کاهن آوزیریس الأکیر"؛ قد كرس له 
تمثالا جديدا فى أبيدوس. 


حالتا وفاة 


فى العام الخمسين من الحكم, توفى "ونن - نفو" متوجها للقاء آوزیریس. 
وانتقلت وظيفته فورا إلى ابنه "حورى". وفيما بعدء خلفه» حفيده 'يويو". لقد أصيح 
الحزن والحداد پشیم داتما علی البلاط اللکی. وبعد فترة ساء انتقل الاين الأکپر 
اوسن فرت وهی القاف رمي هی آلاخر: ال الما السفلي: 


اليوبيل الثامن 


هکذا إذن» ترك الابنان البکریان للزوجتین العظمتین آبیهما الفرعون وحیدا فى 


بعد .. لما كان پشعر به من إرهاق! 


آخر ألغاز رمسيس الرمزية 


ولكن» كانت الضرورة تقتضىء أن يدعم ويقوى مظاهر التناسق والتناغم ما بين 
مختلف العقائد. وفقا للمعاهدة المبرمة مع "خاتي". ويدا واضحاء أنه مازال يستطيع 
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بذل مجهودا فى هذا الجال. وهكذاء أصدر الفرعون آوامره بتنفیذ تمثال مجموعة 
ضخم. من الجرانيت الرمادى اللون: إنه يمثل صقرا رائعًا هائل الحجم؛ وجهه 
الصارم الملامح من الحجر الجيرى. ويحمى بين قائمتيه شكلا لطفل ملكى جالس 
القرفصاء. يعلو رأسه قرص الشمسء أى: 'رع". وقد وضع هذا الطفل النبیل أصيعه 
فى فمه؛ أى: "مس". وامسك بفرع نبات» يعنى: "سى". وهكذا تكون أمامنا اسم مولد 
الفرعون: "رع - مس - سو'. إن "رع - مس - سو هو الاين الشمسىء: مهما 
تباينت القوة الإلهية المثلة هنا. ولذلك؛ عندما نرى إنه قد بدا تحت رعاية وحماية 
الصقر؛ قد يتبادر إلى أذهاننا أن الكتابة المنقوشة أسفل قاعدة هذا الطائر الضخم 
سوف نقول: إنه حورس. ولكن الامر عكس ذلك تماما. فإن الملك هناء فى هذه الحال, 
"یحظی بحب حورون": أى الجوهر الإلهى المعبود خاصة بالمناطق السامية - فى 
سوريا وفلسطين"'). وانتقل إلى بلاد الحیثیین(). ولاشك أن آفراد الفئات الآسيوية 
التى استوطنت تلك المنطقة الشرقية بالدلتاء سوف يسرون ويسعدون كثيرا .. عندما 
يرون أن حورس العظیم» قد امتزج أيضا ب حورون"!! 

خلاف ذلك» نجد أن منطقة الدلتا يمصرء قد سمحت بلجوء هذا الاله 
الكنعانى إلى أراضيها بداية من الأسرة الثامنة عشرة والحروب الشرقية التى شنها 
أمنحتب الثانى. 


وفاة ست حر خبش إف 


فى العام الثانى والخمسين أومأت الکتابات. أن الفرعون قد أصدر أوامره بأن 
يكون الأمير 'خع ام واست" "الکاهن الأكبر لبتاح" وريثا للعرش (ولكن ليس شريكا 
له). وقد يتضح المبرر وراء ذلك» إذ عرفنا بوفاة ست حر خبش اف بعد ذلك يفترة 
قصيرة: أى فى العام الثالث والخمسين. 
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الیوییل التاسع 


ها هی الاحتفالات قد أقيمت فى العام الرابع والخمسین. وعندئذ» فوض الأمیر 
مرنبتاح الذی كان یزداد نفوذا يوما بعد یوم. الدعو "يويا", ابن آورحیا"» "الشرف 
الاعلی على معبد آمون" والرمسیوم؛ لاعلان هذا الحدث المهم (۱۳۲۵-۱۲۲۳ قبل 
الميلاد). وفی ذاك الحین, نقل الفرعون, وقد شمله الحزن والالم إلى مخدع "الکاهن 
الأكبر لبتاح' فى منف .. وهو پلفظ آخر آنقاسه. 


وفاة خع ام واست 


فى العام الخامس والخمسین؛ غادر أخع ِم واست" الحياة الدنيا. وكان الفرعون 
القريب جدا إلى قلبه. بل الذی شاركه الجهد والعمل من أجل بناء معابد جديدة؛ 
كناد لمق ف ا 


اليوبيل العاشر 


تم إحياء هذا اليوبيل فى السنة السابعة والخمسين. ولم يكن عمر الفرعون» فى 
هذا الحين؛ ليقل عن اثنين وثمانين سنة. وقد أوكل بمهمة تنظيم وإعداد احتفالات هذه 
المناسبة إلى وزیر الجنوب" الجدید» "نفر رنيت". 

من آلفترض, فى أوائل العام الستين؛ أن عرش مصر كان خاليا. ويتراعى أن 
الأمير مرنبتاح» آخر الأبناء المزمع توليهم الملك؛ الذين أنجبتهم "الزوجات الملكيات 
المعظمات". كان مثقلاً للغاية بمسئولياته كشريك فى الحكم. وربما أنه قد تزوج من 
الأميرة الصغيرة إيزيس نفرت( ۲. وأيضا بنت عنات" الثانيةء ابنة نت عنات" 
الأولى"ء التى كانت قد حظيت بلقب الزوجة الملكية المعظمة!! 
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يوبيل رمسيس الحادى عشر 


بالرغم من كل ذلك؛ كانت اليوبيلات تتوالى وراء بعضها بعضا .. دائما وأبدا!! 
وقد أعلن عن اليوبيل الحادى عشر فيما بين عامى (11-؟1): وتولى هذه المهمة وزير 
الجنوب؛ "عمدة طیبة", "نفر رنيت". ومن الطبیعی, أن الفرعون لم يكن ليغادر قصره. 
لقد أصيبت تدريجيا الدورة الدموية فى رأسه بأضرار ناجمة عن مرض تصلب 
الشرايين("". وانحصرت حياته الراكدة الخاملة فى مجرد متطلبات المراسم الدينية 
الملكية. فقد كان حريصا كل الحرص على احترام الأصول والواچبات» على مدى اليوم 
پاکمله(* .. باعتباره إلها فوق الأرض. ومنذ لحظة استيقاظ الفرعون حتى موعد 
نومه» كان كبار موظفيه يحرصون كل الحرص على القيام بعملية اغتسال وتجميل هذا 
الإله. بل ويقومون بتطهيره الشعائری, وإلباسه ملایسه: حيث كان يقدم إليه كل رداء 
وكل زينة» من خلال مراسم احتفالية خاصة. وهكذاء كان الحلاقون» وأخصائیو العناية 
بأظافر الیدین, والقدمين؛ وأطباء الأسنان» والحلاقون يهرعون بكل همة وحماس .. 
للعناية بهذا الإنسان الغائب - تقريبا - عن الوعى!! 


اليوبيل الثانى عشرء والثالث عشرء والرابع عشر 


هناء والحال هكذاء تقرر الاسراع فى إحياء الأعياد "سد": أملا فى قواها الكامنة 
السرية؛ لكى تتحقق معجزة ما: الیوبیل الثانى عشر تم إحياؤه فيما بين عامى 1۱ 
۲ واليوبيل الثالث عشر: خلال سنتى ۱5-۱۳ ثم اليوبيل الرابع عشر إبان عامى 
م111" 

استهلت!*') الآن السنة السابعة والستين من الحكم .. وسرعان ما توقف تماما 
قلب رمسيس الذى ظل ينبض طوال اثنين وتسعين عام: لقد أسرع "المرشد الأعظم', 
آنوییس الوفی؛ ذى رأس الكلب ..وأخذ بيده ليرشده نحق العالم الآخر"!. حدث ذلك 
فى بداية فصل الفیضان, فى عام ۱۲۱۳ قبل الیلاد. 
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هكذا كان رمدنيس ... 
93 ا قة 


هكذا عاش أوسر ماعت رع؛ رمسيس مرى آمون. 
آنجزه, هی ولا أحد سواه؛ قد ترك لنا الكثير من البراهين والأدلة المعمارية الهائلة 
الفخمة, لکی نتفهم جيدا مبررات وأهداف آعماله. 

- ومع دلك» هل عسانا نسلم ونقتنع بحرفية الفالاة المذهلة بیعض ألتصوص.. 
التی ریما قن خولت الحقيقة الباهتة ااکالحة الی انتضارات ره 

- ألا يعتبر ما ذکر عن فترة شبابه ونبوغه الخارق الطبیعی؛ حیث أعزى |لیه. فى 
عشية فطامه من الرضاعة, قدرته لیکون شریکا فى الحکم مع أبيه الملك الرفیم الكفاءة 
والتمیز .. أمرا غير منطقی لا بقبله العقل؟!! 
ینکر بشدة القائمین الفعلیین بالاصلاح العمارنی؟! 

- هل هلها آن نصاب بالذهول والافتتان آمام العجزات والاحداث الخارقة 
الط آلتی و كيت اة 
ولنيداً مثلاء بموضوع امتداد سنوات عمره امتدادا فائقا, وكذلك الأمر باأئسية 
اسنوات حکمه وکثرة ينان بشکل فائق: حیث کان نزهی بهم ویوایهم آفضل رعاية وعنایة 

وهذاء أمر حقيقى فعلا. فقد آنجب رمسيس ما يزيد عن خمسین ايناء وعدد | 
ممائلا من البنات!!.. وقد فاق هذا الفرعون كافة الفراعنة الآخرین فی هذا الشان؛ 
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استقيل فى حريمه المتعددء الكثيرات من الأميرات الأجنبيات. وأمسهمت معه سسيدات 
مصريات نبيلات فى إثراء ذريته ومضاعفتها ولکن, إذا أمعنا النظر فى محيط زوجاته 
اللکیات العظمات» سوف نلاحظ أن آبناء زوجتیه الاولتین, نفرتاری وایزیس نفرت, 
هم الذين آهلوا لاعتلاء العرش من بعده: ویتراعی عددهم قلیلاً بشکل ملحوظ. 

يرى الکثیرون منا أن تفاخر هذا الفرعون وخيلاؤه؛ يبدو مذهلاء بل "رهیب 
الوق" وفقا لعبارات س. فاندر سلین: "کم هائل من الألقاب والدیح الوجه إلى هذا 
الملك. اٍنه, لکی یودی إنجازاته على أحسن وجه. كان لزاما عليه أن یقدم نفسه لشعبه 
باعتباره التجسيد الجسم للاله الأعظم .. ولیس مجرد ابن له» مثلما فعل الفراعنة 
ا 

ومع ذلك» فقد نستشف أمرا واقعيا فعلا من خلال الكتابات التى أوصى بها 
الملك. فكونه نابغة وموهويًا , هذا أمر مؤكد. كما أن اشتراكه فى الحكم وهو مازال 
صبيا یافعا مع أبيه: هناك أدلة على ذلك لا تقبل أى مجال للشك. فبداية من تلك 
رة حاز رمسیس بالفعل علی الخرطوش اللکی التضمن لاسماء تتویچه. 


وعن معرکة قادش": مجرد موي قطعا لا. ولکنهاء سریعاء وبداية, پمکن 
اعتبارها: "نتيجة تعادل بين الفریقین" (كما يقال فى عالم الکرة). وقد یقول البعص: 
إنها كارثة. کادت تقع لغفلةء وعدم توخی الحذر لا یغتفر آبدا .. ولکن الفرعون تجنبها 
وتحاشاها فى اللحظة المناسبة. قطعاء کادت الصيبة أن تقع لعدم حرصه. آولاء لأنه 
رثق قن بععن ال ال م راخ وقح جا تانق و حا ال 
المستهدفةء على رأس كتيبة آمون, فقط لا غير!! وبالرغم من ذلك فهناك حدثان فائقا 
الأهمية عملا على تعادل وتوازن ذاك الخطا الفادح. فان رمسيسء في إطار 
إستراتيجيته الحربيةء راعى أن بحدد, فى الوقت المعين المتفق عليه موعد وصول كتيبته 
المنتقاة المتميزة للغاية المكونة من المقاتلين " النمرن" ولاشك أن هذا العامل كان 
آساسی, لتعدیل ولصلاح موقف. كان علی ما نسي پوشك علی الانهیار. عموما, لقد 
استعاد اللك توازنه وحقق النصر لشجاعته وبسالته التى لا مثيل لهاء ولتوقد ذهنه .. 
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وهو يواجه احتمال الهزيمة. من المؤكد أن رمسيس لم يكذب أبداء وهو يسجل ملف 
العركة ويعرفن مشاهدها. لقد راعی تصویر قلعة الأعداء» دون اجتیاح القوات 
الصرية لها أو غزوها". 

لاشك أن ذکری هذه العركة, التى آراد ملك الحيثيين وضع حد لهاء قد غدت 
بالنسبة للفرعون بمثابة هاجس مزعج راود فکره لسنوات عدیدة؛ ألا وهو: إعادة غزو 
المواقع التی فقدها فى "کنعان" و عمورو" .. فهذا هو هدفه الذی تحقق - إلى حد ما - 
باستیلاثه الخاطف الوقت على مدينة "دابور". وعندئذ» تراعی له أن الحرب غير 
متعادلة؛ ولا لزوم لها؛ خاصة أن عدوه ملك الحيثيين قوی البأس شدید الشكيمة, بل 
نظ انشا بقو اطق وتضالف تيحن اسان الصبفت ره ااك هة دانها الكدرد على 
سيطرة الفرعون ونفوذه .. إذنء والحال هكذاء رأى رمسیس أن الدبلوماسية هی 
أسلم وأصوب الحلول!!.. 

وأخيراء استطاع الفرعون استعادة الفاوضات والمباحثات مع خصمه الحیثی» 
لكى يسود السلام الذى مهد له بكل صبر وتأن . ولکن» على ما یعتقد, أنه كانت 
تراوده حينئذ أفكار أكثر ضخامة وخطورة!.. قلاريب أنه كان يود من كل قلبه أن 
یمحو تماما من ذاكرته تجرية وهزيمة قادش القاسية (وفقدانه ل"عمورى')؛ ولذلك» رأى 
أن الأمر يستلزم؛ أن يبدى سطوته وعلو منزلته: أن يحوز على ابنة من صارعه 
وخاض ضده الفتال ..وریما آن هذا الامر کان یعد بمشابة نقطة الذروة فی اطار 
حکمه المديد؛ ولکن, بالرغم من ذلك. فان فرصته الکبری الواتية, بدون شك؛ هی 
تعامله وتباحثه» مع ملك الحيثيينء العظیم القدر الذی يتسم بالصدق والاستقامة. 
ويجنح کثیرا إلى السلم. 

ولعلنا, نستطیم أن نتعرف على حقيقة شخصية رمسیس الفعلية من خلال 
مراسلاته مع هاتوسیل وزوجته املکة بودوخیبا" . فسوف یتراءی لنا: (نسان يتحلى 
بانفعالات مباشرة, واضح وجلی السلوك تماما . يميل إلى الدعابة والتفکه اللاذع 
الساخر؛ ویغالی آحیانا فى متطلباته. ولکنه, بالرغم من ذلك» یعرف بکل فطنة ومهارة 
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- بلا تحشم ولا حياء - كيف يضفى الليونة والنعومة على مواقفه .. وفقا للظروف 
والأحوال!.. لقد استطاع الفرعونء بكل حذق وپراعة, أن يدعم كافة هذه الأحداث, 
التى اختتمت فترة انتظار طويلة المدى .. بخلفية مسرحية تتوالى بها المعجزات 
والوقائم الخارقة للمالوف. فى أثر بعضها بعضا!! 

إن جذوره وأصوله غير الملكية لم تغب لحظة واحدة عن مخیلته؛ وکذلك شعره 
أحمر اللون (وراثى قطعا)ء قد بوأه مكانة بين مريدى وأتباع "ست" الصاخب القلق 
المزعج. وقد دفعه كل ذلك؛ إلى الاستعانة إلى حد ماء بالتعازيم والرقى؛ ضد کل ما 
كان يعتبره عائقًا أمام هيبته وسطوته؛ ومعرقلا لها. 

كان الأمر يلزم قبل كل شىء » أن يثبت دعائمه ويقوى موقعه كإنسان فرق 
الطبیعی, يقوم بإنجازات وأعمال خارقة مشهودة ومأثورة!!.. ومن هذا التظور, يمكن 
إعتبار رمسيس بمثابة 'رجل الاتصالات والمعلومات" الأول عن جدارة!!.. لقد أفاض 
فى أحاديثه؛ وتفسيراته؛ وكتاباته؛ وزود نصوصه الدينية والتاريخية بتفاصيل دقيقة 
واقعيةء وتفسيرات عملية. جملة القول. أراد رمسيس أن يقوم بمهمة "الإعلامى'؛ ونجح 
بالفعل فى وضع التخطيط الأولى لصفحات التاريخ. 

ونجد؛ بدون أن تضدعنا بعض الظاهر, أنه» طوال سنوات عمره الدید, لم 
يخوض دائما وبشکل مستمر حروبا ومعارك قتالية. فعلى سبيل المثال, أنه فى بداية ه 
حكمه؛ لم يقض الفرعون سوى خمسة عشرة عاما فى غزوات عسكرية أو صراعات 
حربية خاطفة تتميز بالإصرار والعناد .. بالرغم من أنه مكث على العرش مالا يقل عن 
اه ظ !!.. أما عن الفترة التاليةء فقد تضمنت معظمهاء إبرام "معاهدة 
السلام" والاتفاقيات المنبثقة عنها. أما عن الجزء الثالث من حكمه لمصرء فقد كفل له, 
بفضل سنوات مديدة تفيض بالسلام فى الشرق الأدنى؛ وثراء فائق المدى فى أنحاء 
مملكته أن يتجه حكمه دائما لتحقيق سبل الثراء والرخاء لصر .. فى ظروف استثنائية 
نلا ال 
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كان رمسيس يتمتع بتوقد البصيرة والذكاء. ويحيط به جمع من كبار الموظفين 
البارعين البارزين؛ ويتكاتف ويتعايش فى جواره - بالرغم من الحروب - عدد من 
الشرقيين المقربين جدا منه؛ ينحدرون أساسا من کنعان" وعمورو". لقد تراعى هذا 
الفرعون وقتنذ, وكأنه المكمل السرى للاصلاح العمارنی: فنجد, أنه لم يكتف بمجرد 
حث ودفع الفنانين إلى استعادة واقتباس بعض أساليب "الدیکور" الماضية. ولکنه, فى 
ذات الحينء كان على يقين أن الضرورة تحتم إثراء المعتقدات الدينية بمفهوم متسع 
المدى "فائق النقاء" عن الألوهية. 


بالرغم من ذلك؛ لكى يقنع رمسيس هذا التطوير ويحميه .. رأى أن الأمر 
شزو أن بجاهر علنا برقضه لن اوجوا به وعملوا علی ]تقشنا وكا !ىراليه طفن 
موف الرند الرافض: تسل يكل حاف وشدة علی اتلاف وتدمیر معید "لدبر البحری" 
وکذلك القابر التذكارية الخاصة بحاشية الك حتشبسوت فى منطقة “جيل السلسلة". 
بل وقام آیضا بهدم مدينة آخیتاتون". ثم لجأ كذلك: إلى طمس معالم الثار العمارنية 
القيمة فی كاف آنحاء مصر. وبکل مهارة وحذق, عمل على |لفاء اسم حتشپسوت, 
وكافة آمراء الديانة العمارنية الجديدة .. من القواتم اللكية الرسمیة! 

وباعتباره أكثر تقاربا وتفاهما من الملوك السابقین» من شعب مصر؛ وآیضا أكثر 
إحساسا بمتطلباته وآماله .. فها هو رمسیس التسم بالالفة وا لاجتماعية, قد بدأ يجنح 
نحو التوحید العقائدی. وبذلك» فان قرب عاصمته "بر - رمسیس" من حدود مصر 
الشرقية. قد آتاح له الفرصة لکی یقرب ما بين مضمون وفحوی آلپة مصر, وتلك 
الخاصة بالجیران الشرقیین. وهكذاء آمر بإقامة نصب دينية فى ست ب بعل 
وحورس - حورون"» و حتحور - عشتار". ويذلك» ففی كافة الاماکن حيث یعیش 
جنود أو حرفیون أجانب فى آرض وادی النیل .. تمتعت آلهتهم بحق الواطنة: أو 
بالأحرى» حظت کل من الالهة "قادش"؛ و'عنات"؛ وعشتار» و رشب بأماكن عبادتها! 

اش ان رشهن کان ج استفلال الاعذات التی تمر به؛ لالم که ب 
ولذلك, لم يتوان مطلقا عن الاستعانة والتشبث بفترة ظهور نجمة الشعری اليمانية 
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حيث ارتقت عائلته العرش خلالها. فها هو إذنء يستأثر بالشروق الشمسى للنجمة 
"سوتیس"» ويفصول فيضان النيل فى أول العام الجديد. بل لقد عمد رمسيس إلى 
الإشارة لهذه الظاهرة الطبيعية باعتبارها ضمن إبداعاته الشخصية؛ مناصفة مع 
مليكته الجميلة نفرتارى .. "التى تشرق الشمس حبا لها". لقد بوأ هذا الفرعون نفسه 
ك السند اتن على اقا اه با ف خان من له الان 
استطاع رمسيس الهيمنة على التقويم الذى يرتبط به إيقاع كل أوجه الحياة !.. ولعلنا 
تافسف لزان هة الترنامج فن إطان الرمسيي اهنا اانه هبنن لکش عة الم 
شيده الفرعون. وجميع تلك المنشآت تعبر قطعا عن واقع كونى .. 

ب ا الاو 
ما الموقف الفعلی من جانب رمسيس تجاه زوجته الملكة إيزيس نفرت؟! 

هنن قات ها تا تا ات رومع لت کم ان Ea‏ 
الوحید الذی منی به سید العجزات هذا: إنه استمر فوق کرسی العرش لسنوات 
مديدة للغاية. وخلالهاء عاضر انتقال معظم أبثائه البكريين إلى العالم الآخر!!.. 

ففى عام ۱۲۱۳ قبل الیلاد. كان خليفته فی الك آی ابه الثالث عشرء مرنبتاح؛ 
لل أعينه وحا هاب EA E‏ 

عموماء ترك رمسیس, قبل وفاته منابع ومصادر أسطورته الشخصية. وضمن 
له الفا العزى هه أن خم واه الذي )شکور يعت ةعلس الق یر و 
السحرية البالغة هو الوحید الذی استطاع |ثراء آداب وعلوم العصر التاخ. آما فیما 
یتعلق بمفاخر ومآثر أبيه؛ فقد امتدت عبر العصور والأجیال. وفی أجواء معبد خونسو 
بالكرنك: كانت ذکری مشاهد احتفالات العرس الفاخرة بابنة ملك الحيثيين لا تزال 
تتراعی خلال القرن الرابع قبل الميلاد .. ولکن. مما يؤسف له ظهور بعض الالتباس 
والتشوش بخصوص هذا الامر. فهاهم کبار الكهنة ینعون أن الأميرة الحيثية كانت 
مصاية پمرض ما؛ حیث حتم الأمر التماس العون من التمثال الشافی الجسد لالههم 
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وبرائها عن انها ولقد نقش هذا التمی فوق حى اللوحات: حو سردت مه 
آميرة آباکتان" بحذافيرها. وهذه اللوحة قائمة حالیا بمتحف اللوفر. بل إن الکاتب 
الفرنسی "لاکونت دی لیسل" قد استلهم متها فى کتابه العنون بقصاند أعجمیة". 

فیما وراء الحدود وعبر حقبات التاريخ, ها هى التوراة" تذکر, لرات عديدة 
موطن رمسیس وعاصمته الفخمة باهرة الثراء. ويعد ذلك» فى أواسط القرن الخامس 
قبل الیلاد. قام هیرودوت بزيارة مصر. وهناك, حدثه البعض عن ۲۳۵۳۵۵۱0۱6 
الاسم الحرف لرمسیس وصروح معبده فى "منف". واستمع آیضا إلى من يتغنون 
بمجد وعظمة الفرعون الذى تطابق اسمه مع نظیره سالف الذکر "سیزوستریس" 
(ستوسرت). كما قیل له إن کهنوت بتاح"» عندما طالبهم داریوس" بان یقام له 
شخصیا» آمام معبدهم» تمثال عملاق يقل ارتفاعه عن ثلاثين ذراعا بماثل تلك الأشكال 
الممثلة ل سیزوستریس الصری؛ وقد أحاط به زوجته وآبناژه .. فأجابوه بالرفض 
الحاسم!.. ولذاء فقد اقتنم هذا الملك العظیم, بأنه لم يتمكن من هزيمة ال 59۵5 
لأنه لم يحرز انتصارات تعادل تلك التى حققها "الفرعون". 

ثم» بمرور الزمن, ذكر "دیودور الصقلی" :54-١(‏ ۷۳) الولد فوق الطبيعىء لهذا 
املك ابن بتاح "هیفایستون" ووفقا لمعلومات أهده بها "هیکالی" قام هذا المؤرخ 
بزيارة الرمسیوم. ووصفه؛ وقد أطلق عليه اسم: "مقبرة آوزیماندس" (محرف من: 
أوسر ماعت رع). وأخذ يتأمل فى إعجاب بالغ ذلك التمثال الرائع الشهير العملاق 
وهو ملقى بالفناء الأول. كما تحدث عن "الدوائر الذهبية" التى تشع بتالقها فوق قمة 
هذا النصب. بل وذكر كذلك معركة قادش التى خاضها الفرعون ضد الحيثيين .. حيث 
سماهم پاسم باکتریا" 8361518 . 

قطعاء مارال اسم رمسیس الثانی یشم بتألقه حتی وقتنا الحالی .. انه يرمز 
بمفرده» لكل مظاهر عظمة وأمحاد كافة الفراعنة. 

وربما أن رمسیس, یحتفظ لنا ببعض الفاجآت .. عندما تتکشف لنا إحدى 
معجزاته الجدیدة!! 
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وجه التمثال الملقى أرضا لرمسيس الثاني فى بستان النخيل بميت رهينة 
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- برج الكلب الكبير 'سوتيس " هى الأكثر تألقا ضمن مجموعته. 

- شكل ل 'سوتيس - إيزيس " بالسقف الفلكى بالرمسيوم . 

. الكلب الصغير " : يرجع إلى عصر ما قبل التاريخ‎  - 

- نظيرة بالعصر الرومانى فى مصر « صورة شعبية " ( سوتيس التى تتجلى فى آواخر شهر 
يوليه ومنها استلهم اسيم اها 8الاأ00 أى العلية الصغيرة . 
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رصم للأثار المتبقية فوق الارض . 


مقطع رأسى لواجهة " بيت الولادة " الخاص برمسيس الثانى وهی متوازية مع واجهة المر المتصل 
بقاعة الأساطين قى معبد رمسيس الثانى الهائل الطخامة . 


منظر تكوينى لبيت الولادة . 
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آما العبد الصفیر الکرس العلكة نفرتاری فقد تم حفره بالحلمة اه شدی کل 
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بوابة مزدوجة محصنة : فى الواجهة الشمالية " للحصن ( رسم إمرى ) . 
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كوة بداخل معبد " بيت الوالى " » كانت تتضمن تماثيل لرمسيس ٠‏ وخنوم : 
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عمود طران " ما قبل الدوری " بداخل معید " بيت الوالی " . 
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قمة اللوحة التاريخية الضخمة الخاصة بأمنحتب الثانى : اللك على ظهر المركب الإلهية يقدم القرابين 
لحورس وآمون . 
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العرش بصحبة الثالوث الإلهى . 
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خريطة معبد رمسيس الثانى ( آبو سميل الكبير ) 
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بهى الأعمدة ' 


منظر فوق الجدار الشمالى - الشرقی " بهو الأعمدة " نرى رمسيس يقضى على الأعداء الآسنيويين 
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رمسيس يقدم قرابینه " لآمون - النيل " فى نياتا 
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أ سمیل الکبیر : التماثیل الاريعة بقدس الاقداس : من السار إلى الیمین 


واجهة معبد أبو سمبل الصغير الخاص بنفرتاری 
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ak‏ بالمروحة ووحية اون تیه 
نفرتاری تقوم بنفس الشعيرة السابقة 
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خريطة للشرق الأدنى إبان حروب رمسيس الثانى 
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يبس تصوب 


سهامه على أ 
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الجزء العلوى للوحة المتعلقة بالعام الثامن من الحكم ( المتحف المصرى بالقاهرة ) . 
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رمسيس واقفا فوق أحد تماثيله العملاقة » ويلقى بهبات قيمة لضباطه وجنوده 
( الجزء السفلی لإحدى اللوحات التى اكتشفت فى " قنطير " ( متحف هيلدسهايم ). 
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483 


معركة دابور 


التانیه 


بعض آلدن 


35 
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دها الفرعون من الآسيويين . 
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اكول واست " , الكاهن الأكبر للاله 


عليه مؤخرا فى أخميم 


حامل الشارة وبجواره تمتال ‏ : تمثال عملاق لرمسيس ٠‏ وترى زوجته الملكة المعظمة " مريت 


بنت - عنان ابنه إيزيس - نفرت . آمون " وقد تزوجها بعد وفاة نفرتارى 
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النتوء يجيل " محا " معبد رمسيس الثانى › وقت افتتاح معيد أبو سميل الكبير . 


485 


ا 


¢ # اه 
۱ 3 و 7 5 ۲ 1 
العم انه ايل سمو 0 ,® ۱ 


8 
5 ا از 


( معبد إيشك ) 


486 


0 1 ا ۱ 
" قدس الأقداس " حول بابه يرى أرياب الفيضان خارجون من كهف 


, سوييس › و " رع - حور أختى . 
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' رمسیس حور آختی " فی واجهة " محا " ( معبد آبو سمبل الکبیر )۰ 
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بداخل الهيكل نرى المسلتين والقردة الأربعة ‏ ويمينا يوجد ناووس يتضمن قردا وجعلا . 
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بالكرنك 
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شكل يمثل الملكة " توي " عثر عليه بمقبرتها (سدادة إحدى الأوانى الكانويية - متحف الأقصر). 


آنية نبيذ بالقبى الخاص برمسيس الثانى عليها كتابات تبين تاريخ العام الثانى والعشرين . 


492 


4953 
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معيد الدر " يمينا » شكل يمثل رمسيس مجسدا عبارة " آوسر ماعت رع 


آیو سمبل " معبد تحوت : الربة ماعت تقف أمام المركب الإلهية » وتعير " صورتها أيضا عن اسم 


أوسر ماعت رع 0 
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إله الشلال , 
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اللك والملكة يغادران موقع مراسم الاحتفال اليوبيلى بعد انتهائها ويستقلان مركب الليل . فى الجزء 
السفلى : رقص شعائرى لتساء من الواحات , 
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أبو سميل : المجال الخارجى للمعبد الكبير - وتری " لوحة الزواج " . 
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نقش يبين أن الإلهة " موت " قد حركت من مكانها إلى الخلف لتفسح مكاتا للملك رمسيس الثانی 
ليجلس كإله . ' ( معيد آیو سمبل ) . 


منظر لرمسيس الثانى يجلس بين الآلهة على أحد جدران معبد " وادى السبوع " . 
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منظر لواجهة معبد " وادى السبوع " . 


SI] 


SRE 


= 
س 
ام 
اس 
= 


1۳ 
تب 


د 
HHO.‏ 


513 


0 
E 1 


" حورس حورون " يشمل بحمايته " رعمسى " وقد كتب اسمه رمزيا . 


5315 


516 


2 


)لاه .- 
5 


نی وقد تيعه 


1 


ول من لقب 


با 


EE 


سيتى 


هل 


1 


ولاده » ويرى الملك 


متعیدا 


لاله " 5 


۳۹ 


اک 


00007 


۳ 


سمه 


تسیا 
1 و و ۳۳ 
1 


۳ 


با ی 
سر NIH‏ 0 


مسحم | 


FA HH 


مج موه و 


ین 


اد 3 


Ê Ê‏ یهت بوخ اه 


3 


0 : تا‎ 
Margen رو‎ FAY 
۶ ام‎ £ 
7 موجه مسي اجه اهعم‎ Fina عش‎ le هش‎ 5 1 
de Hosta لق‎ Tis Rama ۱ 
. 25۱۳ ۶ Hen ا‎ 
۳ 1 نیم‎ ۱ 
1 
hegi بت‎ TAF ld مالل حدم جارعم‎ ۱ 
aha puig fhitttouts jey Pi Borers, 


سس يجي د عسو بسيو سب ندید 3-5 کر 


خريطة الطريق الذى سلكته الأميرة الحيثية من "حاتوسا : إلى " بر - رمسيس " . 


معبد أبى سمبل الكبير من الداخل ويرى مرسوم " بتاح " قیما بين العمودين الأوزيريين الجنوبيين . 
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تمثال نصفى متعدد الألوان للملكة " مريت آمون " . 
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الزوجة الملكية " بنت عنات " ووخلفها ابنتها التى أنجبتها من رمسيس الثانى . 
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قاعة الأعمدة الأوزيرية يمعيد " حرف حسين " 
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قمه لوحة كويان التى تومی إلى معجزة حفر يئر ياه فى" وادى العلاقى 8 المؤدى إلى مناجم الذهي. 


ابو سمبل : ومسیس يشن هجوما ضد الآسيوين ( کلیشیه: فتحی إبراهيم ) 


522 


1 ۱ 
1 RE ۱ 


رمسيس الثانى فى مرحلة قد توح شريكا فى الک م ان 
تیف را تیاه ,وقد توح شريكا في الككر فع انيدم 


3223 


وجه التابوت الخاص برمسیس الأول وقد أعيد به دقن رمسيس الثانى مرة أخرى . ( متحف القاهرة) 


224 


سيتى الأول يصعد إلى مركبته الحديثة - الكرنك . (كليشيه " أ.بللود ) 
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أربعة تماثيل عملاقة بواجهة معبد آیو سميل الكبير . 
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المؤلمْة فى سطور : 
كريستيان ديروش نوبلكور 

و تا مزا ر 

حاصلة على " نيشان الشرف " » و" وسام القاومة " » " واليدالية الذهبية " من 
الرکز القومی البحوث العلمية الفرنسی والوسام الفضی الاعلی " من هيئة 
" اليونسكو : 

تيوأت منصب " رئيس قسم المصريات بمتحف اللوفر بباريس . 

قدمت الكثير من الأعمال المهمة , منها : " المرأة الفرعونية " ؛ " النوية العظمی" » 
"توت عنخ آمون " ؛ حتشبسوت ؛ عظمة وسحر وغموض ' ؛ 
المعجزات " ؛ " أسرار معايد النوبة "؛ ' ميراث مصر الأسطورى . ومعظمها ا 


يمصر إلى العربية المترجمة فاطمة عبد الله محمود ( إصدار المجلس الأعلى للثقافة ) .. 


" رمسيس الثانى فرعون 


وفی ستة عشر دولة آخری بأنحاء العالم ۰ 


227 


المترجمة فى سطور: 

حاصلة على لیسانس آداب لغة فرنسية بدرجة جيد جدا - جامعة القاهرة . 

مترجمة أولى لغة فرنسية برئاسة الجمهورية . 

ترجمت الكثير من كتب الحضارة الفرعونية العريقة مثل « المرأة الفرعونية ١‏ 
لكرستيان دیروش تويلكور » و « السحر والسحرة عند الفراعنة "#یفان كونج ؛ 
و "الحياة اليومية لاق الفرعونية لالدریه میکس" ؛ و"غرام الفراعنة لفیولین شانویك . 
و حتشبسوت الملكة الفرعون لسوزان راتییه" و رمسيس الثالث قاهر جيوش البحر " 
E,‏ لاف ماري A e‏ ملع نارای ادوع ين 
كان ماما E a‏ الأسناطينرالرمنة e‏ 
لجاك تبیو »و حب وبطولات فرعونية لقيولين فانويك والفن والحياة فى مصر 
القرعونية ۰ " کلیر لالويت 1 . و حتشیسوت .. عظمة وسحر وغموض 2 ل كريستيان 
دیروش توپلکور . 
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المراجع فى سطور: 
محمود ماهر طه 


این تر لمكتو زان مو ام ان رتا في انا افیا 15 

كلق ناضيف a‏ اش ای تاو E‏ هقينا 
ی نازیر و فن مركن ل الأثار اس 

تام بالتدریس بالجاهعات الصریة خاصة جامعة حلوان بكلية السیاحة 
والفنادق للتاريخ الفرعونی والديانة الصرية القديمة باللغتين الفرنسية والعربية» وکذلك 
بكلية الفنون الجميلة وجامغة الزقازیق (العهد العالی لدراسات الشرق الادنی القدیم). 

قام برئاسة بعثات علمية مشتركة يمثل فیها الجانب الصری مع الرکز القومی 

للبحوث الفرنسی فى تسجیل آثار التوبة والأقصر. 


قام پالقاء العدید من الحاضرات العامة فى باريس ولاهای وکندا عن 


الاو 
أشرف على العديد من المعارض الدولية عن الآثار المصرية فى باريس وميونخ 
وشيكاغى وفینسیا. 


كان مقررًا للمؤتمر الدولى الخامس للآثار المصرية المنعقد بالقاهرة عام ۱۹۸۲ 
. بالعربية والفرنسية وا لانجليزية. 
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المشروع القومى للترجمة 

من الإيجابيات التى حققتها مشروهات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 

ویسعی إلى الإضاقة بما يفتح الأفق على وعود الستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 

۱- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 

؟- التوازن بين المعارف الانسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

٠‏ ۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الاتسانية العاصرة. جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الابدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن طریق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


"۱ 
۲ 


در 


المشروع القو می للترجمة 


اللغة العلیا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيتاريى 
اراي و 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو العرانق 

التغیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طزیق الحریر 

ديانة السامیین 

التحلیل النفسی للادب 
الحرکات الفنية منذ ۱۹۶۰ 
أثينة السوداء (ج۱) 
مختارات شعرية 

الشعر النسائي فى آمریکا اللاهنة 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصنص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
كان الحضل 

ظلال المستقيل 

مثنوى (1 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشری الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الوت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادي لأقريقيا الغربية 
اليواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


چون كوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيسن 

إنجا کاریتنیکوثا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

آندرو. . س. جودی 
چیرار چینیت 
قیسواقا شیمبوریسکا 
ديقيد براونیستون وأيرين فرانك 
روپرنسن سميث 

چان بیلمان نويل 
إدوارد لوسی سمیت 
مارتن برنال 

فیلیپ لارکین 
مختارات 

جورج سفیریس 

ج ج كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
چون لوك 

جيمس ب, كارس 

ك. مادهى بانيكار 
چان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ.ج. هويكنز 

روچر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفی ماهر 

محمود محيد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجلیل الازدی وعمر حلي 
هناء عید الفتاح 

آخمد محمون 

عبد الوهاب علوپ 

حسن آلودن 

أشرق رقیق عفیفی 

بأشراف: أُحمد عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهین 

نعيم عملية 

يمنى طريف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصری 
سعيد توفيق 

عن 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين فيكل 
باشراف: جاب مقون 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمذ فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمی 
أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم اليف 

خلیل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصیاف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليئة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 
الذؤاما والتعليم 

المفيُوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج۱) 
الاعمال الشعرية الکاملة (۲) 
مسرحیتان 

الحبرة (مسرحية) 

التصمیم والشکل 

موسوعة علم الإنسان 

لا التّص 

تاريخ النقد الأدبى الحدیث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مذح الكسل ومقالات آخری 
خمس مسرحيات أندلسية 


مختارات شعرية 

نتاشا العجوز رقصص أخرى 
العام لام ی ورن الفشرين 
ثقافة وحضارة آمریکا اللاثينية 
الشيدة لا تصلح الا للرمی 
اس ال 


تقد استچابة القاری 
صلاح الدين والماليك فى مصر 


بریچیت شیفر 
آلن تورین 

پیتر والکوت 

آن سکستون 

پیتر جران 

بنچامین باربر 

آوکتافیو پاث 

آلدوس هکسلی 

روبرت دینا وجون فاين 
بابلى نیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ت . وريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا وخ. م. بينياليستى 
ب. قوقاليس وس . روجسيفيتز وروجر پیل 
أ . ف . آلنجتون 

ج . مايكل والتون 

چون يولكنجهوم 

فدیریکو غرسية لوركا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سیمور - سعيث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندو پیسوا 

قالنتين راسبوتین 

عبد الرشید إبراهيم 
آوخینیو تشانج زودریجث 
داریی فى 

ت ۰ س . الیوت 

جين ب . تومبكنز 


ل .1 


. سیمینوقا 


جمال عيد الرحيم 

آتور مفیث 

منيرة کروان 

محمد عيد |براهیم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد النعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعتماتی الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو العطأ 

لطفی فطیم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على یوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أب العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد آلفنی 
بإشراف : محمد الجوفرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد النعم مجاهد 
رمسيس عوضص 

رمسيس عوض 

عيد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 
أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الخميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمول 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلی حاکم 


حسن پیومی 


فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التطيل النقسى 
تاريخ النقد الأبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشکین عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الادب والتقد (ج۱) 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص آخری 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبیق 


أساليب ومضامين السرح الإسبانوأمريكى العاصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 


الهم الاتسانی والابتزاز الصهیونی 
تاريخ السينما العالمية (۱۹۸۰-۱۸۹۵) 


مساعلة العولة 

النص الروائی: تقنیات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عرون یلیه آنا (شعر) 
آوبرا ماهوجنی (مسرحیة) 
لاال ا انات 
الأدب الأندلسى 


سر ادف اش امرگ نی اسر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسی 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامی 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادی 


آندریه موروا 
مجموعة من المؤلفين 
رینیه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس آوسپنسکی 
آلکسندر پوشکین 
پندکت آندرسن 
میجیل دی آونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من المؤافين 
صلاح زکی أقطاى 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 


إجلال أل أحمد 


أنتونى جیدنز 

بورخيس وأخرون 

ياريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بويرى باییخو 

فرنان برودل 
مجموعة من الولفین 


دیقید روبنسون 


بول هیرست وجراهام تومپسون 


بیرنار قاليط 

عبد الکپیر الخطیبی 

عبد الوهاب الژدب 
برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماریا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من الولقین 

چون بولوك وعادل درویش 
حستة بیجوم 

فرانسس هیدسون 


آرلین علوی ماکلیود 


أحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد النعم مچاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القاتمى وناصر حلاوی 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد زايد ومحمد محيى الدین 
محمد إبراهيم مبروك 

محمد هتاء عبد الفتاح 

نادية جمال الدين 


إدوار الخراط 

يشيى السباعی 

أشرف الصبا غ 
|پراهیم قتدیل 

إيراهيم قتحی 

رشيد پتحدی 

عز الدين الکتانی الادریسی 
محمد بئیس 

عبد الفقار مکاوی 

عبد العزيز شييل 
أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مکی 
هاشم أحمل محمد 
منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام پوسف 


راية التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجی رسکان لسع 
غرقة تخص الرء وحده 

امراة مختلقة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الاسلام 
النپشة النسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقراتين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والتموذج المثالى للإشمان 
الامیراطورية العئماتية وعلاقاتها اللولیه 
القجر الكاذب: آوهام الرأسمالية العالية 
التحليل الوسیقی 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسيائية العاصرة 


الشرق يصعد ثانية 

مصر القدیما: الثاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من الرایا (رواية) 
تشريح حضارة 

الختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكراث شابط فى الحملة الفونسية على مسر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

ائنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحیتان 

القضة القصيرة: النظرية والتقنية 
التظرية الشعرية عند إليوت وآدونیس 
التجرية الإغريقية 


سادى پلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى آحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنیل 
ليلى أيى لقد 

فاظهة موسق 

جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرو قنادولیتا 


ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. كيمب 

ج. س. إليوت 

كينيث کونی 

جوزيف مارى مواريه 
آندریه جلوکسمان 
ریتشارد فاچتر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م۰ فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جولاونی 
کارلوس فوینتس 
میچیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إميرت 
عاطف فضول 


ركبرت ج ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 

تإشراف: وف عام 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى واٍیزابیل كمال 
منيرة کروان 

آنور محمد براهیم 
أحمد فؤاد بلیع 

سمحة الخولى 

عبد الوفاب علوب 

ہشیر السباعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد آبو العطا وآخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
الا 


أحمد محمود 


على عبدالرعوف اليمبى 
عبدالففار مكاوى . 
على إبراهيم منوفی 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ۲ , جا) 
عدالة الهنود وقصص آخری 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
الدارس الچمالية الکبری 

هوية فرنسا (مج ۲ » ج۲) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحیتان من السرح الاسبانی 
تاريخ الكذيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج ۱) 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين التدینین والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
ایداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التلیفزیون قى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصادیات البيئية 


أنملون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبی الامریکی من الثلاثينيات إلى الشائينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
الأرضة (رواية) 


موت الأدبي 


قرنان برودل 

مجموعة من الؤلفين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخية من الشعراء 

چی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامی الکنجوی 

فرنان برودل 

دیفید هوکس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
نوهد لأسيو 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. آفاناسیفا 

يشعياهى ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستیس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فیلشس 
قوم تيتنبرج 
هنرى تروايا 
نخية من الشعراء 
آیسوپ 
|سماعیل فصيح 
و.ب. بيتس 
رينيه جیلسون 
هانز ابندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 
بزرج علوی 
ألقين کرنان 


يشير السباعی 

محمد محمد الخطابی 
فاطمة عبدالله محمود 
آحمد مرسی 

مى التلمسانی 
عبدالعزیز يقوش 

يشير السباعی 

إبرافيم فتحی 

حسین پیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
بإشراق: محمد الجوهری 
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سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرئى محمد غياد 
شكرى محمد عياد 
بسام يأسين رشيد 
هدی حسين 

محمد محمد الحطایی 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
چلال الپتا " 

حصة |براهیم الثيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 


اعمی والبصيرة: مقالات قى يلاقة النقد العاصر 
محاورات كونقرشيوس 

سیاحت نامه ]برا هيم بك (ج) 
عامل النجم (رواية) . 

مختارات من النقد الانچلر-آمریکی الحدیث 
شتاء ۸۶ (رواية) 

الهلة الاخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهیری 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية: القاومة والیدائل 
الجاني الدیتی للقلسفة 

الشعر والشاعرية 


الجینات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنم علما جدیدا 

ليل أفريقى (روایة) 

شخصية العربی فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حکیم سنائى (شعر) 
قردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزبان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم ناپلیرن حثی وحيل عبدالتاصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سیاحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 


جوانب أخرى من حياتهم 


٠‏ مسرحيتان طلیعیتان 


لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (روایت): 
الهيولية فى الكون ' 

شعرية كفافى 

فرانز کافکا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا.. 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج آبو بكر إمام واخرون 
زين العايدين المراغى 

بيتر آبراهامز 

مجموعة من التقاد 
إساعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانی 
دوین إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

چیرمی سیبروك 

چوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالی 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاستدير 

دان أفريان 

مجموعة من المؤلقين 

سنائي الفزنوى 

جوناثان کللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
أنتونى جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من القلفین 
صعویل بيكيت وهارولد بینتر 
خوليى کورتاثان 

كازى ایشجورو 

باری پارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول فیرابند 

پراتکا ماجاس 

جابرييل جارثيا مارکیث 


ديقيد هربت لوراتس 


سعيد الفاتمی 

محسن سيد فرچانی 
مصطفي حجازی السید 
محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی لبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عبد النعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوی 
أحمد هويدى 

أحمد مستچیر 

على يوسف على 

محمد أيى العطا 

محمد أحمد صالع 
أشرف الصياغ 

يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنی 
يوسف عيدالفتاح فرج 
سيد حمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوی 

آشرف الصبا غ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نفادی 

منی عبدالظاهر إبراهيم 
السید عبدالظاهر السید 
طاهر محمد على البربری 


السرح الاسیانی فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحید 

عن الذباپ والفثران والبشر 
الدراقيل آو الجیل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فکرة الاضمحادل فى التاريخ الفریی 
الاسلام فى السودان 

دیران شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر أرض الوادی 

العولة والتحریر 

العربی فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
فى انار الإرادرة ان 
سبعة أنماط من الغموش 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقاقة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة التسوية المصرية 
تاریع مضر الفاعلسية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديئة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج۳) 
رحلة فى فکر زکی نجیب محمود 
مدينة العجزات (روایت) 

الکشف عن حافة الزمن 


ایداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماریا ديث بورکی 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستونیر 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومی 
ميشيل شودكيفيتش 
تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رایوخ 
كاى حافظ 

ج ۰ م كوتزى 

وليام إمبسون 

لیقی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آدیس وآخرون 
جابربیل جارثيا مارکیث 
والتر آرمپرست 

آنطونیو جالا 


ديف روبنسون وجودی جروقز 
دیف روپنسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون وکریس جارات 
وليم کلی رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردي مندرثا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم الدمرى 

مصطفى براهیم فهمی 

جمال عبدالرحمن 

مصطقى إبراهيم فهبی 

طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربی مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صبری محمد خسن 

باشراف: صلاح فضل 

نادية جمال الدین محمد 

توفیق هلی يدون 

على اباهیم منونی 

محمد طارق آلشرقاری 

عبداللطيف عب دالحليم 

رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 

بإشراف: محمد الجوهرى 

على بدران 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 


محمود سيد أحمد 


عيادة كُخيلة 
فاروجان کازانجیان 


باشراف: محمد آلچوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
على يوسف غلى 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبریزی (ج۲) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج) 
العضارة الفرییة: الفكرة والتاریخ 
الأديرة الاترية فى مصر 

الاصول الاجتماعية والثتافية لحركة عرابی فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليرت شاعرا رناندا وكاقًا مسرحیا 
فنون ااسیتما 
الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سیاحت نامه ايراهیم له (ج۳) 
الثقافة والعولة والتظام العالی 
الفن الروانی 

دیوان منوچهری الدامغانی 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ السرح الإسباني فى القرن المشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليوتانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
سارو پرومتپرس لی الأدبين الإنجليزى والفرتسى (مج١)‏ 
أسلورة برومثيوس فى مین الإنجايزى رالفرشی (مع؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم چیقور بالجريقف 
توماس سى. باترسون 
سی. سی. والترز 

چوان کول 

رومولی جاییجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 


براین فورد 


ف.س. سوندرن 

يريم شند وآخرون 

عبد الحلیم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفی 

دوریپیدیس 

حسن نظامی الدهلوی 
زین العابدین الراقي 
آنتونی كتج 

ديقيد لودج 

ابو نچم آحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسكى رويس رامين 
فرانشسکی رويس وامون 
روچر آلن 

پوالو 

جرزيف کامبل وبیل موریز 


ولیم شکسییر 


دیونیسیوس تراکس ویوسف الأهوازی 


چين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوض 
چون هیتون وجودی جروفز 


لويس عوض 

عادل عیدالنعم على 

بدر الدين عرودکی 
إبراهيم الاسوقی شتا 
صیری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقى جلال 

|براهیم سلامة ابراهیم 
عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمساتی 
آحمد قوزى 

ظریف عبدالله 

طلعت الشایپ 

سمیر عبدالحمید |براهیم 
جلال الحفناوی 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف الیمبی 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد |براهیم 
محمود علاوی 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد ثور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفی بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم آحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى ى محمد الجندى 
رقم عيب الفتاج إهام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الکاتطی للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الورائة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسفى 

روح الشعب الاسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السسنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, جا) 
وجهات نظر حديثة قى تاريخ الفن الغربی 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

ارا شر تیه ا 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الیلاد (شعر) 

كل شیء عن التمثیل الصامت 


چين هوب وبورن فان لون 

ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابینو وهوارد سلینا 
ستیف چونز ویورین فان لو 
انچوس جیلاتی وأوسكار زاریت 
ماچی هاید ومایکل ماکچنس 


میشیل بروندینیوالطاهر لپیپ 
أى. ف. ستون 

س. شير لایموقا- س. زنیکین 
مجموعة من اللفین 

چایتری سپیفاك وکرستوفر نوریس 
مولف مجهول 

ليقى يرى فنسال 

دبليى يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب يوسان 

يورجين هابوماس 

ثور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هیوز 

مارقن شبرد 


عندما جاء السردين وقصص أخرى ستيفن جراى 


شهر العسل وقصيص آخری 
الاسلام فى بريطاتيا من ۱3۸۵-۱۵۶۸ 
لقطات من الستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

تطرات حائزة وقصص خر 
تاريخ الأدب فى إيران (ج>۲) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


نبيل مطر 
أرثر كلارك 
ناتالى ساروت 


ادوارد براون 


بیرش بیرپروجلو 


إهام عبد الفتاح |ٍمام 
إمام عبد الفتاح إعام 
صلاح عيد الصبور 
محمود مکی 

معدوح عبد النعم 
جمال الجزیری 

محیی الدين مزید 
فاطمة (سماعیل 

آسعد حلیم 

محمد عبدالله الجعیدی 
هويدا السیاعی 
كاميليا صبحی 

نسیم مجلى 

آشرف الصباغ 
آشرف الصباغ 
حسام ثايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خاك مفلح حمزة 

هائم محمد قوزی 
محمود علوی 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفیق على متصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دیاب 

على إبراهيم منوفی 
یکر عباس 

مصطقى إبراهيم فهمی 
فتحى العشری 

حسن صابر 

أحمد الأتصاری 
جلال الحفناوی 

محمد علاء الدين متصور 
فخری لبيب 


سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الوت فى الشمس (رواية) 
الرکض خلف الزمان (شعر) 
سمحن فص 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأرلون فى الأدب التركى (جدا) 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 


الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النياتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 
منون هرمس 

آمثال الهوسا العامية 
محاورة پارمنیدس 
أنثرويولوجيا اللفة 
التصحر: التهدید وا لجابهة 
تلمیذ يابنيرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدائة شکسپیر ۱ 

سام باریس (شعر) 

شنا وا کضی سح الات 
القلم الجری» 


الصطلح السردی: معچم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظط 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصرقة الاولرن قى الأدب الترکی (ج۲) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رشالة دكتوراه 
اليوم السامس (رواية) 
الخلود (رواية) . 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (جة) 
السافر (شعر) 


راينر ماريا ريلكه 

ثور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيى 

پونه ندائی . 

رشاد رشدى 

چان کوکتو 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
چوزایا رويس 

قسطتطین کفافیس 
باسیلیو بابون مالدونادو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
حچت مرتجی 

ول‌سالم ., 

تیموئی فريك وبيتر غاندی 
أقلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
ألان جريتجر 

هاینرش شبورل 

ريتشارد چیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا ينكولا 

مجموعة من المؤلقين 
جيرالد پرنس 

فوزية العشماوى 


کلیرلا لويت 


محمد فواد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى | يكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

چان أتوی وآخرون 
ادوارد براین 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمیر عيد ربه 

سمیر عبد ریه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلق 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


على إبراهيم منوفى 
على إيراهيم منوفی 
محمول علاوى 

يدر الرفاعی 

عمر الفاروق عمر 
حبیب الشاروتی 

ايلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمل 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

قوزية العشماويى 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
حمادة ابراهیم 

خالد أبو اليزيد 

|دوار الخراط ٠‏ 
بوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحاقلة الليلكية (رواية) 
مقامات زرسائل ؟تداسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون . 


آلام سياوش (روایة) 
السافال 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (روایة) 

أقدم لك: علم الریاضیات 
أقدم لك: ستیفن هوکنج 


رية الطر واللابس تصنع الناس (روایتان) 
تعويذة الحسي 
إيذابيل (رواية) 


الستعربون الإسيان فى القرن ۱٩‏ 
الأدب الإسبائى المعاصر بأقلام کتابه 


معجم تاريخ مصیر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲. ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالية للآداب 


صورة كوكب (مسرخية) 


شا 
جونتر چراس 

ر.ل, تراسك 

بهاء الدين محمد اسفندیار 
سوزان انجیل 

محمد علی بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

إم. فی. روبرتس 

ماپف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسینیون 
پول دیقیز 

إسماعيل قصیح 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکیتی شين 


. فیلیپ. تودی وهوارد رید 
ديقيد میروفتش وآلن کورکس 


ميشائيل انده 


. زياودن ساردر وآخرون 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانیا ایراهیم يوسف 
آحمد محمد ثادی 

سمير عبدالحمید ایراهیم 
إيزاييل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمين عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدروبی 

عبداللطيف عبدالحليم 
زینب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاج إمام 
باهر الجوهری 

ممدوح عبد النعم 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاتاريس 
مجموعة من المؤلفين 
چوان فوتشركنج 
برتراند راسل 


کارل پوبر 


جينيقر أكرمان 
ليقى بروفنسال ` 
ناظم حكمت 


. باسكال کازانوفا 


فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ.1. رتشاردز 


عماد حسن بكر 
حمادة ابراهیم 

چمال عبد الرحمن 
طلعت شاهین 

عنان الشهاری 
إلهامى عمارة 
الزواوى پفورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد کامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوی 


۷- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


۸- سیاسات الزبر العاکة فى مصر الشانية چين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
۹- العصر الذهبى للإسكندرية چون مارلو تسيم مجلى 

۰- مکرو میجاس (قصة فلسفیة) قولتیر الطيب بن رجب 

-١‏ الولاء رالتيادة فى الجتمم الاسلامی الأول روی متحدة شرف کیلانی 

۲- رحلة لاستکشاف أفريقيا (جا) ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق ابراهیم 
۲- إسراءات الرجل الطیف تخبة وحید النقاش 

-٤‏ لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عیدالرحمن الجامی محمد علاء الدین منصور 
“٥‏ من طاووس إلى فرح محمود طلوعی 0 . محمود علاری 

57- الخفافیش وقصص آخری نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ یعقوب 
۷- ياتديراس الطاغية (روایة) بای انکلان ثريا شلبی 

۸- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد مان صاقی 
9- آقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز إمام عبدالفتاح إمام 
۰- أقدم لكد كاتط كرستوفر وائت وأندزجى کلیموفسکی إمام عبدالفتاح امام 
-١‏ أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالقتاح إمام 
۲- أقدم لك: ماکیافللی ياتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
۳- أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابری 

-٤‏ آقدم لك: الرومانسية دونکان هیث وچودی بورهام عصام حجازی 

-٥‏ تقوجهات ما يعد الحدانة نیکولاس زریرج ناچی رشوان 

١‏ - تاريخ الفلسفة (مج۱) فردريك کوپلستون ۱ إمام عبدالفتاح |مام 
۷- رحالة هندی فى بلاد الشرق العربی شبلی التعمانی جلال الحفناوی 

۸- بطلات وضحایا إيمان ضیاء الاین بيبرس عایدة سیف الدولة 

۹- موت الرایی (روایة) صدر الدین عينى محمد علاء الدين متصور وعبد الحفیظ یعقوب 
۰- قواعد اللهجات العريية الحديثة کرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
۱- رب الاشیاء الصغيرة (روایة) آرونداتی دوی فخری لبیب 

۳۲- حتشیسوت؛ المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جویجاتی 

۳- اللفة العربیة: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستیغ محمد طارق الشرقاوی 

- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالم علمائى 

0- حول وزن الشعر پرویز ناتل خانلرى خمد مان ون 

5- التحالف الأسود ۱ آلکسندر کوکیرن وجيفرى سانت کیر أحمد محمود 

۷- ملحمة السيد تراث شعبی |سبانی ` الطاهر أحمد مکی 

۸- الفلاحون (میراث الترجمة) الأب عیروط محی الدین اللبان وولیم داوود مرقس 
4- آقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزیری 

۰- آقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفیا فوکا ورپییکا رايت جمال الجزیری 

۱- آقدم لك: الفلسفة الشرقية ریتشارد آوزبورن وبورن فان لون إمام عبد الفتاح إمام 
۲ آقدم لك: لينين والثورة الروسية ریتشارد إبجينانزى وآوسکار زاریت محيى الدین مزید 

۳- القاهرة: إقامة مدينة حديثة چان لوك آرنو حلیم طوسون وفؤاد الدهان 


٤ه٤-‏ خمسون عام من السینما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
تنسفى (رواية) | 

النساء فى الفكر السياسي الفربى 
الموريسكيون الأندلسيون 


ذحو مفهرم لاقتصاديات المرارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 
أقدم لك: لكان 


طه حسين من الازهر إلى السوريون 
الدولة المارثة ۱ 


ديمقراطية للقلة 
قصص الیهود 
حکایات حب وبطولات فرهونية 


التفکیر السیاسی والنظرة السياسية 


جلال الملوك 
الأراضى والجودة البيئية 


رحلة لاستکشاف أفريقيا (ج؟) 


دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون کیخوتی (القسم الثانى) 


صوت مصر: أم کلتوم 


آرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسی 


تاريخ الصين هنذ ما قبل التاريخ حتی الترن العشرین 


الصين والولايات المتحدة 
لمقهى (مسرحية) 
تسای ون جى (مسرحية) 


بردة التبي 


موسبوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما يعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


هسيّرل: الفلسقة علما دقيقًا 
أسمار الببغاء 


نصوص قصصية من روائع الب الأفريقى 
7- محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك کوبلستون 

مریم جعفرى 

سوزان موللر أركين 
مرثیدیس غارثیا أرينال 

توم تيتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبد لرشيد الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 


ستيفين دیلو 
چوزایا رويس 

جارى م. بیرزنسکی وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی تربانتس سابيدرا 
ميجيل دی ثربانتس سابيدرا 
پام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

کو می روا 

روی منحلة 

روبير چاك تیبر 

شنار ةحاسل 

هاتسن روبيرت یاوس 

نذير أحمد الدهلوی 

يان أسمن 

رفیع الدين المراد آبادی 
إدموند فستزل 

محمد قادرى 


چی قارجيت 


محمول سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال الینا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عیدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إيراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد التتة 

عبد الله عبد الرازق ابراهیم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

أشرف کیلائی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عیدالحمید إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالغنی رجب 
سمیر عبدالحمید |براهیم 
سمير عبدالحمید إبراهيم 
محمود رجپ 

عبد الوهاب علرب 

سمير عبد ريه 


محمد رف فعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الاوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء قى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسی الحدیث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجمیل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 


الققر والإحسان قى عصر سلاطين الماليك 1 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الانسان في علاج الادمان 
تقكن هل :أذاء وقصصى اخرئ 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع القرنسى يعصر من الطم إلى الشورع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاریخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: کاقکا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد پالر 
تصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيفان 

إكوادى يانولى 

نادية العلى 

جودیث تاکر ومارجريت مريودز 
مجموعة من ال مؤلفين 

تیتز روو 

آرثر جود هامر 

مجموعة من المؤلفين 

تخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

پیتر شيفر 

عبدالياقى جلبنارلی 


فدوى مالطى دوجلاس 

آرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظیموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركو کاسترو 

باسیلیو بابون مالدونادو 

ولیم شکسپیر 

دنیس چونسون 

ستیفن کرول وولیم رانکین 
ديفيد زین میروفتس وروپرت کرمب 
طارق على وفل إيقانز 
a‏ 


محمد صالح الضالع 
شريف الصیفی 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

آحمد على بدوی 

طلعت الشایپ 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدین عبدالنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمي الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد ابراهیم 
قاسم عیدد قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمی 
مصطفی بيومي عبد السلام 
فدوی مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوفی 
محمد مصطقی بدوی 
نادية رقعت ٠‏ 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى . 

جمال الجزیری: 

حازم محفوظ 

عمر القاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث» ۱۱ سبتعبر؟ 
المغامر والستشرق 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يرسف الشارونی 
خمس مسرحيات قصيرة 

توچهات بريطانية - شرقية 

هی تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناني العدیث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: میلانی كلاين 

بالك ان سيل 
ریموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 


أقدم لك: علم العلامات 


أقدم لك: شكسمير 

الموسيقى والعولة 

ميان 

مدخل للشعر الفرنسی الحديث والمعاصنر 
مصر فى عهد محمد على 
الإسترانيجية الأمريكية للفرن الحادى والعشرين 
أقدم لك؛ چان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم اك: الدراسات الثقافية 
اماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

ورود الخريف (مسرحیة) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصصور الوسلي 
الوطن النتصب 

الاصولی فى الرواية 
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چاك دریدا 

هنری لورتس 

سوزان جاس 

سیقرین لابا 

نظامی الکنچوی 

صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزین 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
نخبة 

ياتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول کوبلی ولیتاجانز 

نيك چروم وبيرى . 

سایمون مأندی 

میجیل دی ثرپانتس 

دانیال لوفرس 

عفاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أرتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين سارداروبورین قان لون 
تشا تشاجی 

محمد ال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا خ. جیرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رایس 

عبد السلام جیدر 


صفاء قتحى 

بشير السباعى 

محمد طارق الشرقاری 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز يقوش 
شوقى جلال 

عبدالففار مکاری 

محمد الحدیدی 

محسن مصیلحی 
روف عباس 

مروة رذق 

نعيم عطية 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توقیق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 
هلان 

على عبد الرعوف الیمبی 
رجاء ياقوت 

عبدالسمیم عمر زین الدين 
آنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدین الجبالو 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناری 
جلال السعيد الحفناوی 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامی 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عیدا أحميد أحمد 
على السید علی 
ابراهیم سلامة |براهیم 
عبد السلام حیدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر التديمة قى عيون الإيراتيين 
الاقتصاد السیاسی للعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات بینوکیو 

الجماليات عند كيتس ؤهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة العارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى پموتون (رواية) 

مرايا على الذات (روایة) 
الجيران (رداية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السيتما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصینی 
أمنحوتب الثالث 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة الصوية (ج١)‏ 

تاکن اه 

القلب السمین (قصة أطقال) 
الحکم والسياسة فى أقريقيا (ج۲) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وکنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام قى التاریخ 

النسوية والواطنة 

لیوتار:نحو فلسقة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 


هومى بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

برونو أليوا 

ريتشارد اييجنانس وأسكار زارتى 
نجیر وودن 

أمريكى کاسترو 

کارلو كولودى 

آیومی ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريى بوزی 

هوشنك كلشيرى 

أحمذ محمود 

محمود دولت آبادی 
هوشتك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس دیبوا 

هوراتيوس 

محمد صبری السوريوتى 
پول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إکوادو بانولی 

روبرت دیچارلیه وآخرون 
خولیو کاروباروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان قوت 

جيمس ولیامز 

آرثر آیزایرچر 

پاتريك ل. آبوت 

إرنست زیبروسکی (الصفیر) 
ریتشارد هاریس 

هاری سینت فیلبی 


هاری سینت فیلبی 


ثائر دیب 

یوسف الشارونی 

السید عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزیری 

علاء الدين السياعى 
أحمد محمود 

تاهد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الرعوف 
محيى الدين مزيد 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الامیر حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سوام عبد ی 
عبدالعزیز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبداارازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى کورخان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوی 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشیشکلی 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاویسی 
توفيق على منصور 

مصطفى ایراهیم فهمى 

محمود |براهیم السعدثى 
صيرى محمد حسن 

صبری محمد حسن 


الانتخاب الثقافى 
العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى وقعت فى بغداد من ۱۹۹۷ إلى 1911 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحى مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
آشعار من عالم اسمه الصین 
نوادر جحا الایرانی 

شعر المرأة الاقريقية 

الجرج السری 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حکایات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمؤن واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتکیف فى مصر 

حج پولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية يمصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإبرانية 


أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل فول 
قوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
روپرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 
ريمون استانبولی 
توماش ماستتاك 
عمر الخیام 

آی تشینغ 

سعيد قانعی 

چان جينيه 


SES 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللو 

دولورس برامون 


روى ماكتويد وإسماعيل سراج الدإن 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رویرت هنتر 

يوبرت بن وارین 

تشاراز سيميك 

الأميرة أناكرمنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريايادى 

هوارد د.تیرنر 

تشاراز کجلی ويوجين ویتکوف 
سپهر ذبيح 


شوقی جلال 

على إبراهيم منوفی 
فخري صالح 
محمد محمد يونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 
محمد ركفت عواد 
آحمد محمود 
أحمد محمود 
جلال البنا 

عايدة الباچوری 
بشير السباعی 
محمد السپاعی 
أمير نبيه وعبدالرحمن حجازی 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانی 


محمد برادة 


ممدوح عبد النعم 

سمير عبدالحید إبراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 


رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية آخری 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبلیسیس الذى لا نعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
أساطير وآلهة 

خيز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رأمون خيمينيث 
قصائد من اسبانیا وأمريكا اللاتينية 
ناقذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
تقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشهار جوستاف أدولفى 

قل لی كم مضی على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسی للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

دیوان الام الخميتي 

أثينا السوداء (ج۲» مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج]ء مج1) 

تاريخ الأنب فن إبران ا 2 
تاریع انانب کی إبران لعن نمي 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 
سكين واحد لكل رجل (رواية) 


الأعمال القصصية الكاملة (أنا کندا) (جا) 


يياتريث سارلو 

چی دی موياسان 
روچر أوين 

وثائق قدیمه 

کلود ترونکر 

إيريش کستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانکو 
آلفونسو ساسترى 
مرثيديس غارثیا أريئال 
خوان رامون خیمینیث 
ریتشارد فایقیلد 
داسو سالدییار 

ليوسيل کلیفتون 

ستیفن کوهان وإنا رای هارك 

يول داقيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألڦن چولدنر ` 

فريدريك چیمسون وماساو ميوشى 
وول شوینکا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس بولدوين 


نخد 


.. محمد إقيال 


آية الله العظمی الخمينى 
مارتن برثال 

مارتن يرتال 

إدوارد جراتقيل يراون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسيير 

كارل ل بیکر 

ستانلی فش 

بن آوکری 

تی, م. آلوکو 

آورائیو كيروجا 


قتمی المشری 
سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسي 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاری 

خالد عباس 

صيرى التهامی 

عیداللطیف عیدا لحلیم 

صبری التهامی 

صيرى التهامی 

آحمد شافعی 

عصام زکریا 


جمال عبد الناصر ومدحت الجیار وجمال چاد الرب 


على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر اليطوطي 

على عبدالأمير صالح 
إنتهال ساتم 

جلال الحفناوی 


باشراف: محمود ایراهیم السعدنی 
باشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
أحمد كمال الدين حلمی 

أحمد كمال الدين حلمی 

توفيق على منصور 

محمد شفيق غریال 

أحمد الشيمى 

صبری محمل. جسن 

صبرى محمد بحسن 

رزق أحمد بهنسى 


الاعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

اللف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

آلبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دریدا 


الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستنيان فى الفقه الرومائى إميراث الترجمة) 
تاريخ الأدب قى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامین 

فراعنة من؟ 

معنی الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

اإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج) (ميراث الترجمة) 


حدیث القلوب (ميراث الترجمة) 


سر تقدم الإنكلين السكسونيين (ميراث الثرجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج]؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللغة الثانية 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مع١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحدیات ما بعد الضهيونية 


أورائيو کیروچا 
ماکسین هونج کنجستون 


فتانة حاج سید جوادی 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم برشيت وآخرون 

چیف كوليئز وپیل مايبلين 

ديف روبنسون وجودى جروف 
ديف روبنسون وأوسكار زاريت 
روبرت ودفين وچودی جروفس 


ليود سبتسر وأندرزيجى کروز 


إيقان وارد وأرسکار زارايت 
ماریو بأرجاس يوسا 

ولیم رود قیقیان 

جوستينيان 

إدوارد جرانقيل يراون 
مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 
دونالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 


رزق آحمد بهنسی 
سحر توفیق 

ماچدة العناني 

فتح الله الشیخ وأحمد السماحی 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عرضص 
رمسیس عورش 
حمدی الجایری 
جمال الجزیری 
حمدی الجابری 
إعام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
متى الیرنس 

عبد العزيز قهمى 
أمين الشواربی 
محمد علاء الدين متصور وآخْرون 
عبدالحمید مدكور 
عزت عأمر 

وفاء عبدالقادر 
رعوف عباس 


عادل تجيب بشرى 


إيان هاتشياى وجوموران مه لیس دعاء محمد الخطیب 


ميرزا محمد هادى رسوا 


هوميروس 


إدمون ديمولان 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
م. جولديرج 

دونام جونسون 

ه. أ. ولفسون 
يشان كمال 

إقرايم نيمتى 


هتاء عبد الفتاح 

سلیمان البستانی 

سلیمان الیستانی 

حنا صاوه 

آحمد فتحی زغلول 

نخية من الترجمین 

نخبة من الترجمین . 

ثخبة من المترجمين 

جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 
مصطقی لبيب عبد الغنی 
الصفصافی أحمد القطورى 


أحمد ثايت 


الیسار الفرویدی 

الاضطراپ التفسی 
الوریسکیون فى المغوب 

حلم البحر (روایة) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 
مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
قن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (جا) 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة المملركية 


دمشق من 1[مبراطورية العشاتية حتى الوتت الحاضر 
خطایات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر الستطائية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لقة السیتما 

تدمير النظام العالی 

إيكولوجيا لغات العالم 

الإلياذة 


الإسراء والمغراج فى تراث الشعر الفارسی 


لانیا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والفرپ 


تاريخ الشعر الإسبائى خلال القرن العشرین 


ذات العپون الساحرة 

تجارة مكة 

الاحساس بالعولة 

النثر الاردی 

الدين والتصور الشعبی الکون 
جيوب مش بالجمازة (رواية) 


يول رويدسون 
غییرمو غوتالبيس يوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زیباکلام 

آن جاتى 

مجموعة من ال مؤلفين 
إنجو شولتسه 

ولیم شيكسيير 
أحمد يوسقف 

مايكل كويرسون 
هوارد زن 

ياتريك ل. آبوت 
جيرار دی چورج . 
جيرار دی چورچ 
يارى هتدس 

پرنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
روبرت آونچر 

محمد اقبال 

بيك الانبلی 

خورف 1 شوتر 
تريقور وايتوك 
قرانسیس يويل 
ل.ج. کالقیه 


هوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
نا ماری شيمل 

أندرى ب, دبیکی 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 

بروس رويئز 

مولوى سيد محمد 

اليد الأسود 

قيرجينيا وولف 


م م 


المسلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدياء أحياء 

السيدة بیرفیکتا 

السيد سيجوتدى سوميرا 

بريخت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارق الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمريكية: التاريغ والمرتكزات 
مراة العروس 

منظومة مصیبت نامه (مج١)‏ 
الانفجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العنكيوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان ۱۹۲۰ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الاساءة للطقل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
الذنية (رواية) 

العودة من قلسطين 

سر الأفرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

السلون رسال افم فضي یی 
دراسات حول القصدصي القصبرة لإدريس رمحفرظ 
ثلاث رؤى للمستقیل 

التاريغ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الاسبانی (جا) 
آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 
الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسی للأطقال 

سلم السئوات 


ماريا سوليداد 

أنريكو بيا 

غالب الدهلوی 

خواچه مير درد الدهلوی 
تييرى هنتش 

نسیپ سمیر الحسینی 
محمود فهمی حجازی 
فريدريك هتعان 

بینیتو بيريث چالدوس 
ريكاردى جویرا لدیس 
إليزابيث رايت 

چون فيزر ويول ستيرجز 
مجموعة من المؤلقين 
نذير أحمد الدهلوی 
قريد الدين العطار 


جيمس !, لیدسی 


غلام رسول مهر 

هدى بدران 

مارقن کارلسون 

فيك جورج وپول ویلدنج 
دیقید أ. وولف 

كارل ساجان 
مارجريت أتوود 

جوزيه بوفيه 
ميروسلاف فرثر 
هاجين 

مونيك بونتو 

محمد الشيمى 
تقایل 

چون جریقیس 

هوارد زن 

نعوم تشومسکی 
نخبة 

کاترین جيلدرد ودافید جيلدرد 


أن تیلر 


عبدالعال صالع 

نجوی عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازی برو وخليل أحمد خليل 
غازى برى 

محمود فهمی حجازی 

رندا النشار وضیاء زاهن 
صبری التهامی 

صيرى التبامی 

محسن مصیلحی 
بإشراف: محمد قتحی عبدالهادی 
حسن عبد ريه الصری 
جلال الحفناری 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاکاهاشم 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد القصود 

طلعت السروچی 

جمعة سید یوسف 

سمير حنا صادق 

سحر توقیق 

إيناس صادق 

خالد أبى اليزيد البلتاجی 
مني الاروبی 

چیهان العیسری 

ماهر جویجاتی 

متى ابراهیم 

روف وصفی 

شعبان مکاوی 

على عبد الرعوف الپمبی  ٠‏ 
حمزة المزينى 

طلعت شافين 

سميرة أبى الحسن 

عبد الحميد فهمی الجمال 


قضایا فى علم اللغة التطبيقى 
مسلمى غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتنمية في القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المصرية 

يحى حقی: تشريح مفكر مصری 
الشرق الاوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (جا) 
تاريخ الفلسقة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تأمل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
قلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 

مائدة أقلاطون: كلام فى الحب 
الحرقيون والتجار فی القرن ۱۸ (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن ۱۸ (ج؟) 
هعلت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت ييكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عسر النهضة فى إيطاليا (جا) (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة قى إيطاليا (جا) (ميراث الترجمة) 
اهل مطروح: البدر والستوطنون والنین يقضون العطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
متاظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تلور غلم الطبيعة (ميرات الترجدة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الألمانية 

کنن الشعر 

تشیخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والقرب 

عناكب فى المصيدة 


ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دانییل هيرقيه-ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورى 

ماجدة برکة 

ميريام كوك 

ديقيد دابلیو ليش 

لیو شتراوس وجوزيقف كرويسى 
لیو شتراوس وچوزیف كرويسى 


جوزيف أ.شومبيتر 


تور الدين عبد الرحمن الجامى 
داقيد برتش 

ياکوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دوناك پ.کول وتریا تركى 

ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأفغانى 
حسن كريم يور 

ألبرت أينشتين وليويوك إنفلد 
جوزيف أ.شومبيتر 

قرنر شمیدرس 

ذبيع الله صفا 

پیتر آوربان 

مرئیدس غارثيا 


ناتاليا فیکو 


عبد الجواد توفيق 
عزة الخمیسی 
درویش الحلوچی 
طاهر البربری 
محمول ماحد 
خيرى دومة 


مصطفى لبيب عبدالغنى 
بدر الدين عرودکی 

محمد لطقي جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمأل الدين 
ناصر أحمد وپاتسی جمال الدين 
طاتيوس أفندى 

عبد العزین يقوش 

محمد نور الدين عبد النعم 
آحمد شاقعی 

رييع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزيز توقيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدی عبد الحافظ 

محمد علاء الدين متصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن التعيمى 

محسن الامرداش 

محمد علاء الدين منصور 
علاء عزمی 

ممدوح البستاوری 

على فهمی عبدالسلام 


في تفسير مذهب يوش ومقالات أخرى ثعوم تشومسكى 


أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 
هملت: أمير الدانمارك 


من روائع القصید الفارسی 


دراسات فى الفقر والعولة 
غیاب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 


تاريخ الدولة العريية (ميراث الترجمة) 


سونيتات شكسيير 
الخیال, الأسلوب: الحداثة 


الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 


العلم والحقيقة 


العمارة فى الأندلس: عمارة ا مان والحصون (مج١)‏ 


العمارة فى الأندلس: عمارة المدن والحصون (بع؟) 


فهم الاستعارة قى الأدب 


القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 


نادجا (رواية) 


جوهر الترجمة: هبور الحدود الثقافية 
السياسة في الشرق القديم 


مصر وأورويا 


الإسلام والمسلمون فى أمريكا 


بیفاه الکاکادو 
لقاء بالشعراء 
أوراق قلسطينية 
فكرة الثقافة 


رسائل خمس قى الآفاق والأنفس 


الهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر الفارسى المعاصر 
تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (جا) 
عشر مسرحیات (ج") 
كتاب الطاى 

معلمون لمدارس المستقبل 
الذهر الخالد (ميج١)‏ 
النهر الخالد (مج؟) 


ستیوارت سين ويورين قان لون 


جوتهولد ليسينج 
ولیم شكسبير 
فريد الدين العطار 
كريمة كريم 

نيكولاس جویات 

الفريد أدلر 

مايكل ألبرت 

يوليوس فلهایزن 

وليم شكسبير 

مقالات مختارة 

کلود برنار 

ریتشارد دوکنز 

پاسیلیو بايون مالاونادو 
باسيليى بابون مالدونادو 
چیرارد ستیم 


فرانشیسکو ماركيث یانو بیانوپا 


أندريه بریتون 
ٹیو هرمانز 
إِيف شیمل 
قان پملن 

چين سميث 
آرتور شنیتسار 
على أكير دلفی 
دورين انجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجموعة من المؤلفين 
ديقيد مايلى 


لبتى صبری 
جمال الجزيرى 


محمد محمد يونس 


' محمد علاء الدين منصور 


سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب بشری 
أحمد محمول 

عبد الهادی أب ريدة 
بدر توفيق 

جاير عصفور 

بوسف مراد 

مصطفی ابراهیم فهمی 
على إبراهيم مئوفی 
على إبزاهيم منوقی 
محمد أحمل جمد 
عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطفی ماهر 

عادل صبحى تكلا 
محمد الخولى 

محسن الدمرداش 
محمد علاء الدين متصور 
عد الوت ارفا 
شوقی جلال 

محمد علاء الذين منصور 


صبری محمد حسن 


ساعد باقری ومحمد رضا محمدی محمد علاء الدين منصور 


روين دونبار وأخرون 


لاوتسی 

تقریر صادر عن الیونسکی 
جاوید إقبال 

جاوید إقبال 


شوقی جلال 
حمادة ابراهیم 
حمادة إبراهيم 
محسن فرچانی 
بهاء شاهين 
ظهور أحمد 
ظهور أحمد 


دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج۱) 


أدب الجدل والدفاع قى العربية 


ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جاء مجا) 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جاء مجا) 


الواحات المفقودة 

المستنيرون : خدمة وخيانة 
أغاتى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أغانى شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) 
تعلم الأطفال الصقار 

روح الإرفاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزليات سعدی (شعر) 

آزهار مسملك الليل (رواية) 
سارتورس (میراث الترجمة) 
متتخبات آشعار فراغی 
مفاوضات مع الوتی 

تاريخ السیحیه الشرقية 

عيادة الاتسان الحر 

الطریق إلى مكة 

وادى الفوضی (رواية) 

شعر الضقاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والعلم 

الديلوماسية الفاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شعر لی جاى شینج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أفلام ومناهج (مج١)‏ 

أفلام ومناهج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 

آرثر.. متعة الحياة (رواية) 
الحلقة النقدية 


الفنون والآداب تحت ضغط العولة 


برومیئیوس بلا قيود 


غيار النجوم 


ترجمات یحبی حقی (جا) (ميراث الترجمة) 
ترجمات یحی حقی(ج)) (ميراث الترجمة) 


هنری جورج فارمر 
موریتس شتینثنیدر 
تشاراز دوتی 

تشارلن دوتی 

آحمد حسنین بك 
جلال آل آحمد 

حافظ الشیرازی 
حافط الشیرازی 
باريرا تیزار ومارتن هیوز 
چان بودریار 
دوجلاس روینسون 
سعدی الشیرازی 
مریم جهفری 

وليم فوكنر 
مخدومقلی فراعی 
مارجریت آتوود 

عزیز سوریال عطية 
برتراند راسل 

محمد أسد 

فریدریش دورینمات 
ديقيد جورج هوجارث 
برويز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مختارة 
لی جاى شينج 
روپرت آرنولد 

بيل نیکولن 

بيل نیکولن 

ج ٿ. جارات 
هيريرت بوسه 
فرانسواز چیرو 
دیقید کوزنز هوی 
داقید س. لیندس 
جون جریبین 
روایات مختارة 
مسرحیات مختارة 


أمانى المنياوى 

صلاح محجوب 

صبرى محمد حسن 
صیری محمد حسن 
عبد الرحمن حچازی وأمير نبیه 
سلوی عباس 

إبراهيم الشواریی 
إبراهيم الشواربی 
محمد رشدی سالم 
بدر عرودکی 

تاثر ديب 

محمد علاء الدین منصور 
هویدا عزت ‏ _ 
میخائیل رومان 
الصفصافی أحمد القطوری 
عزة مازن 

إسحاق عبید 

محمد قدری عمارة 
رفعت السید على 
يسرى خمیس 

زین العابدین فوّاد 
صبپری محمد حسن 
محمود خیال 

أحمد مختار الجمال 
چابر عصفور 

عبد العزیز حمدی 
مروة الفقی 

حسین بیومی 

حسين بیومی 

جلال السعید الحفناری 
أحمد هویدی 

فاطمة خلیل 

خالدة حامد 

طلعت الشایپ 

مي رفعت سلطان 
عزت عامر ' 


ترجمات يحبى حقى (ج) (ميراث الترجمة) 
المرأة فى أثينا: الواقم والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسومة كمبريدج (جا) 
موسوعة كمبريدج (ج؟) 
موسوعة كمبريدج (جة) 

خليل جبران: حياته وعاله 

لله الأمر إرواية) 

الموريسكيون فى إسبانيا وقى النقی 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حتشيسوت: عظمة وسحر وغموض 
رمسيس الثانى: فرعون العجزات 


دیزموند ستیوارت 


روچر چست 

آنور عبد اللك 

چين جبران و خلیل جبران 
آحمدو کوروما 

میکیل دی ایبالثا 

ناظح حکمت 

کریستیان دی روش نویلکور 
کریستیان دی روش نویلکور 


منيرة کروان 
سامية الجندی وعبدالعظیم حماد 


إشراف: أحمد عتمان 
اشراف: فاطمة موسى 
ٍشراف: رضوی عاشور 
قاطمة قندیل 

ثريا إقبال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرب 

فاطمة عبد ألله 

قاطمة عيد الله 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الاميرية 
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E TE E N 


0 م 0 "تسيل العظلم. هذا لمقاتل الجبنور الشجا بر الذى حول مصر ا 
00 .. إمبراطورية عظمى مترامية الاطراف, بفضل فتوحاته وانتصا رات لقب عى -. 
سس جدارة سم me aT‏ 0 
00 ! الحياة الدنیا., 
7 00 7 لتقي لعافله مسن س خی اک من اوآ هر اساد اترو 
ا للمالوف, بل المعجزات. نه ضین اراس خصر العطام. الأكثر ليرا والاقوی 
0 "یمه والأمظم شا وقد عاش ویس الوم إلى ما يزيد عن مان عم 
0 رد تم جر > حوالى سبعة وستین عاما!!... وأنجب ما لا بقل من 
مائة اين وابنة... من حو : 


حوالی ستیز زوجة ملكية معظمة وثانوبة!! 
ودانت له شعوب الأرض بالولاء والطاعة التامة : وعرفت مصر خلال فترة 
7 0 + 4 آرقی درجات الازدهار والتطور فی :كافة المجالات: الإنشاء والمعمار 


ا کک ۰ : والاقتصاد والقجارة والزراعة الفنون, التی تميزت بالضخامة الهائلة, والتماشل ‏ 
١‏ العملاقة 


قة التى لا يقل ارتفاعها عن ثلاثين آو أربعين مترا!! وكان زمسیس يهدف 
من ورائها إلى الإيحاء بقوة وشجاعة وعظمة ملول مصر وقتئذ. 
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